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 شكر وعرف ان

لدكتور أرزقي شويتام على للأستاذ المشرف اأتقدم بالشكر والامتنان 
المجهود الذي بذله في تصويب وتصحيح ومتابعة البحث في كافة مراحله، 

 فله مني كل التقدير وجزاه الله عني خيرا.. حتى صدر بهذه الصورة 
نجاز هذا البحث وعلى رأسهم ل من ساعدني في إلى كول إوالشكر موص

تبة الوطنية، وجامعة ، وعمال المكالتونسي عمال المركز الوطني للأرشيف
بتونس على  الصادقية، وجامعة الزيتونة، والمدرسة وجامعة منوبة ،أفريل 09

. كما ستقبالالاوكذا على حفاوة والمساعدات التي قدموها لي التسهيلات 
 بالحامة . الجزائرية لا أنسى عمال المكتبة الوطنية
ني من سليما أحمدوالأستاذ  ،وأشكر أيضا الأستاذة صدق السلامي

مة. فلهم توجيهاتهم القي  على المادة العلمية التي زودوني بها و الشقيقة تونس، 
 مني أسمى عبارات الشكر والتقدير.

 الذين المناقشة لجنة أعضاء الأساتذة السادة أيضا بالشكر أخص كما
 .الثمين وقتهم من ومنحوني الأطروحة ناقشةم بقبول تفضلوا

، ولو بالكلمة مساعدتي في ساهم من كل إلى أيضا وصولم والشكر
 الطيبة .

 . لى كل هؤلاء أقدم شكري وتقديريإ
 

 
 

  



 

 

 

 
 الإهداء

وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلَا تَ عْبُدُوا إِلَا إِيَاهُ ﴿ :ن قال فيهما اللهيذل  لى الإ       
لُغَنَ عِندَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُهَُُا أَوْ كِلَاهَُُا فَلَا  ۚ  وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  إِمَا يَ ب ْ

هَرْهَُُا وَقُل لََّمَُا قَ وْلاا كَرِيماا  ﴾تَ قُل لََّمَُا أُف ٍّ وَلَا تَ ن ْ
 23سورة الإسراء الآية                                                 

 .والبركة هما بوافر الصحةأطال الله في عمرهما ومد   ن الكريمينوالديال
خذ هذا البحث الكثير من وقتي أالذين  وأبنائي قرة عيني،لى زوجي إ

 . على حسابهم                         
 . وأخواتي إخوتيلى إ

 . عبر كل المراحل التعليمية التي مررت بها أساتذتي كل إلى
 . لى كل طالب علمإ

 . الجزائرلى وطني إ
 

 . هدي ثمرة جهديأكل هؤلاء   لىإ
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

إن المجتمع العلمي ليس ذلك الذي يشيد المدارس «
والجامعات، وينشر الكتب، وإنما ذلك المجتمع الذي يصوغ 
حياته اليومية ونظمه وأعرافه وفق المعارف والآداب التي 

 .» يلقنها لأطفاله في المدارس
 

 . 100العلم في المجتمع، ص برتراند راسل، أثر 
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لقد جاءت الآيات الأولى التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحث على         
ي خَلَقَ في كتابه العزيز:  قال تعالىحيث العلم،  سْما ربَاِّكَ الَّذا رأَْ بِا نْ عَلَقٍ  (1)﴿اق ْ نسَانَ ما خَلَقَ الْْا

رأَْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ  (2) لْقَلَما  (3)اق ْ ي عَلَّمَ بِا نسَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ  (4)الَّذا وفي هذا دلالة . ﴾ (5)عَلَّمَ الْْا
، إذ يعتبر المحرك الأساسي في ازدهار وتطور واضحة على أهمية العلم والتعلم في حياة الْنسان

 ،قياس مدى نماء وتطور المجتمعات أو تخلفها  ا يتم هإضافة لكونه أهم المقاييس التيالشعوب، 
ل إلى العلم عنوان تحرر الشعوب من الأمية والجه. كما أنه فحداثة الدولة من حداثة التعليم

هو ، وتاج كل نهضة. و إصلاحكل   أساس يعدِّ ن العلم لأ .لى التقدم والرقيإوالمعرفة، وبِلتالي 
 ، وتثقيف العقول وتهذيب النفوس .  لمعرفةالسبيل والمنهج لنشر ا

موضوع التعليم ومناهجه أهمية جليلة لدى كل الشعوب والأمم ومن هذا المنطلق اكتسى         
موضع اهتمام يزال ، وما فيه الكتب والرسائل فألفوا به الباحثون عبر مختلف العصور، فقد اعتنى

  يومنا هذا . لىإالمفكرين والمصلحين 
بِلنظام التعليمي في تونس خلال الفترة "طار تندرج دراستنا الموسومة وفي هذا الْ        

بِعتبارها تعالج إشكاليات تخص جوانب نحى ثقافي مذات "، وهي دراسة اجتماعية الحسينية
 بِلتاريخفكرية وعلمية. وتكمن أهمية الموضوع في كونه يندرج ضمن المعرفة التاريخية المتصلة 

مباشر على مختلف جوانب  تأثيرلما له من  ، إضافة إلى الوعي بأهمية التعليمالثقافيو  الاجتماعي
 الثقافية والاقتصادية والاجتماعية . الحياة

الذين تناولوا هذا الجانب الهام من الحياة اليومية في المجتمع  والباحثون وكثيرون هم المؤرخون        
محمد الباجي " أعدهاالتي الدراسة  ،نذكر منها .التونسي، فجعلوه إما محورا لدراساتهم أو لجزء منها

حول مدارس مدينة تونس من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني. كما تناولت الباحثة  "بن مامي
، "المدرسة الحربية بباردو"وضوع المدارس الحرة الفرنسية. وتناول محمود عبد مولى م "مديحة المشرفية"

ة حول يضدراسة مستف "محمد العزيز بن عاشور"المدرسة الصادقية. كما قدم  "حمد عبد السلام"أو
كما تناول "علي الزيدي" موضوع التعليم بصفاقس في عهد المشير "محمد الصادق   جامع الزيتونة.

في تونس نذكر ما كتبه المؤرخ الأجنبي من بين الدراسات الأجنبية التي تناولت التعليم و  بِي".
  :" بعنوانFrançois Arnoulet"  الفرنسي "فرانسوا أرنولي" 

la pénétration intellectuelle en Tunisie avant le protectorat" " 
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التي  والجادة كما نذكر الدراسة القيمة. 439، 438في العدد  التي تم نشرها بِلمجلة الْفريقيةو 
العهد الحسيني الأول. لذلك فنحن لا  خلال يزوري" حول التعليم بإيالة تونسقدمها "العروسي الم

، في موضوع التعليم ندعي أن الموضوع جديد ولَ يتم تناوله من قبل، لكن هذا لَ يمنعنا من البحث
انطلاقا من المادة الخام التي يمكنها وشاملة  كاملةومحاولة الوصول على الأقل إلى دراسة تكون مت

أن تكشف الجديد، لتؤكد أو تفند ما كتب عن الموضوع سابقا. كما نود الْشارة إلى أن موضوع 
 .على حد علمنا بأقلام جزائريةمن قبل  يكتبلَ التعليم بإيالة تونس خلال الفترة الحديثة 

 تتمثل في فالأولى الموضوعية والذاتية. الدوافعيم جملة من ولعل أن وراء اختيار موضوع التعل        
يصب في قالب اجتماعي ثقافي، لكن بعيدا عن  تخصيص دراسة مستقلة حول موضوعفي رغبتنا 

موضوع التعليم من المواضيع الهامة التي تشد كما أن . العام والشموليالمواضيع التي تتسم بِلطابع 
 والدولة عامة .خاصة  أهمية في حياة المجتمع اهتمام الباحثين لما يكتسيه من

، المكانة العلمية والثقافية لى عدة اعتبارات من بينهاإيالة تونس، إكما يعود التركيز على         
التي تعُرف ها منذ عصور خلت، فقد أعجب الرحالة الجزائري "حسين الورثيلاني" الذي زار تونس 

ن تونس إف"ظي ها العلم في هذه المنطقة، حيث قال: م بِلمكانة التي ح1766ه/ 1180سنة 
 ".قاعدة من قواعد العلم ومدينة من مدن الفهم

 .ةالرغبة في إثراء المكتبة الجزائرية بِلدراسات المغاربية الثقافيضمن وتصب الأسباب الذانية         
هذا الكبير بكل ما له علاقة بِلتعليم والتربية، خاصة وأننا ننتمي إلى  نااهتمام بِلْضافة إلى

 قطاع.ال
 الثامن عشر والتاسع عشر /(ه13 -12) الثاني عشر والثالث عشر اختيارنا للقرنين أما        

الحسينية الحديثة أو كما يطلق  ةفقد كان بدافع حصر الموضوع في إطار الدول ،(م19 -18)
"حسين بن  ،الحسينية الأسرةبِيات  أولعليها العهد الحسيني الأول، الذي يبدأ من فترة حكم 

الحماية الفرنسية على  انتصابلى تاريخ إم( 1740 -1705ه/ 1153 -1117لي" )ع
 م .  1881ماي  12ه/ 1298 جمادى الثانية 13في تونس 

 خلال الفترة الزمنية المذكورةلة تونس هذه الدراسة رصد حركة التعليم بإياوقد حاولنا في         
، كما يرتبط ارتباطا وثيقا وتؤثر فيها لبيةةلظواهر الاجتماعية تتأثر بِظاهرة من ا ابِعتباره

 بِلمؤسسات التعليمية التي تعد وسيلة لنشره.   
يالة فترات حسما في تاريخ التعليم بِلْأكثر ال التي نود دراستها هي منالفترة كما أن         

التونسية، فقد مرِّ في هذه الفترة الطويلة التي دامت حوالي قرن ونصف قرن بمرحلتين، مرحلة التعليم 
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من  الأولوالذي كان في الميدان وحده إلى غاية ظهور التعليم الحديث في النصف  التقليدي
له مع مرور مح ليأخذالساحة الثقافية والعلمية، م، حيث أخذ يشارك التعليم التقليدي في 19القرن

من الهيكلة  تغير  ةتاريخيأحداثا   لى جانب ذلك فقد عرفت البلادإالوقت بشكل تدريجي. و 
كالاصلاحات التي كانت جارية بِلدولة العثمانية وببعض السياسية والاجتماعية والاقتصادية.  

دات تلقي بظلالها على البلاد الاسلامي بما فيها وربية بن الحضارة الأأيالاتها، مثل: مصر. كما إ
 . م 19ه/ 13م، وراحت وتفرض نفسها اكثر خلال القرن 18ه/ 12تونس، منذ اواخر القرن 

بموجب معاهدة واخر الفترة المدروسة، أبِلاضافة إلى وقوع تونس في براثين الاحتلال الفرنسي مع  
لها بلا شك وقع   م، والتي سيكون1881ماي  12ه/ 1298جمادى الثانية   13بِردو في 

 على الحياة التعليمية. 
 التالية: هل كان اصلاح التعليم رغبة داخلية الْشكالية الجوهرية ومن هذا المنطلق راودتنا        

 ؟ وأولوية، في منظور الداعين للاصلاح
 ولاثراء هذه الاشكالية قمنا بطرح تساؤلات فرعية، أهمها:        

 ؟ ما خلفيات دعوى إصلاح منظومة التعليم ؟ منظومة التعليم التقليديما بنية  -
ما تمظهرات إصلاح التعليم التقليدي  ؟ ما معالَ وبنية سياسة إصلاح منطومة التعليم -

 ؟ والمستحدث
كيف استطاع  م بقيت حبرا على ورق؟رض الواقع أتطبيق الْصلاحات على أهل تم  -

 بيةته؟أن يؤثر ويتأثر بالتعليم 
م أثر على التعليم 19هل كان للتعليم الاجنبي الذي بدأ يتقوى منذ الثلاثينات من القرن   -

 المحلي؟
من  لاإ، ولا يتم ذلك إجابِت إيجادلى ضرورة إ وغيرها ستفهاماتالْأفضت بنا هذه         

الذي استعنا به كثيرا في  الوصفي التاريخي المنهج ،أهمها العلمية المناهج الجمع بين مختلفخلال 
لينا اللجوء إلى الوصف والسرد كالتعريف بِلأعلام، وصف المؤسسات عمحطات كان لزاما 

إلى المنهج  إضافة. الموضوع جوانب بعض تفسير عند التحليلي الوصفي المنهجو  التعليمية...
 التركيبي التاريخي، المبني على المقارنة والتحليل والاستنباط .

لى مدخل وبِبيبن، كل بِب إ دراستنابتقسيم  على هذا النحو وعلى ضوء ما سبق قمناو         
 فصول. ةيتناول ثلاث
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ه/ 11-10الوضع الثقافي والفكري في تونس خلال القرنين لمحة مقتضبة عن  فالمدخل تناولنا فيه
 . وأردناه أن يكون قاعدة ننطلق منه لبناء أسس الموضوع . م16-17

 لى ثلاثة فصول:إبعنوان التعليم التقليدي، والذي قسمناه بدوره  فجاء :الباب الأول أما
ن عن العثمانيين و يورثها الحسينالمؤسسات والمراكز التعليمية التي  لىإتطرقنا فيه : الأول الفصل

 لى تلك التي قاموا بتشييدها .إ بِلْضافةوالحفصيين، 
التعليمية، وقمنا بتقديم  الأطوارفيه  التعليمية ونظامها، عالجنا بِلأطوار عنوناه  الثاني: الفصلأما 

الْجازات على ، كما عرجنا وبرامجها، وطرائق التعليم في كل طور التعليمية تفاصيل حول المناهج
 .العلمية، التي تمثل همزة وصل بين الطالب وشيخه المدرس 

انطلاقا من هذا الفصل كشف  ناوقد حاول .خصصناه لفةة المدرسين والطلبة الثالث: الفصل
 الْطارانطلاقا من  ،ب داخل وخارج المؤسسات التعليميةالنقاب عن حياة المدرس والطال

حقها سواء من الناحية العلمية أو  لْعطائها  دىحا ندرس كل فةة على  أنالاجتماعي. وحاولنا 
 طالب بمدرسه .  لى العلاقة التي تجمع الإالاجتماعية، لنصل في ختام الفصل 

ل، بغرض و لى ثلاثة فصإ الآخر. قسمناه هو التعليم التقليدي بإصلاح الموسوم الباب الثاني:
  :كالآتي . وجاء مفصلاالأولتوازن بينه وبين الباب  إحداث
 . الْصلاحالتعليم التقليدي طور  بعنوان جاء :الأولالفصل 

ختلف بم الْصلاحرجال  أهملى إالداخلية والخارجية، ثم عرجنا  الْصلاحدوافع   لدراسة هناخصص
 الأجنبيةالغربية. كما لَ نغفل عن الجاليات  بِلأفكار تأثرهمومكانتهم الاجتماعية ومدى  وظائفهم

لى المؤسسات إفقد تطرقنا في هذا الفصل  ،و يهودأ أوربيينالتي كانت تعيش في تونس سواء 
 .  والأوربياتالتعليمية الخاصة هم، ونظامهم التعليمي. وكذا تعليم الفتيات المسلمات 

 . حمدية والصادقيةلأا بِلْصلاحات المعنون الثاني: الفصل
وانين والترتيبات التي المشاريع والق أهمذكر  يأنجعل هذا الفصل تطبيقا للفصل السابق،  أن أردنا

لى إام بقراءة تحليلية نقدية للوصول . كما حاولنا القيالْصلاحية الأفكارن تطبيق أصدرت في ش
 .  الْصلاحاتمدى نجاح أو تعثر 

 أوقافمن  التعليم، مصادر تمويل فقد تم تخصيصه لدراسة والأخير، الفصل الثالثأما 
من منح وصدقات، وكذا الحصص المخصصة للنفقات من أجور للمدرسين والموظفين و  ساناتوإح

 كالترميم والبناء وشراء المعدات...   أخرىللطلبة ونفقات 
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 وأهم البحث ى اشكالياتعل الْجابة كما هو معتاد عليه، تشملبخاتمة  ختمنا دراستنا        
وفي الأخير ألحقنا دراستنا بملاحق  .لهذا الموضوع أمكننا الخروج ها من دراستنا التي الاستنتاجات

مجملها وثائق أرشيفية استعنا ها أثناء البحث، بِلْضافة إلى صور لبعض توضيحية، تمثلت في 
كالمدرسة السليمانية والباشية والصادقية...وكذا   ،المدارس التي انتقلنا إليها شخصيا وقمنا بتصويرها

 جداول وخريطة توضح موقع بعض المدارس التي تطرقنا إليها في دراستنا .  
شكالياته، فقد إعن أهم  والْجابةبجميع جوانبه  للإلمامع وفي محاولة ولدراسة هذا الموضو         

 الأرشيفحاولنا استغلال المادة المصدرية التي تميزت بوفرتها وغزارتها وتنوعها. تصدرتها وثائق 
التي تهم تاريخ إيالة  Série historique"" "السلسلة التاريخيةالوطني التونسي، وفي مقدمتها 

  الحديثة بصفة عامة، وقد حاولنا الاستفادة منها وتوظيفها خاصة تلك المتعلقة تونس في الفترة
 من بعده. "خير الدين"والوزير  "مصطفى خزندار"بِلمراسلات والتقارير التي كانت تصل الوزير 

في  64كما أفادنا الصندوق ،  63و  62و  61وأغلب تلك المراسلات موجودة في الصندوق 
مراسلات واردة على الوزير بوثائق تخص المدرسة الصادقية، منها  753و  752 و750 ملفاته

جداول و  .إرسال الأوائل من التلاميذ لمواصلة دراستهم بباريسمتعلقة بإمكانية  "خير الدين"الأكبر 
، وهي عبارة عن تحتوي على بيانات متعلقة بمدرسي وموظفي بِلمدرسة الصادقية ونتائج الطلبة

خير الدين". وكذا الاتفاقيات ناظر المدرسة كل ثلاثة أشهر إلى الوزير " تقارير ترسل من طرف
 حول توليهم التعليم المبرمة بين الوزير الأكبر ووزير الخارجية وبين بعض المدرسين الأجانب

 ،وثائق خاصة بِلمدرسة الحربية بباردوالذي يحتوي على  183. بِلْضافة إلى الصندوق بِلمدرسة
ية متعلقة بنظام التدريس مراسلات وأوامر علِّ  ، فيهما1019و1018 انوبِلتحديد الملف

مراسلات التعليم بِلمدرسة. و والامتحانات والغيابِت بِلمدرسة ، واتفاقات مع ضباط أجانب حول 
 بإرسالتتعلق  وأخرىخاصة بتوجيه تلميذين من المدرسة الحربية بباردو للدراسة بسان سير بفرنسا 

 . المدرسة الحربية بباردو لْدارةرب الفرنسية من وزارة الح إطارات
التي تحوي مادة توثيقية غزيرة، شكلت رصيدا ثمينا " C2"السلسلة واعتمدنا كذلك على         

الجامع الأعظم بسوسة وجامع  وأوقاف، منها أوقاف جامع الزيتونة ومؤذنيه وقرائه، الأوقافحول 
 داريةالدفاتر الْإلى ق في مجال التعليم، قمنا بِلعودة أريانة. ولمعرفة المصاريف التي كانت تنف

، نذكر على الْحساناتوالجبائية، خاصة الدفاتر التي اهتمت بمصروف الدولة ومدخولها ودفاتر 
المقدمة للبعض من سكان سائر  الْحسانات، الذي يشتمل على 2144دفتر رقم  سبيل المثال

، يشتمل على بيان محصول أوقاف 2304البلاد، وبعض الزوايا والبلدان المجاورة. ودفتر رقم  أماكن
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 -1186المدرسة الشماعية، وعلى بيان المصروف الخارج من ذلك في مصالح المدرسة ) 
         م( .1785 -1773ه/ 1199
 المادة المصدرية المكتوبة، فقد اعتمدنا كذلك على  ،المذكورة الأرشيفيةلى جانب المصادر إو         

 الحكام وتاريخهم لمآثربتاريخ العهد الحسيني الحديث بصفة عامة من تخليد المتعلقة خاصة 
السياسي، لكن هذا لَ يمنع من وجود بعض الجزئيات بتفاصيلها حول موضوع التعليم. وبِلرغم من 

 نذكر منها:  الهامة والمحورية. ارالأفكعن بعض  الأحيانكشفت لنا في الكثير من   أنها إلااقتضاها 
 ، لحسين خوجة: "في فتوحات آل عثمان الْيمانذيل بشائر أهل " -

خصصه صاحبه للباي "حسين بن علي" حيث أشاد فيه بمختلف انجازات هذا الباي،          
كما تضمن تراجم للعديد من شيوخ ومدرسي وعلماء الْيالة الذين عاصروا فترة الباي "حسين بن 

 لي".ع
 ، للوزير السراج: "الحلل السندسية في الأخبار التونسية" -

لذلك فقد أفادنا كثيرا في  "حسين بن علي"كتب هو الآخر للإشادة بمنجزات الباي         
تم تشييدها في عهد هذا الباي . وترجم لكثير من  التعرف على المؤسسات التعليمية والدينية التي

ن بينهم بعض أساتذته. وهذا يكون الوزير السراج قد أضاف معلومات المدرسين الذين عرفهم، وم
 جديدة لَ يذكرها المؤرخ "حسين خوجة" .

  :لمؤلفه محمد المحتار العياضي الباجي "في التعريف بعلماء العصر مفاتح النصر" -
بينهم عاصر المؤرخ فترة حكم الباي "علي بِشا"، يضم كتابه ترجمة لعلماء عصره، من         

 ، وكلما ترجم لأحد منهم  إلا وأورد ما درسه عنه من مواد .  مأساتذته الذين تتلمذ عليه
 : الصغير بن يوسف، لمحمد "الْمَشْرعَ الْمُلْكي في سلطنة أولاد علي التُ ركْاي" -

نفرد هذا المؤلف بكونه المصدر الوحيد الذي يتناول أحداث النصف الثاني من القرن إ        
خاصة تلك المتعلقة بِلفتنة الحسينية الباشية. أما الأحداث السابقة لهذه الفترة فهي متوفرة  م،18

 . والحلل السندسية في ذيل بشائر أهل الْيمان
 :حمودة بن محمد بن عبد العزيز، لمؤلفه "الكتاب الباشي" -

شاد فيه صاحب المؤلَف بمنجزات هذا ، فأألُاف هذا الكتاب على شرف "علي بِي الثاني"        
نفس  اتبعقد  "حمودة بن عبد العزيز"الباي، خاصة منها المدارس المشيدة والمرممة. لذلك نجد 

حين تناول هذا الأخير الفترة الممتدة ما  في ،ذيلهفي  "حسين خوجة"المنهج الذي سلكه من قبله 
الفترة  "بن عبد العزيزحمودة "كتاب   م(، غطى1735 -1705ه/ 1148 -1117)بين 
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م(. ولهذا يمكن اعتبار أن عمل 1782 -1759ه/ 1197 -1173الممتدة تقريبا ما بين )
 هو تكملة لما قدمه المؤلف الأول.المؤلف الثاني 

 ، لأحمد بن أبي الضياف:"خبار تونس وعهد الأمانبأ الزمان أهلاتحاف " -
تابه الذي يشمل ثمانية أجزاء، وبِلضبط م ، تناول ك19ه/ 13عاش المؤرخ في القرن         

 الفترة ىمع التركيز عل إلى الفترة الحديثة الفتح الْسلامي الأجزاء الستة الأولى تاريخ تونس من
هذا الصدد أهمِّ مصدر  ، ويعتبر الْتحافالحسينيين فترات حكم البايات ا، وخاصة منهةالعثماني

ويتضمن الكتاب معلومات غزيرة حول بِيات الأسرة الحسينية، خاصة  .في تاريخ تونس الحديث
معلومات تتعلق بِلتعليم  ، وقد وردت فيهم19أولةك الذين عاصرهم في النصف الثاني من القرن 

 ومحاولات الْصلاح .   والمدرسين
 لمحمد بيرم الخامس:  ،"والأقطار الأمصارصفوة الاعتبار بمستودع " -

. تقلد مناصب هامة في وزارة "محمد الصادق بِي"حكم المشير ة المؤلف فتر  عاصر هذا        
، منها رئيسا لجمعية الأوقاف، ومشرفا على جريدة "الرائد التونسي"، وعضوا في "خير الدين"

اللجان التي انبثق عنها إصلاح التعليم الزيتوني. وعضوا كذلك في اللجنة المكلفة لوضع برامج 
في صفوته بمعلومات حول إصلاحات "خير  "بيرم الخامس"ولهذا فقد مدنا  المدرسة الصادقية.

 الدين" في المجال التعليمي .
ريف بعلماء ومدرسي ورجال الدين ت التع والتراجم التي خصِّ لى كتب السيرِّ إ بِلْضافة        

عن  والْجابةاللثام  لْماطةيالة تونس. فالمعلومات الدقيقة الواردة في ثنايا التراجم كانت عونا لنا بإ
مات دقيقة حول معلو ، خاصة وأنها تحوي شكاليات الجوهرية في البحثلْالعديد من المسائل وا

الاسم، النسب، تاربخ ومكان الميلاد والوفاة، أسماء شيوخه المدرسين، تلاميذه، حياة المترجم له ) 
عبد الله محمد بن  أبو منها: نذكرإجازاته، المؤلفات التي قرأها، العلوم التي تخصص فيها...(. 

ا نش الأريبعنوان "، وكتاب "مسامرات الظريف بحسن التعريف"، عثمان السنوسي بِلبلاد  أعمِّ
 لمحمد بن محمد مخلوف.  "شجرة النور الزكية"لمحمد النيفر،  وكذا  "أديبالتونسية من عالَ 

نذكر على سبيل المثال،  ،الأجانبكما استعنا لسد بعض الثغرات، بتقارير ورحالات         
في الفترة  الجزائر الذي كان كاهنا بِلوكالة الْنجليزية في  "shaw"رحلة الدكتور الانجليزي شو

إذ استطاع "شو" أن يقدم عملا . م(1732-1720ه/ 1145 -1132الممتدة ما بين )
 بعنوان:متميِّزا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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"Voyages de M. Shaw dans plusieurs provinces de la Barbarie et   du 

Levant" 

وقد جاءت الرحلة في جزأين تضمنا أوصافا دقيقة وتفاصيل عن إيالة تونس، خاصة من الناحية  
 الدكتور، مثل ا كتبه الأطباءبمكما استعنا . م18الاجتماعية خلال النصف الأول من القرن 

 أصبح طبيب "حمودة بِشا" وهو طبيب فرنسي أقام في تونس لمدة طويلة ثم، "Frank"فرانك"
هو على معلومات دقيقة . و كبيرة تجري في القصرا أهَلِّه للإطلاع على كل صغيرة و هذا مالخاص، و 

 .لا يمكن الْغفال عنها
نه كان لزاما علينا العودة إف ،يصب ضمن تاريخ الذهنياتع الذي ونظرا لطبيعة الموضو           

، إليهابِلعودة  إلاوجذورها  أصولهالى مصادر تناولت مسائل تربوية وتعليمية، والتي لا يمكن معرفة إ
 في مقدمته.  "ابن خلدون"نذكر في مقدمتها ما كتبه المؤرخ الشهير 

لى إ، دفعنا دراستناها في يلإواضيع التي تطرقنا في بعض الم شح وقلة المادة العلمية أنكما          
ه/ 3لى القرن إوهي عبارة عن تآليف تربوية تعود ضرورة الاطلاع على كتابِت سابقة لفترة بحثنا. 

بن سحنون،  ا. نذكر منها، محمد هصدد دراستب ة الزمنية التي نحنم، حيث قمنا بربطها بِلفتر 9
الدين في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالَ ابن جماعة بدر و  المعلمين، آدابكتاب 
 والمتعلم.

 وللإلمام، بِللغتين العربية والفرنسية فهي غزيرة جدا ومتنوعة ،بخصوص المادة المرجعية أما         
لى العديد من السنوات. لذلك حاولنا جمع البعض منها وذلك قدر الجهد، ولا ندعي إها نحتاج 

تكون متنوعة من كتب  أنخدمت موضوع بحثنا، وقد حرصنا  نهاإيمكننا القول لكن  الأهم أنها
 .ورسائل جامعية غير منشورة ومقالات منشورة بِلمجلات العلمية

 :أحمد السعداويلمؤلفه  "تونس زمن حسين بن علي وعلي بِشا" -
وقد كانت هذه لى عهد البايين. التي تعود إ الأوقافالعشرات من رسوم فيه شر م نُ وهو كتاب قيِّ  

لاجتماعي بما من خلال المعلومات الغزيرة التي تحويها في الجانب ا الوقفيات قاعدة بنينا عليها بحثنا
من أكثر البايات الحسينيين تشييدا للمؤسسات  "علي بِشا"و "حسين بن عليفيها التعليم. لأن "

  قاعدة اقتصادية للمؤسسات المشيدة.   لتكثالتعليمية، وبِلتالي فقد خصصوا أوقافا معتبرة  
 ، محمد الطاهر بن عاشور:"ليس الصبح بقريبأ" -

 .  التعليمية، وفي التعرف على المناهج والبرامج التعليمية الأطوارفي الحديث عن  منه استفدنا 
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:  لماجريياة الح ،"لى التعليم الابتدائي في مدينة تونس في العهد العثمانيإمن تعليم الصبيان " -
كتاب قيِّم يهتم بِلمرحلة التعليمية الأولى التي نطلق عليها اليوم التعليم الابتدائي، وقد تناولت فيه 

لى دراسة فةة المؤدبين بِعتبارهم مدرسي ، كما تطرقت إالباحثة أماكن تعليم الصبيان ونظام تأديبهم
 المرحلة الأولى من التعليم.

  :بن ماميمحمد الباجي  ،"لى العهد الحسينيالحفصي إالعهد مدارس مدينة تونس من " -
دة بمدينة تونس لمدارس المتواجكلِّي لذلل لنا هذا الكتاب الكثير من الصعوبِت حيث قام بمسح    

 لى العهد الحسيني، وهذا ما أكسب الكتاب أهمية كبيرة لدى الباحث. من العهد الحفصي إ
 أما بِلفرنسية نذكر:

Louis  Machuel, "L'enseignement public dans la régence de Tunis" :  
م( 1908 -1883ه/ 1326 -1300اشتغل "ماشويل" كمدير عام للتعليم التونسي من )

يتناول كتابه نظرة عامة عن التعليم في تونس قبل وبعد الحماية. وقد أفادنا الكتاب كثيرا في معرفة 
 ة واليهودية.المدارس التي أسستها كل من الجالية الأوربي

 François""رنوليفرنسوا أ"كما أفادتنا كثيرا الدراسات التي قدمها المؤرخ الفرنسي        

Arnoulet" .حول المؤسسات التعليمية في تونس قبل وبعد الحماية الفرنسية 
François Arnoulet, « les problèmes de l'enseignement au début du 

protectorat Français en Tunisie 1881-1900 ». 

François Arnoulet, « la pénétration intellectuelle en Tunisie avant le 

protectorat »  .  
 

ننه، وأعاننا عمه ووالى علينا ما أتم علينا نا  نحمد لله تعالى الذي أن إلا الا يسعن الأخيروفي          
 المدروس عو بِلموض والْحاطة مالْلمفي ا قد وفقناكون ن أنفأكملنا هذه الدراسة المتواضعة. ونتمنى 

ما ما يستحقه من الاهتمام والتوضيح. من غير ادعاء بِلكمال و  وأعطيناهمن معظم جوانبه، 
 فمن نفسنا والشيطان. ناأخطأن إن أصبنا فمن الله و إده. فحلله و  إلاالكمال 

 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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لى الوراء، إقبل البدء في موضوع دراستنا ارتأينا أن نعرج ونعود قليلا بالأحداث التاريخية          
نضطلع من خلاله على  أن. وقد حاولنا لموضوع بحثنامن خلال مدخل يكون عبارة عن تمهيد 

/ 1117 سنة الثقافية والعلمية التي كانت سائدة قبل تولي الأسرة الحسينية الحكم الأوضاع
 م .1705
ونعتقد أن هذه الدراسة التمهيدية لا بد منها ولا يمكننا المرور عليها مرور الكرام إيمانا منا          

الحسينية من جهة، وإجراء الأسرة  أنها ستساعدنا على فهم السياسة التعليمية التي انتهجها بايات
مقارنات في الكثير من مواضع دراستنا من جهة أخرى. لذلك انتاب تفكيرنا العديد من 

م ؟ ما 17ه/ 11كيف كانت الأوضاع الثقافية والعلمية بإيالة تونس في القرن  أهمها، التساؤلات
انب العلم  مدى صحة ما يقال عن العثمانيين أنهم اهتموا بالجانب العسكري وأهملوا الج

والفكري؟ هذه الأسئلة وغيرها حاولنا الإجابة عنها في هذا المدخل الذي نعتبره تمهيدا، لذلك فقد 
وردت المعلومات بصفة عامة مختصرة ومقتضبة، محاولين الإحالة في الهامش إلى أهم المصادر 

 والمراجع التي يجب أن يعود إليها القارئ للاستزادة والتفصيل. 
 افي والفكري في تونس مع مجيء العثمانيين:الوضع الثق .1

يكاد يحصل إجماع حول حقيقة التدهور الفكري والثقافي أواخر العهد الحفص ، ويرتبط          
ذلك التدهور بحالة التفكك الذي ميّز العهد الحفص  في آخر أيامه من جهة، وبنتائج الاحتلال 

 .1م من جهة أخرى1573ه/980الإسباني سنة 
فقد عاث المحتل الإسباني في المؤسسات التعليمية فسادا، فهذا "ابن ابي الدينار" يصف          

بت خزائن الكتب التي به 2لنا كيف عبث الجنود الإسبان بكتب جامع الزيتونة ، قائلا:"... ونهه
                                                 

م، 1990، جويلية 58-57دلندة الأرقش، "جدلية التجديد والتواصل في الحياة الفكرية في الإيالة التونسية في العهد العثماني"، م.ت.مغ، ع  -1
 . 84ص 

لمساجد لإعلاء كلمة الله. ويعتبر المؤسسة الثقافية الأولى جامع الزيتونة هو ثاني جوامع تونس بعد جامع عقبة بن نافع بالقيروان، بهني كغيره من ا -2
المميزة  في البلاد، حيث كان يمثل الجامع والجامعة والمجمع، كما هو حال الأزهر بمصر والقرويين بالمغرب الأقصى. واستطاع أن يحافظ على مكانته

للتكرار  ن الجامع حظ  بالدراسة من طرف الكثير من الباحثين، وتجنباإليه  أوما تجدر الإشارة  .أمام منافسة المدارس والزوايا التي أنشأها الحكام
 والإطناب سنحيل إلى بعض الدراسات المتخصصة. أنظر:   

مبر محمد بن عثمان الحشايش ، تاريخ جامع الزيتونة، تقديم وتحقيق الجيلاني بن الحاج يحيى، دار نهى للطباعة والنشر والتوزيع، صفاقس، سبت -
 م. 2006

 م. 2003الجامع  وجامعة الزيتونة،تونس، النشر م،مركز1958 -1883المعاصر تونس تاريخ في والزيتونيون الزيتونة العياش ،مختار  -
 .  78 -45م، ص ص1980الطاهر المعموري، جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفص  والترك ، الدار العربية للكتاب، تونس،  -
 م.1991العزيز بن عاشور، جامع الزيتونة المعلم ورجاله، دار سراس للنشر، تونس، محمد  -
 .  115 -41ابن الخوجة، مرجع سابق، ص ص -
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ر على بسنابك الخيل ...حتى قيل إن المار من شرق  الجامع حيث النواوريين الآن إنما يم ودوست
. فما فعله الإسبان، كان نكبة عظيمة على الكتب والمكتبات، فقد 1الكتب المطروحة هناك"

تسبب هذا الفعل الشنيع في ضياع الكثير من مؤلفات الأدباء والعلماء، فضاع بذلك جانب مزهر 
 .2من الحياة الأدبية والفكرية

نزر كبير من علمائها نحو  نزوح وهجرة وفي ظل تلك الظروف شهدت تونس الحاضرة         
، حتى وصفت البلاد في تلك الفترة بأنها "خاوية من 3المدن الداخلية، أو خارج البلاد مشرقا ومغربا

، التحجر والجمود الفكري، وه  إشارة إلى نقص عدد العلماء. فانزلقت البلاد في دائرة 4العلم"
 خلفت تراثا لا يستهان تيترة الحفصية اللثقافي الفكري الذي عاشته في الفا الإشعاعبعد قرون من 

 . 5به
ورثت السلطة العثمانية أوضاعا ثقافية وتعليمية متدهورة كان عليها أن تعيد لها إذن          

.فحاول الأتراك العثمانيون بعد مغادرة 6التوازن، وذلك بإعادة تنظيمها باعتبارها السلطة الجديدة
إعادة النشاط إلى الحياة العلمية والفكرية، وكان  الأمن لهم، منالجيوش الإسبانية البلاد واستتباب 

الذي  "أحمد أفندي" المعروف باسم "منلا أحمد"، ذلك عن طريق جلب علماء من الأستانة، أمثال
و"عل  أفندي" أصيل الجزائر،  7وآدابها والعلوم العربية والمنطق الفقه والتفسير كان عالما في

من أفتى بالمذهب الحنف ، وأول خطيب بجامع يوسف داي وأول و"رمضان أفندي"وهو أول 
  وغيرهم.9"أحمد أفندي"، و8اليوسفية مدرس بالمدرسة

والجدير بالذكر أن قدوم ثلة من العلماء والفقهاء العثمانيين لا ينف  وجود علماء، بل          
كان لهم أيضا الدور الكبير   م،بحيث17ه/ 11وحتى أسر علمية تونسية ذاع صيتها خلال القرن 

 في إعادة إحياء الحياة الفكرية والثقافية.
                                                 

 . 166م، ص 1869، المطبعة التونسية، تونس، 1المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، ط، القيرواني دينار أبي ابن -1
 . 53، ص  م2000بمدينة تونس في العهد الحفص : الجوامع والمدارس والمكتبات، تونس، أحمد الطويل ، مراكز الثقافة والتعليم  -2
 أنظر أيضا: . 85الأرقش، مرجع سابق، ص  -3

Azzedine Guellouz et Abdelkader  Masmoudi  et  autres ,Histoire  générale de la Tunisie-Les temps 

modernes -, Sud Ed, Tunis, 2010, 3, p. 150. 
 . 167م، ص 1975، تحقيق الطاهر المعموري، الدر العربية للكتاب، تونس، بشائر الإيمان بفتوحات آل عثمان حسين خوجة، ذيل -4
 . 86م، ص  1991، ة المعلم ورجاله، دار سراس للنشر، تونسمحمد العزيز بن عاشور، جامع الزيتون -5
 . 83، ص مرجع سابقالأرقش،  -6

.  167خوجة، مصدر سابق، ص  - 7 
. 169، ص نفسه - 8 

 . 169، 167، ص ص نفسهأنظر ترجمة هؤلاء بالعودة إلى:  -9
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لكن هذا لا يعني أن الحياة الفكرية والعلمية كانت في المستوى المطلوب، فحسب المؤرخ          
م تعذر عليهم بلوغ ما يتطلبه 17-16ه/11-10"عبد السلام" فإن رجال الدين في القرنين 

صحاب الخطط الدينية إلى الاقتصار على البحث في كتب سابقيهم الاجتهاد، حيث اضطر أ
وشروحهم وحواشيهم عن الأجوبة الملائمة للأسئلة التي تهلقى عليهم. أما التعليم فقد اقتصر على 
قراءة كتب السلف والتعليق عليها بما لا يختلف كثيرا عن نصها. كما كان صحيح البخاري يهقرأ 

 .     1تحليل وبالتالي لا تتطلب قراءته مجهودا فكريا للتبرك، ولا يصحبه شرح أو
وتلقحت  تأثرتثقافة محلية بحتة، بل لم تكن  الثقافة التونسية فإن ومهما يكن من أمر،         
التي استجلبها  الأندلسيةالثقافة و  ،التي مثلها العثمانيون الثقافة التركية ،منها أخرى بثقافات

ه   التي تسربت الثقافة المشرقية. و من الجزيرة الإجباريقرار النف   بعد الأندلسيونالمهاجرون 
غلب أ أن إذطلب العلم،  أو ججل الحألى المشرق من إ أسفارهملى تونس عن طريق إ الأخرى

وطلب  الاستزادةو  للأخذبل سافروا  ،العلماء الكبار لم يكتفوا بما تلقوه عن مشايخهم بتونس
. بالإضافة أيضا إلى التيار المغربي التصوفي، مصر ، خاصةالعلماء بالمشرق أشهرمن  الإجازة

ومن هذا المنطلق يمكننا القول  .2فأغلب المتصوفة الذين استقروا بتونس أصلهم من المغرب الأقصى
 إن الثقافة التونسية مثلتها ثلاثة تيارات رئيسية ه : 

 التيار المحلي: -
مَثل هذا التيار علماء إيالة تونس، خاصة أولئك الذين ينتسبون إلى أسر عريقة معروفة          

بعلمها ومنها من عرفت بنسبها الشريف، وأخرى جمعت بين هذا وذاك. لذلك فقد كان جلّ 
العلماء إن لم نقل كلهم، يتوارثون لأكثر من جيل واحد وفي صلب نفس العائلة الخطط العلمية 

والأجداد ليتم الجمع بين العلم والثراء وتوارثهما بصفة متوازية. فيكف  أن  لمية للآباءوالشرعية والع
ويهكسب لنفسه ولعائلته مكانة لدى السلطة الحاكمة وفي الأوساط الشعبية، وتستمر  يشتهر العالم

 .3بذلك الشهرة مدّة على حساب المكانة العلمية

                                                 
زاق الحليوي، بيت م ، نقلها من الفرنسية إلى العربية أحمد عبد السلام وعبد الر 17/18/19، المؤرخون التونسيون في القرون عبد السلام أحمد -1

 . 24، 23ص، صم1993، الحكمة، تونس
. 42 -39ص ص مقدمة المحقق، ،خوجة، مصدر سابق - 2 

محمد بن محمد الأندلس  السراج، الحلل السندسية بالأخبار التونسية، تقديم وللتوسع أكثر حول التأثير المغربي والمشرق  في الثقافة التونسية، أنظر: 
 .  58 -56، مقدمة المحقق، ص صم1984بيروت، ر الغرب الإسلام ، ، دا1، ط1وتحقيق محمد الحبيب الهيلة، مج

 . 39ص  مقدمة المحقق، ،السراج، مصدر سابق -3
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تأسيس سلالات تحتكر بصفة وراثية أعلى المناصب  وعموما، فالعلماء كانوا يسعون إلى         
فكل البايات تقريبا سواء  ،، يطلق عليها اسم "بيوت العلم" أو "البيوتات العلمية"1الشرعية
والحسينيين من بعدهم احترموا الوضع القائم والمتميز بهيمنة العائلات العلمية الكبيرة وهو  المراديين

للقيم والعهرف الجاري داخل سلك العلماء، ومردّ ذلك إلى العلاقة  ما يعني تبنيهم خلال هذه الفترة
أشهر بيوتات العلم  . ومن2الفردية التي أصبحت تربط العائلات العلمية الوجيهة بالأسرة الحاكمة

 م، نذكر:17ه/ 11في القرن 
 : 3عائلة الرصاع -

لقد أجمع المؤرخون على مكانة هذه العائلة في العلم، قال عنها "ابن أبي الضياف": "...          
. أما "العياض " فقد قال عنها إنها: "دار 4ولبيت الرصاع في هذه الحاضرة مجد أصيل، وفخر أثيل"

 .5علم ورئاسة وبيت فضل وسياسة"
اع" صاحب الفِهرست. توارث أفراد هذه تنتسب هذه العائلة إلى "أبي عبد الله محمد الرصّ          

)ت  6العائلة إمامة جامع الزيتونة وخطابته سنوات طويلة إلى غاية عهد "أبي يحيى الرصاع"
م( حيث أوصى قبل موته بالإمامة إلى الشيخ تاج العارفين البكري )ت 1624ه/ 1034
إلى عائلة  "عالرصا ". وبذلك انتقلت إمامة جامع الزيتونة من عائلة 7م(1698ه/ 1110

أيامها، ولم تبقى لها المكانة العلمية التي اشتهرت بها في  . لكن العائلة ضعفت في آخر"البكري"
 . 8العهد الحفص 

                                                 
1-M. H.Cherif, Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn Bin’Ali (1705- 1740), T1, P. U. T, 

1984, p.298 . 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ محمد عل  الحناش ، الحياة الدينية والعلمية بمدينة الكاف  -2

 . 88، ص   م2005 -2004الحديث، إشراف جمال بن طاهر، جامعة تونس، 
نسبة إلى الجد الرابع من الوالد، الذي كان نجارا يرصع المنابر، ويزين السقوف. وهو الذي  أطلق عليها تسمية الرصاع ،أصل العائلة من تلمسان -3

الدار العربية  ،7ج أحمد بن أبي الضياف،  إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان،. أنظر: منبر جامع الشيخ أبي مدين الغوثصنع 
 .   65 ،64ص  ص،م1999للكتاب، تونس، 

. 168ص  ،8ج ،نفسه - 4 
 .152م، ص  1976، 4، ع ن.ع. ك. زمحمد المختار الباج ، مفاتح النصر في التعريف بعلماء العصر، تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة،  -5

. 66، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ لى: ابنإة أنظر ترجمته بالعود - 6 
وهو في فراش الموت استهشير فيمن يصلح للإمامة، وقيل له: "هل يصلح ابنك للإمامة؟" قال: لا . فقيل له "هل يصلح  لما مرض الشيخ الرصاع -7

ل له: الشيخ براو". فقال: "يصلح إلا أن أهل المدينة تأنف منه لكونه ليس منهم"، فقيل له: "فالشيخ الغماد" فقال: "جوهرة عليها الران"، فقي
 . 185، ص مصدر سابقخوجة،  نظر:أل: "جوهرة ما مستها يدان". " فقا"وتاج العارفين

. 40ص  مقدمة المحقق، ، 1مج ،السراج، مصدر سابق - 8 
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 عائلة آل بكري: -
 إمامةوقد ورثت  .دين "عثمان بن عفّان"شلى ثالث الخلفاء الراإيعود نسب هذه العائلة          

 اجـــــــ"ت أن "، إذالقشّاش"، كما ورثت المجد والمال والعلم عن عائلة "عا بني الرص"جامع الزيتونة عن 
جامع الزيتونة  إمامةث لذريته ورّ يه  أناستطاع و  بي الغيث القشاش"، أالعارفين البكري" تزوج ابنة "

 . 1إفريقياذاع صيته في منطقة شمال  اسماكسبها أمن بعده، و 
 عائلة الشريف: -

ه  عائلة جمعت بين شرف الانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبين شرف          
م( وحفيده 1679 -1090)ت  2العلم. تولوا إمامة دار الباشا، من أشهرهم "أحمد الشريف"

 . 3"أحمد بن محمّد بن أحمد" 
امع الزيتونة بالإضافة إلى عائلات أخرى، كعائلة "العامري" التي اختصت بنيابة إمامة ج         

 4في عهد البكريين، وعائلة "فهتاتة" التي أخرجت من أبنائها علماء مدرسين،أشهرهم"محمد فتاتة"
م( الذي تضلع في الفقه والنحو والأدب وعلومها، يقول عنه صاحب 1704ه/ 1115)ت 

درة "شرح ال ، من تآليفه5العلوم والمعارف...ذا باع في الكتابة أنواعها" عمستجم"الذيل إنه 
وعائلة "الغماد" التي اشتهرت ه   البيضاء للشيخ الأخضري التونس  في الحساب والفرائض.
، هذه الأخيرة التي قال عنها المؤرخ 6الأخرى بالعلم والتدريس، وعائلة "السويس "و"المسراتي"

. وعائلة "آل عظوم" بالقيروان التي قال عنها "ابن أبي 7"حسين خوجة" أنها: "بيت قديم"
، وهذا دليل على مكانة وعراقة العائلة 8ياف" بأنها "واضحة وضوح الصبح، غنية عن الشرح"الض

 المذكورة في المجتمع التونس  .

                                                 
 . 49ص ، مقدمة المحقق،  1مج ،السراج، مصدر سابق -1
. 494 -486 ص ص ،2مج ،نفسه: لىإ أنظر ترجمتهما  بالعودة - 2

 

 . 263، 262، 187: خوجة، مصدر سابق، ص ص لىإ أنظر ترجمتهما  بالعودة -3
. 494 -486ص ص ،2مج ، مصدر سابق،السراج :لىإأنظر ترجمته بالعودة  - 4

 

.  أنظر أيضا: أحمد الطويل ، تاريخ مدينة تونس الثقافي والحضاري من الفتح إلى أواخر القرن التاسع 198مصدر سابق، ص خوجة،  -5
 . 101م، ص 2002نمية فنون الرسم، ، الشركة التونسية للنشر وت1عشر،ط

. 50، 49ص ص ، مقدمة المحقق، 1، مجالسراج، مصدر سابق - 6 
. 186مصدر سابق، ص خوجة،  - 7 
. 19، ص 7مصدر سابق، جابن ابي الضياف،  - 8 
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بل برز في  أن الشهرة العلمية لم تقتصر فقط على العائلات المعروفة، إليه وما تجدر الإشارة         
م( 1622ه/ 1031)ت1يرثوا مناصبهم، أمثال "أبو الغيث القشاش" لمالساحة العلمية علماء

الذي  م(1702ه/ 1114و"محمد قويسم")ت  .2الذي تجاوزت شهرته حدود القطر التونس 
أنه "كتاب  ، ويذكر "مخلوف"3"سمط الآل في التعريف بما في الشفا من الرجال"اشتهر بتأليفه 

ه الكثير من شوارد المسائل والتحريرات واللطائف غريب في بابه يحتوي على عشرة أجزاء ضمن في
. وهذا دليل على الاطلاع الواسع 4والتراجم والأخبار ما يسل  الغريب وما يفيد العالم اللبيب"
. و"ابن أبي الدينار القيرواني" )ت 5لصاحب الكتاب في علوم الحديث واللغة والسير والتراجم

بالقيروان في عهد  ثم القضاء بسوسة وبعدها م(، الذي تولى مهنة التدريس،1698/ 1110
"مراد باي" ابن "حمودة باشا". من تآليفه: "هداية المتعلم"، و"تخلّص ذوي المودة والصفا بختم 
أواخر الشفا"، وكتابه المعروف "المؤنس في أخبار افريقية وتونس"، الذي على الغالب انتهى من 

 .6ابن "مراد الثاني" م لمخدومه "عل  باي"1698/ 1110تأليفه سنة 
ومهما يكن من أمر، فإن علماء تونس بصفة عامة كانوا يتطلعون إلى إبراز مكانة البلاد          

الثقافية تجاه العناصر الوافدة من أتراك وأندلسيين وحتى مغاربة، كما أنهم عملوا جاهدين للمحافظة 
 التفّت حولهم، وربطوا معها علاقات على إقرار المذهب المالك  في أوساط الطبقات الشعبية التي

وطيدة جعلتهم يتمتعون بشعبية قوية استعملوها أداة فرضوا بها على الحكام احترام آرائهم، والعمل 
 . 7على إرضائهم وتقريبهم

 التيار العثماني: -
عمل العنصر الترك  العثماني منذ دخوله تونس على نشر ثقافته ومذهبه الحنف . ولتحقيق          

ذلك تم بناء مؤسسات ثقافية تؤدي الهدف المنشود. فبنيت المدارس والمساجد التي تقدم دروسا 
متعددة في علوم القرآن والحديث والفقه الحنف . بالإضافة إلى الاعتناء بالعلماء الحنفية من خلال 

                                                 
 . 156 -154صعبد السلام، مرجع سابق، ص عن ترجمته وكتابه "نور الأرماش في مناقب سيدي ابي الغيث القشاش"، أنظر:  -1

. 24، ص نفسه - 2 
 . 189 -177ص ص ،نفسه، أنظر:  العالم "محمد قويسم" وكتابه "سمط الآل"حول  -3

 . 320م، ص 1930، المطبعة السلفية، القاهرة، 1محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج -4
. 54عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 5 

حول  أكثرولمعلومات  .318 -315، صصم1982، دار الغرب الإسلام ، بيروت، 1ط ،2ج المؤلفين التونسيين،تراجم  محمد محفوظ، -6
 . 174 -157ص ص  مرجع سابق،عبد السلام، ، أنظر:  في أخبار إفريقية وتونس" المؤنس"المؤرخ وكتابه 

. 51ص  ،  مقدمة المحقق،1، مجالسراج، مصدر سابق - 7 
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فبعد أن كانت وظائف القضاء والإفتاء شأنهم وإشراكهم في سياسة الدولة. تشجيعهم والرفع من 
تي ثم مع مرور الوقت أحدثت وظيفة مف إلى جانبها وظيفة قاض  الحنفية، مالكية،أضيفت

وبالتالي فقد أصبح للمذهب الحنف  منزلة كبيرة  .2، التي تولاها لأول مرة "رمضان أفندي"1الحنفية
 ك ـــلى ظهور تنافس بين علماء المذهبين  المالفي إقامة الشعائر الدينية وفي التعليم،  وهذا ما أدى إ

 .3والحنف 
 التيار الأندلسي: -
ه/ 7وفدت على تونس هجرات متعددة من الأندلسيين أهمها الهجرة الأولى في القرن         

م عند سقوط غرناطة. 15ه/ 9م عند سقوط قرطبة وإشبيلية، وفي الهجرة الثانية في القرن 13
. فقد لجأ في عهد 4م بعد صدور قرار الطرد17ه/ 11الثالثة في القرن الهجرة بالإضافة إلى 
عدد كبير من الأندلسيين إلى تونس، ولم م( 1610-1598ه/ 1019-1007)5"عثمان داي"

الذين أصبح لهم  يكونوا فقط من أصحاب الصناعات أو الفلاحة، بل كان منهم الطلبة والعلماء
الأندلسيين، وهو  أمثال: "شعبان الأندلس "، الذي يعد من أعيانالأثر الكبير في الحياة الثقافية، 

قردناش" الذي عهيّن شيخا  أول مدرس بالمدرسة الأندلسية بتونس. والشيخ "مصطفى
داي"  فيوس"، كان من بين أعيان علماء تونس الذين حضروا عقد الصلح بين 6للأندلسيين

، بعد واقعة 7م1628ه/1038سنة  والجزائريين م(1628-1621ه/1030-1038)
"أحمد الشريف الأندلس " وهو أول . و8م1627ه/ 1037الكاف سنة مدينة "سطارة" قرب 

                                                 

. 53 – 51ص ص  ،  مقدمة المحقق،1مج، السراج، مصدر سابق - 1 
ونس، وقد قمنا بذكر البعض هناك العديد من العلماء العثمانيين الذين وفدوا على ت أن إليه الإشارة. ما تجدر 169خوجة، مصدر سابق، ص  -2

 . 21ص ، في نفس الفصل أنظر .منهم
. 61عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 3 

. 193ابي الدينار، مصدر سابق، صعلى المجتمع التونس  في مختلف مجالات الحياة. أنظر: ابن  تأثيرها ومدى الأخيرة الأندلسيينعن هجرة  -4
السراج،  وأيضا:. 91م، ص 1916، مطبعة بيكار وشركائه، تونس، 2أبي عبد الله محمد الباج  المسعودي، الخلاصة النقية في أمراء افريقية، طو 

 . 344، ص 2مصدر سابق، مج
جاء رفقة سنان باشا، عرفت تونس في عهده موجة كبيرة من هجرات الأندلسيين إلى شمال إفريقيا، وصل عددهم في عهد "عثمان داي" ثلاثين  -5

ألف مهاجر. وقد استطاع أن يستفيد من هذا العنصر في مختلف مجالات الحياة خاصة في الجانب الاقتصادي. ارتقى إلى مرتبة داي سنة 
 عثمانة".  م، دفن بسيدي أحمد بن عروس وترك خلفا صالحا منهم حفيدته"عزيزة1610ه/ 1019وتوفي سنة  م1598ه/ 1007

 . 136 – 134م، ص ص 1953، دار الكتب العربية الشرقية، تونس، 3أنظر: حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاريخ تونس، ط
ح لهمظيفة بعد حلول الأندلسيين بتونسظهرت هذه الو  -6 بالانتظام في طائفة خاصة يرأسها شيخ منهم، الذي كان يطلق عليه  ، حيث سمه

 . 32"القائد". أنظر: عبد السلام، مرجع سابق، ص 
. 55ص ، مقدمة المحقق، 1، مجالسراج، مصدر سابق - 7 

 . 136عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -8
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. كما 2وألف عدة كتب منها، "شرح المصلّ " في أربعة مجلدات 1درس حنف  بالمدرسة الشماعيةم
م( الذي قال عنه المؤرخ "حسين 1697ه/ 1108نذكر أيضا "محمد الحجيج الأندلس ")ت 

" أنه كان "ماهر في علم الفقه والكلام، وعلم الحديث والتفسير ونوازل الأحكام، وعلم اللغة خوجة
التاريخ وأخبار الناس وعلم الحساب والفرائض وسر  العربية والأصول والبلاغة وتوابعها، وعلم

 .4.وغيرهم من العلماء الأندلسيين3الحروف والجدول وغيرها من العلوم الرياضية"
كما ساهمت هذه الشريحة في إحياء الحياة العلمية، من خلال المراكز التعليمية التي قاموا         

م بالقرب من مقام 1625ه/أفريل 1034رجب  بتشييدها، كالمدرسة الأندلسية التي تم بناؤها
، ويذكر "ابن الخوجة" أنها لهقبت أيضا باسم مدرسة الفتح تفاؤلا 5زاوية "سيدي محرز بن خلف"

مدرس بها هو الشيخ "شعبان  وأول .7،والتي أصبحت مركزا علميا كبيرا6ج بعد الشدةبالفر 
 . 9. كما قاموا ببناء جامع سبحان الله خارج باب السويقة8الأندلس "

 المراكز الثقافية: -
كانت تمثل الحاضرة تونس مركز الحركة العلمية، وذلك راجع إلى وجود عدد كبير من        

والثقافي الحقيق  كان  مية والدينية وعلى رأسها جامع الزيتونة. إلا أن المدد العلم المؤسسات التعلي
عاصمة العلم منذ الفتح  -القيروان يأتيها من دواخل البلاد. ومن أهم المدن التي امتازت بهذا المدد،

- 50بنى "عقبة بن نافع" المسجد الجامع في قلب مدينة القيروان بين  فقد-الإسلام 

                                                 

. 171خوجة، مصدر سابق، ص  - 1 
. 100ص  مرجع سابق، ،تاريخ مدينة تونس...الطويل ،  - 2 
. 200مصدر سابق، ص خوجة،  - 3 

وكذلك: مخلوف،  .3و 2ابق. والسراج، مصدر سابق، مجيمكن الاطلاع على المصادر التي ترجمت للعشرات منهم، أنظر: خوجة، مصدر س -4
 سابق .مصدر 

 . 344، ص 2السراج، مصدر سابق، مج -5
 سنة زاوية الشيخ محرز بن خلف من أشهر الزوايا بتونس، يوجد بها قبر الولي الصالح والزعيم الديني " محرز بن خلف بن رزين الصديق " المتوفى

أبو عبد الله م . أنظر: 1038ه/ 430م . ومناقب الشيخ "محرز" جمعت في تأليف "أبي طاهر الصقل " الذي كان حيا سنة 1022ه/ 413
دار الغرب الإسلام ، بيروت، ، 1، ط1جمسامرات الظريف بحسن التعريف، تحقيق وتعليق محمد الشاذلي النيفر، ، ثمان السنوس محمد بن ع
. وللاطلاع على ترجمة الشيخ وزاويته. أنظر: محمد بن الخوجة، تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد، تحقيق 3، هامش 189، ص م1994

 . 210-197، ص ص م1985ار الغرب الإسلام ، بيروت، ، د2الحاج يحيى وحمادي الساحل ، ط وتقديم الجيلاني بن
. 297، ص نفسه - 6 
. 97ص  مرجع سابق، الطويل ، تاريخ مدينة تونس...، - 7 
. 297بن الخوجة، مرجع سابق، ص ا - 8 

 . نفسه -9
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م، وظل جامع عقبة المسجد الجامع الوحيد بتونس إلى أن حهوّل مسجد 675-670ه/55
 .1م1337ه/738الزيتونة إلى مسجد جامع سنة 

  Marmoul"وما يؤكد مكانة وعظمة الجامع في تلك الفترة ، هو المؤرخ "مارمول"          
افدون على الجامع من كل م، إذ يخبرنا أن طلبة العلم كانوا يتو 16ه/ 10الذي عاش في القرن 

مناطق إفريقيا، ويشبّههم بالطلبة الفرنسيين الذين يتنقلون إلى باريس أو طلاب الإسبان الذين 
الذي زار إيالة تونس وأقام فيها لمدة  Peyssonnel ""بيسونالما "أ .2يقصدون جامعة سلامانكا

 م( فقد ذكر في رسالته التي بعثها إلى1875 -1873ه/1292 -1290سنتين )
جامع عقبة بن نافع أو الجامع الكبير هو من أكثر المعالم  أن Lemonnier"ليموني ""صديقه

 .4 وما زال جامع عقبة من أكبر مساجد القيروان إلى يومنا هذا .3جمالا وقداسة في الإيالة
وفي سوسة كان الطلبة يسكنون قصر الرباط العتيق حيث كانوا يحضرون دروسا مختلفة،           

بالإضافة إلى دروس أخرى كانت تلقى بالجامع الكبير، من طرف شيوخ مدرسين ذوو شهرة كبيرة 
الذي كان  5الحفيد" م( و"محمد الريغ 1726 -1139ن" )ت أمثال: "يحيى بن أحمد بدر الدي

. كما كانت صفاقس تمثل المركز التجاري والعلم ، بحكم 6عالما بالفقه والنحو والتوحيد والحديث
م جيل من 17ه/ 11علاقاتها بالدول المجاورة، كطرابلس ومصر والشام. ونشأ بها في أواخر القرن 

جربة ه  الأخرى مركزا لنشر العلم وتعليم المذهب المالك  ة مدين. وأصبحت 7الفقهاء والعلماء
          . 8بفضل المجهودات التي قام بها "إبراهيم الجمني"

 فقد كان لكل مدينة من المدن الكبرى جامعها الأعظم الخاص بها ومما تجدر الإشارة إليه،        
 علمائها  . أما عن9وجربة وزغوان وباجةصفاقس ، مثل الجامع الأعظم بللتعليم معهدا يمثل الذي

                                                 
 . 65م، ص 2000عثمان نجوى، مساجد القيروان، دار عكرمة، دمشق،  -1
 .98م،ص1989-1988والنشر،الرباط،  والترجمة للتأليف المغربية ، الجمعية3وآخرون، ج محمدحجّ  الفرنسية عن ترجمة إفريقيا، كربخال، -2

3-Peyssonnel et Desfontaines, Voyages dans les régences de Tunis et D’Alger, Pub par M. Dureau 

de la  Malle, T2, Librairie de Gid, Paris, 1838, p. 60 .   
سع وعدلت مكوناته أو أضيفت إليه عناصر معمارية جديدة. ولم يطرأ على الجامع بعد وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة التي مرت عليه، وه  -4

.  65مرجع سابق، ص  عثمان، أنظر:ذلك أي تغيير جوهري، إذ اقتصر الملوك والحكام على الإصلاحات الخفيفة التي لم تغيّر من مظهره الأول.  
 . 46م، ص 1963وسليمان مصطفى زبيس، بين الآثار الإسلامية في تونس، منشورات دار الثقافة، تونس، 

. 138 -136لى: خوجة، مصدر سابق، ص صإة ا بالعودمأنظر ترجمته - 5 
. 138، ص نفسه - 6 
. 2مصدر سابق، مج: رلعديد من علماء صفاقس. أنظل ترجمةلقام المؤرخ "محمود مقديش" با .48عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 7 
. 162ص أنظر ترجمته بالعودة إلى: الباب الأول، الفصل الثالث،  - 8 
.43ص  مصدر سابق، ،خوجة - 9 
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 .1ىالمؤرخ"حسين خوجة"لكل مدينة علمائها على حِد  فقد ترجم       
-1021منها جامع "يوسف داي")يوجد بعاصمة الإيالة جوامع أخرى، كما          
الذي يعتبر أول الجوامع الحنفية العثمانية بتونس، وهو الجامع  2م(1637-1612ه/ 1047

من  3م1612ه/ 1020المشهور باسمه والذي كان يعرف باسم "جامع البشامقية"، بهني سنة 
. كما 5. وأول خطيب وإمام به هو "رمضان أفندي"4طرف المهندس "ابن غانم" الأندلس  الأصل

يوجد وسط م( الذي 1662-1631ه/ 1073-1041نجد جامع "حمودة باشا المرادي" )
 ،هو قربه من جامع الزيتونة ،ومن أهم أسباب اختيار موقعه هذا .الأسواق المحيطة بالجامع الأعظم

إذ لا يفصل بينهما إلا بضعة أمتار، وهو ناتج عن إرادة الحكام الجدد المتبّعين للمذهب الحنف  
هو إنشاء جوامع ومدارس  ،ر مذهبهم بين العامة. وكانوا يعتبرون أن الحل الوحيد لنشر الحنفيةنش

وبما أن الزيتونة مثلت على مر التاريخ معقل العلماء والشيوخ المالكية، فإن  تحبّس على مذهبهم.
إنشاء جامع قريب منهم يحبّس على المذهب الحنف  كان يشكل في نظرهم أهم الطرق لدعم 

وأول صلاة أقيمت به ه  صلاة الجمعة في شهر رمضان  .6وبالتالي السياس  ،جودهم المذهبيو 
-1100م قام الباي "محمد باي المرادي")1692ه/1104 سنة.وفي 7م1655ه/1066سنة 

م( ببناء الجامع المعروف "بجامع سيدي محرز" لوقوعه تجاه الزاوية 1695-1688ه/ 1107
-1695ه/1110-1107امه، فأكمله أخوه "رمضان باي")المحرزية، لكنه توفي قبل إتم

 وأول مدرس أقيم لرواية الحديث بالجامع، هو"أمحمد .8م1696ه/1108م( سنة 1698
 .9قويسم" صاحب كتاب "سمط اللآل"

  دور الأسرة المرادية في إعادة بعث الحياة العلمية: .2
 الأول م أقوى مما كان عليه في النصف17النشاط العلم  في النصف الثاني من القرن  عاد

                                                 

. 43ص  مصدر سابق، ،خوجة - 1 
 . 194ابن ابي الدينار، مصدر سابق، ص  -2
 .  177ص ، مرجع سابقابن الخوجة، . أنظر أيضا: 353، ص 2السراج، مصدر سابق، مج -3
 . 40زبيس، مرجع سابق، ص  -4

. 353، ص 2السراج، مصدر سابق، مج - 5
 

م.  مقال 2015جويلية  19 ، م. ث .م .دمحمد الباج  بن مام ، " جوامع مدينة تونس في العهد العثماني دراسة تاريخية وفنية ومعمارية"،  -6
 م .19/11/2018. تم الاطلاع عليه يوم: machahid24.com/étudesتم تحميله من الموقع :

 .  182، ص مرجع سابقابن الخوجة،  -7
 .  185ص ، نفسه -8
 . 188، ص نفسه -9
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م، فازداد عدد 17أفضل مما كانت عليه في بداية القرن منه. وتحسنت ظروف البلاد وأصبحت
الكتب التي تهقرأ واتسع نطاق العلوم التي تدرس، كما أصبحت النخبة المثقفة أكثر عددا بالعاصمة 

. وما أن استقر الحكم في إيالة تونس بيد 1الكبرى كالقيروان وجربة وصفاقس والكاف...وبالمدن 
بدأ الاهتمام بشؤون العلم والتعليم من جديد، بعد الأزمات والحروب والمشاكل  المراديين حتى

" . فقد كان "حمودة باشا المرادي2السياسية التي عرفتها البلاد والتي كانت سببا في إهماله وتراجعه
المراديين اهتماما بالعلماء، حيث  م( من أكثر البايات1662-1631ه/ 1073 -1041)

يذكر صاحب الحلل أنه "كان ولوعا بحب العلماء وجبر خاطرهم، يتلذذ مجالستهم وحصل لهم منه 
. كما قام ببناء المسجد المعروف باسمه، قال "حسين 3المدد الأفخم، فافتح له منهم الثناء الأعظم"

: "...بناؤه للمسجد المشهور به وهو من أجل وأحسن وأبدع المساجد، وصومعته من خوجة"
. وذكر لنا أيضا أنه قام ببناء مدرسة ملاصقة لزاوية "أبي زمعة البلوي" 4أحسن الصوامع شكلا"

 .5بالقيروان، لكنه لم يذكر لنا اسمها
م( 1647 -1640خوجة" ) كما أحاطوا بالمدارس عناية خاصة، فقد قام الداي "أحمد          

. ومن بعدهما المدرسة المنتصرية 6بترميم المدرسة الشماعية والمدرسة العنقية "وأحياها بعد اندراسها"
م(. كما تم تأسيس 1686 -1675ه/ 1097 -1086)7في عهد الباي "عل  بن مراد"

وتسمى  م1682ه/ 1093التي أحدثها سنة  8"مراد"مدارس جديدة نذكر منها، مدرسة القائد 
لوقوعها بزقاق السواري من حومة حوانيت عاشور، تدعى أيضا بالمدرسة الحفصية  مدرسة السواري

وحهبست لفائدة طلبة المذهب الحنف 
9. 

                                                 
 . Guellouz et  autres , Op. Cit.,  p. 150أنظر أيضا:  . 54، 40عبد السلام، مرجع سابق، ص ص  -1
نقوش عربية للنشر،  لى التعليم الابتدائ  في مدينة تونس في العهد العثماني، مخبر دراسات مغاربية، ودارإحياة الماجري، من تعليم الصبيان  -2

 . 15، ص م2014تونس، 
. 367، ص 2مصدر سابق، مجالسراج،  - 3 
. 95مصدر سابق، ص خوجة،  - 4 
نفسه . - 5 
. 396، ص 2السراج، مصدر سابق، مج - 6 

مركز النشر الجامع  والمركز  م(،2007 –ق.م 1101قرنا من الكتابة والمعرفة والتعليم ) 32في تاريخ المدرسة التونسية خلاصة  العياش ، مختار -7
 . 180، ص م2012تونس، الوطني للتجديد البيداغوج  والبحوث التربوية،

"ومن مواليه من يعتمد عليه في الحضرة في مؤنسه:  "بي الدينارأابن "هو مراد بن عبد الله من رجال "عل  باي المرادي" المقربين إليه، يقول عنه   -8
ر سابق، ص بأسراره، والمطلع على مكاتيبه الواردة بأخباره، الواقف عند باب الرؤساء وباب داره...هؤلاء أكبر مواليه، وأقرب من يليه". أنظر: مصد

262 . 
 . 52م، ص 2018،مطبعة قوبعة، صفاقس، 1لتاريخ الحديث والمعاصر، طوقاف في تونس خلال االشيباني بنبلغيث، التعليم والأ -9
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المدرسة المرادية  م(1675 -1662ه/ 1086 -1073)بنى الباي "مراد الثاني"         
م بباب الربع قرب سوق القماش، مكان فندق كان 1673ه/ 1084بالحاضرة تونس سنة 

. يذكر "ابن أبي الدينار" أنه 2تضم عشرين غرفة لطلبة العلم المالكية 1يسكنه العساكر الانكشارية
و الشيخ وأول مدرس بها ه ،3أخرى يقال لها أيضا مدرسة التوبة وأوقف عليها حوانيت وأوقاف

. ولا 5م1674ه/ 1085م( وكان ذلك سنة 1703ه/ 1115)ت  4المالك  "محمد الغماد"
"إبراهيم  ليقدم فيها الشيخم بجربة 1674ه/ 1085تقل عنها شهرة المدرسة التي بناها سنة 

 أضافكما بنى الجامع الحنف  الذي سم  باسمه بباجة. ثم   .6بها ول مدرسأدروسه، وكان  الجمني"
 من بعضا تسترجع المدينة جعل مما هماوسكن الطلبة لتدريس مدرسة المرادي" باي محمد" نجلها إليه
وهما معلمان   اوجذب العلماء للاستقرار به الطلبة واستقطاب الإسلامية العلوم بث في القديم دورها

 .7كان لهما الدور الكبير في إنعاش الحركة العلمية المحلية

م( العديد من 1696 -1675ه/ 1108 -1086كما أسس "محمد باي المرادي" )         
تأسست سنة التي المدارس في الحاضرة تونس وفي مدن أخرى،منها المدرسة المرادية بقابس 

م(، 1696 -1675ه/ 1108-1086م في عهد "محمد باي المرادي" )1675ه/ 1086
، "وه  من 8لمقام سيدي أبي لبابة الأنصاري لأنها ملاصقة عرفت أيضا بالمدرسة اللبابيةوالتي 

وقد . وقد لعبت المدرسة دورا هاما في نشر المذهب الحنف . 9أجمل المدارس مقرا للعلم وطلابّه"
جاءت هذه المدرسة ضمن عدد هام من المدارس التي بناها الباي بالعديد من المدن بإيالة تونس، 

                                                 

. 299ابن الخوجة، مرجع سابق، ص  - 1 
 .44، ص مرجع سابقبنبلغيث،   -2

. 234بي الدينار، مصدر سابق، ص أابن  - 3 
. 301، 300. أنظر أيضا: ابن الخوجة، مرجع سابق، ص ص 48 -44، مرجع سابق، ص صالمدرسة، أنظر: بنبلغيث أوقافللاطلاع على   

. 188لى: خوجة، مصدر سابق، ص إأنظر ترجمته بالعودة  - 4 
نفسه.  - 5 

 . 442 -436، ص ص 2. أنظر أيضا: مقديش، مصدر سابق، مج 132-130، ص ص نفسه -6
، 45م، ص ص 2012، 2و1لسداسيانا ،215 - 214 عتاريخية"، ك.ت ، دراسة:ومدرسته باجة بمدينة الباي جامعزهير بن يوسف، " -7

46. 
. 103خوجة، مصدر سابق، ص  - 8 
. 98، ص نفسه - 9 
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. فتأسيس المدرسة جاء في إطار حركة عمرانية واسعة 1مثل: بنزرت وباجة والكاف والقيروان وتوزر
 .2م17ه/ 12ه وبداية القرن 11شهدتها إيالة تونس أواخر القرن 

المراديين بالمؤسسات التعليمية والدينية، كان له دور   البايات إذن يمكننا القول إن عناية         
لتعليم الذي ظهرت آثاره بصورة كبير في إعادة الازدهار إلى عدة مدن، وبصورة خاصة انتعاش ا

. كما أن حرص الحكم المركزي على نشر علوم الدين 3واضحة في بداية حكم الأسرة الحسينية
 . 4والتضلع فيها، كان بهدف نشر المذهب الرسم  في الإيالة

والجدير بالذكر أن تمويل ونفقات المؤسسات التعليمية والدينية التي تم ذكرها سابقا،          
 هاتواصلكما تضمن لها هذه الأخيرة مداخيل الأوقاف والحبوس المخصصة لها، يتحمل أعباءها

 .5تهاواستمراري

-1110)الأسرة المرادية "مراد الثالث" بايات النكسة العلمية ومحنة العلماء في عهد آخر. 3
 :م(1702 -1699ه/1114

م، الذي 1699ه/1110أبو البالة" الحكم سنة  المعروف"بمراد 6تولى "مراد بن عل "         
وتعطشه للدماء، وقد لخص لنا سيرة هذا الباي  الشنيعة عاث في البلاد فسادا، كما تميز بأعماله

المؤرخ "حسين خوجة" في قوله: "...وسار مراد باي سيرة خبيثة، وأخذ في قتل النفوس ونهب 
ال الشنائع والفجور وارتكب كل قبيحة، وقتل الأموال وهتك الستور والمجاهرة بشرب الخمر وأفع

الأطفال واستباح المحرمات، وهدم مدينة القيروان وقتل كبارها وعلمائها، وسلب منهم الدرهم 

                                                 

.103ص خوجة، مصدر سابق،  - 1 
 . 77 -75نفسه، ص ص -2

. 46عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 3 
دور والمدارس ليلى جابر، "المدرسة المرادية بقابس"، أعمال المؤتمر الثامن لمدونة الآثار العثمانية حول: "العمارة المدنية في العهد العثماني: ال -4

 . . 80م ، ص 2009والقناطر والحمامات"، منشورات مؤسسة التميم  للبحث العلم  والمعلومات م.م.ت .ب. ع. م ، نوفمبر 
 المرادي.بنشر العديد من الوقفيات الخاصة بالمؤسسات التعليمة والدينية في العهد  "بنبلغيث"قام  -5
 .81-44أنظر: مرجع سابق، ص ص 
لأنه يقال انه كان له سيف ذو  م، وعرف باسم بوبالة1698هـ/1110هو ابن عم رمضان باي، ثار عليه وقتله سنة  :" مراد بن عل  " -6

نهايته على يد  مرّ عليه يوم ولم يقتل يقول: "إن البالة قد جاعت". وهذا دليل على حبه لسفك الدماء. كانت إذاشفرتين يعرف بالبالة ، وكان 
محرم  13 ، وكان ذلك فيم( بمواطأة من كبار الجند، وهناك من قال من الباب العالي1705-1702هـ / 1117 -1114)  "إبراهيم الشريف"

 . 145، ص مرجع سابقنظر: عبد الوهاب، أا. ، وهكذا انقرضت دولة بني مراد بوفاة آخر باياتهم1702جوان  8هـ / 1114
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 .كما يذكره "الوزير السراج" في حلله أنه "انكب على شرب الخمر والمجاهرة بالمعاص ،1والدينار"
 .2ولم يفارق السلاح ليلا نهارا"

ومما تجدر الإشارة إليه أن أكثر من تضرر من تصرفات وسيرة الباي "مراد الثالث"           
الشنيعة هم العلماء، حيث ذكرت لنا المصادر أنه كان يستدع  العلماء والمشايخ لشرب الخمر، 
ومن رفض عاقبه وعذبه، وكان من بين من هدده بالموت بسبب امتناعه عن شرب الخمر، "أبو 

.ومما يهروى عليه أيضا أنه غضب 3عامري" الذي كان نائب خطيب بجامع الزيتونةعبد الله حسن ال
على جماعة من علماء القيروان فأتى بهم ومعهم كبيرهم "محمد العواني الشريف القيرواني" وقتله 

بنفسه، وجعل يقطع لحمه ويشويه ويأكل منه ويهطعم خاصته في مجلس الخمر
إثر . وكان ذلك 4

م، حيث قام بتهديم 1700ه/ سبتمبر 1112في ربيع الأول سنة 5قسنطينةعودته مهزوما من 
. كما أمر بضرب جميع مؤذني الجوامع الحنفية من العسكريين خمسمائة سوط، 6مدينة القيروان

والشيخ "محمد الكبير الصوفي ابن عل   7لحاجته إليهم في حروبه، وكان من بينهم  "أحمد برنار"
الة من الخوف والذعر، مما أدى إلى حدوث قطيعة بين السلطة . فعاش العلماء ح8الصوفي"

 والعلماء .
 أهمها: إليها،نذكر جملة من الاستنتاجات التي توصلنا  أنما تقدم ذكره يمكننا من خلال و       

ن القر  وأوائل م16ه/ 10ن تراجعا في القر شهدت الحياة العلمية والثقافية بصفة عامة          
فقد كان للصراع الاسباني العثماني دور في الجمود الفكري الذي شهدته الإيالة في الفترة  م،17

المرادية، فقد الأسرة نوعية خلال الثلاثينات من نفس القرن  تزامنا مع حكم  لتعرف نقلةالمذكورة. 
مؤسسات تخدمها، وتخصيص  إنشاءوالدينية من خلال  لى النهوض بالحياة العلميةإ سعى البايات

 تحتاجه من نفقات ومصاريف. لتغطية ما الأوقافريع 

                                                 

. 106مصدر سابق، ص خوجة،  - 1 
. 638، ص 2مصدر سابق، مجالسراج،  - 2 
. 669،  ص نفسه - 3 
. 64، 63ص  ، مقدمة المحقق،  ص1، مج نفسه - 4 

عمار بن خروف، العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس في القرن  أنظر: راد باي" على بايلك الشرق.لتفاصيل أكثر حول حملة "م -5
 . 36 – 12م، ص ص 2017م، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 18ه/12
. 106،107ص  خوجة، مصدر سابق، ص - 6 
. 164 -163ص  ، الفصل الثالث، صالأولنظر: الباب قمنا بالترجمة له في دراستنا، أ - 7 

تحقيق  دعى الاجتهاد لولا انقطاعه من أهل المخرقة،أالشهب المخرقة لمن  أحمد برنار،. أنظر أيضا:   670، ص 2مصدر سابق، مج السراج، -8
 . 10، 9  ، ص صمقدمة المحقق م،1990بيروت،  ،الإسلام الغرب  دار ،1ط وتقديم طاهر المعموري،
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وملقحة بثقافات  ممزوجة وإنماالثقافة التونسية لم تكن ثقافة محلية محضة،  أنلى إتوصلنا        
الى  أدىندلسيين وعثمانيين ومغاربة وحتى مشارقة. مما من أ الشعوب التي وفدت على الإيالة،

  والروافد .متنوعة المشارب  تشكل ثقافة
هو نشر  العثمانيين للمؤسسات التعليمية والدينية تأسيسالهدف الرئيس  من وراء  إن       
   الحنف  وتشجيعه . المذهب

لم أنه  ، خاصة منهم "حمودة باشا المرادي" و"محمد باي المرادي"نا أن البايات المراديينلاحظ       
تونس فقط بل توجهت أنظارهم إلى دواخل البلاد، والدليل على ذلك  يقع اهتمامهم على الحاضرة

 والمساجد والزوايا والمدارس الني بنيت في توزر والكاف والمنستير و...
الحياة الفكرية والثقافية بصفة العامة بالأوضاع السائدة في البلاد، فقد أدت الحروب  تتأثر        

والصراعات حول السلطة، ولجوء بعض الحكام إلى سياسة العنف وسفك الدماء كما فعل الباي 
التي قدمها صاحب الحلل  الأرقامالحياة الفكرية. وتعتبر  "مراد الثالث" مع العلماء، إلى تراجع

تقام بجامع الزيتونة في عهد الباي "حسين بن عل "  أصبحتالدروس التي عدد السندسية حول 
بشكل   المرادية، فقد تضاعف الرقم الأسرةحكم  أواخردليل صارح على الضعف الذي كانت عليه 

.1كبير

                                                 

. 133، 132، ص ص 3مصدر سابق، مجالسراج، - 1  
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مراكز  قبل ذلك لأنه لم يكن يوجد ،لى الحفصيينفي ظهور مراكز التعليم إ يعود الفضل       
ومع تولي الأسرة  المعلم أو المتعلم. إمافقد كان مكان التعليم يختاره  مخصصة للتعليم،  وأماكن

واصلت على نفس منوال الحفصيين، فقامت ببناء البعض منها وترميم البعض  ،الحكمالحسينية 
 .الآخر

-12المؤسسات والمراكز التعليمية التي وجدت بالإيالة خلال القرنين  ومما لا شك فيه أن        
على الكتاتيب والمدارس والمساجد  أساسا كانت تقوم - وهي فترة بحثنا -م 19-18ه/ 13

استمرارية للمؤسسات التعليمية التي  أنها.  وهي من المؤكد في المدن والأرياف نتشرتاتي والزوايا ال
تقدم في وجدت من قبل، والمتمثلة في المؤسسات التعليمية الحفصية والعثمانية، حيث كانت 

ومن هذا المنطلق بحثنا في المؤسسات  .كلاسيكيمجملها تعليما دينيا يغلب عليه الطابع التقليدي ال
          . التعليمية التي كانت توفر التعليم الضروري، محاولين ترتيبها حسب الأولوية والأهمية

 القصور ودور العلماء :  .1
 الكريم نارسول   اتخذ بالمسجد التعليم فقبل للإسلام، الأول العهد منذ زلابالمن التعليم جدو          

 الدين مبادئهم لتعليم بالصحابة فيه يلتقي مركزام" الأرق"دار ،وسلم عليه الله صلى محمد
 الأقارب،و  نالوالدي يد على العلوم انتشار في أساسي دورا لها أصبح الوقت مرور ومع .الإسلامي

 والكتابة القرآنية الآيات بعض الأولى سنواته في الطفل تعليم في هامة مساهمة ساهمت فقد
 هذه في يرئيس بدور تقوم خاصة بصفة المتعلمة فالأم .إلى المكتب ذهابه قبل وذلك والأعداد

 أو تعليمه بنفسها تتولى حيث مباشرة بطريقة سواء طفلها حياة في الأول المعلم باعتبارها الناحية
 .1فيه بهوتحب   التعليم على تحثه كأن مباشرة غير بطريقة

 بتلقي الأمر تعلق سواء، عديدة التعلم أو للتعليم اأماكن المنازل اتخذوا الذين عن والأمثلة        
 عن العلم تلقوا الذين فمن المعارف، شتى في متضلعين وفقهاء علماء عن أو الآباء عن الدرس

 م(1725ه/ 1137)ت بعد  2"محمد الصغير داود"-الحصر لا المثال سبيل على -نذكرم آبائه
                                       

إشراف بوبة  التاريخ الوسيط، لنيل شهادة الدكتوراه في أطروحة، م(16 -13هـ / 10 -7نس الحفصية ) ، التربية والتعليم في تو صفية ديب -1
 . 145م، ص  2012 -2011،  -2 -جامعة الجزائر مجاني،

مد النيفر، مح. و 327، ص مصدر سابقمخلوف،  نظر أيضا: أ . 239 – 235 ص ، صمصدر سابقلى: خوجة، إترجمته بالعودة  نظرأ -2
م، ص 1996بيروت، الغرب الإسلامي،  ، دار1ط، 1ج بالبلاد التونسية من عالم أديب، تذييل واستدراك علي النيفر، أعنوان الأريب عم ا نش

 . 506 -504ص 
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 2"الرصاعد محم"و ،1"محمد الخضراوي"كذا الفقيه ، و وتفقه على والدهن الكريم آالذي حفظ القر 
 أنوالظاهر  .3"أبيهعلى  قرأ" نهبي الضياف" إن أم( الذي يقول عنه "اب1868ه/1285 )ت

لهم نصيب في تعليم  الأجدادنجد حتى  أحيانافقط، بل  الآباءعلى  التعليم لم يكن مقصورا
 م(1850ه/1266)ت 4خاصة بالمؤرخ "محمد بن سلامة" ترجمةوهذا ما تؤكده لنا . الأحفاد

بين يدي جد ه، واعتنى  نشـأ"نه أ حمد"المشير الباشا أ أخبارالمنضد في  صاحب "كتاب العقد
 .5"بتمرينه وتدريبه، وتعليمه وتهذيبه

)ت للتدريس نذكر "محمد الصغير داود" أماكنومن بين المدرسين الذين اتخذوا من منازلهم         
المريدين صباحا  وإفادةاتخذ بداره بيتا زاوية مختصة للتدريس " الذي (م1725ه/ 1138بعد سنة 

و منزله ل  من ع   م( 1832ه/ 1248)ت  7"التميمي إسماعيلالفداء  "أبواتخذ  ماك  .6" ومساء  
 "محمد  اتخذ أيضاومثله  .8والتدريس الإفتاءبعد نفيه مدة شهر وعزله عن منصبي  ،مكانا للتدريس

 م( من سقيفة داره بزقاق الأندلس بمدينة تونس مكانا1818ه/1233بن نصر القابسي")ت 
 . 9دروسه لإلقاءبالمنزل ومنعه من الالتحاق بجامع الزيتونة  أقعدهللتعليم، بسبب المرض الذي 

 لأخذلى منزل والده عن طلبة كانوا يترددون إ أخباراالمؤرخ "محمد النيفر"  لنا أوردوقد         
للقراءة لى دارنا إ يأتي: "كان عنه محمد طريفة الصفاقسي" الذي قال محمد بن الحاجالعلم، منهم "

  .10ك جملة من الكتب"عة من الطلبة فختموا عليه هنااالله، مع جم أبقاه ديعلى وا
خاصتهم.  وأبناء همأبنائسين خاصين لتعليم لى قصورهم مدر  فكانوا يجلبون إ ،امالحك   أما       

ه/ 1153-1117) 11"حسين بن علي"نه الباي الذي عي   "محمد الخضراوي"منهم العالم 
                                       

 . 165 ،164ص  : الباب الأول، الفصل الثالث، صترجمته بالعودة إلى أنظر -1
  . 169، 168 ص ص ، 8ج ،مصدر سابق  ،بن أبي الضيافاأنظر ترجمته بالعودة إلى:  -2
  . 168، ص نفسه -3
 .103 -101، ص ص 2. وأيضا: النيفر، مصدر سابق، ج 79 – 77، ص ص نفسهللإطلاع على ترجمته أنظر:  -4
  .  77ابن أبي الضياف، مصدر سابق، ص  -5

. 236خوجة، مصدر سابق، ص  - 6 
ص ص ، 2ج، مصدر سابق، . والسنوسي 370سابق، ص . ومخلوف، مصدر 11ترجم له كل من: ابن أبي الضياف، مصدر سابق، ص  -7

194- 205  .  
  . 12، ص 8. أنظر أيضا: نفسه، ج133، 132، ص ص 3اف، مصدر سابق، جابن أبي الضي -8
  . 105، ص 7، جنفسه -9

  . 971، ص 2، جالنيفر، مصدر سابق -10
لى تونس من جزيرة كندية كريتية في بداية الدولة المرادية متطوعا م بمدينة الكاف، جاء والده إ1675 ه/1086ولد سنة : "حسين بن علي" -11

خطة آغا صبايحية الترك، وتولى  "رمضان باي المرادي"لى العاصمة تونس، وولاه إ -المترجم له-للخدمة العسكرية. بعد وفاته، انتقل ابنه حسين 
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-1740ه/1169-1153)1"علي باشا" أخيهلابن  وجليسا م( معلما1740 -1705
مؤدبا  م(1756-1759ه/ 1169 -1153الرشيد" ) مدمح"تخذ لابنه كما ا .م(1756

لتعليم   )لم نقف على تاريخ وفاته( 3استعان بإمامه الخاص "يوسف برتقيز"و  .2يعلمه القرآن الكريم
 .4أبنائه

علي باي "ابنة  آمنةفها هي  ،نصيبها في التعليم الأخرىهي  للمرأةوقد كان          
حمودة  أخيهالى جنب مع م( تحظى بالتعليم جنبا إ1782-1759ه/1196-1172)"الثاني

هـ/ 1220 ت)5"وهو العالم "حمودة بن باكير ،علما بالقصرذان خصصا لهما والداهما م  الل
كما كان المؤرخ "حمودة بن عبد العزيز" من الذين  .6الفقه على المذهب الحنفي ايعلمهم (م1805

سنة ست وثمانين  إليهمفضمني ": وفي هذا السياق يقول هأبنائلى قصره لتعليم ضم هم الباي إ
                                                                                                                    

 -1113) "إبراهيم الشريف"كاهية دار الباشا وولاية دار الجلد. أما ، ثم أولاه  "مراد الثالث"ولاية الأعراض في الجنوب التونسي  في عهد 
م( فأولاه من جديد خطة آغا صبايحية الترك. ومكنته هذه الوظائف المتنوعة من اكتساب تجربة جيدة في المجال 1705 -1702ه/ 1117

يد من العلماء والعسكر والأعيان. عرفت البلاد خلال م بتأي1705ه/ 1117الاقتصادي والإداري والسياسي والعسكري. تولى الحكم رسميا سنة 
م، إثر الفتنة 1740ه/ 1153فترة حكمه تحسنا للأوضاع في مختلف المجالات. مات مقتولا من طرف ابن أخيه "علي باشا" قرب القيروان سنة 

حمد أ. أنظر أيضا:  114 -111، أنظر: خوجة، مصدر سابق، ص ص "حسين بن علي"الحسينية الباشية. لتفاصيل أكثر حول شخصية 
الشركة التونسية للنشر وتنمية  ،1، طمن العهد الحسيني أوقافم( وثائق 1756-1705) تونس زمن حسين بن علي وعلي باشا، السعداوي

      .  15، 14، ص ص م2015فنون الرسم، تونس، 
علي بن محمد بن حسين ابن أخ حسين بن علي، كان وليا للعهد في حكم عمه إلا انه غير ولاية العهد لابنه الأكبر ومنح ابن أخيه لقب  هو -1

الصغير بن " المؤرخ . وقد قدم لنا-سيتم الحديث عنها لاحقا -. ومن ثم أبعد عن الحكم فتمرد على عمه ودخلت البلاد في فتنة وحرب أهلية االباش
وصفا دقيقا لشخصية الباي "علي باشا" التي تحوي الكثير من التناقضات والتعقيدات، يقول: " الباشا رجل عاقل بهلول، عادل ظالم،  "سفيو 

فطن غبي، مستحذر واقع، عالم جاهل، متأني مستعجل، حليم معاقب، كريم بخيل، سيفه سابق غضبه، فعله سابق قوله، لا يعاود في كلام ولا 
كام، قد خافه الخواص والخدم". وقد أدت هذه السياسة المتناقضة إلى تمرد الجند والدخول في صراعات حتى مع ابنه الأكبر "يونس"،  تنقض له أح

تلك الإنجازات ، منها البايكما تدهورت علاقات الدولة مع الجزائر وبعض الدول الأوربية. لكن هذا لم يمنع من وجود ايجابيات في تاريخ حكم 
ولاد علي التركي، تقديم أفي سلطنة المشرع الملكي م . أنظر: 1756ه/ 1169ال التعليم، وهو موضوع دراستنا. توفي سنة بها في مج التي قام
 . 111، ص بنبلغيث، مرجع سابق وأيضا: .61ص  م ،1998، تونس، 1، ط3مج ، حمد الطويلي، المطبعة العصريةأوتحقيق 

  . 45، 44، ص ص 1مج ،مصدر سابقبن يوسف، الصغير  -2
فضل ألى باجة لمواصلة تعليمه، فدرس النحو والوحيد على إم، نشأ وتعلم بها. ثم انتقل 1681ه/ 1092ولد بزغوان سنة  :"يوسف برتقيز" -3

خاصا  إمامالى تونس عينه الباي "حسين بن علي" إوبعد عودته   فريضة الحج. أدى، ثم بالأزهرلى مصر طالبا للعلم فدرس إشيوخ المنطقة. رحل 
خوجة، مصدر نه كان من الموالين لعمه. أنظر: أتعذيبه، بحجة و بعد التنكيل به  "علي باشا"من الباي  بأمرالصلوات الخمس. مات مشنوقا  لتأدية
 . 11، ص 3بن يوسف، مصدر سابق، مجالصغير أنظر أيضا:  . 259 -257، ص ص سابق

  4 . 258 ، صمصدر سابقخوجة،  -
 أنظر: لباردو. إماما الثاني" علي باي"من تركيا، كان عالما فاضلا قدمه  أسرتههو حمودة بن حسين بن ملا باكير قدمت ":"حمودة بن باكير -5

 .  1، هامش118، ص 1مصدر سابق، ج السنوسي،
م، ص 1970نسية للنشر، تونس، الدار التو  ،1تحقيق محمد ماضور، ج ،)قسم السيرة( الكتاب الباشي حمودة بن محمد بن عبد العزيز، -6

223. 
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ولم يقتصر تخصيص معلم للأبناء على  .1"يقرءون علي  العربيةلتعليمهم العلم الشريف، فشرعوا 
لى العلماء والمدرسين الكبار في البلد، ومن ذلك طبقة الحاكمة فحسب، بل تعدى ذلك إال
حمد بن الرياحي" بمعلم خاص وهو تلميذه "أبنه "طيب لاالذي خص ص  2الرياحي" إبراهيم"

       .3م(1868ه/ 1285حسين الكافي" ) ت 
        الكتــــــــــــــــــــــــاتيب : .2
 وتعليم بت  ك  الت   منالكت اب   اسم اشتق كما ،ب  ت  ك   الفعل من الكتاتيب اسم اشتق        

لى الفتوحات ة يعود ظهورها بالبلاد التونسية إقديم تعليمية مؤسسة 6ابت  الك  و  5المكتبو . 4الكتابة
الفاتحين العرب بعد  أن"عبد الوهاب" ، ويذكر لنا للهجرة الأولالقرن  أواسطفي  الإسلامية

فاتخذوا لهم محلا كت ابا "صبيانهم  لى تعليمتوجهت أنظارهم إ ،أمورهموترتيب  لى افريقيةم إدخوله
 .7بسيط البناء يجتمعون فيه لقراءة كلام الله العزيز"

العلم عند بداية المدرسة الابتدائية التي يقصدها طالب الكتاتيب في وقتنا الحالي  ثلتم          
 دور في اليوم الحال هو كما الغرف، متعددة بنِاية الغالب في الك تَّابولم يكن  مشواره الدراسي.

  متواضعة الأكثر، على غرفتان أو ضيقة أو واسعة غرفة وه وإنما الابتدائية، المدارس أو الحضانة
في مقالا بالفرنسية  "علي باش حامبه"كتب وقد   .8الصبيان من لعدد تتسع والأثاث، الفرش

اب في وصف فيه الكت  ، م1907كتوبرأ 31ه/1325رمضان  25 بتاريخ "جريدة التونسي"
ما بين عشرة  عبارة عن محل تابع للخواص يتربع على مساحة تتراوح":نه، فذكر أالتونسية العاصمة

بدرج  إليه، وي صعد محمول على بناء سفلي الأوللطابق ، يوجد عادة في الى عشرين متر مربعإ
-وجدرانه مطلية بالجير وعارية من الصور والمعلقات، وليس به نوافذ لى الشارع، تفضي مباشرة إ

                                       
 . 223ابن عبد العزيز، مصدر سابق، ص  -1
  . 168، 167: الباب الأول، الفصل الثالث، ص ص بالعودة إلىأنظر ترجمته  -2

. 171، ص 8بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 3  
 تعني كما ومكانه، التعليم موضع ابالكت   ،معنيان لها "منظور ابن" فعند اشتقاق، كل ودلالة الكلمة، هذه اشتقاقات في اللغويون اختلف -4

 . 2، هامش 147نظر: ديب، مرجع سابق، ص أكاتب. وم كتاتيب وجمعها الصبيان عنده
والدليل على ذلك  .م 16 /هـ 10تداوله في تونس منذ القرن  أعثماني، فالمكتب عندهم هو المدرسة، وهذا المصطلح بد أصلهاوهي كلمة  -5

 .143ص  م،1988، ماي 90 - 89 ع ، غم . ت . م"، "الكتاتيب بالبلاد التونسية ، حمد قاسمأنظر: أعقود التحبيس. 
إبراهيم لعبيدي التوزري، تاريخ التربية كلمة كت اب قليلة الاستعمال بالجزائر وبالجريد التونسي، فهم يستعملون كلمة جامع عوضا عنها. أنظر:   -6

 .  104م، ص 1967الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  ،1بتونس، ج
 .33ص م، 1972 الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس،  المطوي، العروسي محمد وتعليق مراجعة المعلمين، آداب، كتاب محمد بن سحنون -7
 . 67م، ص 2012هنداوي للتعليم والثقافة، مصر،  ، مؤسسةالإسلامالتربية والتعليم في سعد طلس، أمحمد  -8
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تلميذا. ويوجد في كل  30لى إ 20ويستوعب حوالي ، مفروش بالحصيرو  -النور والهواء غير كافيا
 .1"أو خمسة كتاتيب وهي محلات قديمة كونها للخواص أربعةحي 

 القليل باستثناء زخرف كل من تخلو تكاد بسيطة معمارية بهندسةالمدينة  كتاتيب تميز ت        
المهاجرين الأندلسيين الذين أتوا بهندسة خاصة للكتاتيب، وأجمل الذي بني من طرف  ،2النادر

 "سيدي علي عزوز"بتستور، وكت اب  "يشسيدي نصر القروا"الكتاتيب الأندلسية هو كت اب 
  .3بزغوان

 وأحيانا جامع أو للمسجد مجاورة حجرة أو مستقلا دكانا يكون ما عادة هذا العلم وفضاء        
على بناية من  ن المكتب في علو معتليو ما يك اوكثير . 4ةالعريق العائلات بعض منزل في غرفة

حدث مكتبا شرقي "أالمحب س أن، ذكر فيه "علي باشا"ورد في رسم تحبيس للباي فقد  البنايات.
كما تذكر  .5"محدثي البناء بساحة المدرسة المذكورة أيضا الباب معتليا على حانوتين شرقي المفتح

فة فوق بعض حوانيت الص نشأأ:" نهألصالح مدرسة القيروان  "حسين بن علي"للباي  أخرىوقفية 
رجة من السوق مكتبا لخاات المقتطعة منها الشرقية المفتح من السوق المذكور والحوانيالغربية المفتح 

 تخصيص البناء السفلي للمحلات التجاريةيعود و  .6المؤمنين قراءة كلام رب العالمين" أولادلتعليم 
هم العجزة والمسنين الذين خاصة من ،راحة لحرفاء المحل عند كرائهحرص صاحبها على توفير اللى إ

 إليهالصعود  بإمكانهمن الصبية لأ الأعلىالمكتب فيكون في الطابق  أمااعتلاء الدرج. لا يمكنهم 
  .7سر وسهولة لصغر سنهم بي  

الحسينية سعوا  الأسرةحكام  أننجد  لهذاالعلم،  لنشر منطلقا كانت الكتاتيب أن والظاهر       
، يقول بلادال أنحاءفي كامل  عددها وكثر هاانتشار  تزايد فقد .الأهالي لأبناءلى توفيرها إ

                                       
 . 143قاسم، مرجع سابق، ص  -1
، جانفي 3،ع م.ب.ت"، م1889سنة  إلى عشر التاسع القرن بداية من التونسي بالجريد الكتاتيب تعليم ومناهج آليات" سكينة عصامي، -2

 . 117م، ص 2018
لى القرن التاسع إمحاضرات في مراكز الثقافة بالمغرب من القرن السادس عشر أنظر أيضا: عثمان الكعاك،  .103مرجع سابق، ص التوزري،  -3

 . 95ص م،1958جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية،  عشر،
 . 117، ص مرجع سابقعصامي،  -4
، السعداوي نظر:أ ."م1746ماي  أوائلهـ/ 1159ربيع الثاني  أواسطلصالح مدرسة حوانيت عاشور بتاريخ  "لباي علي باشاا" رسم تحبيس" -5

 .432-419، ص ص مرجع سابق
 .  378 -374، ص ص أنظر: نفسه. "م1720جانفي  أواخرهـ / 1132عام  الأولربيع  أواسطوقفية بتاريخ  " -6

. 144، مرجع سابق، ص  قاسم - 7  
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جد فالمس، 1زاوية" أوجزءا من مسجد  أوت ابه الذي يشغل غرفة شاغرة ان لكل حي ك  وك":"قرين"
 ،والبوادي والقرى2في الربض ماأ. في المدينة أن يكون مقرا للكت ابيمكن  كلها،  والزاوية والحانوت

صالحا  وحتى مقام الولي، وصحن الجامع وبيت ملاصق له يكون البيت والدار والجامع أنكن فيم
  .5أو في كوخ بمزرعة 4كما قد يكون الكت اب في خيمة  .3أيضااب لاحتواء الكت  

لتصل سنة ، 6م1875ه/ 1292سنة  كت ابا  588 يالة التونسيةبلغ عدد الكتاتيب بالإ       
ويشمل هذا التوزيع تقريبا   .7ستون منها بعاصمة الإيالة ،1250لى حوالي إم 1881ه/1298

، وهذا ما جعلها في عناء المصاريف والتنقلعلى الطالب  وفروهو ما ي داخلية للإيالة،كل المدن ال
 الصبيمقابل ما يتلقاه  ضئيلا كان  ن المقابل المادي للتعليم، خاصة وأتقريبا السكانكل  اولـمتن

اب موجود بمقر سكناه بكت   إلا يتعلمالصبي لا  أنوالغالب . 8ضئيلة الأخرىمن معارف التي هي 
  .9 -حومته-

                                       
ايري ة، أسماء مع لَّى، طقرين أرنولد هنريدون  -1 م ، دار سحنون للنشر والتوزيع والمجمع التونسي للعلو 1، العلماء التونسيون، ترجمة حفناوي عم 

 .44، ص م1995والآداب والفنون، تونس، 
حدهما من أ كبيرين ملاصقين للمدينة يْن يـَّ . يستعمل هذا الاصطلاح في مدينة تونس للدلالة على ح  رباضأالربض في اللغة ما حول المدينة جمعه  -2

 .2، هامش  171السعداوي ، مرجع سابق ، ص : نظرأ جهة القبلة وهو ربض باب الجزيرة ، والثاني من جهة الجوف وهو ربض باب السويقة .
. أنظر أيضا:  30، وث رقم بالحاضرة وببقية بلدان المملكة" ، "أوامر علية ومراسلات متعلقة بتعليم القرآن742، م 63أ.و.ت، س.ت، صد  -3

هـ / 1298-1275الفرنسية على البلاد التونسية في عهد محمد الصادق باشا باي )الحماية ، التعليم بصفاقس قبيل انتصاب نظام علي الزيدي
  . 18، ص م1978، الجامعة التونسية إشراف عبد الجليل التميمي، ،دمة لنيل شهادة الكفاءة في البحثمذكرة مق م(،1881- 1859

 .103التوزري، مرجع سابق، ص  -4
يضع كشرط أساسي ضمن شروط العقد إنشاء" ك ت اب  -الخماسين–م عقدا مع العاملين بالمزرعة العادة الجارية هي أن رب المزرعة عندما ي بر  -5

 .  94جاورها، فيجلب المؤدب، وي بنى له كوخ لسكناه وآخر للتعليم. أنظر: الكعاك، مرجع سابق، ص  ق ـرْبي" لأبناء الفلاحين في المزرعة وما
 القصرين، الاعتبار الجهات التالية: الكاف،يذكر "العروسي الميزوري" أن هذه الإحصائيات التي قام بها الأستاذ "الحبيب الشابي"،لم تأخذ بعين  -6

 القيروان .باجة، تالة، الوطن القبلي، 
                                                                           جامعة الزيتونة، ،وسيلة بلعيد بن حمدةإشراف  التعليم في تونس منذ قيام الدولة الحسينية إلى انتصاب الحماية، أطروحة دكتوراه دولة،أنظر: 

 . 05، هامش 107م، ص 1994 -1993
، 03م. أنظر: الملحق رقم1876-1875ه/ 1293-1292في بعض مناطق الإيالة لسنة قمنا برصد قائمة لعدد التلاميذ والكتاتيب ملاحظة: 

 . 339 ص
7- François Arnoulet, « Les problèmes de l’enseignement au début du protectorat Français en 

Tunisie (1881-1900) » , IBLA , N° 167,1991, p. 32 .  
 . 16، ص مرجع سابق الحناشي، -8
ة وتحقيق الجيلاني بن الحاج ، دراس-د العلمية في العادات التونسية الفوائ أوالهدية  -، العادات والتقاليد التونسية الحشايشي محمد بن عثمان -9

 . 85، ص م1994علاوي، دار سراس للنشر والتوزيع، تونس، ، تقديم محمد الييحيى
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 أنوانتماءاتهم، غير  وألوانهم أجناسهمبغض النظر عن  بيانويجمع الكت اب عادة كل الص       
مؤدبا  لأبنائهمثلا كانوا يتخذون ما يفيد بعض الخصوصيات، فالبايات م أخباراالمصادر تورد لنا 

 ي "حسين بن علي" اتخذ لابنه محمدالبا  أن "بن يوسفالصغير  "المؤرخ  فقد ذكر .بهم خاصا
ماليك الحكام مؤدبا خاصا كما كان لم .1ه من يعلمه ويفقهه"ن الكريم واختار لدبا يعلمه القرآ"مؤ 

كبار   أن. والظاهر 2"يونس"ابنه  ومماليك "علي باشا"مؤدبا لمماليك  "كمبار "بهم، فقد كان الفقيه 
 3"بادوامحمود ق" أن "ابن ابي الضياف"فقد ذكر  لأبنائهم مؤدبين،أيضا موظفي الدولة اتخذوا هم 

 . 4"البشير"لتعليم ابنه  مؤدبا بدار سيدي الكاهية عمل
، كما حدث ى الآباء اتخاذ مؤدب خاص للأبناءوفي بعض الأحيان كانت الظروف تحتم عل       

في عهد الباي "حسين بن علي"  )لم نقف على تاريخ وفاته(التونسي"مع الشيخ "محمد الشافعي 
ن الالتحاق بالمكتب الذي تم غلق أبوابه بسبب توقف ع لأنهحيث اتخذ له والده مؤدبا خاصا 

"فاتخذ لي والدي مؤد با يقول في هذا السياق: ، و م1704ه/1116الطاعون الذي وقع سنة 
ضون بمؤدب خاص، يح الصبيانلكن هذا لا يعني أن كل  .5يقال له الحاج أبو القاسم المازوني"

ه، لى المستوى المادي لعائلة المتمدرس فهناك من بإمكانه تخصيص مؤدب لابنوإنما يعود ذلك إ
 وهناك من ليس باستطاعته ذلك. 

عام وهي   ين من الكتاتيب، صنفصنفلى ظهور إ أدتهذه الخصوصيات والامتيازات  إن       
 المعروفة  بعض العائلات أبناءدرس فيها وصنف خاص ي  تمع، عامة المج أبناءدرس فيها ب ي  كتاتي

لى ن حيث الانتماء الثقافي، فتنقسم إأما م. 7ويسمى مؤدبها "بمؤدب الصراية" 6،بجاهها وسموها
قسمين: قسم يشمل الكتاتيب ذات الطابع التونسي الإفريقي، والآخر يشمل الكتاتيب ذات 

التي استقر فيها  الأماكن في إلاوالثاني لا نجده  ،كثير الانتشار  فالأول. الأندلسيالطابع 
                                       

  . 44، ص 1مصدر سابق، مجالصغير بن يوسف،  - 1
 . 144قاسم، مرجع سابق، ص  - 2
 . 170 -168: الباب الأول، الفصل الثالث، ص ص بالعودة إلىأنظر تعريفه  -3
دار ،  1ط تقديم وتعريب حمادي الساحلي، أعلام تونسيون، الزمرلي،الصادق أنظر أيضا:  . 61، ص 4مصدر سابق، جابن ابي الضياف،  -4

 . 66، ص م1986بيروت،  الغرب الإسلامي،
طباعة والنشر والتوزيع والترجمة، دار السلام للو  ، تونس،دار سحنون للنشر والتوزيع ،1ط ،بقريب ليس الصبحأالطاهر بن عاشور، محمد  -5

 . 87م، ص 2006، القاهرة
 . 95، ص مرجع سابق، محمد العزيز بن عاشور -6
 . 117 ، صمرجع سابقالماجري،  -7
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 بتونس العاصمة، وقرى غار الملح، الأندلس، زقاق الأماكنالمهاجرون. وتشمل هده  الأندلسيين
 ،وتستور ،ومجاز الباب ،وقريش الوادي ،ةبوطبر  ،والجديدة ،وقلعة الأندلس ،وعسوجة ورفراف

  .1وغيرها ،ببنزرت الأندلسوحي  ،ونيانو ،وقرمبالية
 :  والرباطات الزوايا.3 

 ويطلق ،والخلوة الانعزال ومعناه الانزواء، من لغةال في  وهي ،"زاوية" الزوايامفرد كلمة         
 ،صطلاحالا في أما . 2وهي كلمة فارسية تعني "بيت العباد المتصوفين" ،اه"خانق" المشرق في عليها
الرحالة الفرنسي  أما.3كان منعزل عن الناس يكون خاصا بالمتصوفةاسم لم فهي

 أماكنهي " :م، فيعرفها بقوله1724 ه/1137 الذي زار تونس سنةPeysonnel" "بيسونال"
 ملجأ، ويجد فيها المساكين والسكن للمسافرين فيها توفير الغذاء ن والاعتصام ... يتمللتحص  

 محل تدريجيا حلت الزاوية أن لظاهروا. 4عمل عدواني..." . ولا يمكن القيام فيها بأيمضمونا
 من الغرض في كبير حد إلى امعه تتشابه أنها حيث الأخيرةلهذه  الشرعية الابنة وتعتبر، 5الرباط
  .6والمساحة الحجم في اختلفت وإن بها النزلاء وعيةتو  قيامها

فالزاوية عموما هي عبارة عن هيكل أو مؤسسة لها تنظيماتها ومشرفيها )الشيخ، والمقدم         
ضريح لأحد و غرفة للصلاة فيها محراب، ووكيل الأوقاف، والوقاد، والفر اش...( وتحوي على: "

 و مدرسةمكتبا أو ن، ة قصرت على تلاوة القرآغرفو المرابطين أو ولي من الإشراف تعلوه قب ة، 
لحق غرفا مخصصة لضيوف الزاوية وللحجاج والمسافرين والطلبة. وي  و ن، لتحفيظ القرآ        

 الزوايا تنقسمو   .7"أوصوا في حياتهم بأن يدفنوا فيهاالذين  أولئكبالزاوية عادة تربة تشمل قبور 
 :إلى

                                       
مرجع سابق، ص الميزوري، أنظر أيضا:  . 95، 94ص ص  مرجع سابق، :. أنظرطلاع عليهاكن الإذكر "عثمان الكعاك" قائمة طويلة، يم -1

 . 129، 128ص 
 . 16، 15م، ص ص 1999سبارطيل، طنجة، أمطبعة  المنكرة، والأعمالالزاوية وما فيها من البدع محمد الزمزمي،  -2
 . 12ص  ،نفسه  -3

. 27، ص م2003مركز النشر الجامعي، تونس، ، ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوسي، لى تونسإالرحلة  ،بيسونال ندريهأ - 4  
 والمرابطةللعبادة.  أماكن لتصبح الربط تطورت العدو، ثم لملاقاة يعد الذي المكان إلى الكلمة تحولت ثم الخيول، م ر ابط اللغة في معناهاالرباط:  -5

 فيها يتولون للصوفية، حيث وإقامة الدينية والمعارف الإسلامية الثقافة المرابطين لتعليم علميا مركزا فيها. وتعد والثبات الأماكن هذه على المداومة هي
ا الَّذِين  آم ن وا اصْبر وا ﴿ وتعالى: سبحانه قوله بذلك مطبقين وترويضها النفس جهاد  200 الآية - ﴾و ص ابِر وا و ر ابِط وا و اتّـَق وا اللََّّ  ل ع لَّك مْ ت ـفْلِح ون  يا  أ ي ـه 

 . 161ديب، مرجع سابق، ص  أنظر: . الأربطةتكاثرت  غراضالأولهذه   -عمران لآمن سورة 
.  164، ص نفسه - 6 

 . 53ص  مرجع سابق، الحناشي، -7
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 الطرقية: الزاويا -
 ،3ةــــوالسنوسي ،2ةـــــوالتيجاني ،1ةــــكالشاذليالطرق الصوفية التي برزت بتونس،   لىإ نسبت            

 بنسب  المتصلين دائما والأعلام الصلحاءالرجال م اعتمادها على وبحك. 5والعيساوية، 4والرحمانية
تشرت زوايا تابعة لهذه ن أرضية لها، فانكوِ  الرسول صلى الله عليه وسلم. استطاعت كل طريقة أن ت  

 ، موزعة على النحو التالي : ةيالق الإمختلف مناطالطرق عبر 
                                       

، الأقصىمن المغرب  أصلهبن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي، الحسن علي  أبوهو  مؤسسهاالطريقة الشاذلية: تفرعت عن الطريقة القادرية،  -1
به هو قرية  أقاممكان  أولجاء الى تونس وكان م. 1258ه/ 656م ، توفي سنة 1197هـ / 593ولد بمدينة غمارة بالقرب من سبتة سنة 

. وهناك بنيت سفح التل المطل على مقبرة الجلازلى تونس العاصمة ، واعتكف بمغارة في إومجاز الباب )بباجة(، ثم انتقل  "شاذلة" الواقعة بين تونس
. وفي نهاية في تونس يمثلون الطريقة الشاذلية أتباعهمن  أربعينتاركا وراءه  الإسكندريةلى إتي لا تزال مقر الطريقة الشاذلية. هاجر ال ،ة شاذليةزاوي أول

الطريقة الشاذلية  .( شيخ156، ص 7ج ،صدر سابقمبي الضياف، أبن اترجمته في : نظر أبن مؤدب")"عمر  الشيخ أصبح ،م19 ه/13 القرن
هامش  ،90نظر: قرين، مرجع سابق، صأ لى يومنا هذا .إ" تترأس الطريقة فيما بعد تسمى "بلحسن أصبحتالتي  الأسرة. ولا تزال في مدينة تونس

دة الماجستير في مذكرة لنيل شها ،م(1914 -1830) من الاستعمار في الجزائر وتونس مواقف الطرق الصوفية، حمد دركوشأوأيضا: .  40
 . 32 ، 31 ، ص صم2011 -2010،  -2-جامعة الجزائر  إشراف بن يوسف تلمساني، ،التاريخ المعاصر

م، بعين 1737ه/1150 يني" ولد سنةحمد بن محمد التيجاني الحسأالعباس  أبولى صاحبها الشيخ " إتنسب التيجانية الطريقة التيجانية:  -2
. تتميز الطريقة التيجانية بسهولة تعاليمها )بنو توجين( وأخوالهقب بالتيجاني نسبة للقبيلة التي تنتمي لها والدته غواط الجزائرية، ل  ماضي بولاية الأ

د. لى الكسب والعيش الرغإتنادي  وإنمالى العزلة والفقر إتدعو ، فهي لا  والآخرةوتلازمها مع التطور، وهي طريقة تقوم على الموازاة بين الحياة الدنيا 
حمد أم قام بزيارة الشيخ "1803سنة  الأقصىلى المغرب إسفارته  فأثناء، "الرياحي إبراهيم"لى الشيخ إلى تونس إويرجع فضل دخول هذه الطريقة  

"محمد  أمرم. وبعد وفاته 1816لعاصمة سنة بازاوية تيجانية  أول "الرياحي إبراهيم"الشيخ  فأسسالتيجاني " الذي عينه لنشر طريقته في تونس، 
لى شخصية الشيخ إالطريقة بسرعة كبيرة، وذلك راجع . وقد انتشرت إبراهيمنهج سيدي  في الأندلسيباي" ببناء الزاوية ذات الشكل المورسكي 

قرين، وأيضا: .  39دركوش، مرجع سابق، ص  :نظرأ. أخرىعاصمة وفروع في مدن المرموقة في ال الأسرمن  أتباع، فقد صار لها  "الرياحي إبراهيم"
 . 43، هامش 92مرجع سابق، ص 

س وطرابلس ومصر أصيل مستغانم، زار المغرب الأقصى وتون "محمد بن علي السنوسي"لى مؤسسها تنتسب الطريقة إالطريقة السنوسية:  - 3
أين توفي فيها سنة  بليبيا، بواحة الجغبوبلى برقة وأسس زاوية البيضاء بالجبل الأخضر، التي سرعان ما غادرها والتحق والحجاز، ثم رجع إ

 .   4، هامش 120م. أنظر: الميزوري، مرجع سابق، ص 1855ه/ 1230
م، من 1769ه/  1183يقة حوالي سنة الطريقة لها أصل شريف حسني، ترجع إلى "علي بن أبي طالب". تأسست الطر الطريقة الرحمانية:  -4

مد بن عبد الرحمان القشطولي"، وأصل الطريقة من الجزائر. فالمؤسس المذكور من . م(1793ه/1208ت سنة )ين" بوقبر بالمعروف " طرف "مح 
 ك، ثم عاد لبثها بمسقط رأسه.م، بآيت إسماعيل بمنطقة القبائل. انتقل إلى المشرق ليتعلم أصول الطريقة الخلواتية هنا1715ه/1127مواليد سنة 

. م1800لطريقة في مدينة الكاف سنة يوسف بن حجار زاوية تابعة لهذه ا تأسيس/1: أطرافلى تونس من ثلاثة إتسربت هذه الطريقة من الجزائر 
 رأسهاكان للطريقة الرحمانية فرع هام في بسكرة وكان على /3.في مدينة تونس في نفس السنة تابعة للطريقة  أخرىالبشير المغري زاوية  تأسيس/ 2

، مقرا للطريقة أصبحتزاوية  أسس، وهناك لى نفطةإم فر  1843 ه/1259 ل الفرنسي لبسكرة سنةالاحتلا وأثناءالشيخ "محمد بن عزوز "، 
دركوش، مرجع  نظر :أ بن عزوز" الذي ذاع صيته.بعده قريب له ثم ابنه "مصطفى من خلفه  و .لجنوب التونسي والشرق الجزائريا مشتركة بين
 . 42، هامش 91، مرجع سابق، ص قرينوكذلك:  .  41-36. وأيضا: الحناشي، مرجع سابق، ص ص  32سابق، ص 

لى البقاع ل مكناس، الذي انتمى في البداية إلى الطريقة الشاذلية بعد حجه إمؤسسها هو سيدي محمد بن عيسى أصيالطريقة العيساوية:  -5
م. ومع مرور الوقت وجدت الطريقة صدى كبير، 16ه/ 10لى تونس منذ القرن ة باسمه. دخلت الطريقة العيساوية إطريقالمقدسة، ثم أسس 

 .1، هامش 121. وأيضا: الميزوري، مرجع سابق، ص 33أنظر: دركوش، مرجع سابق، ص في الكثير من مناطق إيالة تونس. وانتشرت 
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 . 1(: توزيع الزوايا الطرقية عبر مختلف مناطق الإيالة1جدول رقم)
 عدد شيوخ الأحزاب عدد شيوخ المشايخ عدد الزوايا بها العمالة
 4 1 5 تونس وضواحيها

 12 - 12 سليمان
 2 - 2 طبربة
 3 - 3 الرقبة 
 2 - 2 تبرسق

 1 - 1 مجاز الباب
 5 - 5 زغوان 

 3 - 3 أولاد سعيد
 2 - 2 بنزرت وغار الملح

 2 - 2 القيروان
 3 - 3 سوسة
 1 - 1 جم ال

 4 - 4 المنستير
 2 - 2 المهدية 
 4 - 4 صفاقس
 4 - 4 الأعراض

 2 - 2 قفصة
 2 1 1 توزر

 6 - 6 نفزاوة
 1 - 1 نفطة
 1 - 1 باجة

 2 1 3 الكاف
 1 - 1 أولاد بوغانم 

 1 - 1 شارن 
 1 - 1 أولاد عيار

                                       
. 122، 121، ص ص رجع سابقالميزوري، م - 1  
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 1 - 2 أولاد بوسالم
 71 3 75 المجموع

   
 ،ذكارالأصصت لتعليم المريدين والمنخرطين الزوايا الطرقية خ  بعض  أنوالجدير بالذكر      
ومن أبرز  .1ستمدة ألحانها من الموسيقى الأندلسيةالموشحات المو  ،زجالالأو  ،قصائدالو  ،ناشيدالأو 

لى الطريقة  في البداية إحيث انتمى الشيخ  "يخ إبراهيم الرياحي"الشزاوية نذكر  ،هذه الزوايا
وفي لكن مع مرور الوقت  .2فقد مدحها وابتكر لها أدعية ،ق الشيخ بالطريقةونظرا لتعل   ،الشاذلية

فأصبح  .لى تونسأثناء زيارته إ 3م الفاسي"م تعرف بالشيخ "علي حراز 1801هـ/1211سنة 
:" ... ، حيث يقول في هذا الصددحمدية التيجانيةالأ خذ عنه الطريقةبه وأ تأثرملازما له، و

... مولانا وسيدنا أحمد بن فأخذنا عنه والمنة لله الطريقة التيجانية المنسوبة لشيخنا أمير الأولياء
 1216أواسط جمادى الأولى من سنة بن محمد بن محمد بن سالم...حمد محمد بن المختار بن أ

وأسس لها زاويته المشهورة قرب حوانيت ، بنشرها في تونس. فقام 6" 5والوظيفة 4الورِدفأجازنا في 
 ه/1299 -1276) 8وفي عهد المشير "محمد الصادق باي" فن بزاويته.وبعد وفاته د   ،7عاشور

                                       
 . 31، ص م1995جانفي  ، 4م . هـ ، ع بن حمدة وسيلة ، "الزاوية ودورها التربوي والاجتماعي"، بلعيد  -1

. 387ص  ،مرجع سابقمحفوظ،  - 2  
إن يذكر" إبراهيم الرياحي" أن للشيخ "حرازم" كرامات، فقد أيقضه من منامه وقال له: " قم واطلب من الله تعالى ما تريد فهذه ساعة إجابة  -3

م، 1902ه/ 1320ائه، تونس، مطبعة بكار وشرك، 1طتعطير النواحي بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي، ، عمر الرياحيشاء الله". أنظر: 
 . 11ص  ،1ج
من ، و الأعلىلى الضحى إمائة مرة ، ووقته من صلاة الصبح وصلاة الفاتح لما ي نهي مائة مرة ، والهيللة  ،استغفر الله مائة مرة"يتمثل الورِد في:  -4

 . 12، ص نفسهنظر: أ .ن قضائه وشرطه مثل شروط الصلاةفات وقته فلا بد م إذانه إ" الرياحي إبراهيم" ويقول الشيخ". العشاء ةلى صلاإالعصر 
الله مائة مرة  إلاله إ القيوم ثلاثين مرة ، وصلاة الفاتح المتقدمة خمسين مرة ، ولا الحيهو  إلا هلإاستغفر الله العظيم الذي لا "الوظيفة فهي  وأما -5

 الأكوانايطة بمركز الفهوم والمعاني ونور هم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الح: "الل  عشر مرة وهي إحدىجوهرة الكمال 
 .    13، ص نفسهنظر: أ ووقتها في اليوم والليلة ." إياهصاحب الحق الرباني ...صلاة تعرفنا بها  دميالآالمتكونة 

.12، ص نفسه - 6  
.  388،  387، ص ص محفوظ، مرجع سابق - 7 

 29 ورث الحكم عن أخيه بشكل طبيعي في ،م1813فيفري  07ه/ 1228صفر  06ولد محمد الصادق بن حسين بن محمد باي في  -8
 ه/1117 م. وهو الباي الثاني عشر من سلسلة الأسرة الحسينية الحاكمة في تونس منذ سنة1859ديسمبر  23 ه/1276جمادى الأولى 

. وأصبح يدعى بالمشير الثالث، ودام -ه وابن عمهأخي -ن السلطان العثماني مثل سابقيه م. وقد حصل على لقب مشير دون صعوبة م1705
. ومن بين صفاته، في الشخصيةضعفا  نه كان أكثرهمأ قل منه أمية وجهلا. إلاكثيرا، سوى أنه أ  سنة. ولم يختلف هذا الباي عن أخيه 22حكمه 

حتى وقع  ،ه ولمن يجلب له وسائل اللهولى الترف دون حدود. وهو متهم بضعف خلقه الديني، بسبب انقياده لهواه بالخمول الذهني والميل إاز يامت
تمام بالسياسة أسيرا لبعض وزرائه الذين وفروا له كل ما يطلب لكي يبقى بعيدا عن الحكم  فأصبح قليل الاكتراث بشؤون البلاد تاركا الاه

الذي ينص على تحقيق العدل بين الرعية ويؤكد على حقوق الأجانب  عهد الأمانخلال حكمه ظهر لى الوزير الأكبر وأعوانه. وحاجيات الناس إ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86
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ه/ 1295بترميم الزاوية وتجديد قبتها سنة  "خير الدين باشا"أذن لوزيره  م(1859-1882
من أهم وهي طة بالجنوب التونسي، بنف2زاوية "الشيخ مصطفى بن عزوز". كما نجد 1م1878

وبالرغم من وجود الكثير من الزوايا بمدينة نفطة، إلا أن زاوية "الشيخ زوايا الطريقة الرحمانية. 
مصطفى بن عزوز" استطاعت أن تستقطب الكثير من سكان تونس وحتى المهاجرين إليها، وكان 

دينة م. أما 3المقاومة في الجزائر، وربط علاقات وطيدة بين زوايا البلدينلها دورا كبير في دعم 
همها زاوية "علي بوحجر" الزوايا التابعة للطرق الصوفية، أالكاف فعرفت هي الأخرى العديد من 

سسها  م، و"الزاوية القادرية" التي أ1784ه/  1199التابعة للطريقة الرحمانية التي تأسست سنة 
والتي تعتبر ، م1834ه/ 1250نة ن عمار الميزوني الغربي" أصيل مدينة مازونة سمحمد ب"سيدي 

 . 4طالب وتأوي أكثر من ألف زائر في السنة 500كثر من ايا بالبلاد التونسية، بها أهم الزو من أ
ثير مركزا من مراكز التأ"روحي، فهي كما يقول عنها "المعموري": ودور  عدب  يبدو أن للزاوية       

لكن هذا  .5"تمرون بأوامرهالمريدين الذين يخضعون لخطته ويأ الر وحي، ينتصب فيها الشيخ يحيط به
  .6ومعاهدا للتعليم وتنوير العامة ذت كمكان للتدريساتخ   حيثدورها التعليمي،  إغفاللا يعني 

فزاوية "سيدي اسحاق  لى حد  صدور أمر عل يسسات إوقد بلغت تسمية المدرس في مثل هذه المؤ 
م 1782ه/1197ي أول بتاريخ صدر أمر عل   ،على سبيل المثال ببلد جبنيانة بصفافس الجبنياني"

                                                                                                                    
 ه/1277شوال  16 بدأ العمل به يوم أول دستور تونسيالتي ستسمح لهم بالتدخل في الحياة السياسية. كما أصدر خلال عهده  ،في المملكة

 الأمر الذي دفع بإلغائه سنة ،البايالثلاث والحد من سلطة  اتينص على تنظيم الحياة السياسية بالفصل بين السلط م. الذي1861 أفريل 26
دو  07في توفي  .لتونس الفرنسيبداية الاستعمار  شكلتالتي  معاهدة باردوع على ، وق  م1881 ه/1299 في سنةو . م1864 ه/1280
م (، تقديم 1882 – 1859الشيباني بنبلغيث، الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي )أنظر: م . 1882أكتوبر  19ه/1299الحجة 

 .  65 م، ص1995صفاقس، ، زغوان، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، م. ت. ب. ع. مع عبد الجليل التميمي، 
. 190ص   ،1ج ،سابق السنوسي، مصدر - 1  

 .143،  142، ص ص  8، مصدر سابق، جبي الضيافأبن انظر ترجمته في : أحول الشيخ،  أكثرمن معلومات  لمزيد -2
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، ، م 1954-1860الروابط الثقافية بين الجزائر وتونس ما بين  فتيحة عبد النوز، -3

  .  79، 78، ص ص  م2014-2013جامعة الجزائر،  إشراف صبيحة بخوش، ،للأساتذةالمدرسة العليا 
. 44الحناشي، مرجع سابق، ص  - 4  
.49ص  خوجة، مصدر سابق، مقدمة المحقق، - 5  

، "الوظائف التعليمية لزوايا الجنوب الغربي للبلاد التونسية خلال العصر الحديث: بين خ لوة المعلم ورحلة المتعلم"، أعمال الندوة أسماء خوالدية -6
م، إعداد وتنسيق 2014نوفمبر  30-28العلمية الدولية بعنوان: "حركة المعارف والمؤسسات التعليمية بالمجال العربي والمتوسطي"، الحمامات، أيام 

 .  373م، ص 2017، تونس، 1مختار العياشي،ط
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_1861
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1861
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1864
https://ar.wikipedia.org/wiki/1881
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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بخطة للتدريس بها. كما صدر أمر  "محمد بن الحاج حسين"على تسمية الشيخ الفقيه القارئ  ينص  
   .1دد لهذا الشيخ نفس الخطة بنفس الزاويةعل ي ثانٍ يج  

 زوايا الأولياء الصالحين: -
 2"محرز بن خلف" سيدي لىتنشأ حول ضريح ولي مشهور، وتعتبر الزاوية المحرزية نسبة إ        

الصالحين بالمدن  الأولياءومع مرور الوقت كثرت زوايا  ،تونسيالة زوايا هذا الصنف بإ أقدممن 
 الصبيانالمؤدبون تعليم  فيها تولى إذ، 3، واستعملت خلال العهد الحسيني لغرض تعليميوالأرياف

  .4الكتابة وتحفيظهم القرآن الكريم
  أهميةمع مرور الزمن فاكتسبت  التأثيربالغ في المجتمع التونسي، وتزايد هذا  تأثيركان للزاوية        

 ن العظيموالقرآ الكتابةلوحيد لتعليم الصبيان كانت تمثل المركز ا  إذكبيرة داخل البوادي والقرى، 
الأدب الشفوي عتبر من صاحبها الولي، وت   بأقوالتفظ فيها ، ويح  -كما أسلفنا الذكر ومبادئ الدين

         .5العامي
في تحسين المستوى العلمي  بدور كبير وفاعل تقوم تالزوايا كان أنالجدير بالملاحظة و        

 بعد  6علي النوري""الشيخ  أسسهانستشهد "بالزاوية النورية" التي  أنوالثقافي في البلاد، ويمكننا 
                                       

. 123الميزوري، مرجع سابق، ص  - 1  
 . 27أنظر: مدخل دراستنا، ص  -2

  3 . 123الميزوري، مرجع سابق، ص  -
، م 63صد  .ت، س.ت،.و، استعملت لغرض التعليم . أنظر: أودواخلهاتونس الإيالة عاصمة طلاع على العديد من الزوايا في يمكن الا -4

 . "أوامر علية ومراسلات متعلقة بتعليم القران بالحاضرة وببقية بلدان المملكة"، 742
 . 11،  10ص ص  مرجع سابق،، مراكز الثقافة...الطويلي،  -5
وهو ن الكريم آالقر  بها وحفظ أم(  نش1644-.1643هـ / 1053س سنة ، ولد بصفاقالحسن سيدي علي الن وري بن محمد أبوهو الشيخ  -6

لى إمشايخ ذلك العصر، عمل خي اطا . رحل  أفضلعلى  تعلمعشرة سنة، و  أربعلى تونس وهو ابن إعلى مشايخها، ثم رحل  أابن عشر سنين، قر 
 لى زاوية ومدرسة لطلبإحويل بيته وقام بت –صفاقس  – رأسهلى مسقط إفي علم الحديث وروايته . ثم عاد ، فنبغ مصر واستكمل دراسته هناك

...وكان يبذل من ماله " :"حسين خوحة "، حيث يذكر  بلادفقد كان يجاهد في سبيل ال .لملى ما قدمه من جهود في سبيل العإ وبالإضافة .العلم
، واعد ها لدفع ضرر قرصان النصارى، وكان يجهزهم دائما سفنا وصرف عليها مالا نشأأوكسبه ما يجهز به الغزاة في البحر على الكفار ، ثم 

انقطع ضرر الكفار ، حتى بغنائم مستكثرة عديدة ويأتون، إليهم، ويخرجون ر قرصان النصارى على تلك السواحلمترصدين، فمهما ظه مستعدين
ف العالم "علي النوري" الكثير من المصنفات وقد خل  . م1706ه / 1118 الأولربيع  12 لــــبصفاقس يوم الجمعة الموافق   ".من تلك السواحل

 في فضل رب العالمين في معين السائلين -. المنقذ من الوحلة في الفلك -. ين في تجويد كلام رب العالمينالجاهل وإرشادتنبيه الغافلين  -منها : 
وظة في المكتبة الوطنية هذه التصنيفات هي كلها مخطوطات محفنذكر أن  هنا )للإشارةعقيدة النوري.. و غيث النفع في القراءات السبع -. الدعاء

مقديش، مصدر  .59هامش  129ص  و 129،  128خوجة، مصدر سابق، ص ص : نظرأ .م1705ه/ 1117سنة  توفي. (لتونسيةا
 . 368 -358، ص ص 2سابق، مج
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الزاوية  أعطت إذ"م ، 1668هـ / 1078سنة  -صفاقس  - رأسهلى مسقط عودته من مصر إ
حلوله في مدينته   أنبعضهم  ورأى، لشيخ علي النوري رائد هذه النهضةشرارة نهضتها ....فكان ا

زاوية  نذكركما  .1"الجهل ظمأالعقول من  روىأ، ديبكالغيث في البلد القاحل الج
الكي في وسط يسوده المذهب الفقه الم التي كانت مخصصة لدراسةبجربة  براهيم الجمني""إسيدي

بلة للعديد من الطلبة من بينهم طلبة وكانت قِ  ،باضي، وقد وقع توسيعها بعد موت مؤسسهاالإ
)ت 3. حيث بلغ عددهم مائتين وسبعين طالبا عندما كان "محمود مقديش"2الساحل إقليم

طلبة هذه الزاوية تميزوا بالاجتهاد  أن الأخيرواحدا منهم، ويذكر هذا م( 1813/ ه1228
 .4والمثابرة 

وم الذين عملوا على نشر ما تلقوه من عللنورية دور كبير في تكوين الطلبة كان للزاوية ا        
، النوري" علي"حمد النوري" ولدا الشيخ ، نذكر منهم "محمد" و"أوتربية بمساجد وزوايا المدينة

وقام ":ول عنهما صاحب الذيل "حسين خوجة". ويق5مشعل الزاوية بعد وفاة والدهما أخذااللذان 
من زاوية والده، وسار سيرته بن علي النوري فعمر الشيخ سيدي أحمد  الأسعدرشد مقامه ابنه الأ

، حركاته وسكناته الورع، في الغاية القصوى من بعده، وهو في الطبقة العليا من العلم والعمل به
كما نذكر  .6"الأكبر سيدي محمد معاضد له، وموافق وأخوهموافقه لوالده، عاملا بطريقته ...

خذ عن الشيخ م( ، حيث أ1706هـ/1118ن حي ا سنة المؤخر" )كا الشيخ "علي بن محمد
والتجويد والتدريس  الإمامة، وتولى ، والميقات والحسابلي النوري" علوم اللسان والشريعة"ع

 . 7، و"محمد الغراب" الذي خلفه بعد وفاتهبي الحسن اللخمي"ح الشيخ سيدي "أبضري
                                       

 .10، صمقدمة المحقق ،1جم ،مقديش، مصدر سابق -1
طرابلس الغرب( من القرن العاشر  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لولايات المغرب العثمانية )الجزائر، تونس، الأوضاعناصر الدين سعيدوني، " -2
 . 74م ، ص 2010، 31عدد  ، إجآ . ع .  ح .لى الرابع عشر هجري/ السادس عشر حتى القرن التاسع عشر ميلادي."، إ
، مقديشوأيضا:  . 366مخلوف، مصدر سابق، ص و . 86، 85، ص ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأبن ا: أنظر ترجمته بالعودة إلى  -3

، 4محفوظ، مرجع سابق، جأيضا: و  .306، 305، ص ص مرجع سابق، عبد السلامو . 17 -13ص ص  ، مقدمة المحقق،1مج ،مصدر سابق
 ،مصدر سابق، مقديشنظر: أبه ترجمة المؤرخ لمؤلف مجهول.  235. كما يوجد بالمكتبة الوطنية التونسية مخطوط تحت رقم 363 -356ص ص  

 .13، هامش 13ص  ، مقدمة المحقق،1مج
.  443، ص 2، مجمصدر سابق، مقديش - 4  
. 10ص ، مقدمة المحقق، 1مج، نفسه - 5  
. 129، ص مصدر سابقخوجة،  - 6  
. 11، 10، ص ص ، مقدمة المحقق1مج ،مصدر سابق، مقديش - 7 
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 خلالالزوايا في صفاقس  أهممن لتكون  أهلهاوهذا ما ، ستوى علمي كبير ورفيعالنورية م يةلزاو ول
 .1ميقاتيا" أوشاعرا  أو، "وكان بعض الطلبة يكتفي بما يتلقاه فيها ليصبح فقيها القرن الثامن عشر

واحتكرت  ة،مدارس لصيقة لمعالمها الروحي الأولياء الصالحين زواياوقد ضمت العديد من         
وتعليم فقه  وظيفتي تعليم فقه الباطن أو ما اصطلح تسميته بعلوم الحقيقة أو علوم التصوف،

من علوم نقلية وعقلية مع التركيز على علوم الدين. ويظهر ذلك جليا في مدرسة  الظاهر بما يحويه
بحومة الحوارث بالكاف في النصف الثاني من القرن  الأخيرهذا  أسسها"سيدي علي بن صالح" 

مفتوحة لكل  كانت  بل ،وأتباعهام، والتي لم يكن طلبتها فقط من مريدي الزاوية 18ه/12
من  يأتيولكل من  2آفاقين والعلوم الدينية لسبعة عشر طالب س القرآدر  ت  ة ــوهي مدرس الطلبة.

وبذلك تصبح   .ليم الكتابة ومدرس لتعليم العلوممؤدب لتع إشرافطلبة الكاف، ويتعلمون تحت 
 .   3المدرسة والوظيفة التعليمية كامتداد طبيعي لكل الزوايا تقريبا

 سكرية:عالزوايا ال -
)الرماية،  زوايا خاصة بالجنود، يتعلمون فيها كل ما يتعلق بالتدريب العسكري وهي         

 يضا روح القبلية والتضامن. وقد كانت هذه الزواياأ فيها المدفعية، الفروسية...(، كما يتعلمون
 شهر هذه الزوايا: الزاوية البقطاشيةأبمثابة المدارس الحربية التي يتخرج منها الجنود والعسكر. ومن 

  .4بناء الزواوة، وزاوية حلق الواديبناء المماليك، والبشيرية لألأ
عدد الزوايا كان يفوق عدد الجوامع والمدارس، فقد كان بمدينة  أن اتالإحصاءوتثبت         

م، بالمقابل وصل عدد المدارس في نفس 1819ه/ 1235زاوية سنة  144تونس لوحدها حوالي 
الذي كان مغرما  "الورثيلاني". وقد ذكر الرحالة 5جامع وسبعة عشر ،مدرسة ةلى تسع عشر إسنة ال

لى إرحلته  أثناءالصلحاء التي زارها أو سمع بها  وأضرحةالزوايا من ، الكثير 6والأولياءبذكر الصلحاء 
علي  يسيد"و ،"سيدي محرز بن خلف"وزاوية  ،براهيم الجمني" بجربةإمنها زاوية سيدي " ،تونس

زلي"و "ابن عرفة"و "ضريح ابن عبد السلام"، و"الشيخ المرجاني"و ،"بن زياد  ،"ابن هارون"و "البر 
                                       

.11، ص ، مقدمة المحقق1مج ،سابق مصدر، مقديش - 1  
 . 98، ص نظر: قرين، مرجع سابقألى مناطق خارج العاصمة . إ الإقامة أوتعني الانتساب بالولادة  ،فاقيالآ -2

. 69الحناشي، مرجع سابق،  - 3  
. 98الكعاك، مرجع سابق، ص  - 4  

.  جم، لاقتصادية ووظائفها الاجتماعية "تونس في القرن الثامن عشر: مقوماتها افتحي المرزوقي، " المؤسسات الدينية والمؤسسات الخيرية بمدينة  -5
 . 193ص ، م 1996، جويلية 84 -83 ع، ت . مغ

 . 266م، ص 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ج أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، -6
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بمدينة صفاقس العديد من المزارات  أن" بمدينة تونس وغيرهم. كما يذكر ابن راشد القفصي"و
 ءو"ضريح الشيخ النوري" وغيرهم من العلماء والأوليا بي الحسن اللخمي"،سيدي أمنها: "ضريح 

 .1إحصاؤهموالصلحاء ممن لا يمكن 
/ م19وأواخر القرن  18القرن ماني الذي نحن في صدد دراسته يخص وما دام الإطار الز         

تجديدها في هذه الفترة  ، فإننا سنحاول التركيز أكثر على الزوايا التي تم تأسيسها أوه12-13
  غيرهم.الصلحاء أو أو البلاد  أعيانسواء من طرف الحكام أو 

 : 2(: نماذج لبعض الزوايا التي تم تأسيسها في الفترة الحسينية2جدول رقم )
أو  التأسيستاريخ  مؤسسها مقرها الزاوية

 الترميم
 سيدي محرز بن خلف

  
الحسينية بهذه  الأسرةاعتنى حكام  مدينة تونس

الزاوية العريقة، فقد بنى حسين بن 
تجديدها  أعيدلزاوية، ثم  لعلي قبابا

  في عهد محمد الصادق باي

 الأولكانت في 
منزل سيدي محرز بن 

 فخل
ثم حولت الى زاوية 

 بعد وفاته.
نهج العرافين بمدينة  إبراهيمسيدي 

 تونس
في النصف الثاني من  -

 م18ه/11القرن
 م1736ه/1149 بناها الحاج عبد الواحد المغراوي تستور سيدي نصر القرواشي

قصور الساف  سيدي المحجوب
 بالمهدية

 - الثاني علي باي

زاوية قديمة جددها الباي حمودة  الحمامات القادر سيدي عبد
 باشا

 م1798ه/1213

 البشيرمحمد سيدي 
  الزواوي

)ت سنة 

 مدينة تونس
خلوته وزاويته  أما

فتوجد في  الأصلية

 م1826ه/1242 الباي حسين بن محمود 

                                       
ص ، م2006القاهرة،  ،مكتبة الثقافة الدينية،1ط، 2ج ، -الرحلة الورثيلانية -والأخبارفي فضل علم التاريخ الأنظار نزهة ، الحسين بن محمد -1

 . 770، 756، 753ص 
، سابق السنوسي، مصدرو  . 7وابن أبي الضياف، مصدر سابق، ج تم انجاز الجدول من المصادر والمراجع  التالية: خوجة، مصدر سابق . - 2
 للإشارة هنا أنه لم يتم ذكر الصفحات بسبب كثرتها وتفرقها . الحناشي، مرجع سابق .و أيضا:   .1ج
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الطريق الرابط بين  م(1827ه/1242
 ماطر وباجة

ه/ 1250 سيدي محمد بن عمار الميزوني الكاف القادرية
 م1834

نهج الديوان بمدينة  سيدي عبد القادر
 تونس

 م1846ه/1263 -

 الرياحي إبراهيم
)ت سنة 

 م(1850ه/1266

وجد د قبتها  حمد بايبناها المشير أ مدينة تونس
محمد الصادق باي سنة 

 م1878ه/1295

 م1850ه/1267

 م1852ه/1224 دارالوزير مصطفى خزن تونس مدينة سيدي علي شيخة
 م1874ه/1291 حسن بن الطيب التونسي  قابس بي لبابة الص حابيسيدي أ

 م1876ه/1293 - قابس العيساوية
صص ي ستهان به أندور تعليمي كبير لا يمكن للزوايا  أننستنتج  وأخيرا          ، حيث كان يخ 

لى المراحل مرحلة تحضيرية لزومية للانتقال إ فقد شكلت ،ملحق بالزاوية للتدريس أومستقل  فضاء
 التعليمية العليا .

 المساجد: .4
لى جانب ما إف والعلمية، الثقافية المنافذ وأهم للتعليم الأولى الركيزة تزال وما المساجد كانت        

، الشعائر الدينيةباعتبارها مؤسسة تقام فيها  تقدمه هذه المؤسسات من خدمات في الجانب الديني
 درست   جامعات أصبحت حيث المساجد هذه تطورت الوقت مرور فمع .ن لها دور تعليمي كبيرفإ

فهي قبلة  .1العاصمة بتونس والزيتونة ،لقيروانبا الأعظمالجامع مثل: ،للتعليم النهائية المراحل فيها
 -كبيرة ومساجد صغيرة مساجد :انعنو  والمساجد .2ومنارة لتلقي العلوم من داخل وخارج الايالة

نه وقع "... غير أقائلا:  ،وجة" الفرق بين الجوامع والمساجدبن الخوقد وضح "محمد  -وامعالج
، ، وبين الذي لا خطبة لهه الخطبةالاصطلاح في تونس على جعل تمييز بين الجامع الذي تقام في

                                       
  1 .  18، ص الحناشي، مرجع سابق أنظر أيضا: . 154،  153، مرجع سابق، ص ص ديب -

  .  18، ص الحناشي، مرجع سابق -2
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 الجمعة الصلوات مع خطبةفخصصوا لفظ الجامع في المدن بالمسجد الجامع الذي تقام فيه 
 . 1"مصل ى الخمس دون الجمعة والعيدينلفظ المسجد على  وأطلقوا والعيدين،
لحاضرة وفي باتونس تزخر بعدد كبير من المساجد المنتشرة إيالة  أنوالجدير بالذكر         

العهد لى إعدد المساجد بالقيروان التي يعود تاريخها  أن 2عثمان" نجوى" فقد ذكرتالدواخل، 
، وفي هذا السياق يذكر 3رباضوزعة بين الحومات والأنهج والأ، ممسجدا 43 ـــالعثماني تقدر بـ
 .4في هذه المدينة ما ينيف عن الخمسين مسجدا أحياالباي "حسين بن علي"  أن"حسين خوجة" 

منها من ، 5م1819ه/1234 مسجدا سنة 294 لىفوصل عددها إ ،في مدينة تونس أما
 Daumas""س"دوماالضابط  وقد أشارلى قبل. العهد العثماني ومنها من يعود إ تأسست في

، أن مدينة تونس كانت تعج  م1850ه/1266 لى تونس سنةإ بية الفرنسيةمبعوث وزير الحر 
خمسة منها مالكية  -العيدين والجمعة –بالمساجد، من بينها تسعة مساجد تقام فيها الخطبة 

 .                      6وأربعة حنفية 
الحكام، تلك التي كانت ت بنى في قصور وبيوت والحديث عن المساجد يدفعنا للإشارة إلى         

تقام فيها الصلوات الخمس جماعة، ومن هؤلاء الباي "حسين بن علي"، ويخبرنا "حسين خوجة" 
لجماعة واستقاء سننها :"...إذ بنى في بيت مسكنه مسجدا مختصا للصلوات الخمس بابذلك قائلا

ونوافلها وأذكارها ...وما ينزل من منازل استراحته حين سفره وديار إقامته إلا وبنى به مسجدا في 
   7بيت سكناه."

تطورا  الأخرىهي  عرفت فقد الجامعة، الكبرى المساجد هي المساجد، من الثاني النوع أما        
، الأئمة لها وترتب عليها الإنفاق وتتولى مةكا الح لسلطةا ئهابناب تقوم كانت على مر  العصور.

 منها ، ويعين  بن علي" في شهر شعبان من كل سنة ويتم تفقدها كما كان يفعل الباي "حسين
                                       

 .  239ص  ،مرجع سابقابن الخوجة،  -1
اجد وجوامع القيروان عبر ، تناولت فيها المهندسة الدكتورة دراسة تفصيلية لمسميدانية جديرة بالاهتمام أكاديميةدراسة عثمان" نجوى"قدمت  -2

 . أنظر: مرجع سابق العصور.
 . 228، ص نفسه -3

. 117، ص مصدر سابقخوجة،  - 4  
. 261 - 239، ص ص الخوجة، مرجع سابق ابن - 5  

6- M. Philippe Daumas ,Quatre ans à Tunis, Tissier, Alger, 1887 , p.55 . 
. 155، ص مصدر سابقخوجة،  - 7 
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 والإمام كالقاضي انهشؤو  إليه فوضت   من أوالحاكم  بأمرها ويقوم. 1والترميم للإصلاحالمحتاجة 
جامع ، 3الجامعة المساجد أشهر ومن .2والاستسقاء والعيدين والجمعة لخمسةا الصلواتام فيها قوت  

لقى فيه مع مرور الوقت محلا للتعليم ت   أصبحالذي بالعاصمة تونس،  -الأعظمالجامع  -الزيتونة
م للتعلي ي علم بالضبط تاريخ جعله مكانا ولا .وأنواعها ية على اختلاف مواضيعها الدروس العلم

المتعارف عليه  بالأسلوبية ن تلك الدروس لم تكن في البداية نظامفيه لأولا تاريخ تنظيم التعليم 
  فمن العسير ضبط تاريخ وجودها به.  ،اليوم

الدولة بداية لى إتنتظم شيئا فشيئا  أخذت ثم م،9ه/3القرن  فيالدروس تلقى فيه  بدأت        
م، عندئذ بدأ يزدهر التعليم بالجامع، وظهرت تخصصات في مختلف 1206ه/ 603سنة  الحفصية

بين علماء الزيتونة وبقية علماء المشرق  والأبحاث الآراءهناك تبادل في  فأصبحالفنون والعلوم، 
 5"محمد زيتونة" ،أبرزهم. وقد تخرجت منه في العصر الذي نؤرخ له كوكبة من العلماء 4والمغرب

 الذين لا يسعنا المجال لذكرهم جميعا. والأدباء، وغيرهما من العلماء "الخضراويمحمد "و
أصبح للجامع شأن عظيم، وعرف كمعهد علمي شهير، يتوافد عليه الطلبة  إذن هكذا       

والعلماء من مختلف أنحاء الإيالة، ومن خارجها )الجزائر، والمغرب الأقصى، والناحية الغربية 
     . 6أصبح جامع الزيتونة أهم جامعة علمية بالمغرب الإسلامي للأندلس(. ولهذا

نتيجة لضعف  ،في نشاطه العلمي تراجعام، تقهقرا و 16ه/10الجامع في القرن ف ع ر          
فقد نقل  .7م1535ه/941سنة الدولة الحفصية، ثم سقوطها نهائيا بعد الاحتلال الإسباني 

المسجد  هينأ  "هانة التي تعرض لها الجامع: الذي وصف لنا الإبن ابي الدينار" المؤرخون ومنهم "ا
المار من شرقي  أنالكفرة ...حتى قيل  بأرجلونهبت خزائن الكتب التي به ودوست  الأعظم

النصارى ربطوا  أنيمر على الكتب المطروحة هناك...وسمعت  إنما الآنالجامع حيث النواوريين 
                                       

. 159، ص خوجة، مصدر سابق - 1  
  . 154، ص ديب، مرجع سابق -2
تعتبر من  أنهاالتوضيح للقارئ و ته النماذج اهو الاستئناس به د الجامعة وليست كلها، والغرضنه تم ذكر نماذج فقط من المساجأهنا  الإشارةنود  -3
 الوظيفتين التعليمية والدينية في نفس الوقت . تأديةنستخلص منها الدور الذي كانت تلعبه في  أنالتونسية، كما يمكننا  بالإيالةعرق الجوامع أبرز و أ

.  51 ، ص2، ج 2مج ،م1937نوفمبر  ه/1356رمضان  ،"، م. زختار بن محمود، "جامع الزيتونة محمد الم - 4  
 . 162، 162أنظر ترجمته بالعودة إلى: الباب الأول، الفصل الثالث، ص ص  -5

6- Guellouz et  autres , Op. Cit.,  p. 339.   
 . 22، ص م2006للتراث، تونس،  لى العهد الحسيني، المعهد الوطنيارس مدينة تونس من العهد الحفصي إمد بن مامي،محمد الباجي  -7
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من شيوخ  وهود ه . وحسب "ابن الخوجة" الذي اطلع على كناش ج1"الأعظمخيولهم بالجامع 
بي نحو عشرين مجل دا، بقيت من خزائن سلاطين بني أ إلالم يبقى في مكتبة الجامع نه ، يخبرنا أالجامع

 . 2مجلد مخطوط باليد ألفمن ثلاثين  أكثرحفص التي كانت تشتمل على 
في الفترة الأولى من خاصة  بالجامع، عناية الحكام المصادر تسجل أما عن العثمانيين فلم        

حيث لم يسعوا إلى إحياء معالمه وترتيب  ،م(1631-1574ه/1041-982حكمهم )
 ،لمذهب المالكيبا ولعل سبب ذلك ارتباطه، إذ قل  التخصص في العلوم ونقصت التآليف دروسه،

طويلا إذ استعاد الجامع مكانته  لكن لم تدم هذه الحالة. 3لحنفيالرسمي ا همذهبوهو ما يخالف م
م نظرا لأهمية المذهب المالكي، ولِما يتمتع به الجامع من مكانة لدى 17ه/11الأولى بداية القرن 

  .4مختلف الطبقات وخاصة منها العلماء
دخل التعليم ، حيث أما في العهد الحسيني فقد عرف الجامع ازدهارا في الحياة العلمية         

عدد المدرسين من زاد ففي عهده  طور الترتيب، وذلك منذ تولي الباي "حسين بن علي"،الزيتوني 
 الأعظمالجامع  إن في حلله بقوله: "بحيثإلى ذلك " الوزير السراج "والدروس المرتبة، وقد أشار 

د لى الغروب نحو ثمانية... والحمقبل من عدد المدرسين من الشروق إ جامع الزيتونة غاية ما بلغ فيه
وهذا ما يؤكده "الورثيلاني" من خلال رحلته حيث ذكر أنه  .5له إنه اليوم به نيف وأربعون مدرسا"

. ونفس الفكرة يدعمها المؤرخ 6لا يمكن إحصاء المجتمعون في جامع الزيتونة للإقراء والتدريس
 .7الأزهر" "محمد سعادة" الذي زار الأزهر وعاش فيه مد ة يقول: " يفوق هذا الجامع بذلك الجامع

 م 1706ه/1117سنة  "حسين بن علي"فقد رتب الباي  الدينية، الشعائر مجالأما في        
، وعين 1عشر قارئا أربعةن الكريم كل يوم بعد صلاة العصر من طرف يرتل فيهما القرآ 8حزبين

لإقامة حزب  أوقافا  3"يوسف صاحب الطابع"الوزير  أوقفكما   .2"محمد زيتونة" شيخا عليهما
                                       

. 166، ص سابق بي الدينار، مصدرأابن  - 1  
بيروت،  ،الإسلامي، دار الغرب 1ط قيق حمادي الساحلي والجيلاني بن الحاج،تحتقديم و  صفحات من تاريخ تونس،محمد بن الخوجة،   -2

 . 289م، ص 1986
 . 52، ص بن محمود، مرجع سابقا -3

. 22ص مرجع سابق، ، مدارس مدينة تونس...، بن ماميا - 4  
 . 133، 132ص ص  ،3سابق، مجالسراج، مصدر  -5

. 763مصدر سابق، ص الورثيلاني،  - 6  
.   62، ص 1مج مصدر سابق، ،السراج - 7  

وافته  إذا أماحوازها، أ أودفن في مدينة تونس  إذاالحزبين بعد موته على قبره هذا في حالة ما  أقر ي   أن "حسين بن علي"الباي  المحبس ترطشا -8
 ن عليحسين بأنظر: "وقفية الباي   ونة كما كان معمول به في حياته .تبقى عادة قراءة الحزبين بجامع الزيت أنفاشترط  ،المنية خارج البلاد التونسية
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"تركية  الأميرة أسستفقد  الأعظمن بالجامع القرآ إحياءمساهمة في  أيضا للنساءو  ن.القرآلترتيل 
التي كانت ترتب  الأحزابحزبا وجعلته وقفا عليها. وهكذا ع مر الجامع بترتيل  "علي باشابنت 

 .4بفضل المحسنين من كبار الدولة
 مركزا واتخاذه فقط الأعظم الجامععلى  اهتمامها ينصب لمالحسينية  الأسرة أن الجدير بالذكرو       

 لجامع مماثلة أخرى مساجد وتأسيس إنشاء إلى سعت وإنما ،العلميو  الديني للإشعاع وحيدا
 منها: الزيتونة
 الجامع الجديد: -

بناه الباي  ،أول جامع شي د في الفترة الحسينيةوهو  بعاصمة الإيالة،الصباغين  يقع بحي      
ومن ": "ابن ابي الضياف"، قال 5م18ه/  12من القرن  الأولفي النصف  "حسين بن علي"

"الصغير بن يوسف" فيصف الجامع قائلا :  أما، 6الباي جامعه المعروف بالجامع الجديد" هذا مآثر
عظيمة  أموالانفق على بنائه التربة المشهورة باسمه، وأ بإزاءبجد  واجتهاد في بناء الجامع  أمر" ...ثم 
العمد الرخام من بلاد النصارى، والجليز من بلاد الترك، لا يقدر على صنعة مثله  إليهوجلب 

"هابنسترايت" الألمانيويخبرنا الرحالة  .7رفع الجوامع"غربا ولا شرقا...وجاء جامعا من أ غيرهم لا
                                                                                                                    

 -350، ص ص . السعداوي، مرجع سابق"م1706جوان  أواخرهـ/ 1118 الأولربيع  أواسطبتاريخ  "،لصالح  القراء والمجودين بجامع الزيتونة
354 . 

 .  30ص  ،1مج ،مصدر سابق بن يوسف،وأيضا: الصغير  . 352نفسه، ص  -1
 . 57، مرجع سابق، ص بن عاشورمحمد العزيز  -2
وهناك  نبولاستالى إحاليا، ج لب صغيرا من موطنه  -لدافيام –من البغدان  أصلهبي المحاسن كنى بأم، ي  1756ه/ 1170ولد حوالي سنة  -3

. وفي سنة البلاد وعاداتهم أهل وأخلاقلى تونس ليعيش في عائلة الجلولي. تعلم اللغة العربية إ هعار الجلولي" قايد صفاقس، وجلبه ماشتراه"بك
 إليهيقربه  أنيوم مبايعته بالحكم. ونظرا لما كان يتمتع به من فطنة وذكاء حاول الباي  "حمودة باشا"صاحبه للباي  أهداهم 1782ه/ 1196

"مصطفى خوجة"، حتى عين يوسف صاحب الطابع  الأولتوفي الوزير  أنم، وما 1783ه / 1197طة صاحب الطابع  وكان ذلك سنةويمنحه خ
كان   لأنهانه منعه من الزواج  "ابن ابي الضياف"يها الوزير لدى حاكمه، يخبرنا ظ"، ونظرا للمكانة المهمة التي حالأولمكانه حاملا لقب "الوزير 

 م.1815ه/ 1230يا الرجال. وهذه المكانة التي بلغها يوسف صاحب الطابع جعلته يتعرض لحسد الكثيرين . توفي سنة يبيت معه في سرا
 .     100-89، ص ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأنظر: ابن أ .لمزيد من التفاصيل حول هذه الشخصية

S.Zemerli, « Une fugure oubliée: Youssef  Saheb Et-Tabaà »,R .T, N°21,1935, p p. 37- 44. 
وكذلك: . 78ص مرجع سابق،  ،معالم التوحيد...تاريخ ابن الخوجة،  أنظر أيضا: . 57، مرجع سابق، ص بن عاشورمحمد العزيز  -4

 . 28 -26ص ص مرجع سابق، ، تاريخ جامع الزيتونةالحشايشي، 
. 40، ص مرجع سابق، زبيس - 5  

 . 161ص  ،مرجع سابق ،معالم التوحيد... تاريخ الخوجة،ابن  -6
 . 32، 31ص ص ، 1مج مصدر سابق،الصغير بن يوسف،  -7
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Hebenstreit"" بهذا الجامع   عجبأ  نه أ ،م1732ه/1145سنة ته لمدينة تونس زيار  أثناء
تصميم الجامع من انجاز مهندس  أننه رائع البناء وزاد من جمال المدينة، ويذكر إ ،الذي قال عنه

 . 1" بباريس Invalides " "نفليدقبة الأ"جعل تصميمه يشبه  حيثفرنسي 
. 2م1727أفريل  05ه/ 1139شعبان  14أقيمت بالجامع أول صلاة ظهر يوم الأحد        

وأول خطيب ع ين  بالجامع، هو "أبو العباس أحمد بن مصطفى النميشي الحنفي". ومن خلال 
رسوم التحبيس الخاصة بالجامع، نجد أن الباي "حسين بن علي" اشترط أن يكون إمام الجامع من 

 . 3الحنفية وأن يكون الإمام هو الخطيب
 جامع يوسف صاحب الطابع : -

كبار موظفي   تأسيسها في شارك بل فقط، الحكام على بناؤها يقتصر لم المساجد أن الظاهر       
بو المحاسن"، الذي بنى والمعروف "بأ "يوسف صاحب الطابع"ورجال الدولة، ونخص بالذكر الوزير

 4من ماله الخاص م(1814-1782ه/1229-1196) "حمودة باشا الباي"في عهد جامعا 
 بإزالتهاالوزير  لمسجد كان موضع رمي للقمامة، فبدأمكان بناء ا أنويقال  .5بسوق الحلفاوين

 27ه/ 1223غرة محرم  الأحد. وتم  ابتداء البناء فيه يوم 6م1807ه/ 1222وتهيئة المكان سنة 
ربيع  12ولد النبوي الشريف صلاة يوم الجمعة المصادف لعيد الم أولبه  وأقيمت م،1808فيفري 
وبعد الانتهاء من بناء الجامع . 8حضرها الباي ووزراءه، 7م1814 فريلأ 2/ ه1229 الأول

 إبراهيمانهالت القصائد من الأدباء والعلماء تمدح فيها الوزير ومنجزاته، منها القصيدة التي نظمها "
 : 9الرياحي"، جاء في مطلعها

                                       
وتقديم وتعليق ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب  ترجمة م(،1732هـ / 1145لى الجزائر وتونس وطرابلس)إرحلة  ج. أو. هابنستريت،  -1

 . 113، ص ، تونس، ب.ت . نالإسلامي
 . 161ص مرجع سابق، ، معالم التوحيد ... تاريخابن الخوجة،  -2
-194لسعداوي، مرجع سابق، ص ص نظر: اأ.  "م1730هـ/ جويلية 1142وقفية خاصة بالجامع الجديد ومدرسته بتاريخ ذي الحجة " -3

219 . 
 ،الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، ب. ت . ن المطبعة م(،1855 -1705الدولة الحسينية ) الهادي بن يونس بن محمد الانكشاري،  -4
  . 79ص  

5 -  M. Philippe Daumas , Quatre ans à Tunis ,Tissier , Alger,1887, p. 48 . 
 . 235ص  مرجع سابق، ، ...العادات والتقاليدالحشايشي،  -6
 .     91، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  -7

. 59، ص 3نفسه، ج أنظر أيضا:  .نفسه -  8 
. 92، ص 7، جنفسه - 9 
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 ذكر جميل يوسف قد جدده       ***      وذخيرة في الصالحات مخلده           
 ذا الجامع الحسن الذي هو جنة   ***       لولا رسوم الدين فيه مردده                 

أما عن موقعه فتذكر وثيقة خاصة بتحابيس يوسف صاحب الطابع لصالح جامعه المذكور         
بالمحطب قرب الحلفاوين من ربض باب السويقة من محروسة  1أنه ب ني "جوار الشيخة مسيكة

، 4، المهندس الحاج "ساسي بن فريجة"3باشر في بناء الجامع ومعه المدرسة الملاصقة له. 2تونس"
والظاهر أن الأسرى الأوربيين أيضا ساهموا في البناء، فقد عثر"ابن الخوجة" على قائمة أسماء سبعة 

 . فقد وافق بناء الجامع وجود الكثير من5وعشرين أسيرا، نعتهم فيها كاتبها بلفظ" نابليطان"
الأسرى بدهاليز أبراج غار الملح، وترسخانة حلق الوادي وسجون تونس. ولهذا أذن الباي "حمودة 

 . 6باشا" بجعلهم تحت تصرف وزيره لاستخدامهم في البناء
 بإعادةالوزير قام  أنلى إ الإشارةنختم الحديث عن جامع صاحب الطابع لابد  أنوقبل         

 آخرلمهددة بالانهيار، منها جامع العبيدي بالزاوية البكرية. وجامع بناء وتصليح الجوامع والمساجد ا
الوزير ساهم في  أنكيف بي الضياف"  وهنا يذكر لنا "ابن أ ،بحومة السبخاء بربض باب الجزيرة

وكان ذلك صدفة بعدما نزل لصلاة العصر في  تداعى للانهيارهذا الجامع الذي  إحياء إعادة
 إن"  :المنطقة وقالوا له أهلالجامع المذكور وهو في طريقه للمحمدية، وبعد انتهاء الصلاة لاقاه 

واستجاب الوزير ". إصلاحه، نطلب منك بإصلاحهجامعنا تداعى للخراب وليس له وقف يفي 
       . 7أوقافامما كان عليه وفي وقت قصير، وبنى بقربه مكتبا وخصص له  أحسن وأعادهلطلبهم 
خاصة بعد أعاد "حسين  حركة علمية نشيطة خلال العهد الحسيني، عرفت القيروانكما           

 فقد 8بن علي" بناء المدينة جراء الخراب الذي تعرضت له من طرف الباي المرادي "مراد الثالث"
        . 9بمرتبات حسب كفاءتهم يدرس فيها أشهر المدرسين، يفوق الخمسين مسجدا،أصبح فيها ما 

                                       
محمد الطاهر المعموري،  أنظر:ولية صالحة يوجد ضريحها قرب الجامع. كان هناك نهج باسمها، ولكنه تهدم في حركة توسيع نهج الحلفاوين.  -1

 .     4، هامش 246م، ص 1989، ديسمبر 56 -55 ، عم.ت.مغ"وثيقة عن تحابيس جامع صاحب الطابع"، 
. 247، 246ص ص نفسه،  - 2  

 الحديث عنها لاحقا في الموضوع الخاص بالمدارس . سيأتي -3
 .     92، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  -4
 يطاليا .إمدينة نابولي الواقعة جنوبي  أصيلي -5
 .  223ص  مرجع سابق،  ،معالم التوحيد ...ابن الخوجة، تاريخ  -6
 .     95، 94، ص ص 7مصدر سابق، جابن ابي الضياف،  -7
 . 33، ص دراستنا دخلملى ذلك سابقا، أنظر: إالإشارة  تتم -8

. 117خوجة، مصدر سابق، ص  - 9  
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   :المدارس .5
اءة لى جانب قر المبكر لتدريس المذاهب الأربعة إ و جدت المدارس منذ العهد الإسلامي       

نه ربما حتى درست فيها قال أوي  وتدريس الحديث والشريعة والفقه. ن وتجويده وتفسيره وحفظ القرآ
المدارس مقرا ومكانا للعلم في المغرب الإسلامي الكبير  تعتبر . و 1علوم عقلية كالطب والكيمياء

 أولولهذا كانت الدولة الحفصية  ،2بالمشرق ، تقليدا للمدارس التي أنشأتد الحفصيمنذ العه
 سنة فسنوا بذلك  ،المدارس والأميرات والأمراءالخلفاء  أسسفقد  لم في المغرب.ة لمدارس العس  م ؤسِ 

                                                      ةــــــــــــــــوة الموحديـــــ، وسعوا لتأسيسها خدمة للدع3حميدة لوزرائهم وأصحاب الجاه والثروة في عهدهم
 . 4الحكم بأعباءللقيام  الأكفاءوضمانا لتخريج الموظفين 

العاصمة هو ضيق رحاب  أنحاءما ساعد على بعث المدارس في جميع  أنومما لا شك فيه        
، الإيالةحامه بالطلبة والعلماء والوافدين من داخل وخارج جامع الزيتونة بحلقات التدريس وازد

 .5وتهافت رواد العلم والمعرفة على علماء وشيوخ الزيتونة
نشر المذهب الحنفي لا  أن، اعتبروا م16/ ه10القرن في  العثمانيين  الأتراكومع مجيء       

، على خلاف 6درسين لتدريس المذهب الحنفيعن طريق المدارس التي يعين فيها م   إلايكون 
تنشر العلم بصفة عامة لا مذهب  أنهاالمساجد فالشخص حر يدرس المذهب الذي يريده، كما 

         .7معين
أنهم اتبعوا سياسة  إلا، نحو المذهب الحنفيدايات من قبل وال وبالرغم من ميول البايات       

وبناء  ،8الشماعية والمنتصرية ة، فقد عملوا على تجديد المدارس القديمة كالمدرستتميز بالحنكة
للطلبة  ، المجاللمدارس التي انتشرت في مختلف أنحاء البلادا أفسحت وبالتالي فقد .الجديدة منها

                                       
.18، ص الحناشي، مرجع سابق -  1 

عفر المنصور حلقة الطب التي فوض بو جأالمدارس كانت في بغداد، لما وضع ولى ألى عهد الدولة العباسية، و إشرق يعود ظهور المدارس في الم -2
 .  50، ص مرجع سابق بن عاشور،محمد الطاهر نظر: أرات بن سحتاثا" الطبيب الفارسي. لى "فإمرها أ
 . 33ص مرجع سابق، ، مراكز الثقافة...، الطويلي -3
 . 47ص  خوجة، مصدر سابق، -4

. 34، 33ص ص مرجع سابق،  ،مراكز الثقافة... الطويلي، -  5 
نفي. لتدريس المذهب الح أفنديرمضان  رأسهابسوق الترك قرب الجامع وعين على  ومسجده اللذان سميا على اسمه، بنى يوسف داي مدرسته -6

    29، 21أنظر: مدخل دراستنا، ص ص 
  .48ص مصدر سابق، ، خوجة -7

نفسه . - 8  
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، فكانت تمثل المرحلة الثانية في 1وتلقي التعليم الذي يؤهلهم للالتحاق بجامع الزيتونة للإقامة
ثل دورها في تأهيل الطلبة لمزاولة التعلمية بعد الكتاتيبالعملية التعل يم في جامع الزيتونة . وتم 

 لى صنفين:تنقسم إو  .وفروعه
ويشمل المدارس التي أسسها الحكام، والتي يتصرف فيها ويشرف عليها بصورة  :الأولالصنف 

 .3"المدارس الرسمية" نطلق عليها مصطلح  أنوبالتالي يمكننا ، 2-الدولة  -عامة نظام الحكم 
والشخصيات سسها الخواص كالأولياء الصالحين والأثرياء يشمل المدارس التي أ الصنف الثاني:

ولهذا فقد تعددت مدارس العلم في القرون الثلاثة . 5لتكون رباطا لطلبة العلم 4..الكبرى في الدولة.
م استأثر بالنصيب الوافر، حيث 18ه/12تونس، ولكن القرن  بإيالةالتي عاشها الحكم العثماني 

 سست فيه العديد من المدارس .تأ
ية والاجتماعقا بالحالة السياسية والاقتصادية أن إنشاء المدارس كان يرتبط ارتباطا وثيعلما         

أوفر لإنشاء ن كانت الفترة يسودها رخاء وازدهار تكون الحظوظ . فإالتي تكون عليها البلاد آنذاك
يكون من  ،ن كانت فترة أوبئة ومجاعات وحروب أو عدم استقرار سياسي. وإمدرسة أو أكثر

تصادم عسكري مع دولة  وأ أهليةحرب  وأوجود اضطرابات  أن. كما أي م علم إقامةالصعب 
من  الأولى. ففي الفترة رس في تلك الفترةمدا تأسيسعدم  الأحيان، يفسر في كثير من أخرى

م( كانت 1728-1705ه/1140-1117حكم الباي "حسين بن علي" التي دامت من )
الطرقات  نتوأم: "...في قوله  "حسين خوجة"، ويعبر عن ذلك الرخاء وأزهى الفترات أفضلمن 

لم يكن في زمن  الخيرات، فعمرت الرباع والرباض وبنوا القصور بأمنه المستفاض ما أيامهوكثرت في 
  .6غيره من المتقدمين"

مرة في تاريخ تونس يؤسس  ولأول، 7هذه الفترة بنى هذا الباي ثلاث مدارس وأثناء         
والاستقرار لم  الأمن. ولكن هذا 8ورواجهرجع بهذا للعلم هيبته من مدرسة. فأ أكثرشخص واحد 

                                       
  . 201، ص مرجع سابق، المرزوقي -1
 . 194،  ص نفسه -2
3

 . 87ص مرجع سابق،  ،مدارس مدينة تونس... ،ابن مامي -

نفسه . - 4  
. 47ص  ،خوجة، مصدر سابق - 5  
. 115، ص نفسه - 6  

 الحديث عنها لاحقا . سيأتي -7
. 120ص مدارس مدينة تونس...، مرجع سابق،  ،مامي ابن - 8  
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، الذي ثار عليه "علي باشا" أخيهوابن  الأخيرالتي قامت بين هذا  1الأهليةيستمر بسبب الحرب 
لى "باشية" وهم ، وانقسم سكان البلاد إن عشر سنواتأزيد مالفتنة واستمرت  مطالبا بالحكم.

هذه الظروف السياسية  خِضم . وفي2"حسين بن علي" أتباعوهم  "علي باشا" "وحسينية" أتباع
الباي  أنجانبية على الحياة العلمية والفكرية، نجد  تأثيراتالصعبة التي سيكون عليها  والأمنية

ة هي مدرس ،صرح ثقافي أثناء الحرب الأهلية، فآخر مدرسة بناها أي"حسين بن علي" لم يبن 
ه/ 1142التي بدأت سنة  الأهليةالحرب وال وطِ  .م1727ه/1139الجامع الجديد سنة 

لا تبنى  وغيرها من المؤسسات العلمية المدارس أنوهذا دليل على . 3مدرسة  ةأيبن م لم ت  1728
م( 1759-1735ه/1170-1148) فبعد أن أصبح "علي باشا". السلمفي فترات  إلا

  . 4أخرىمدارس  أربعأن يبني ويشيد  واستتبت الأمور له، استطاع هو الآخرحاكما للبلاد 
 المدارس الرسمية :أ. 
 : تونس دينةبم نيةالحسي دارسالم. 1أ.
 : المدرسة الحسينية الصغرى -

ت مع بعض المنشآ"حسين بن علي"  البايبناها  5تسمى أيضا "بمدرسة ساباط عجم"     
التي أعدها لنفسه ولقرابته، وبقربها ك ت ابا  المعروفة حاليا باسم "تربة الفلاري" 6، منها تربتهالأخرى

                                       
تربيته  وأحسن، علي بن محمد خيهأ، فتبنى ابن الأوللم يرزق بودل في  لأنهقضية الوراثة  "حسين بن علي"لم يشغل بال  الأمرفي بداية ف -1

 ،محمودو علي، و ، ) محمدأولاد بأربعةرزق  أنتغيرت بعد  الأمورم، لكن 1706 ه/1118 لى سفر المحال بدءا من سنةإيرسله  أوتعليمه، وبد
، م1969دار التونسية للنشر، تونس، ال سيني ومدى احترام نظامها،الوراثة على العرش الحمحمد صالح مزالي،  نظر:أ جنوية.  أسيرةومصطفى( من 

 .     15ص 
بن يوسف، الصغير وأيضا: . 3جالسراج، مصدر سابق، م :منها ،لى العديد من المصادرإتفاصيل هذه الفتنة يمكن الرجوع على  عطلاللا - 2

 . Cherif, Op.Cit., T2أنظر أيضا:  . 3، مجمصدر سابق

. 948، هامش 121ص مدارس مدينة تونس...، مرجع سابق،  ،بن ماميا - 3  
.121، ص نفسه - 4  

 . 4، هامش 159السعداوي، مرجع سابق، ص أنظر: المدينة تونس يوجد داخل الباب الجديد.  أحياءوهو حي صغير من  -5
"...وباشر في بناء تربة لشدة ما له من  :السراجن يدفن فيه هو وعقبه، ويقول اكفكر في بناء ممن  أوليعتبر الباي "حسين بن علي"  -6

 . 133ص  ،3مج ،نظر : مصدر سابقأ .وتعالى" استحضار الموت، وخوف الفوت، ووقوفه بين يدي ربه سبحانه
، مرجع السعداوي نظر:أتربة الباي بنهج سيدي الصوردو.  توجد المدرسة الحسينية الصغرى والتربة الملاصقة لها في حي تربة الباي، عند التقاء نهج

 . 165، هامش 141، صسابق
لى مسكن إها يلحو بت قامتلى اقتحام عائلة تونسية إهذه المدرسة تعرضت  أن، مة حول مدارس مدينة تونسدراسة قي  عد أبن مامي" الذي ا"يذكر 

بحكم الوضعية غير قانونية لهذه العائلة )كان هذا في الثمانينات من  ،ودراستها من الداخل إليهانه تعذر عليه الدخول أخاص بها، لذلك يذكر 
ص مرجع سابق،  ،...مدارس مدينة تونسنظر: أ . جزأينلى إلشخصين قس ما المعلم  أخيراالقرن العشرين(. لكن فيم بعد تم تجديد المدرسة وبيعت 

265 . 
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بداية أشغال بناء التربة كان سنة  أنالسراج" يذكر "الوزير ، و 1الكريملتعليم القرآن 
فكان  ،المدرسة أشغال أما، 2م1710ه/1122م، والانتهاء منها كان سنة 1708ه/1120

"الوزير السراج" بانجاز الباي في  أشاد. وقد 3م1713-1712ه/ 1124الانتهاء منها سنة 
 :  4قصيدة جاء فيها

 ي  شِ قد و   نِ سْ مملكة بالح   تاج   أم***             مغفرة بالنور قد غ شِي       أروض          
  للفنا م لِي  المنايا   راح   نَّ ***         بأ  م عْترفٍ      إذنعن  نشأتتربة  أم          

 كل  ملك في الو ر ى ن سِي    لهِ دْ من ع  ***             ن علي باي مملكةٍ    حسين ب      
قام الباي بهدم دار وطاحونة ودار لصنع الصابون الواقعة بالقرب  ،تولبناء كل هذه المنشآ        

عن موقعها فتوجد هذه المدرسة  أما. 5، كان قد اشتراها لهذا الغرض "مراد أسطا"من دار الداي 
اب وبغض النظر عن تربة الفلاري والكت   ،-باط عجم سابقاانهج س -في نهج سيدي الصوردو
ا ابن الباي "حسين بن مكانيا تقابل المدرسة الحسينية الكبرى التي بناه فإنهااللذين يوجدان بقربها، 

 أمتارتبعد بضعة  فإنهاتربة الباي  اأم وبحذوها مسجد ابن سالم. ،" الثاني بايعلي علي" وهو "
في الجهة  أماقع فيه المدرسة المغربية. يوجد خلفها نهج تربة الباي الذي تعن هاتين المدرستين.كما 

وهذا . 6بن عبد الله"القصور الجميلة ويعرف باسم" دار حد ، فيوجد أالجنوبية الشرقية لهذه المدرسة
 الموجودة ذلك كثرة المعالم الدينية وما يؤكداهتموا بهذا الحي،  يات الحسينيينالبايدفعنا للقول أن 

 به.
      :مدرسة النخلة -

                                                                                          ثم بمدرسة، 7لى هذه المدرسة عدة تسميات، فقد عرفت بالحسينية الكبرىإ أسندت       

                                       
. 30ص  ،1مج ،، مصدر سابقالصغير بن يوسف - 1  
. 134،  133ص ص  ،3مج ،مصدر سابق - 2  
. 159، ص خوجة ، مصدر سابق - 3  
. 134ص ، 3، مجالسراج، مصدر سابق - 4  

 . السعداوي، مرجع سابق، "م1711فريل  أهـ/ 1123صفر  أواخر، بتاريخ لصالح المدرسة الحسينية الصغرى وقفية للباي حسين بن علي" -5
 . 160،  159. نفسه ، ص ص  "م1713مارس  أواخرهـ / 1125صفر  أواخررسم تحبيس بتاريخ " أيضانظر أ.  151 – 141ص ص 

 . 263ص ، مدارس مدينة تونس...، بن ماميا -6
الحديث عنها  سيأتي -" لمدرسته الكائنة بنهج سيدي الصوردوالثاني م بهذا الاسم، وعند بناء "علي باي18هـ/ 12كانت تعرف في القرن   -7

أنظر:  ابن مامي،  .درسة النخلة ليقع التمييز بينهمابم "حسين بن علي"يطلق على مدرسة  وأصبح، عليها اسم "الحسينية الكبرى" أطلق،  -لاحقا
 . 412، مرجع سابق، ص مدارس مدينة تونس...
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التي ة الموجودة بالمدرس لى النخلةنسبة إ ،2عليها اسم مدرسة النخلة أطلق وأخيرا ،1ينيبي  الط        
...وبها اليوم نخلة قصيرة في وسط المدرسة، "رآها المؤرخ "محمد الصغير" بأم عينه حيث يقول: 

 .3رأيتها طعمت عراجن البسر"
"حسين بن علي"، وذلك بعد فترة وجيزة من  أسسهاالمدرسة الثانية التي  تعتبر النخلة       

بالقرب من  4م1714ه/ 1126ها سنة كان بناؤ . الانتهاء من بناء المدرسة الحسينية الصغرى
نسبة - 5ةراب  ببيوت للج   الأربعفي مكان فندق معد لبيع الزبيب متصل من جهاته   جامع الزيتونة

: " مولانا حسين باي المالك المذكور هدم  أنوقد ورد في رسم حبس للمدرسة  .-لى جزيرة جربةإ
بذكره وجميع الحوانيت الموالية له في الذكر المجاورة له، وجعل في ساحة ذلك  المبدأجميع الفندق 

شتملة على أربعة عشر بيتا ومسجدا مدرسة ذات باب شرقي ... وجعل المدرسة المذكورة م
المدرسة الحسينية الكبرى بنيت على  أنفان هناك من المؤرخين من يذكر  وللإشارة. 6"وميضأة
كانت في قديم الزمان مدرسة   إنها: "، ومن هؤلاء "الوزير السراج" الذي يقولمدرسة قديمة أنقاض

 .7عند اضطراب الفتن والفناء الخارق" أمرهاثم انتقل  أيضا
الأعظم،  قرب المدارس للجامعموقع هذه المدرسة هاما، فهي من أ يكون أنومن الطبيعي        

 هذه أنبن مامي"، ايذكر "و ، وهما المدرسة الباشية والسليمانية ،نخريامدرستان أكما تلتصق بها 
لاجتماع ثلاث مدارس في نفس  الإيالةالمثال الوحيد في  ة واحدة، وهوالمدارس الثلاث تمثل كتل

صلت عنها مدرسة نه ف  أ إلا. لأخرىداخلية تسمح بالمرور من مدرسة  أبوابالمكان، وقد فتحت 
الجدار المواجه لها في ني كما ب  .8صلت السليمانية عن الباشيةف   الأخيرةوخلال السنوات  .النخلة

                                       
 . 158، ص 2، مجمصدر سابقمقديش،  -1
مدارس  ،بن ماميانظر: أوالذي كان يعرف باسم الطيبيين . عليها هذا الاسم نسبة لوجودها في الشارع الذي كانت تباع فيه الزهور،  أطلق -

 . 267ص مرجع سابق،  ،...مدينة تونس
 . 120، ص مصدر سابقالمسعودي،  -2
 . 31، ص مصدر سابقالصغير بن يوسف،  -3
 . 120، ص ودي، مصدر سابقالمسع -4

. 160، ص خوجة، مصدر سابقأنظر أيضا: .  167ص  ، 3مج السراج ، مصدر سابق، - 5  
 .186السعداوي، مرجع سابق، ص أنظر: .  "م1714هـ/ جوان 1126جمادى الثانية  أوائل، بتاريخ  مدرسة النخلةرسم تحبيس لصالح " -6

 . 167، ص مصدر سابقالسراج،  - 7
 . 8، هامش267ص مرجع سابق،  ،ابن مامي، مدارس مدينة تونس... - 8
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 والزوايا،كثير من المعالم الدينية ) المساجد، ، ويوجد شرقي هذه المدرسة الحمام القشاشين
ب...(.     .1لى العهد الفاطميسليمانية مسجد الخمسة الذي يعود إوفي جنوبي المدرسة الوالتر 

 مدرسة الجامع الجديد:  -
"حسين بن علي" بمدينة تونس، وهي تعد نوعا خاصا  هي آخر المدارس الثلاث التي بناها           

، فهي الأخرىبالنسبة للمدارس  الشأنلا تحتوي على مسجد خاص  بها مثلما هو  إذومثالا فريدا، 
 بنيت .2مسجد سيدي خليل  المسدوريوهو  الملاصق لهاالمدرسة الوحيدة التي تستعمل الجامع 

 الجامع الجديد ويعرف أيضا بجامع الصباغين، وهو من تشييد الباي "حسين بن المدرسة في صحن
 أن الباي أزال ثلاث خمارات كانت متواجدة قرب مسجد الشيخ. ويعلمنا "حسين خوجة" 3علي"

بقية المكان فقد بنى عليه مدرسة وجامع  أما للسكنى، سيدي خليل المسدوري، وبنى عوضها دورا
ه/ 1136 الأخرىجمادى  أوائل الأساسوكان الابتداء في وضع  .4لنفسه أعدهاوصومعة وتربة 

أوردته المصادر عن دقة مما  أكثروقد ورد في رسم تحبيس للجامع تفاصيل  .5م1724مارس أوائل 
-1598ه/ 1019-1007) "عثمان داي"ببنائها بالقرب من دار ت التي قام الباي المنشآ

الموالية له في الذكر وما هو من  6بذكره والز ندالة المبدأبهدم جميع الحمام "حيث قام:  م(1610
حدث في ساحة جميع ذلك مسجدا جامعا للصلوات للحمام من الفرناق، وأ أضيفحقوقهما وما 

الجامع  وبإزاءوبصحنه مدرسة مشتملة على خمسة عشر بيتا  أبوابالخمس والجمعة والعيدين ذا 
التربة المذكورة من  وبإزاءلدفنه بعد العمر الطويل في عز  مستطيل،  أعدهامن الناحية الغربية تربة 

الناحية الغربية تربة أخرى أعدها لبعض محارمه، وميضأة مشتملة على كنف ومحل  وضوء وغير ذلك 

                                       
 . 267ص  ،مرجع سابق ،ابن مامي، مدارس مدينة تونس... -1
 .161خوجة، مصدر سابق، ص أنظر: يقع داخل باب الجزيرة بمدينة تونس.  -2
حتى في صورة بناء جامع ومدرسة في نفس  لأنهعمل صحنه كمدرسة. لجامع است   آخر مثال يوجدنه باستثناء هذا الجامع لا أبن مامي" ايذكر " -3

 إف -رسة التوفيقية وكذلك اليوسفيةكالجامع والمد–المكان 
 
تكون المدرسة مستقلة عن الجامع(. واختيار  أيمين يكون مستقلا بنفسه )ل  عْ ن كلا من الم

 .    1، هامش 279ص مرجع سابق،  ،مدارس مدينة تونس...أنظر: لى ضيق المكان . إبن علي" لهذا الحل، راجع ربما  الباي "حسين
يترك له مكانا  أن، وطلب  "سيدي قاسم الزواوي")تعرف اليوم هذه التربة باسمه(، وكذا الولي "بابطيصيدي قاسم الس"يدفن فيها  أنالباي  أمر -4

تربة، بينما د ف ن والده "محمد بن علي التركي" يدفن خارج ال أن"علي باشا" طلب  أخيهن ابن يدفن في التربة لأ أنبينهما لدفنه. لكنه لم ي كتب له 
 . 31ص  ،1مج ، مصدر سابق،بن يوسفالصغير  أنظر:في المكان الذي خصصه الباي "حسين" في حياته لدفنه فيه. 

 . 31ص ، 1مج، مصدر سابق، بن يوسفأنظر أيضا: الصغير  . 161مصدر سابق، ص خوجة،   -5
السعداوي، أنظر: في مدينة تونس على السجن أو الحبس عامة وتعني بالخصوص المكان الذي يحبس فيه الأسرى الأوربيون.  تطلق كلمة زندالة -6

 .  41مرجع سابق، ص 
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أقيمت فيه أول صلاة، ظهر . 1ل الله ذلك في خالصا لوجهه الكريم..."مدخلها من المدرسة، وجع
  .2م، وحضرها الباي بنفسه1727فريل أ 06ه/ 1139المنتصف من شهر شعبان في يوم الأحد 

الابتداء في تشييد الجامع   أنصحن الجامع قد احتوى على المدرسة، فمن الراجح  أنوبما        
الباي  أن يذكر عكس ذلك حيث "الصغير بن يوسف" المؤرخ أن إلاكان قبل بناء المدرسة، 

 أن هنعلمما لكن ة، ثم أمر بعد ذلك ببناء الجامع. المدرس أولابنى  "حسين بن علي"
وهو  من تشييد هذا المعلم 3قد حر ر الكتاب بعد حوالي سبع وثلاثين سنة "المشرع الملكي"صاحب

ت هامة حول أن هذا المؤرخ يمدنا بمعلوما إلا. 4في فترة حكم "علي باشا" إلالى تونس إ يأتلم 
نه جلب أعمدة الرخام ائهما، وأنفق أموالا طائلة على بنالباي أ ، فيذكر أن  بناء الجامع والمدرسة
 أما، -. نعتقد أنها ايطاليا لأنها كانت مشتهرة بإنتاجهولم يذكر البلد بالضبط-من بلاد النصارى 

  .5 نبولاستافأتى به من  ،الجليز
 :6مدرسة حوانيت عاشور -
-1148")باشاعلي الباي " أسسهامدرسة  أولبالمدرسة العاشورية، وهي  أيضاتعرف        

جاء في رسم  ، لفائدة الطلبة المالكية.7م1738ه/1151م( سنة 1759-1735ه/1170

                                       
 ، ص صالسعداوي، مرجع سابقأنظر: .  "م1730هـ / جويلية 1142حجة الحرام عام  أواسطحبس لفائدة الجامع الجديد والمدرسة بتاريخ " -1

213 ،214  . 
. 161مصدر سابق، ص خوجة،  - 2  

، مصدر بن يوسفالصغير  :نظرأيها المؤرخ. ، وهي السنة التي توفي فم1764 -1763هـ/1177سنة  "المشرع الملكيكتاب " تأليفكان   -3
 . 5، ص ، مقدمة المحقق1مجسابق، 

 ما اقتضى الأمر. لذلك فقد إذانه مطالب بالخدمة العسكرية أ إلا، كرغلي يتميز بانتفاعه براتب شهريالصغير بن يوسف كرغلي النسل، وال -4
اهتماماته على  صب  نجد هذا المؤرخ الجندي لا ي أناشتغل بالجيش طيلة فترة الحرب الباشية الحسينية في كثير من القرى والمدن . لذلك من الطبيعي 

 .6،  5ص ص أنظر: نفسه،  . الخطأت المعمارية، وربما هذا الذي جعله يقع في آالمنش
 . 31ص  ،3مج ،نفسه -5
 اشتق اسمها من اسم الحي الذي توجد فيه .  -6
، السعداوي ". أنظر: م1738ديسمبر  11ه/1151شعبان عام  أواخررسم حبس الدار على الشيخ المدرس بمدرسة حوانيت عاشور بتاريخ "-7

 . 433، 432مرجع سابق، ص ص 
  بن مامي،ا. و 315ص  ،...معالم التوحيد تاريخبن خوجة، ا: أمثال ،المدرسة المتداول عند بعض المؤرخين تأسيسهذه الوثيقة تصحح تاريخ  إن -

من غير  لأنهم. وهذا غير منطقي، 1746ه/1159سنة  تأسستالمدرسة  أنحيث يذكران . 307ص مرجع سابق، ، مدارس مدينة تونس...
 والمدرسة في حد ذاتها لم يكتمل بناءها .   ،س منزل لمدرس المدرسةيتم تحبي أنالمعقول 
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واسعة الفناء، مشتملة على حدث مدرسة شرقية الباب، ضخمة البناء أ" الباي أن ،1تحبيسال
لقراءة العلم الشريف الكائنة بقنطرة ابن شاكر وحوانيت عاشور  أعدها، ميضأةو ومسجد  2بيوت

 . 3داخل باب السويقة من تونس المحروسة"
 إحدىتفيدنا  إذلبناء هذه المدرسة، بنى حذوها مكتبا وتربة خاصة به.  إتمامهوعند        

م بمعلومات متعلقة بهذه 1746ه/ ماي1195ربيع الثاني عام  أواسطالوقفيات المؤرخة في 
الباب المحدثة البناء الكائنة جوار المقام الشاذلي بجبل الجلا ز،  4:"...التربة الغربيةفيهات، جاء المنشآ

 حدث المحب سأ"وبعد صدور ما ذكر : أيضاوجاء فيها  خارج باب عليوة من تونس المحروسة".
 المذكور مكتبا شرقي الباب معتليا على حانوتين شرقي المفتح أيضا محدثي البناء بساحة المدرسة

 . 5"المذكورة
 الباي "علي باشا" صرف على المدرسة  أن "الصغير بن يوسف"يفيدنا لبناء هذه المدرسة و        

، في ملتقى أنهج سيدي 7تقع بمقربة من مدرسة ابن تافراجينعن موقعها فهي  أما. 6أموالا طائلة
من ناحية، ونهج حوانيت عاشور الذي يفضي إلى نهج سيدي محرز من ناحية  "إبراهيم الرياحي"
 .خرىأ

   المدرسة الباشية:  -

الحكم،  توليهبعد ثلاث عشرة سنة من  أي، 8م1752هـ/1166سنة  "باشا"علي  هاأسس       
 "بالباشية"لكنها اشتهرت  "بمدرسة القشاشين"، وتعرف بمدينة تونسوهي ثاني المدارس التي بناها 

 أنويحدثنا "الصغير بن يوسف" . بين أجمل المعالم التي أنشأهامن ف نسبة إلى مؤسسها، وتصن  
                                       

رجع السعداوي، مأنظر: .  "م1741سبتمبر  12هـ/ 1154رجب  أوائللصالح مدرسة حوانيت عاشور بتاريخ  رسم تحبيس علي باشا" -1
 . 417-414سابق، ص ص 

رسم تحبيس الباي "علي باشا"على مدرسة حوانيت " نظر :. أبيتا وأخمس وعشرين غرفة المدرسة احتوت على  أنوجدنا برسوم التحبيس  -2
 . 425، ص نفسه.  "م1746ماي  6هـ/1159ربيع الثاني عام  أواسطعاشور وتربته الواقعة جوار المقام الشاذلي بجبل الجلا ز، بتاريخ 

 .414ص  نفسه،.  "م1741سبتمبر  12هـ/ 1154رجب  أوائلرسم تحبيس "علي باشا" لصالح مدرسة حوانيت عاشور بتاريخ " -3
قرب  أخرى، لكن بعد بنائه لتربة م وخصصها لدفنه فيها1743هـ/1156 سنة "علي باشا" ، بناها"تربة كبيرة مامية أوبتربة الجلاز "تعرف  -4

ماي  4هـ/ 1160ربيع الثاني  23من دفن فيها زوجته "كبيرة مامية" المتوفاة سنة  وأولعائلته،  أفرادالمدرسة الباشية ، خصصها لدفن النساء من 
، ص نفسه :نظرأالعائلة الباشية.  أفرادمن  الأميراتلى اليوم وهي تحوي قبور إعلى اسمها. ولا تزال التربة قائمة  التربة  م، والتي سميت1747

 . 1، هامش419
 . 432 -419، ص ص نفسه -5

. 35ص  ،3مج مصدر سابق،الصغير بن يوسف،  - 6  
 . 58، هامش 48ص  مصدر سابق،، خوجةنظر: أم . 1364هـ/ 766محمد عبد الله بن تافرجين المتوفى سنة  أبيلى إنسبة  -7
  . 345، ص 07الصور الخاصة  بالمدرسة، ملحق رقم أنظر:  يوجد هذا التاريخ في كتابة تعلو مدخل المدرسة .  -8

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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الثمن من بلاد النصارى مواد بناء جميلة باهضة  إليهانه جلب طائلة، وأ أموالاالمدرسة كلفت الباي 
 . 1"بيضلون البراق...أزرق في أافي المنها: "الرخام الملون، الجليز العظيم التزويق، الص

ه/ جوان 1177حجة الحرام سنة  أواسطوقفية للباي "علي باشا" المؤرخة في  وتفيدنا       
ظهر  أنالحمد لله، بعد "، هذا نصها: بتفاصيل مهمة حول المدرسة ومنشآتها التابعة لها  م1764

تغمده  بي الحسن علي باشا باي،المرحوم أرشد، المنعم الأ الأسعد، الأظهروالعلم  الأشهر الأمير أن
حدث مدرسة شرقية الباب ضخمة البناء واسعة الله بالرحمة والرضوان، وأسكنه فسيح الجنان، أ

ومطبخة  2لقراءة العلم الشريف وعلى مسجد منيف أعدهاالفناء مشتملة على ثلاثة عشر بيتا 
، كائنا جوفي سقيف المدرسة 3لشرب عامة المارين أعدهبها بئر محدثة ودولاب... وسبيلا  وميضأة

      .5" 4لدفنه أعدهاالمذكورة ...وتربة شرقية المفتح كائنة قبلي سقيف المدرسة المذكورة 
اه كائنة بالقشاشينبنهج الكتبيين المدرسةتوجد عن موقعها ف أما        داخل  ، وهي شرقية الاتج 

، وهي تقع بجوار ملاصقة لها تربة ذات مدخل مستقل مدينة تونس بالقرب من جامع الزيتونة
 "علي باشا"ين. وقد بنيت في مكان فنادق قديمة أخذها وأمام حم ام القشاش المدرسة السليمانية

"جاءت هذه التربة والمدرسة في  :فيقولموقعها  صاحب "المشرع الملكي". ويصف 6بالمعاوضة
 .7"زنقة الرب ع الضيقة إلاوبينهما  ما بينه  جامع الزيتونةه بقرب أغبط مكان وأعز  

                                       
 . 37، ص 3مصدر سابق، مجالصغير بن يوسف،  -1
 "التربة والمدرسة بنىالباي "علي باشا "  أنكبر مسجد مقارنة بمساجد مدارس مدينة تونس، وربما لهذا السبب ذكر "الصغير بن يوسف" أهو  -2

 . أنظر: نفسهوالجامع". 
"وجعل بقرب الشارع شباكا نحاسا عليه باب رخام من صنيع بر  النصارى  :دقيق  لسبيل المدرسة الباشية  بن يوسف" في وصفالصغير يقول "  -3

با على ذلك الشب اك، وفي داخل الشباك حوض رخام فيه ماء حلو، عليه ثلاث طاسات بسلاسل حديد في وسط دلك الحوض، فالعاطش  مرك 
فرغ الماء من ذلك الحوض طلع الماء من  فإذامن الر خام مثقوب،  أنبوبيشرب بذلك الطاسات من ذلك الماء الذي في الحوض، وفي وسط الحوض 

كثير ليشربوا   -أي جمع كثير من الناس -، وعليه خاطرء، ونزل في وسط الحوض، وانتفع العطشان كبير وصغير بشرب هذا الماالأنبوبذلك  رأس
 .  37 ،36ص ص ، 3أنظر: نفسه، مج .جاء في ممر الث ني ة طالعا وهابطا " لأنهالماء 

تربته  الآخرنجاز تربته بمدرسة الجامع الجديد. ولهذا فقد بنى هو إمن  "حسين بن علي"بما قام به عمه  تأثر "علي باشا"الباي  أنعلى ما يبدو  -4
 . 321ص مرجع سابق،  ،مدارس مدينة تونس... بن مامي،انظر: أمدخلها مستقل بنفسها.  أن إلابالمدرسة الباشية، 

 . 441-436السعداوي، مرجع سابق، ص ص  -5
ابن الخوجة،  :أيضانظر أ .456-441، ص ص نفسهأنظر: .  "م1753هـ/ ماي 1166رسم تحبيس لفائدة المدرسة الباشية بتاريخ رجب " -6

  . 321ص مرجع سابق،  ،مدارس مدينة تونس...بن مامي، وكذلك: ا.  316ص  معالم التوحيد...، تاريخ
  . 38، ص 3مصدر سابق، مج الصغير بن يوسف،  -7
 
 
 

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
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 المدرسة السليمانية: -
لفائدة بنيت  م،1754ه/1168"علي باشا" سنة  أسسهاهي ثالث المدارس التي          

 أن" المشرع الملكي" صاحب ويخبرنا. 2لى ابنه سليمانلسليمانية نسبة إوسميت با. 1الطلبة المالكية
المدارس،  أبهى"جاءت من  نهاإابنه سليمان، و  أموال أنهاالتي بنى بها الباي المدرسة يقال  الأموال

  .3الجالس" إليهاومحلها يحن  
، يربط بينها وبين 4وهي ملاصقة لتربة مؤسسها اسمها، توجد المدرسة بالنهج الذي يحمل       

شأنها  وهذه المدرسة .5الجدار الجنوبي للباشية، والواقع شمال المدرسة السليمانية المدرسة الباشية
كان من الصعب على   إذالباي بالمعاوضة،  أخذهان المدرسة الباشية بنيت مكان فنادق قديمة شأ

يحصل على مكان قرب جامع الزيتونة، لذلك اضطر الباي لانتزاع بعض المباني، وهذا  أنكان   يأ
 . 6يذكرنا بما قام به عمه "حسين بن علي" من تهديم فندق لبناء مدرسة النخلة في نفس المكان

 مدرسة بئر الحجار:  -
 7هاالانتهاء من بنائافته المنية قبل الباي "علي باشا"، لكنه و  أسسهاالمدارس التي  آخرهي        

وهذا ما  .1بعد سنة من وفاة الباي أيم، 1756ه/ 1170صهره "رجب بن مامي" سنة  فأتمها
 :2المنقوشة بأعلى باب مدخل المدرسة جاء في مطلعها الأبياتمجموعة من  تؤكده

                                       
 . 38، ص 3مصدر سابق، مج الصغير بن يوسف،  -1
علي ". طلب  أبيهه للعرش بعد ئاعتلا التخلص منه خوفا من أرادمات مسموما من طرف أخيه محمد، الذي  "سليمان" أنتذكر المصادر  -2

 م .1754ديسمبر  7ه/1168صفر عام  22مدفون بها. وكان ذلك ظهر يوم الجمعة  أولدفن ابنه في تربته، وبذلك يكون سليمان  "باشا
 . 126ص  مصدر سابق،، العياضيكذلك: . و  95، ص  1نظر: السنوسي، مصدر سابق، جأ
 .  192-190، ص ص 3بن يوسف، مصدر سابق، مجالصغير نظر: أ عليه. والدهحول جنازة سليمان وحزن  أكثرفاصيل تل
 . 38ص  ،نفسه  -3
 .نفسه  -4
  . 339ص مرجع سابق، ، مدارس مدينة تونس... ،ابن مامي -5
من  ابتداءالسكان  وأصبحتكاثرت المباني بها  إذنه كان من الصعب جدا العثور على موقع لبناء مدرسة في مدينة تونس، أامي" بن مايذكر " -6

قريبة من الجامع الأعظم .  أماكنلم يجد العديد من مؤسسي المدارس  بالتاليوالجنوبي. و بالربضين الشمالي الفترة الحفصية مضطرين لبناء مساكنهم 
 . 4، هامش 339ص  ،نفسهأنظر: 

بينه وبين ابنه  يونس دامت حوالي شهرا كاملا، كما مات  أهليةبالاضطراب وعدم الاستقرار، فقد حدثت فتنة  "علي باشا" أيام آخراتسمت  -7
 الأخوينم دخول 1755ه/ 1169م. ولم تنته مصائب الباي عند هذا الحد، حيث عرفت سنة 1754ه/ 1168سليمان سنة  الأصغرابنه 

وكانت لهما الغلبة وقتل  . لاسترجاع عرش والديهما -قسنطينةباي  -يالة الجزائرإلى تونس مدعمان بجيش من إن علي" )محمد وعلي( ابنا "حسين ب
ذي الحجة سنة  أواسطبشنقه وكان ذلك في  أمرقسنطينة، ثم  "حسن باي"فقد أ سر من طرف  الأخيرهذا  أما "محمد ابن الباي علي باشا"

 بقوله: "محمد الورغي"م .ودفن في تربته، ورثاه كاتبه الشاعر 1755ه/ 1169
 من الدهر في البري ة ما عاشا      ***                  كأنهعلي    امضت دولة الباش                                 
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 لوجه الله يسعى في الثواب           ***      بنا الباشا علي دار علم  
 جاء فيه: الأخيروفي البيت 

 فمن غير ارتياب ةيومع ما***                 قد تمت لسبعين وألفو 
توجد المدرسة بنهج الباشا، وهي مواجهة لنهج الحفصية، وفي وقفية لصالح المدرسة تفاصيل       

الشرقية الباب، الكائنة  أركانها وأسسها :" ... مدرسته التي أحدث بنائ حول موقعها، جاء فيها
 على محج  دار الباشا داخل مدينة تونس  3بي حديدرو قرب الشيخ الولي الصالح سيدي أبسويقة الج

قرب دار  بنى المدرسة التي في المدينة""الصغير بن يوسف" أن الباي:  أيضاويذكر . 4المحروسة"
 لموجودة في هذه الجهة من المدينة.وهي المدرسة الوحيدة ا 5رمضان باي عل ممر  ثني ة دار الباشا."

حد الممرات الرئيسية، حيث يربط الربض الشمالي أ إلى فقد تحول نهج الباشا في الفترة الحسينية
علي "الباي  أنقريبا منه الكثير من وجهاء العاصمة، وكما نعلم  أوبداخل المدينة. وقد سكن فيه 

  6حفزه لبناء المدرسة به.ما ج قبل توليه منصب الباي، وهذا نفسه سكن بهذا النه "باشا
 المدرسة الحسينية الكبرى:  -

م(، ويستغرب 1782-1759ه/1196-1173) 7الباشا "علي باي الثاني" أسسها        
ليست من منجزات "حسين بن علي"، ويذكر  أنها"ابن الخوجة" تسميتها بهذا الاسم بالرغم من 

                                                                                                                    
 وجيش كثيف مثله قط ما جاشا    ***                   المنايا وهو في ع ظم قوة   أتته                                 
 : دفن الباشاأرختهفقلت وقد      ***                 فصار دفينا بعد ما كان دافنا     

مدارس مدينة بن مامي، كذلك: او  . 4بن يوسف، مصدر سابق، مجالصغير  وأيضا:. 98،  97، ص ص 1نظر: السنوسي، مصدر سابق، جأ 
 . 305، 304ص ص  مرجع سابق، ،تونس...

 . 320ص   مرجع سابق، ،معالم التوحيد... تاريخالخوجة، ابن  -1
 . نفسه -2
  شمالي مدرسة بئر الحجار. أمتاريقع مسجد سيدي بوحديد على بعد بضعة  -3
سعداوي، مرجع سابق، ص ص الأنظر: .  "م1764هـ/جوان 1177ذي الحجة  أواسطرسم تحبيس لفائدة مدرسة بئر الحجار بتاريخ " -4

459- 464.  
. 36، ص 3مصدر سابق، مجالصغير بن يوسف،  - 5  
. 357ص  مرجع سابق، ،مدارس مدينة تونس... ابن مامي، - 6 

بين يدي والده، واخذ العلم من الشيخ "الحاج يوسف  أم، نش1712ه/1124تركي، ولد سنة ي الحسن علي بن حسين بن عل أبوهو  -7
 أخيهلى الجزائر برفقة إ أم( ثم لج1740-1727ه/1153-1140شا)من ربع قرن في محاربة ابن عمه علي با أكثربرتقيز". قضى هذا الباي 

الحل  أهلجمع أ أخيهم . وبعد وفاة 1755ه/1169لا  سنة إلاسترجاع الحكم، لكن لم يتم ذلك محمد الرشيد باي، مطالبين حاكمها مساعدتهم 
:"ووفدت عليه الوفود م، يقول السنوسي1759فيفري  11ه/ 1172من جمادى الثانية سنة  14فبويع يوم الاثنين  ،والعقد على تقديمه للحكم

على ما كانت عليه واستعمل من الرفق والحنان ما جلب به  الأمورعلى مناصبهم وقرر  خيهأبالتهنئة، واستقر على كرسي المملكة وأقر  رجال دولة 
بن يونس بن علي باشا" محاولا استرجاع حكم جده، ودامت ثورته  إسماعيلمن حكمه اضطرابات فقد ثار" الأولىعرفت الفترة  جميع القلوب".
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"ولعلهم نعتوها عليها هذه التسمية للمبررات التالية، فيقول:  أطلق"علي باي الثاني" ربما  أن
عن السمعة التي  الأنظارذلك كان لصرف  أنبالكبرى تمييزا لها عن المدارس الحسينية، فيلوح 

ي هذا كان خصيم الفرع بسبب بنائه لعدة مدارس باشية، وعل الأولحصل عليها الباشا علي باي 
مدرسة فخمة،  إحداثفي  "علي باي الثاني"شرف فلا غرابة حينئذ في سعي ابن عمه لحسيني الأا

ى المدارس الباشية لها عل ، تعلية"حسين بن علي التركي" أبيهخصصها بشرف الانتساب لاسمه 
  .1"المحدثة قبلها

عبد العزيز" في بن حمودة ، يقول "2هذه المدرسة باسم "المدرسة الجديدة" أيضارفت وع          
 .3"وأبدعهاالمدارس  أحسنبساباط عجم من  أحدثها" فمن ذلك المدرسة الرفيعة التي  باشيه:

  .4بيتا أربعينمن  أكثرعلى  لاحتوائها، وأفسحهاالمدارس الحسينية  أفخموتعتبر من 
بعد سنة  إلاها أنه من الراجح لم يتم بناؤ  إلاالمدرسة،  تأسيس تخبرنا المصادر بتاريخ لم      

حياة "علي  أواخر أسست اأنه ويبدو، 5في البلاد الأوضاعبعد استقرار  أيم، 1763ه/1176
لنا وزير الباي  أوردهاالتي  الأخبارمن خلال  التأسيسا التقرب من تاريخ نباي الثاني". لكن يمكن

مدرسة  نشأأبساباط عجم تربته المطهرة  نشأأل م ا  "الباي  أنيخبرنا  إذ ،بن عبد العزيز"حمودة "
 الأمر"واستمر اليومية،  والأورادن العظيم القرآ يقرؤونالباي عم ر التربة بطلبة  أنكما   . "مجاورة لها

 الأوقافيتم بناء المدرسة وتعمر بالطلبة...فلما تم بناء المدرسة وصرفت غلات  أنلى على ذلك إ
المدرسة لم يتم  أنونفهم من هذا  .6"صرفهمو  إحساناللقراء مالا ووزعه عليهم  أرسلفي مصارفها 

، وبهذا يكون 7م1776ه/1190حوالي سنة  بناء التربة الذي كان بعد الانتهاء من إلاها بناؤ 
                                                                                                                    

حتى  إذن م.1762ه/1176سكان جبل عمدون وكان ذلك سنة  أيضام(. ثم ثار 1762-1759ه/1176-1173) حوالي ثلاث سنوات
 م، ودفن بتربته.1782ه/ 1196سنة يوجه عنايته للبلاد والعباد. توفي  أن. ثم بعد ذلك استطاع "لعلي باي الثاني" الأمورهذا التاريخ لم تستت ب 

، 1السنوسي، مصدر سابق، جوأيضا: .  -خصاله ومآثره هو وزير الباي وتحدث في كتابه بإسهاب عن - .مصدر سابقبن عبد العزيز، ا نظر:أ
 . 167، 166، ص ص 2مخلوف، مصدر سابق، جوكذلك: . 117-112ص ص 

 . 323ص  مرجع سابق،، معالم التوحيد...تاريخ الخوجة،  بنا-1
. أنظر كذلك: 2144رقم  دفتر أيضا:. أنظر  739، م 63أ. و .ت ، س. ت ، صد نجد هذه التسمية واردة في الوثائق الأرشيفية، أنظر:  -2

 . 155، ص مرجع سابقعبد الوهاب، 
 . 299ص مصدر سابق، ابن عبد العزيز،  -3

323ص  مرجع سابق،الخوجة، تاريخ معالم التوحيد...،  بنا - 4  
 . 372ص  مرجع سابق، مدارس مدينة تونس...، مامي، بنا -5

. 301، ص مصدر سابقابن عبد العزيز،  - 6  
وذلك بداية من سنة نت لتنظيف المعلم ي  قد ع   امرأة أنالسجلات الموجودة بالتربة على وثيقة وقف،  إحدىاطلع في  نهأ "بن مامي"ايذكر  -7

 .  8، هامش 372ص   مرجع سابق، ،مدارس مدينة تونس...أنظر: تاريخ الانتهاء من بناء التربة .  أي ،م 1776ه/ 1190
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فهي  ،عن موقع المدرسة أمام. 1777ه/1191المدرسة في حوالي سنة  أشغالتاريخ الانتهاء من 
 الصغرى . تقع بنهج سيدي الصوردو، وهي مقابلة للمدرسة الحسينية

 المدرسة البشيرية:  -
م( بزاوية الولي سيدي 1835-1824ه/1251-1240الباي "حسين الثاني") أسسها       

 في ربض باب الواقعة بنهج سيدي البشير م(1827ه/ 1242)ت  1محمد البشير الزواوي
حباس خاصة . وللمدرسة أ2م وجعلها وقفا عليه1824ه/1240، وكان ذلك حوالي سنة الجزيرة

  . 3بها وتصرفها في يد ذرية الشيخ، وحبست لصالح طلبة أتباع الطريقة الرحمانية
 مدرسة ابن ملوكة:  -

زاوية صغيرة تقع قرب باب القرجاني في  أنقاضعلى  4بناها الوزير مصطفى خزندار        
. م(1860ه/ 1276)ت  5"محمد بن ملوكة" خالجنوب الغربي من العاصمة، كان يسكنها الشي

على . وبقيت 7اإكمالهجعلت الوزير يحجم عن  ، 6بناء المدرسة إتمامقبل  الأخيروفاة هذا  أن إلا
                                       

قة لشيخ عبد السلام بن مشيش صاحب الطريباهو أبو عبد الله البشير بن عبد الرحمان السعدي الونيسي، نسبه متصل  الزواوي":"محمد البشير  -1
 جاء بعد وفاة عمه سيدي لونيس الزواوي، الذي يوجد مقامه بالجلاز. .وية المعروفة بزاوية سيدي البشيرصاحب الزا الشاذلية. أصيل منطقة الزواوة،

 لاحظة أن بلاد الزواوة، المقصود بها بلاد القبائل بالجزائر، هي موقع الطريقة الرحمانية التي انتشرت في عدة جهات، منها تونس. وتجدر الم
  . 369، ص 1أنظر أيضا: مخلوف، مصدر سابق، ج.  147 – 145، ص  ص 7ر سابق، جدبي الضياف، مصأبن اأنظر:  

 تاريخل بيته بحمل نعشه . ابن الخوجة، آاته تبرك الباي و وا شديدي الاعتقاد بالشيخ، حتى انه عند ممكان الباي حسين الثاني من الذين كان  - 2
 . 369، ص 1مخلوف، مصدر سابق، جأنظر أيضا:  . 326ص   مرجع سابق، ،...معالم التوحيد

.   326، 325ص ص   مرجع سابق، ،...معالم التوحيد تاريخابن الخوجة،  - 3  
نبول مع أخ له، تام. وبيع في أسواق اس1817ه/ 1232 يوناني الأصل والولادة، ف قد صغيرا في إحدى جزر اليونان سنة خزندار":"مصطفى  -4

د باي"  ثم بيع مرة ثانية إلى بايات تونس. فتربى في قصور الأسرة الحسينية الحاكمة في تونس، حيث تعلم الإسلام وعلوم الدين صحبة "المشير أحم
معه في قصر أبيه وبمجرد أن تولى "المشير أحمد باي" الحكم اختاره إلى جانبه لتسيير الأمور المالية، وزوجه أخته. وبرز بشكل أكبر في الذي نشأ 

م(، ففتح البلاد لسياسة 1873 -1837ه/ 1290 -1253عهد "محمد الصادق باي"، حيث تولى الوزارة الكبرى لمدة ست وثلاثين سنة )
بعد فراغ الخزينة وإفلاسها . ومن أهم صفاته انه كان محبا للمال، ويعمل على جمعه بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة. لكن القروض الأجنبية، 

 إلى والأجانب، أتباعه منْ  قل ة عليه يترد د بالحاضرة بالحلفاوين قصره في منفردا يعيش وبقيانتهى به الأمر إلى محاسبته من طرف الوزير خير الدين. 
م (، تقديم عبد الجليل 1882 – 1859الصادق باي ) الشيباني بنبلغيث، الجيش التونسي في عهد محمدم . أنظر: 1878ه/ 1295توفي  أن

 . 69، 68، ص ص م1995، زغوان، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقس، عالتميمي، م. ت. ب. ع. م
. 111 – 109، ص ص 8ابق، جأنظر ترجمته بالعودة إلى: ابن أبي الضياف، مصدر س - 5  
. 328، 327ص ص   مرجع سابق، . أنظر أيضا: ابن الخوجة، تاريخ معالم التوحيد...، 78عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 6  

، ص نفسه أنظر:، ولذلك لا يتم إنهاء البناء المنسوب إلى المتوفي. البناء قبل انتهائه إليهمن عادات سكان تونس التشاؤم  بوفاة من ينسب  -7
328 . 
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لتصبح  Machuel"1 "ماشويل"واختارها  حيث تم توسيعها، الفرنسية حالها حتى عهد الحماية
 نسبة إلى ،اسم المدرسة العلوية م1884ه/ 1301سنة  عليها وأطلق ،مدرسة للعلوم العصرية

  "Machuel"ماشويل"ويذكر.م(1902 -1882ه/ 1320 -1299) 2"ثالثالعلي باي "
أن المدرسة تقع بمكان جد  ممي ز بمدينة تونس، وأنها تتربع على مساحة واسعة، مما ساعد على 

 .3عملية التوسعة للمدرسة
 مدارس الخواص: .  2أ.

 ،الحكام فقط على مقصوراكن ي لمخلال العهد الحسيني  تونس بإيالة المدارس بناء أن يبدو       
 حركة ازدهار في المشاركة في جهدا بذلوا العلم الذين وأهل الدولة رجالمن  الأغنياء أيضانجد  وإنما

 العديد من المدارس منها: فظهرت، المدارس وتشييد العلمية النهضة
 المدرسة المتيشية: -

مؤسس  أنبن مامي" ايذكر " ن مؤسس وتاريخ تأسيس المدرسة،المصادر في شأاختلفت        
الأرشيف الوطني  وثيقة منلى مستندا في ذلك إ ،حمد بن متيشة""أ غاالآ هو زوجة المدرسة
 .5نفسه "حمد بن متيشةأ" غاالآالمؤسس هو  أن. بينما يرى "ابن الخوجة" 4التونسي

 أوردهاهناك احتمالات  وإنمايوجد تاريخ مضبوط  فلا ،المدرسة تأسيسعن تاريخ  أما       
ه/ 1117المدرسة تم  في الفترة ما بين  تأسيس أنالذي يذكر  "ابن الخوجة"المؤرخون من بينهم 

                                       
أوربيا  –م، وتمكن بفضل بيئته التي ترعرع فيها أن يتلقى تعليما مزدوجا 1843ه/ 1258ولد بالجزائر سنة  :"Machuel"ماشويل"  -1

م(. 1908 -1883ه/ 1326 -1300كما تعلم اللغة العربية، حيث تكلمها بطلاقة. اشتغل كمدير عام للتعليم التونسي من )  -وإسلاميا
يل استطاع خلال فترة قصيرة أن يحدث تغييرا كبيرا في التعليم التونسي، وهذا بفضل كثرة نشاطه وبعد نظره.  أنظر: ريشارد ماكن، "لوي ماشو 

 .  63م، ص 1975، جانفي 3 صلاح التربوي بتونس خلال السنوات الأولى للحماية الفرنسية"، م. ت. مغ، عوالإ
. 328ص  مرجع سابق،  ،الخوجة، تاريخ معالم التوحيد...ابن  - 2 

3- Louis  Machuel, L'enseignement public dans la régence de Tunis, Imprimerie nationale, Paris, 

1889, p. 24 . 
 .  295ابن مامي، مدارس مدينة تونس...، مرجع سابق، ص  -4
 . 312ص مرجع سابق، ،...معالم التوحيدابن الخوجة، تاريخ  -5

ه ؤ فتنة الحسينية الباشية، فكان جزاخلال ال "علي باشا"، لكنه خان سيده وانضم الى الباي "حسين بن علي"حد رجال أ هو "أحمد بن متيشة":
لك سنة وكان ذ "حسين بن علي"الى الباي  وإرساله رأسهدخله غدرا وقام بقطع أببرج الحام ة حيث سليمان الصباغ  غاالآمن طرف  الإعدام
، مرجع ...معالم التوحيد تاريخبن الخوجة ، وأيضا: ا.  225-221ص ، ص1بن يوسف، مصدر سابق، مج الصغير نظر: أم. 1735ه/1148
 .  313، 312ص ص  سابق،
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حمد أ" م وهو تاريخ مقتل1735ه/1148و ،الحكم "حسين بن علي"تولي و تاريخ م ه1705
 فيورد احتمالين : "بن ماميا" أما. 1"بن متيشة

نه م، كما أ1727ه/1140سنة  "بن متيشةا"بنت المدرسة قبل فرار  غاالآزوجة هذا  أن :الأول
وزن   التاريخلم يكن لزوجها قبل هذا  إذم، 1717ه/ 1130 سنة قبل تأسيسها بإمكانهالم يكن 

لى حاكم يعد من المقربين إ أصبحانطلاقا من هذه الفترة،  وإنماكبير لدى "حسين بن علي"، 
 تبني مدرسة. آنذاك أننه نتيجة لمكانته الهامة، استطاعت زوجته البلاد. فمن الممكن أ

للباي "علي باشا" أي بداية من سنة  الأمورالمدرسة بعد استقرار  إنشاءتم  الثاني:
م فكاعتراف بالجميل، منح هذا الباي زوجة صديقه الذي مات في سبيل 1740ه/1153

توجد المدرسة بنهج . 2"حمد بن متيشةأ"لبناء المدرسة وذلك تخليدا لاسم اللازمة  الأموال ،نصرته
، وربما كان هذا سبب بناء "بن متيشة"عائلة  إقامة، الواقع بربض باب السويقة مقر "بن متيشة"

   .3المدرسة بالمكان المذكور
يبقى في وفي الأخير نستنتج انعدام أخبار دقيقة تتعلق بهذه المدرسة، وكل ما سبق عرضه       

 .فتراضات الاحتمالات و الاإطار 
 المدرسة الطابعية:  -

للباي  الأيمن، الذي كان يمثل الساعد "يوسف صاحب الطابع"لى مؤسسها الوزير تنتسب إ       
جميع  إليه أوكل أنلى إ الأمرووصل به  ،م(1814-1782ه/1229-1196) "حمودة باشا"

وتبعا . 4يالة، فقد اعتمد عليه في المباشرة اليومية لشؤون التعليم والمشايخ ورجال الدينالإ أمور
شر العلم من جهة والعمل على ن، قدم الوزير خدمات جليلة للبلاد تمثلت في البناء والتعمير لذلك

 .5من جهة أخرى
، حيث كانت باشا" حمودة"شخص في دولة الباي  أثرى "الطابعيوسف صاحب "يعد         

ثروته تأت ت  أنويذكر ذات المؤرخ  .6"بي الضياف" "توازي جباية الدولة يومئذثروته كما قال "ابن أ
                                       

 . 313، ص  ، مرجع سابق...معالم التوحيد تاريخبن الخوجة ، ا -1
. 295ص  ابن مامي، مدارس مدينة تونس...، مرجع سابق،  - 2  

   . 297، ص نفسه -3
 . 76ص عبد السلام، مرجع سابق ،  -4
 . 91مرجع سابق، ص الميزوري،  -5
 . 97، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ ابن -6
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، واستعماله لسفنه الكثيرة في الغزو البحري، وكذلك إقراضه للأموال الأوربيةمن التجارة مع الدول 
يعتبرونه تاجرا يبحث عن الربح والفائدة  الأوربية، وهذا ما جعل قناصل بعض الدول 1بفوائد

نشر كبيرة في سبيل   بجهود "يوسف صاحب الطابع". قام الوزير 2من نفع البلاد أكثرالشخصية 
 أشغال أنبي الضياف" ا ومدرسة وك تابا، ويخبرنا "ابن أه بحي الحلفاوين جامعالعلم، ومن ذلك بنائ

 . 3م1808فيفري  20ه/ 1223محرم سنة  لأولالمصادف  الأحدء بدأت يوم البنا
أحد  ، وهو4بجوار جامعه ختار الوزير بناءها بنهج سيدي العلويأما عن موقع المدرسة فقد ا      

وربما اختار  .نهج المتفرعة عن الحلفاوين الواقع في الربض الشمالي من المدينة، أين يقع منزلهالأ
تحتاج الى مؤسسة تعليمية  الوزير هذا المكان بفعل النمو العمراني في هذه الجهة التي لاحظ أنها

ت أخرى في نفس الحي والمتمثلة في الأسواق والوكالة بل بنى أيضا منشآ ،هذا فقط ليس ودينية.
وكذلك شرقيها  ،والزاوية البكرية. كما كانت توجد شمالي هذه المدرسة، المدرسة 5والمخازن والحمام

 . 6وسبيله "سيدي عبد السلام الأسمر"زاوية 
خذ بعين ؤسس مدرسته على المذهب الحنفي، إلا أنه عند ترتيب الدروس بها أس المحب          

ا في  الفقه على مذهبهم، غلبية فرتب لهم درسب المالكي الذين كانوا يمثلون الأالاعتبار طلبة المذه
 . 7و من كتاب التهذيبأو من مختصر ابن الحاجب أن يكون من مختصر خليل أواشترط 

-1229) "محمود باي"في عهد المدرسة لم تبقى على نفس العطاء والإشعاع، فلكن        
لى الزيتونة، ن جامع صاحب الطابع إبنقل المدرسين مصدر أمرا م( أ1824 -1814 ه/1240

يطفئ شمعة المدرسة  أن أرادعبد الله محمد زروق"،  أبومنافسه الوزير " أنوالظاهر من ذلك 
أن العلماء رفضوا قرار الباي، وسمح لهم بالتدريس في كلا  إلا .8الطابعية بعد وفاة صاحبها

                                       
 . 96، ص 7الضياف، مصدر سابق، جبي أ ابن -1
 . 383ص  مرجع سابق، ،مدارس مدينة تونس... مامي، بنا -2

. 59، ص 3نفسه، جأنظر أيضا: .  91، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ ابن - 3  
. 247، ص ...ثيقة عن تحابيسالمعموري، و  - 4  
. 91، ص 7الضياف، مصدر سابق، جبي أ ابن - 5  

 . 384ص   مرجع سابق، ،...مدينة تونسمدارس  مامي، بنا -6
 . 325ص  مرجع سابق،، ...معالم التوحيد تاريخابن الخوجة،  -7
 . 216، ص نفسه -8

بي أ: ابن ه. بالعودة إلى" والتي  انتهت بمقتلطلاع على تفاصيل الدسائس التي حيكت لصاحب الطابع من طرف الوزير"محمد زروقيمكن الإ
 . 99،  98، ص ص 7الضياف، مصدر سابق، ج
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و"محمد م( 1817ه/ 1232)ت  2. ومن بين العلماء الرافضين للقرار "محمد الفاسي"1المعهدين
 بشدة نقل دروس المدرسة الطابعية  هو الآخر الذي عارض الأخيرهذا الرياحي"  إبراهيمو" 3"الأبي

ليه ولا يأتي، والأجر ؤتى إن العلم ي  النقل فإ"...لا موجب شرعي لهذا  :وقال ،لى جامع الزيتونةإ
التنافس في  سم الرجل فلكم ذلك بمقتضىذا قصدتم محو ذكر الطالبه على قدر تعبه. نعم إ

حسن بمروءتكم أن تنتهي المنافسة بالموت. اني الحاضرة فالأمبلا بهدم غالب الوضيف ولا يتم هذا إ
م لا خذت المرتب أجامع صاحب الطابع، أ بطل دروسوعلي أن اقرئ بجامع الزيتونة درسا ولا أ

"4 . 
خرى كان لرجال الدين والصلحاء دور كبير في دعم التعليم في العهد الحسيني، ومن جهة أ       

 يالذ 5"حمد الباهيأ"الشيخ  يبنون مدارسا من مالهم الخاص، ومن هؤلاءفقد وجدنا العديد منهم 
 ية مساعدة حتى من ، ورفض أماله الخاصم من 1747ه/1160سنة  6زاوية الباهيةمدرسة البنى 

. 7بىلكنه أ وقاف لصالح المدرسةبأه بمال ون يمد  أاقترح عليه  حيث - علي باشا -الباي نفسه 
الشيخ "سيدي علي بن صالح" في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، سس الكاف أوبمدينة 

محمد المازوني "الشيخ  أسسكما   .8مدرسة سميت عليه  "صالح بوحمبل"بالقرب من ضريح جده 
. بدأ في بنائها سنة الزاوية القادريةمدرسة م( بالحاضرة تونس 1879ه/ 1296" )ت سنة المغربي
 .9م، وتولى إدارتها بنفسه1850ه/ 1266سنة م، وانتهى منها 1846ه/ 126
 –دواخل البلاد  – تونس مدينةمدارس خارج ب. 

 في نشرها على قاموا بلفقط،  تونس كام الحسينيين ببناء المدارس بمدينةالح اهتمام ينصب لم       
 مناطق إلى تونس البلاد حاضرةمن  التعليمية المعماري ة المنجزات تعد ت إذ ،اوعرضه الإيالة طول

                                       
. 44، ص قرين، مرجع سابق  - 1  
. 103،  102، ص ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن أنظر ترجمته بالعودة إلى:  - 2 

 . 86الرياحي، مصدر سابق، ص  -3
 نفسه . -4
 .120، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن لى: إنظر ترجمته بالعودة أ -5
معالم تاريخ ابن الخوجة ، أنظر: لى مكتبة عمومية . إوقد تم ترميمها وتحويل قسم منها ، الزاوية البكرية في حي باب سعدونتقع بمدخل نهج  -6

 . 28، هامش 333ص  ،..التوحيد
. 120ص  ،7ج سابق، صدر، مأبي الضياف ابن - 7  
. 135، ص الحناشي، مرجع سابق - 8  
. 327، 326ص  ص   مرجع سابق، . أنظر أيضا: ابن الخوجة، تاريخ معالم التوحيد...،92ص الميزوري، مرجع سابق،  - 9 
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 منها ،المدارس بإصلاح مهتم حسيني باي أبرزويعتبر"حسين بن علي"  .1ترميما أو تأسيسا مختلفة
بتوزر وقفصة  (م1696-1686ه/1108-1098"محمد باي المرادي") هاأنشأالمدارس التي 

  . 3وقابس والكاف، وتفقدها سنويا والنظر في حاجياتها وحاجيات طلبتها 2وباجة
 إبراهيممدرسة جربة مأوى للدروس التنظيمية التي كان يلقيها "سيدي  أصبحتكما        

 الجمني" الذي استطاع أن يجمع حوله حركة علمية، تمثلت في إرسال تلاميذه للجبال النائية
نه لم يزرها، وذكر رسة بالرغم من أالرحالة "الورثيلاني" بهذه المد أشاد. وقد 4لتثقيف الناس وتنويرهم

. كما قام الباي ببناء مدرسة 5تكون من المواسم المعلومة" أن"مدرسة عظيمة معلومة تكاد  أنها
   . 6"سيدي عبد القادر الجيلاني"لى الشيخ دينة سوسة ونسبها إبم

المدرسة "يخ الزقاق، ورد في رسم تحبيسها: صل هذه المدرسة زاوية قديمة تعرف بزاوية الشأ       
والصدر  الأرفعها المعظم ئوتعرف سابقا بالشيخ الزقاق، والتي استجد بناالكائنة بداخل سوسة، 

. 8"الوزير السراج" فيورد هذه المدرسة باسم "المدرسة الكيلانية" أما .7منع سيدنا حسين باي"الأ
. كما نذكر المدرسة التي بناها 10حمد الريغي"ومن بعده "أ 9وممن تولى التدريس بها "قاسم المؤخر"

. القطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني""بنفطة  ببلاد الجريد وسماها 
 . 11من المختارين للتعليم بالمدرسة وكان "علي المقدمى"

                                       
وعلوم، نزل روايال سالم  تاريخ العلمية حول جامعة الزيتونة الندوةباي"،  علي بن حسين عهد في الز يتوني الت عليم تنظيم بوادر"صدق السلامي،  -1

 .وقد مدتنا صاحبة المقال بنسخة منه. في كتاب جماعي يشمل أشغال الندوةالمقال بصدد النشر  . 53ص  م،2014نوفمبر  16و  15بسوسة، 
  . 58 – 56، ص ص مرجع سابق: زهير بن يوسف،  أعدهاالدراسة التي  :نظرأ ،ن هذه المدرسةأبش - 2
.  144 – 142خوجة، مصدر سابق، ص ص  -

3  
. 131، ص نفسه - 4  
. 753ص مصدر سابق، الورثيلاني،  - 5  

تصوفين، ولد في جبلان ثم م ، مؤسس الطريقة القادرية، من كبار الزهاد والم1078هـ/471باسم عبد القادر الكيلاني ولد سنة  أيضاويعرف  -6
الصغير نظر: أم . 1166هـ/ 561سنة . شغل مدرسا ومفتيا. توفي أمرهحيث تقفه واشتهر م 1095هـ / 488لى بغداد وهو شاب سنة إانتقل 

 . 34، هامش 22، ص 1بن يوسف، مصدر سابق، مج
 .  386، 385، مرجع سابق، ص ص السعداويأنظر: .  "م1726هـ/ أوت 1139محرم  أوائلوقفية بتاريخ "حباس زاوية سوسة، أمن  -7
 . 22، ص 1، مج نظر: مصدر سابقأ ".بن يوسف"الصغير . ونفس التسمية يوردها  229، 228، ص ص 3مصدر سابق، مج -8
بارعا في هذا المدرس كان عالما، يتقن العلوم الرياضية وعلم الميقات، وله الخبرة في تسطير البسائط الوقتية، كما كان  أنيذكر لنا "الوزير السراج"  -9

 . 134لى: خوجة، مصدر سابق، ص إ. يمكن الاطلاع على ترجمة العالم بالعودة  229، ص 3. مصدر سابق، مجفي علم الحساب والفرائض
 . 135، 134خوجة، مصدر سابق، ص ص  -10

. 142، 141، ص ص نفسه - 11  
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تها العلمية، فبنى ، واهتم بمنشآ1عمارهاإ فأعاد ،لى مدينة القيروانالباي إ أنظاركما توجهت        
"ومن حسناته  :حيث يقول "حسين خوجة" 2م1721-1720ه / 1132سنة بها مدرسة 

ل فجاءت من ألطف وأحسن وأشك للمدرسة التي أحدثها وبناها بمدينة القيروان ... إيجاده
، والمعروفة 4الأعظممن المسجد بالقرب  ومنها أيضا مدرسته التي بناها بمدينة صفاقس .3المدارس"

 -ه1157)ت  "عبد الله محمد الشرفي لأبي"بناها الباي خصيصا  ،5باسم "المدرسة الحسينية"
 إليهانور زائد وتميل ...ولها " :في قوله "مقديش"لنا  ويصفها. 6بعد عودته من مصرم( 1744

              .7"عند الدخول
، لكن "الوزير 8م1714ه/1126أورد "حسين خوجة" أن بناء المدرسة كان سنة         

، ولعلها تكون سنة بداية أشغال البناء، 9م1712ه/1124السراج" يحدد تاريخ البناء في عام 
الشرفي" بقصيدة من بناءها مدحه "محمد  ءوبعد الانتهاوبذلك يكون تواصل البناء نحو السنتين . 

 منها: 10نذكر بعض الأبيات
 ***       وبدا السرور وهذه أثاره   سعد الزمان وأشرقت أنواره                   

 ***       طابت بطيب فعاله أخباره  بحسين بن علي الباي الذي     
 بصفاقس فعلا بذاك مناره***           ـــــــــــــــــــــــة     يا حب ذا للعلم مدرس 

                                       
 مدخل دراستنا، :نظرأ.قسنطينةثر عودته مهزوما من إ، "مراد الثالثالباي "رضت لتخريب من طرف مدينة القيروان تع أن إلى  تم التطرق سابقا -1

 . 33ص 
م، لكن هناك عقد تحبيس خاص بالمدرسة يصحح تاريخ 1721-1720هـ/ 1133المدرسة كان سنة  تأسيستاريخ  أنذكر حسين خوجة  -2

فيه من السيد الباي المذكور حفظه الله تعالى حال حلوله بالقيروان في  الإشهادبتاريخ كان وقوع  …: " الوقفية مايلي آخر، جاء في التأسيس
ه( 1133صب من العام الموالي له )رجب الفرد الأ لأواسطالكتب هنا  وتأخر،  وألفمائة النبوي عام اثنين وثلاثين و  الأولشهر ربيع  أواسط

شهر  أواسطلصالح مدرسة القيروان، بتاريخ  رسم تحبيس للباي حسين بن علي. أنظر: "عدلين من عدول محروسة القيروان" منعقد ذلك بشهادة
 . 378-374ع سابق، ص ص السعداوي ، مرج .  "م1720جانفي  25ه/1132عام  الأولربيع 

 . 118، ص مصدر سابقخوجة،  -3 
. 391، ص 2مج مقديش، مصدر سابق، - 4  

 . 54، ص مرجع سابق، الزيدي -5
 .499ص ، 1جمصدر سابق، النيفر، أنظر أيضا: محمد .  391،ص 2مقديش، مصدر سابق، مج -6
 . 158مصدر سابق، ص  مقديش،-7

.126مصدر سابق، صخوجة،  - 8 
. 231، ص  3مصدر سابق، مجالسراج،  - 9  

. 392، 391، ص ص 2مقديش، مصدر سابق، مج - 10  
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 :أيضاوقال 
 تحيي بها من علوم الدين ما اندرس           ***     ت للعلم في ذا العصر مدرسة    أنشأ 
 من لم يزل لضياء المجد ملتمسا           ***         حسين بن علي الباي أسسها         

فاقت في شهرتها العلمية  م18ه/12القرن وائلأعدد المدارس في  أن والجدير بالملاحظة       
من تأسيس المدارس في العاصمة وفي غيرها من المدن  ، وقد كان غرض الأمراء الحسينيين1الجوامع 
احترام الرعية وتقدير  تجلب لهم أننها من شأ. فهذه المؤسسات بالبلاد هو سياسي ديني الأخرى

مراكز لتدريس العلوم  همأن تثبت وجودهم. واعتبرت يمكن أ إشعاعوتؤمن لهم مراكز وطاعتهم، 
  .2العقلية والنقلية

لتتحول لحاضرة  العاصمة خاصة با 3مع منتصف القرن التاسع عشرن  دورها سيتراجع أ إلا       
البلاد التونسية لمزاولة تعلمهم بجامع الزيتونة، في  أنحاءلى مجرد مبيتات للطلبة الوافدين من كافة إ

 . 4تستقطب طالبي العلم  حين تبقى المساجد والجوامع الكبرى خاصة جامع الزيتونة
 : المكتبات. 6
 منها ثلاثة ألفاظ، ستة على وتشمل، الإسلاميتعددت تسميات المكتبة في العالم العربي         

 ،معل حكمة، (بالمحتوى تتعلق الأخرى والثلاثة دار( خزانة، بيت، وهي:) المكان أو بالموضع تتعلق
 تسمى كانت اصطلاحية أسماء ستة الباحثون استخرج الألفاظ هذه بين الجمع طريق وعن كتب(

 خزانة، الكتب دار العلم، دار الحكمة، دار الحكمة، خزانة الحكمة، )بيت المكتبات وهي بها
 فيه تحفظ الذي على المكان استعملت هذه التسميات للدلالة وقد. 5الكتب( بيت الكتب،
 ."الحسنية "الخزانةوالعامة" الخزانة" فيقال ،الأقصى المغرب في تطلق هذا يومنا إلى ولازالت ،الكتب

 الوطنية". "بالمكتبة عرفت فقد ،وتونس الجزائر في أما
الوسيلة  لأنها، هو عناية السلطة والشعب بالمكتبات بين المظاهر الدالة على الحضارة منو         

هي  ،لثقافةركيزة تستند عليها ا أقوى أن إذ، وترقية المستوى العلمي والمعرفي الضرورية لخدمة الثقافة
                                       

. 44، ص قرين، مرجع سابق - 1  
.  18، 17، ص صالحناشي، مرجع سابق - 2  

يدرسون بالمدارس سين الذين كانوا م،  كل المدر  1870ه/ 1287يعود السبب إلى إلحاق البايات الحسينيين، خاصة في الفترة ما بعد سنة  -3
لأنها كانت تنافس جامع الزيتونة .  ،بجامع الزيتونة. أي أن تراجع دور المدارس يعود سببها إلى الحكام الذين حاولوا التقزيم والإنقاص من قيمتها

 . 44أنظر: قرين، مرجع سابق، ص 
. 45، 44أنظر أيضا: قرين، مرجع سابق، ص ص  . 18، مرجع سابق ، ص الحناشي - 4  

 . 3، هامش 188ديب، مرجع سابق، ص  -5



   المؤسسات والمراكز التعليمية    الفصل الأول                                 -الباب الأول
  

 

80 
 

إلى  وإرشادهتقوم بتلقين المتعلم طرق الفهم والاستنباط  الأخيرةهذه ن . لأوليس المدرسة المطالعة
 زالتمالذلك كانت و  ،1فتساعد على كسب المعرفة ،الأولى أما قواعد البحث وكيفية استغلالها.

  في اتهومؤلفا العلوم فيها فظتح   المعرفة منابع من منبع فهي التعليمية، أهم المؤسسات من المكتبات
 اهتمام كان هنا ومن ،السابقين لحياة امتداد عليها يعتمد من حياة فتجعل العلم، شتى فروع
 المكتبات انتشار الأخيرةهذه  عرفت فقد خاصة. وتونس بصفة عامة بصفة بالمكتبات المسلمين

 إبراهيم إلى انشأته ترجع بإفريقية مكتبة أعظم بالقيروان بيت الحكمة فكانت الأغالبة. زمن منذ
حيث يجلس فيها العلماء والطلبة للمطالعة والدراسة،  م(901-874ه/289-216 الأصغر )

 المواضيع مختلف في كتبا ويتح توكان. 2المعتمدة الأصولوكان محلا لنسخ الكتب ومقابلتها على 
 شتى كاليونانية فلسفات من المترجمة الكتب نجد كما والمناقشات، الجدل وكتب الدين من علوم

   . 3الحكمة ببغداد بيت مكتبة عن أهمية تقل لا وهي والهندية، والسريانية الفارسيةو 
، والتعليمية الثقافية النهضة تدعيم على حريصينالحسينية كانوا  الأسرةحكام  نهذا، فإو         
شجعوا الكتب، كما المخطوطات و  بأنفسالمساجد والزوايا والمدارس بمكتبات مزودة  أرفقوافقد 

 أنواعها...جمعوا الكتب العلمية على اختلاف " :"مخلوف"يقول  الشأنوفي هذا  ،على نسخها
...وعملوا على اقتنائها وحفظها في الخزائن بقصورهم للمطالعة بالمدارس وبجامع الزيتونة لنفع 

المهتمين بجمع الكتب  الحسينية من البايات الأسرةمؤسس فنجد "حسين بن علي" . 4العموم"
، واجتهد في ذلك لحد تكوين خزانة معتبرة وقفها 5الحديث والتفسيركتب   منها لا سيما ،ونسخها

التي تحوي كتبا من ، 6على المحكمة الشرعية بتونس، منها النسخة المحفوظة حاليا بالمكتبة العبدلية
وفي هذا السياق يخبرنا  .7مختلف التخصصات خاصة منها كتب التفاسير والأحاديث النبوية

                                       
م ، 1936ديسمبر  ه/1355شوال  ، 4، ج 1، مج ، م . زالحية  بها وتفريطنا فيها " الأمم، " المكتبات عناية محمد بن الشاذلي العنابي -1

 . 202ص 
 . 53ص  مرجع سابق،، مراكز الثقافة...، طويليال -2

. 189، 188ديب، مرجع سابق، ص ص  - 3  
 . 441، ص صدر سابقممخلوف،  -4
 . 386 صم، 1981، نوفمبر 24، 23عدد  مج. ت. مغ،" المادة التاريخية في كتاب قرة العين"، محمد الحبيب الهيلة، -5
 ه/سبتمبر1355رجب  ، 1، ج 1مجم . ز ،  ، العلوم بجامعة الزيتونة المعمور"خزائن الكتب لدراسة  نشأتكيف   "محمد بن الخوجة ، -6

 . 74م ، ص1936
.  85ص   مرجع سابق، ،معالم التوحيد... تاريخ، ابن الخوجة - 7  
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الكتب، وحصل على خزانة عظيمة وانتفع منها  عبجماعتنى " :هذا الباي أن"حسين خوجة" 
  .1الناسخون"

يطلق  أصبحنه إلى درجة أ 2كما اشتهر "علي باشا" بشغفه وحبه لجمع الكتب واكتسابها       
 المؤلفات عن ويسأل التأليف، حركة يتابع كانحيث   .3"الأولىالنهضة العلمية  أبوعليه اسم "

 .تونس خارج انك لوو  حتى صاحبه بخط بالمكتبة يصدر كتاب كل يودع أن ويأمر الجديدة
لى فاس لشراء "تاريخ إ أرسل فقد. من مختلف بلدان العالم بها يأتي ،فكانت مصادر الكتب متنوعة

يبالي وكان الباي لا  ."صرف على جلبه مالا كثيرا"نه أ "صاحب المشرع"ويذكر  ،ابن خلدون"
لجلب  إرساله أيضاومن ذلك  .4"ريال ألف"ولو بلغ الكتاب  بثمن الكتب حيث يقتنيها

 وهي من .نبولباستا 6آية صوفية في إلاالتي لم تكن موجودة 5"حاشية الس عد على الكشاف"
وجاءه "ليأتي بنسخة منها  7حسين البارودي"مفتي دولته "المحبسة هناك، فقام بإرسال  المخطوطات

 .8بها واشترى له كتبا كثيرة بأموال عظيمة"
تحتوي  9وقد شكل من كل تلك الكتب مكتبة عظيمة بمسجد بيت الباشا بقصر الباردو        
  لإعانةبخزائن من الكتب العلمية  أسسهايت كل مدارسه التي كما حظ  .10المخطوطات أنفسعلى 

ولما :" قائلا ،. ويذكر في هذا السياق المؤرخ "ابن الخوجة" عن مكتبة المدرسة الباشية11طلبة العلم
تم بناؤها عمرها بنفائس الكتب ليسهل على من يسكنها من الطلبة اقتناء العلوم، وهذه الكتب 

 . معلومات من تحتويه بماالطلبة والمدرسين  انتفاع في دورها يتؤدل ،12"متأخرةبقيت منها لعهود 
                                       

 .27، ص 1بن يوسف، مصدر سابق، مجالصغير :  أيضانظر أ.  156مصدر سابق، ص خوجة،  -1
165، ص  2، مصدر سابق ،جمخلوف - 2  

 . 74ص  مرجع سابق،، "خزائن الكتب... نشأتكيف "الخوجة،  بنا -3
. 55، 51، ص ص 3مصدر سابق،  مجالصغير بن يوسف،  - 4  

ابي القاسم محمود  ( وهي حاشية على تفسير جار الله م1143/ هـ538هـ/ وتوفي سنة 467)ولد سنة هي حاشية سعد الدين التفتزاني  -5
  .ن الكريم " الكشاف"آالزمخشري للقر 

م .1453إستانبول سنة كان في السابق كنيسة ثم تم  تحويله إلى جامع، بعد فتح  - 6 
 . 30 – 25، ص ص 2: السنوسي، مصدر سابق، جبالعودة إلى نظر ترجمتهأ -7
  . 50، ص 3جيوسف، مصدر سابق، م الصغير بن -8
الباردو الكتب التي كانت  بمسجد بيت الباشا بقصر  أنبن الخوجة" الذي اطلع على فهرس قديم بمحفوظات الدولة التونسية ايفيدنا المؤرخ " -9

 . 74ص  مرجع سابق،، "خزائن الكتب... نشأتكيف " نظر:أمجلد.  2726كانت جملتها  "محمود باي الحكم"عند تولي 
 . 153، ص مرجع سابقعبد الوهاب،  -10
 . 163،  162 ص ، ص1، مجمصدر سابق  مقديش، -11

. 317ص  مرجع سابق،، معالم التوحيد... تاريخابن الخوجة،  - 12 
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لى تونس عن طريق الحج والرحلة لطلب العلم. فقد روى لنا إ كانت الكتب تصل        
له والده مبلغا  أعطىالذي م( 1723ه/1135)ت  "بي عبد الله محمد الغرابة "أ"مقديش" قص

ي تاجر به. لكنه عند عودته من الحج نزل بمصر واشترى  أنمن المال ليحج، والباقي منه طلب 
 .1بذلك المبلغ المتبقي كتبا كثيرة

كان فقد  نسخ واستنساخ الكتب، الحكام الذين شجعوا حركة ويعتبر "علي باشا" من         
النس اخ لا يتوقفون من نسخ الكتب، فإذا أتموا نسخ الكتاب يأخذون النسخة للباي ويردون 

. وكان يحب أن يرى الكتب التي يتم نسخها في أجمل وأبهى ح ل ة، فكان يستعين 2حبهالأصل لصا
نسخة شرقي الجميل كتبا كثيرة أشهرها "بكل من له خط جميل، فقد كتب له "الورغي" بخطه الم

 م( الكثير من الكتب1779ه/ 1193حمد الطويبي" )ت ، ونسخ له "أ3القاموس البديعة"
م( لحمودة باشا "كتبا 1807ه/ 1222أيضا "عمر المحجوب" )ت كما نسخ . 4لجمال خطه

 . 5تبهر العقول بحسن خطها وتنميقها"
ت، وحتى مصاحف بمكتباتهم خطوطاالمكتب و لبا يحتفظون الحكام ورجال الدولة وكان        

 صحفالطابع" بم صاحب"يوسف  احتفظ  فقد .أسسوهامكتبات المدارس والجوامع التي الخاصة و 
م بخط 1815ه/ 1230عام  أوائلنه مصحف ثمين لا يقدر بثمن، ن سخ ويقال عنه إ ،عظيم

" من تلاميذ "الحاج الأيوبيوهو الشيخ "مصطفى رفقي  ،اسم ناسخه بآخرهلث، تضمن الث  
 . 6" ببغدادأفنديمصطفى 

 ويظهر ذلك جليا من خلالان للمكتبات الخاصة اعتناء واضح من طرف الحكام، وك       
ها لتخزن فيها كتبه بمكتبته الخاصة بقصر علي باشا "صناعتأمر الباي "الخزانات الراقية التي 

ه قل ما ن. ويذكر المؤرخ "الصغير بن يوسف" أبجلب من يصنعها من بلاد النصارى أمرالباردو، فقد 

                                       
. 371، 370، ص ص 2جممصدر سابق، مقديش،  - 1  

 . 49ص  ،3مج بن يوسف، مصدر سابق،الصغير  -2
. 82، مرجع سابق، ص بن عاشورمحمد الطاهر  - 3  
. 81، ص 3السنوسي، مصدر سابق، ج - 4  
. 85، ص نفسه - 5  

 . 223ص  مرجع سابق،، وحيد...معالم الت تاريخالخوجة،  بنا -6
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 سود على بياض فضي أو ذهبأحمر وأ 1"موشحة بالبقممثل تلك الخزائن عند الملوك، فهي تجد
 .2للناظرين". كما جعل للمكتبات قائما عليها يحفظها من الغبار آيةيحير  العقول، 

المدفوعة لجمع هذا الكم  والأموالهود المبذولة كل الجمن  نه بالرغم أ والجدير بالإشارة         
، بسبب "علي باشا"حكم الباي  أواخرهانة في نه ستتعرض للتلف والإأ إلاالهائل من الكتب، 

. حيث يقدم لنا "صاحب المشرع "حسين بن علي"عمه  أبناءالصراع الذي حدث بينه وبين 
نهبها كل و "زهيدة يقول:  بأثمانالملكي" صورة حقيقية عن تلك الكتب التي كانت تغتصب وتباع 

كما يروي بلغته   .3بخس دريهمات عدوها وما عرفوا قدرها ولا كم ثمنها"بهلول وحاذق، وباعوها بأ
 ة التي تغلب عليها العامية، ما حدث له مع شاب نهب عددا معتبرا من الكتب، وباعهاالعربي

 ، وما فعله الشابابسعر واحد سلطاني ذهبي للكتاب، ويضيف متأسفا لعدم قدرته على شرائه
 .       4بتلك الكتب

 المكتبات وإنشاء الكتب بجمع شغوفين وحدهم يكونوا لمالحسينيين   الحكام أن ويبدو         
رجال الدولة منهم الوزير  الحركة تلك في شاركهم بل لها، أوقاف وتخصيص بالكتب وتزويدها

وءة بنفائس الكتب خزائن ممل ربعأ 5"يوسف صاحب الطابع" الذي أوقف بمكتبة جامع الحلفاوين
 نجدو . 6 الجامع وشيخ المدرسة الطابعية لإمام أمورها، وجعل تسييرها والنظر في المخطوطة باليد

معهم خلال رحلاتهم العلمية، لكن هناك من  يأخذونهاكتبا كثيرة الذين يمتلكون   العلماءمن  أيضا
يملك  كان   الذي م(1758ه/1171)ت 7"مد سعادةلمح"وهذا ما حدث  .الرحلة أثناءيفقدها 

البحر في عرض  ضاعت منه " أنهاقرة العينكتابه "ويذكر في   ،والمذكرات عددا هائلا من الكتب
 لإبراهيم"ونفس الواقعة حدثت  .8المشرق بميناء الإسكندريةعودته من  أثناء عن طريق الغرق

 لى تونسخلال عودته من مصر إ الذي ضاع منه هو الآخر م(1721ه/ 1134)ت  "الجمني
                                       

مصدر سابق، الصغير بن يوسف، نظر: أ مل في الصباغ، ورقه كورق اللوز.الوسطى يحتوي خشبه على مادة ملونة تستع أمريكاهو شجر من  -1
 . 1، هامش 5، ص 3مج

 . 51، صنفسه -2
 . 55، ص نفسه -3
  . 51ص يمكن الإطلاع على القصة كاملة، بالعودة إلى: نفسه، -4

  5 . 59، 58: في نفس الفصل، ص صنظرأسابقا.  إليهالطابع، تم التطرق  بجامع يوسف صاحب أيضايسمى  -
 . 216، 214ص  ص  مرجع سابق،، معالم التوحيد... تاريخابن الخوجة، أنظر أيضا: .  91، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ ابن -6

. 346، ص 1أنظر ترجمته بالعودة إلى: مخلوف، مصدر سابق، ج - 7  
. 206عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 8  
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نه غرق كل من كان على متن أ "مقديش"يخبرنا عدد كبير من كتبه التي جمعها، و  عبر البحر
في الإسكندرية  هو الآخر )لم نقف على تاريخ وفاته(كما فقد العالم "يوسف برتقيز"  .1السفينة

 .2مكتبته التي كان يحملها معه
نفيسة، صرف عليها أموالا  ه مكتبة ضخمة سكنا كما امتلك "علي النوري" بمحل          

منها: علوم القرآن من . واحتوت على كتب في مختلف العلوم كثيرة، تجاوزت شهرتها حدود البلاد
القليل من كتب اللغة صوف والحساب والفلك والطب، و قراءات وتفسير، كتب الحديث والفقه والت

 من خلال ترجمته "لمحمد  "ابن ابي الضياف"يذكر لنا وفي نفس السياق  .3والأدب والتاريخ والتراجم
والأخرى بمدينة تونس، إحداهما بصفاقس نه يملك مكتبتين أ م(1839ه/ 1255)ت الجلولي"

ويخبرنا أنه لا يمنع من يريد الانتفاع بها، خاصة طلبة العلم وهو واحد من الذين استفادوا من 
 أثناءمكتبة خاصة  "بن علي شعيب الباجي كان "لإبراهيمكما    .4مكتبته الموجودة بالحاضرة تونس

ة وهو في ه المنياسترجاعها لكن وافت "حمدأوبقيت هناك بعد وفاته، وقد حاول أخوه " تواجده بمصر
   . 5لى مصرطريقه إ

هذه الأخيرة في عهد "المشير ستعرف ونظرا لأهمية المكتبات ودورها في التعليم والتثقيف،       
 أكثرحمد باي" ومن بعده "محمد الصادق الباي" على يد وزيره "خير الدين باشا" تطورا واهتماما أ

خاصة مكتبة جامع الزيتونة، سواء من ناحية الترتيب وحفظ وجمع الكتب، وحتى القائمين عليها.  
خاصة ما  الأوربيمكتبات تسير في نمطها على النموذج  "الصادق بايمحمد "كما سيشهد عهد 

 .6والنسخ وغير ذلك بالإعارةيتعلق 
 : تيكالآلى جملة من الاستنتاجات وهي  من كل ما تقدم نستطيع الوصول إو 

جد الحسينيون بعد توليهم الحكم، مؤسسات تعليمية يعود بعضها إلى العهد الحفصي، و          
، ويعتبر الباي "حسين بن والبعض الآخر إلى العهد العثماني، لكن هذا لم يمنع من إضافة الجديد

لم يكن و   تشييدا للمؤسسات التعليمية .علي" والباي "علي باشا" من أكثر البايات الحسينيين
                                       

. 57، ص 2، مرجع سابق، جمحفوظ: أيضانظر أ.  438، ص 2مصدر سابق، مجمقديش،  - 1  
. 258خوجة، مصدر سابق، ص - 2  

م، 1990، جويلية 58 -57 ، عمج.ت.مغعلى الحركة التعليمية والعلمية خلال القرن الثامن عشر"،  وتأثيرهاعلي الزواوي، " الزاوية النورية  -3
 .     269ص 
.  42، ص 8بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 4  
. 61مرجع سابق، ص  بن يوسف، زهير - 5  

 .  282 -279أنظر: الباب الثاني، الفصل الثاني، ص ص  -6
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 وبعض والنفوذ الجاه ذوي من الشخصيات بعض أيضا   فهناك مقتصرا على الحكام فقطئها بنا
 أمثالمنهم كما تطرقنا في دراستنا كبار رجال الدولة  خاصة العمل، هذا في شاركوا الذين الأخيار

 .والصالحين الأولياء بعض ، وحتى"يوسف صاحب الطابع"
وكبار الدولة لا يدرسون بالجوامع أو المدارس أو غيرها من  الحكامن أبناء أ لاحظنا         

  . فقيه أوالأماكن الأخرى الخاصة بالتعليم، بل يختص بتدريس كل عائلة منهم بمدرس 
 القاعدة وهو ،المجتمع التونسي في التوعية ونشر العلمكبير في   دور   له كان الكتاتيب عليمت         

 ،التعليم من أخرى مرحلة إلى للانتقال ويهيئانه العلم عالم في الصبي منهما ينطلق  المنزل بعد الثانية
وهذا القدر من التعليم هو الذي يسمح له بمواصلة  واتساعا، شمولية الأكثر العليا المرحلة وهي ألا

 .التعليم بمؤسسات أخرى كالمساجد والمدارس
صص فضاء ي ستهان به أنكان للزوايا دور تعليمي كبير لا يمكن            مستقل، حيث كان يخ 

لى المراحل التعليمية مرحلة تحضيرية لزومية للانتقال إ ، فقد شكلتأو ملحق بالزاوية للتدريس
 . العليا

ت من المؤسسات التي ساهمت في نشر دور المساجد لم يكن قليلا في تونس،  فقد كان
المتمثل في العبادة، واتضح لنا أن العناية ببيوت الله كان  بالموازاة مع دورها الدينيثقيف، التالعلم و 

 اللذين العمراني والازدهار الفكري التطور على شاهدة كانتفقد  ظاهرة بارزة في المجتمع التونسي، 
 . تونس عرفتهما
، وقد  في شهرتها العلمية الجوامعفاقت دارس في أوائل القرن الثامن عشر نستنتج أن عدد الم        

لأخرى بالبلاد الحسينيين من تأسيس المدارس في العاصمة وفي غيرها من المدن ا الحكامكان غرض 
، وطاعتهم همتجلب لهم احترام الرعية وتقدير  أننها هو سياسي ديني. فهذه المؤسسات من شأ

راكز لتدريس العلوم العقلية واعتبرت أهم م تثبت وجودهم، أنوتؤمن لهم مراكز إشعاع يمكن 
لى لتتحول إخاصة بتونس الحاضرة  م18ه/12تراجع مع منتصف القرن دورها  أن إلا .والنقلية

مجرد مبيتات للطلبة الوافدين من كافة أنحاء البلاد التونسية لمزاولة تعلمهم بجامع الزيتونة، في حين 
 . المساجد والجوامع الكبرى خاصة جامع الزيتونة تستقطب طالبي العلم بقيت

 يمنع من وجود كتب من هذا لم أن إلابالرغم من سيطرة كتب العلوم الدينية على المكتبات    
 تلبج أوكتب محلية،   إماالمعارف. وهي  أنواعوهذا ما جعل المكتبات غنية بجميع  ،أخرىعلوم 

 ...(.، مصرالمغرب ،نبولاستامن الخارج ) 
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كان لا بد على طالب العلم التحلي بالصبر الطويل حيث يمرّ تعليمه عبر مراحل محورية     
فبعد أن يأخذ نصيبه من القرآن الكريم ومبادئ بعض العلوم في مرحلته التعليمية  .وأساسية

الأولى، ينخرط في سلك أحد المعاهد ويترقى في درجات المعرفة، كل بحسب مؤهلاته وإمكانياته 
ية ومواهبه الفطرية التي تؤهله لاستكمال دراسته أو الوقوف في درجة لا يستطيع تخطيها الماد

 وتجاوزها إلى درجة أعلى. 
إلى طرح الإشكالية الأم دفعتنا العديد من التساؤلات التي  أثُير في ذهنناومن هذا المنطلق          

 .في كل مرحلة من مراحل التعليم سائدةالتعليمية اللمقررات والطرائق والمتمثلة في:  الخصوصيات و 
 : -التعليم الابتدائي  –الطور الأول: التعليم في الكتاتيب  .1

 الديني التعليم منظومة إلى تنتمي التي المؤسسات إحدى ةالقرآني بتيالكتا تاعتبر         
 لقةالح طويلة زمنية لفترات ظلتالتي  المؤسسة هذه العتيق، التقليدي التعليم أو والشرعي
 سكان اهتم الإطار هذا وفيوم. والعل الدينية المعارف تعلمالم منها ينهل التي والأولى الأساسية

 الخاصة طرقهم ذلك في لهم وكان ،الكريم القرآن وتحفيظهم الأطفال بتعليم العصور عبر تونس
  .1ابلكتّ ا من الأولي زاده أخذ من الطالب تمكن التي التدريسية والآليات التعليمية والمناهج
الحسيني، عمّا كان  تونس خلال العهد بإيالةلا يختلف التعليم الابتدائي الذي كان قائما         

الإسلامي، نه لا يختلف عن التعليم الذي كان قائما في مختلف أنحاء العالم عليه قبل ذلك، كما أ
والمغاربية خاصة منذ  ن مناهج التعليم اتسمت بالتوحيد بين كل البلدان الإسلامية عامةذلك لأ

 .2بعيد زمن
 الصبي بالكتّاب: ومدة تمدرسسّن  .1.1

تميزت الكتاتيب منذ عصر بعيد بعدم تحديد واشتراط سن معين للالتحاق الصبيان بها،        
، وهذا ما يؤكده لنا 3ابالكتّ  إلى أبوه ساقه، العمر من السادسة أو الخامسة الصبي بلغ فإذا

 لى ستّ بلغ سنه إ اب إلا إذاأن الطفل في الغالب لا يدخل الكتّ  علم"الحشايشي" قائلا: "إ

                                       
 . 114، ص مرجع سابقعصامي،  -1
 . 13الزيدي ، مرجع سابق . ص  -2
 . 50، ص مصدر سابقحنون، بن سا -3
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 صبيلل فيها يمكن التي المعتدلة السن السابعة هي أوسن السادسة  أنوتذكر الدراسات  .1سنين"
 .2إليه يلُقى ما يستوعب أن

لى وما زلنا إلى يومنا هذا نشاهد الكثير من الأولياء الذين يحبذون إرسال أبنائهم إ        
 ومخالطة التعليم نظام وا علىيتعود حتىالمساجد لتعلُّم القرآن والكتابة في مرحلة ما قبل التمدرس، 

، وكذا تهذيبهم وإعدادهم لتلقي الأخلاق 3النظامي المدرسي التعليم إلى الانتقال قبل مزملائه
 .         4الحميدة
" العلم في الصغر كالنقش على  :ل القائلوللتعليم في الصغر أهمية كبيرة فكلنا يحفظ المث        

 الصغر تعليم أن ذلك في والسببالحجر"، ويؤكد هذا الكلام العلامة "ابن خلدون" في قوله: "
 .5" دهبع لما أصل وهو رسوخا، أشد
 إرسال في للآباء الحرية كتتر  فقد بالدراسة، الأطفال التحاق سن يقيد لم ابالكتّ  كان فإذا     

 عظيمة وجدوى كبيرة فائدة له كانت العلم طلب في التبكير كان شاءوا. ومتى متى إليه أطفالهم
 6.البال وفراغ النفس صفاءو  الجسم لنشاط

إنه من الصعب علينا تحديد سن التحاق الصبي بالكتّاب. فكتب السيّر والتراجم لا تمدنا         
ء لا نجد ذكرا لسن التحاقهم وحتى بالمعلومات الدقيقة، فأثناء تفحصنا لتراجم الشيوخ والعلما

حالة عن طريق العبارات السن الذي أكملوا فيه دراستهم بالكتاتيب. فما عثرنا عليه هو إ
. 9،"...فحفظ القرآن العظيم"8، "...وقرأ بها القرآن العظيم"7"...وحفظ القرآن في صغره"التالية:

-يدينا لإعطاء صورة حتى ولو لم تكن دقيقة لكن يمكننا الاستعانة بالمادة الأرشيفية المتوفرة بين أ
عن سن التحاق الصبي بكتّابه، فعلى سبيل المثال اشترط الباي "علي باشا" في وقفيته  -تقريبية

                                       
. 85ص  مرجع سابق،،العادات والتقاليد... الحشايشي، - 1  
. 74طلس، مرجع سابق، ص  - 2  

 . 83ديب، مرجع سابق، ص  -3
. 84ص   مرجع سابق، ، العادات والتقاليد... الحشايشي، - 4  

، -في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر-المقدمة ، ابن خلدون عبد الرحمان -5
 . 462،  461، ص ص  م2008بيروت، ، دار الكتب العلمية، 8ط

. 84،  83، ص ص ديب، مرجع سابق - 6  
.  234، ص خوجة، مصدر سابق - 7  
. 198، ص نفسه - 8  
. 111،  60،  44، ص ص 8بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 9  
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 الخاصة بمدرسة حوانيت عاشور والتي تحتوي على مكتب مجاور لها، أن يكون سن التحاق الصبي
يعني هذا أن أقل سن هو خمسة أعوام . 1لُم"لى بلوغه الحُ بهذا الأخير "من خمسة أعوام فأكثر إ

. كما يذكر 2عشر والخامسة عشر الثالثة بين الذكور عند تتراوح السن وهذهوأقصاه بلوغ الحلُُم 
. ونفس السن تقريبا تورده الكتابات 3"الحشايشي" أن هناك في الكتّاب صبيان ومراهقين

ما بين ستة إلى ستة يتراوح يان بالكتاتيب أن سّن الصب Arnoulet"الأجنبية، فقد أشار "أرنولي"
 .الاستيعاب درجة مع تماشيا خرلآصبي  من فـيختل التعليم سن أن يؤكد ما وهذا. 4عشر سنة
منذ يقصد الكتّاب ، حيث خرلآ صبي من تختلف ابالكتّ  في البقاء مدة أن والظاهر         

في العاشرة  أو حتى في السابعة عشر، أو السادسة من عمره، ولا يغادره إلّا وهو سنّ الخامسة 
فالصبي الذكي قد يختم  ،نباهته وسرعة حفظه حسب وهذا ،5سنوات أو أكثر أي لمدة ثماني

م( 1706ه/ 1118القرآن حفظا وهو في العاشرة، ومن ذلك "علي النوري الصفاقسي" )ت 
ين، ثم رحل إلى الذي قال عنه "حسين خوجة" في ترجمته أنه حفظ القرآن الكريم ابن عشر سن

. ومن هنا نستشف أن سن حفظ القرآن كله هو الثانية عشرة، 6تونس وهو ابن أربع عشرة سنة
ويقضي بقية السنوات إلى غاية الرابعة عشر أو أكثر في تكرير القرآن على شيخه برواية ورش أو 

لدين وحفظ بعض كما أنه يأخذ في إتقان الكتابة والقراءة وتعلم مبادئ الحساب وقواعد ا غيرها،
. فعلى سبيل المثال صاحب "عنوان الأريب" 7المتون التي ستكون أساس تعلمه في المرحلة المقبلة

م( ويذكر أنه أتم حفظ القرآن في 1860ه/1277يروي لنا قصة تعلّم جده "محمد النيفر" ) ت 
نة، لكن مؤدبه "أبو السنة الثانية عشر من عمره، فأراد أن ينقله والده من المكتب إلى جامع الزيتو 

عبد الله محمد القسنطيني")لم نقف على تاريخ وفاته( منعه من ذلك وطالب والده إبقاءه بالمكتب 
. ولا يفوتنا التنبيه إلى أن 8ليحفظ المتون العلمية، وبقي بالمكتب إلى أن بلغ أربعة عشر من عمره

يكتفي بتعليمه القليل، وسرعان ما  مدة التعليم تتحكم فيها رغبة الولي في تعليم ابنه، فمنهم من

                                       
 . 428السعداوي، مرجع سابق، ص أنظر:  . "م1746هـ/ أوائل ماي 1159وقفية بتاريخ أواسط ربيع الثاني " -1

. 75طلس، مرجع سابق، ص  - 2  
. 85سابق ، ص رجع م ، العادات والتقاليد... الحشايشي، - 3  

4- Arnoulet, Op.Cit. , p 32 .  
 . 14،  13الزيدي، مرجع سابق، ص ص  -5

. 127مصدر سابق، ص خوجة،  - 6  
. 346سعد الله، مرجع سابق، ص  - 7  
. 838، ص 2مصدر سابق، جالنيفر،  - 8  
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، وذلك ما بينه "ابن أبي الضياف" في ترجمته "لأحمد 1يوجهه إلى العمل والبحث عن الرزق
م( الذي كان يمنعه والده من مواصلة تعليمه، ويحمله معه 1808ه/ 1222بوعبده" )ت 

 .2مكرها إلى نوبة العسة بجربة، بالرغم من صغر سنه وحبه للتعليم
ج الذين حفظوا يتُوّ مؤدبه، و  حنهتيم ابالكتّ  في تهدراس مدة صبيال متّ وعلى كلّ فبعد أن ي        

 . 3القرآن الكريم حفظا كاملا عن ظهر قلب في حفل تخرج 
 المقررات الدراسية وطرائق التدريس:  .2.1

 حول يجتمع الصبيان أثناء الفترة الصباحية داخل قاعة واحدة متربعين على حصير أو نحوه       
مستطيلة الشكل يكون في  5خشبية . وبيد كل واحد منهم لوحة4 دائرة نصف مشكلين مؤدبهم

حسب عمر -سم عرضا  60إلى  20سم طولا وما بين  80إلى  30الغالب مقاسها ما بين 
 .6، وأقلام من قصب وحبر للكتابة يسمى "الصمغ"-الصبي

لى إ ، بالإضافة7العربية للّغة الأولية والقواعد يتعلم الصبيان في الكتّاب القراءة والكتابة       
ن، وقد روي يتعلم الصبيان القرآ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أنلأ ن الكريمقرآتعليمهم ال

وكان يتم بطريقتين، إما بالكتابة في  .8"تعليم الصبيان كتاب الله يطفئ غضب الله" :قال عنه أنه
وتسمى الطريقة الأولى "النظر"، والثانية "الظهر" أي عن ظهر الألواح وإما بالتلقين باللفظ، 

وكانت طريقة "التلقين" من الطرائق المتبعة في المرحلة الأولى من التعليم، فقد كان المؤدب . 9قلب
 يلُقن الصبية الحروف بترديد العبارات التالية خلف معلمهم بصوت عالٍ :

                                       
 . 170مرجع سابق، ص الماجري،  -1

. 56، ص 7ابن أبي الضياف، مصدر سابق، ج - 2  
. 15، ص الزيدي، مرجع سابق - 3 
. 85، ص ديب، مرجع سابق -  4  

  . 85ص  مرجع سابق، ،..العادات والتقاليد :نظرأالجوز أو التوت. من أشجار  يذكر الحشايشي أن هذه الألواح خشبها -5
6-Mahmoud Abdel Maoula, L’université Zaytounienne et la société tunisienne, centre national de 

la recherche scientifique, Tunis,1971, p 75 . 
 من إناء في يوضع ثم بحجر يدّق الشمس في وضعه بعد جافا، ويكون نالفخذي من أو وفالخر  إبطي من الصوف أخذللحصول على الصمغ يتم 

 إضافة مع صغيرة قوارير في يوضع ذلك بعد .والملح الماء عليه ويصب لونه يسوّد أن إلى يحرك والآخر الحين بين بحجر ويغطى النار فوق طين
 . 407، هامش 117ص  أنظر: عصامي، مرجع سابق، .بالصوف ويغطى الماء من القليل

 . 24 ص مرجع سابق، ،الزيتونة والزيتونيون... العياشي، - 7

. 24ص  مرجع سابق،  ،ربن عاشو محمد الطاهر  - 8  
 . 44، ص نفسه -9
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 عليه شيءلا  أليف     
  سفلأباء وحدة من      

 1التاء اثنين من فوق ...     
ه ويكون ذلك على لوحه الذي يتم طليُ ، في هذه المرحلة الكتابة كما يتم تعليم الصبي        

صمغ، ال في غمسه دون الجاف القصب بقلم المؤدب يسطرّ  يجفّ  وعندما 2"الطْفَلْ "بمادة تسمى 
ثم يلقنه التهّجي . 3الحبر في القلم غمس بعد بإعادتها الصبي المتعلم ليقوم لحروفاله  كتبتُ ثم 

حفظ وبعد تمرنه على ذلك و  فض والجزم،من الرفع والنصب والخ الإعرابعلى حسب حركات 
الرحمان الرحيم"، ثم شيئا بسم الله ن وهي "القرآ أمله بكتابة  يبدأ))ي(( ،  لىالحروف من ))أ(( إ

نه كثيرا ما  وللإشارة هنا أ .4ن الكريمالقرآ سور من ثم آياتتابة يصبح قادرا على ك أنلى فشيئا إ
 على مؤتمنا الوقت نفس وفي عليهم مقدّما سنا أكبرهم أي تلامذته كان المؤدب يستعين بقدماء

  .5الألواح بتصحيح مكلّفا وكذلك والعصي، القصب وأقلام والمحابر الألواح مجموعة
ورة إتباع طريقة التكرار على ضر  م(1726ه/ 1138)ت6حمد برنار"ويؤكد هنا "أ        

ولا يكتب المتعلم والإعادة للتعليم في هذه المرحلة، حيث يقول:"...والإعادة الكثيرة نافعة جدا، 
وفي هذا السياق يورد لنا  .7نه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته"شيء لا يفهمه فإ

بار" الذي كان يطلب منه تكرار ما المؤرخ "ابن أبي الضياف" قصته مع مؤدبه "صالح بن عبد الج
  .8حفظه من القرآن، ثم يفسره له بألفاظ بسيطة تتماشى مع سن ومستوى الصبيان

 بإمكانهحيث  أخرىلى مرحلة م القراءة والكتابة معا، فينتقل إقد تعل الصبيوبهذا يكون         
 إملاء في ؤدبالم يبدأف. "لإملاءبا"لى مرحلة التعليم إ الانتقال أي يكتب ما يمليه عليه مؤدبه، أن
 على يقبل ثم يكتب ويتركه آية الأول الصبي على ييمل أنه ذلك الخاصة، طريقته مستعملا آية

 الأول، إلى يعود ذلك وبعد يك.دوال وهكذا فالرابع الثالث إلى يلتفت ثم آيته عليه فيملي الثاني،

                                       
. 145قاسم ، مرجع سابق ، ص  - 1  

 بيض اللون . أطين  -2
 . 117عصامي، مرجع سابق، ص  -3

. 85ص  ع سابق،مرج ،...العادات والتقاليد ،الحشايشي - 4  
 . 118عصامي، مرجع سابق، ص  -5

. 164، 163، الفصل الثالث، ص ص الأوللى: الباب إ طلاع على ترجمته بالعودةيمكن الإ - 6  
 )وج( . 56، د. ك. و، تونس، و 6242رقم مخ  ،والصّبيان العبيد عن الشّرع بتخفيفات الأعيان إعلام -7

.  116 ، ص 7مصدر سابق ، جابن ابي الضياف،  - 8  



 مية ونظامها التعلي الأطوار                                         نيالفصل الثا -الباب الأول
 

 

92 
 

 على إملاؤها المزمع الآيات استيعاب صليح أن إلى ،نفسها الأولى الطريقة متوخيا عليه مليفيُ 
 يتعقب ثم مباشرة المصحف من أحزابهم نسخ التلاميذ كبار يكلف وقد . منهم واحد كل

 المعلم اتخذ، مرتفعا الصبيان عدد كان وإذا 1.أخطاء منبها  يقع قد ما لتدارك كتابتهم المؤدب
 ارتكاب من الصبيان ويحذر لنظاما ويحفظ والكتابة الإملاء على ينهع  يُ  -مساعدا- عريفا معه

 بيلتدر  نماذجك المأثورة الأقوالو  مالحكو  الأمثال المؤدب يوظف كان للمعرفة، وتنويعا .الأخطاء
 تنسيقهاو  بتوضيحها يطالبه بل الكتابة، الصبي بمعرفة يكتفي لا إذ الخط جودة على المتعلمين

   .2وجمالها
 لى مرحلة ثانية والمتمثلة في التلقين والحفظ،إيتم الانتقال  م الكتابة،بعد اجتياز مرحلة تعلي        

لا بالمراجعة المستمرة ثل في "الاسترجاع" ولا يتم ذلك إطريقة تعلمية تتم حيث يتم إتباع
عليه في اليوم  عن ظهر قلب ليستظهره أن يحفظ ما يمليه عليه المؤدب. إذ لابد عليه 3والتكرار

مخصص لذلك،  -محبس – حو  من الماء يز له مؤدبه محو لوحه فيوعندما يتم الحفظ يج ،الموالي
 . 4حد أركان القاعة، وتتكرر هذه العملية يومياموجود في أ

ونه في الذين يحفظون عن ظهر قلب ما كانوا يكتبونه، يعرض والجدير بالإشارة أن الصبيان       
ونجد هنا . 5حا لما يمليه من آياتن المؤدب لا يقدّم تفسيرا ولا شر لأ غدهم دون فهم أو تفكير،
نتقد هذه الطريقة في التعليم ويؤكد أنها لم تترك مجالا للمتعلم للمحاورة أن المؤرخ "ابن خلدون" ا

فتجد طالب العلم منهم، بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة "والمناظرة في المسائل العلمية: 
ضون، وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة. فلا المجالس العلمية،سكوتا ولا ينطقون ولا يفاو 

بينما هناك من يؤيد هذه الطريقة، . 6يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم"
كبر قدر ممكن التحفيظ وتقوية الذاكرة لاختزان أن هذه المرحلة من التعليم تقتصر على بحجة أ

للإبداع  من استعداده أكثرللنسخ  تعدفي هذه المرحلة يس ن ذهن الصبيلأ ،من المعلومات

                                       
. 87، ص ديب، مرجع سابق - 1  
. نفسه - 2  
. 112التوزري، مرجع سابق، ص  - 3  
. 15،  14، ص ص الزيدي، مرجع سابق - 4  

. 14، ص نفسه -  5  
 . 343، ص مصدر سابقابن خلدون،  -6
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ت لشيخ "محمد بن الطاهر بن مسعود")نه سأل اأ"ابن أبي الضياف" إذ يعلمنا  .1والفهم
م( ذات يوم وهو صغير عن الطريقة المناسبة للتعلّم، فقال له: "لا طريقة لي إلا 1818ه/1234

   .2ك لوحتك..."هذه، أكتب في لوح قراءتك الأجرومية والألفية وأحفظهما مع حفظ
 بكثرة المتعلم كاهل إثقال عدمطريقة التدرجّ في التعليم و  بإتباع" خلدون ابن" ويوصي        

 منه ميالتعل على أكّب الذي كتابه فهم على متعلمه يزيد أن للمعلم ينبغي لا:"يقول إذ ،البرامج
 ،للحفظ المخصصة المواد . أما3"منتهيا أو كان مبتدئا ميللتعل قبوله نسبة وعلى ،طاقته بحسب

 نفسه يجد الصبي يكبر عندماو  .4النصوص قواعدو  الأدبية والرسائل الفقهية النصوص عادة هيف
 فنون كل من المختصرات أو الكتب أمهات باستظهار ملزما يكونف التعليم، من العلياة لـالمرح في

 .5العلم
ن زم منذ تونس في يذكر تغييرا شهدت لم بالكتاتي في ةالتعليميالبرامج  أنن ذكرنا سبق وأ        

عامة والمغاربية خاصة. لذلك سنعتمد على  الإسلاميةبعيد، وهي مشتركة ومتشابهة بين الدول 
 إجباريةلى وم التي تدرس في الكتاتيب مقسمة إالعل أن فيها حيث بيّن ، رسالة "ابن سحنون"

 على ذلك يتم، و الكريم القرآنفيظ تح على في مقدمته يحتوي جباريالإلبرنامج فا. واختيارية
 ترتيب على هختم غاية إلى بعدها التي ورالسّ  ثم البقرة سورة من القرآن تبتدئ طريقة :طريقتين

 وقد. المعوذتين من المصحف ترتيب على من سورة آخر من تبتدئه الأخرى والطريقة المصحف،
 والخط والهجاء والشكل إعرابه تعليمم . كما يت6الطريقتين كلتا في الكتاب بفاتحة يبتدئون كانوا

 بروايةتكون القراءة  أن الأنسب أن "ابن سحنون". ويذكر 7لوالترتي والتوقيف الحسنة والقراءة
خذ عن نافع، وسكان المغرب يتبعون المذهب لأن مالك أالقراءات  أحسنمن  لأنها"نافع" 
  .8المالكي

                                       
دولية: موقع القيروان في الثقافة الإسلاميّة من  ندوة ،رة بتونس""مرجعية مؤلفات الإمام سحنون في النصوص الحنفية المتأخ صدق السلامي، -1

 نود الإشارة هنا أن المقال مدتنا إياه صاحبته . . 13م، ص2009أفريل  23-21 . ق،إم. د. ، تاريخ التأسيس إلى اليوم
. 109، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ ابن - 2  
. 458مصدر سابق، ص ابن خلدون،  - 3  

  . 85، ص ديب، مرجع سابق -4
. 86، ص  نفسه -  5  

 . 44، 43، مرجع سابق، ص صبن عاشورنقلا عن الطاهر  -6
. 102ابن سحنون، مصدر سابق، ص  - 7  
. 42، ص نفسه - 8  
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 الأتراكن لأ برواية "حفص" القرآن قراءة لكن شهدت الكتاتيب في العهد العثماني        
طلاع عليها منها وقفية ذا ما تؤكده الوقفيات التي تم الإوه العثمانيين يتبعون المذهب الحنفي،

 "حسين بنالباي والده  للجامع الجديد الذي بناه المكتب الملاصقعلى  "علي باي الثاني"
  لتجويد أحدهما برواية "حفص" والثانيعلي"، حيث يذكر فيها أنه خصص أوقافا لصالح درسي ا

 .1برواية "قالون"
 للصبي لابد فكان" نالقرآ ظيفتح علىيقوم أساسا والظاهر أن التعليم في هذه المرحلة         

وقد ذكر  .2"الكتاتيب من ابكتّ  على بالتردّد القرآن يحفظ أن عليه وكان الطويل، لصبربا التحلي
ن يعتبر من المواد آر م، أن تعليم الق18النصف الأول من القرن  الذي زار تونس في Shaw""شاو"

 . 3الأساسية التي يدرسها الصبي في هذه المرحلة
 القرآن جاء اللتين والكتابة القراءة بتعلم إلا يسهل لا القرآن حفظالجدير بالذكر أن و         

سْم  قـْرأَْ ا﴿م:  صلى الله عليه وسلالنبي على أنزلت سورة أول في تعلمهما على حاثا الَّذ ي  رَبّ كَ  با 
نْسَانَ م نْ عَلَقٍ (1)خَلَقَ  ، مبكرةفي مرحلة عمرية  صبيتحفيظ القرآن الكريم للو  .4﴾ (2)خَلَقَ الْإ 

على الحفظ والاستيعاب  لصبيلى قدرة اإ إضافةقوي مخارج الحروف، يساعد على تقويم النطق ويُ 
أهمية الكتاتيب نظرا لدورها الفاعل في تحفيظ القرآن  من هنا تتأتىو  في تلك المرحلة العمرية.

 الكريم.
تاتيب علم الحديث لى البرنامج التعليمي بالكم أضيف إ18 ه/12منذ بداية القرن         

. وهو ما بينه 5"السمع"وإنما على  "الحفظ"لى القاعدة التعليمية التي تقوم على والذي لا يخضع إ
في زمانه بسماع  يان" حيث ذكر انه أصبح يسمح للصبيم الأع"أحمد برنار" في كتابه "إعلا

 .6العديد من الصحابة تعلموا الحديث في سن مبكرة أنالحديث وكتابته وتقييده. كما بيّن 

                                       
 . 272السعداوي، مرجع سابق، ص أنظر: .  "م1765هـ/ أواسط مارس 1178وقفية بتاريخ أواخر رمضان " -1

. 83عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 2  
3- Shaw Thomas, Voyages de M. Shaw dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant, trad 

de l'anglais, 1743,T1, p. 338 .                                                                  
 .   107نقلا عن  التوزري، مرجع سابق، ص  من سورة العلق . 2و 1الآية  -4

. 179الماجري، مرجع سابق، ص  - 5  
)وج( . 44مصدر سابق، و برنار،  - 6 
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وتشهد  وضوءالتي هي عماد الدين، وما يتبعها من  لصلاةتعليم االطور  ويدخل في هذا       
 الصبيان المؤدبر ويأم .2اب أو في مسجد الحيتّ في مسجد الك ، ويتم تطبيق ذلك1وأدعية
عملا بقول الرسول صلى الله ، عشر بني كانوا إن مبهويضر  سنين سبع بني كانوا إن ذلك بتطبيق

 منف ."فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها، روا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنينمُ "عليه وسلم: 
 والكتابة والدعاء والصلاة ن والحديثالقرآ تعليم على الإجباري المنهج صينّ  أن إذا الطبيعي
 مفرو  هو مما والعبادات الدين معرفة هي واحدة غاية إلى ترمي فكلها العربية، وبعض والنحو

فالكتاتيب مهمتها ، 4بالأساس دينيا كان الفترة تلك في التعليمكما أن  ،3كافة المسلمين على
 تعليمية وتأديبية في نفس الوقت .

 أن يمكن التي الفنون علىنه يحتوي فإ "ابن سحنون"فحسب  ،الاختياري البرنامج أما       
 ففي ،ةوالعربي النحو وجميع التاريخو  بالحسا وهي يُشرط، بشرط أو تطوعا للصبيان المعلم يعلمها

. عليه ذلك شترطيُ  أن إلا له بلازم ذلك ب، وليسالحسا يعلمهم أن له وينبغي": يقول ذلك
 لا امم الشعر يعلمهم أن بأس ولا... متطوع ذلك في هوو  النحو، وجميع والعربية، ،عرالش وكذلك

 .5"عليه بواجب ذلك وليس .وأخبارها العرب كلام من فحش يكون فيه
 ءإجرا على يساعدغاية عملية، فالحساب  هو الحساب الصبيان تعليم من والهدف       

م أيا هتعليم. أما والصانع في مصنعه هتجارت في رللتاج صالح وهو والمعاملات، الفرائض عمليات
والبعض من  الأنبياءن الكريم بذكر قصص رآ، هو تعليم التاريخ، وقد جاء القوأخبارهاالعرب 

كما يمكن بر.  المواعظ والع لأخذالتاريخية، مثل قصة يوسف وعاد وثمود و... وذلك  الأحداث
عن الفحش وقبح الهجاء،  اء أن يكون بعيداللمؤدب أن يعلم الصبي الشعر، لكن يشترط الفقه

حسن وقبيحه وسلم: " إنما الشعر كلام فحسنه  لى قول الرسول صلى الله عليهمستندين إ
 .6قبيح"

                                       
. 107التوزري، مرجع سابق، ص  - 1 
. 97، مرجع سابق، ص الكعاك - 2  
. 45ديب، مرجع سابق، ص  - 3  
. 116عصامي، مرجع سابق، ص  - 4  
. 102مصدر سابق، ص ابن سحنون،  - 5  

 .   108التوزري، مرجع سابق، ص  -6
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وألفية ابن  ،1جروميةظ المتون مثل: المرشد المعين والأحفتم في أما من الناحية الأدبية       
 المختصرات أنكما  .4لجوهرة وتلخيص القزوينيوا، 3والهمزية والبردة وبعض اللاميات، 2مالك

 نهاأ نستبعد ولا، 5الحفصيد عهال منذ الكتاتيبفي التي درست  التعليمية البرامج بين من الفقهية
أما من الناحية الفنية فيتعلم الصبي تحسين الخط وزخرفة  .العثماني العهد في للصبيان تدرس بقيت

ية، فيُجيد بذلك الفن الزخرفي. كما يتعلم الهندسية والنباتوالأشكال الخطية و  بالألوان الألواح
     . 6، فتصبح لديه ثقافة فنية وموسيقيةالمولد النبوي وأناشيدفي التجويد  الألحان

 ، ويكون ذلك من نصيب 7بالحصول على شهادة الاستحقاق بتدائيةتنتهي المرحلة الا         
حيث يقوم المؤدب بامتحانه للتأكد  ما عن ظهر قلب،ن الكريم حفظا تاقرآلل الحافظين النجباء

والذي يعتبر  ،في حفل بهيج 8لختمة"با"حتفل من مدى حفظه، فإذا اجتاز الامتحان بنجاح ا
عن احتفال أخبارا  "محمد النيفر" المؤرخأورد لنا  فقد .والمؤدب معا صبيبالنسبة لل اهام حدثا

فيها: " وكان حسن محمد طريفة الصفاقسي" جاء  محمد بن الحاج" لشيخفي ترجمته ل "الختمة"
، جمع الخاصة والعامة واحتفل به الصوت، ذكر لي من حضر ختمته أن يومه كان يوما مشهودا

، والذي هو عبارة عن للمتعلم الأولىنه يوم مميز في المرحلة التعليمية هذا دليل على أو  .9لى الليل"إ
   .العليا لى المرحلة الانتقال إك حيث يمكنه بعد ذل من الكتّاب يوم تخرجه

ه أخذ ن كلختم القرآ وإذا: " فيقول ،عن ذلك اليوم دقيقة بصورةأيضا  ويمدنا "الحشايشي"       
عز في أ، ثم يعلقه فينظرانه ،أبويهلى مسرورا إ 10كبر من الكل، فيذهب الطفل بذلك اللوحلوحا أ

لى المكتب ومعه شيء من إذلك يرفعه الطفل مكان في داره مدة أيام من ثلاثة إلى سبعة، وبعد 
                                       

ه/ 723ت سنة  (أجروم  بابن المعروف ، الصنهاجي محمد الله عبد لأبي العربية"  علم مبادئ في الأجرومية المقدمة" الكامل الكتاب اسم -1
 . 7، هامش 46نظر: ديب، مرجع سابق، ص أالحريري.  مقامات إقرائه جل . كان م(. كان أستاذا وفقيها ومقرئا وأديبا ومصنفا1323

  .نظر: نفسهأ.  الشافية الكافية"  الأخرى أرجوزته فيها اختصر وقد بالألفية اشتهرت نهاأ غير ، "الألفية بالخلاصة المشهورة هأرجوزت" وتسمى -2
. 97الكعاك، مرجع سابق، ص  - 3 
. 838، ص 2، جمصدر سابق النيفر، - 4  
. 47ديب، مرجع سابق، ص  - 5 
. 97الكعاك، مرجع سابق، ص  - 6  

7- Abdel Maoula, op.cit. , p.77. 

. 68طلس، مرجع سابق، ص  - 8  
. 791، ص 2مصدر سابق، جالنيفر،  - 9  
. يمكن الإطلاع على 85ص  مرجع سابق، ،...نظر: العادات والتقاليدأيقول الحشايشي أن هذا اللوح بمثابة الشهادة في المدارس الأوربية .  -10

  . 340، ص 02ملحق رقم صور لألواح تهم ختم القرآن، 
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، فيجعل له طعام يسمى ذو الحذاق ن كلهلقرآختم ا إذا إلاالدراهم، ولا يولم للطفل على ذلك 
       .1"أيضاعند العرب، ولا يزال العمل جاريا لذلك في باديتنا وبعض القرى والحاضرة في البعض 

من السلبيات التي كان  العديد الأولى بالكتاتيب، تعاني وما يجدر ذكره أن المرحلة التعليمية       
في حرمانهم من  ، وتتلخص هذه السلبياتب النفسي والفيزيولوجي للمتعلمينلها وقع على الجان

  .ثر عميق في نمو أجسامهمالجلوس والسكون الطويلين لهما أأن  لىإ، بالإضافة واللعب الاستراحة
غالبا ما كان ، و 2به كان يعتمد على الزجر والضرب "بالفلقة" كما أن النظام التأديبي والتربوي

، حيث يوصيه بعدم الرأفة زرع الرعب والخوف في نفسية الطفلشريكا مع المؤدب في ولي الصبي 
كرة ويهمل  . ثم إنّ هذا التعليم كان يقوم على الحفظ والذا 3وعدم الاقتصاد في استعمال العصا

الكتاتيب تقدّم للمجتمع خرّيجين أقل ما يقال فيهم أن  فأصبحتكل ملكات الطفل الأخرى. 
 . 4غلبهم عاجز عن تحرير رسالة بالعربية، أو قراءة نص كامل بطلاقةأ

 : الثواب والعقاب. 3.1
 ، ويكونخطأأأو  أساء إذاويعُاقب  أحسن إذافي هذه المرحلة التعليمية يثُاب  المتعلمكان         
لثواب اللفظي يكون بمختلف العبارات التي تدل على التقدير فا .أو جسديا اإما لفظي ذلك

 الصبيان وكان. المالية والجوائز بالمكافآتفيكون  ،المادي أما .5والتشجيع والمدح والشكر والثناء
 كانوا الذين آبائهم من تحفيزات الختمة إلى للوصول الدءوب واجتهادهم نشاطهم على يلقون

 وإغداق الهدايا اقتناء طريق عن وذلك بهمقلو  في التعليم حب لترسيخ فيها مهويرغبو  عليها مهيحثو 
 أجمل ارتدائهو  أنيق حصان على الصبي حمل ،في الختمة التكريم مظاهر منو  .عليهم الأموال
   . 6الشوارع في الموكب ذلك ويسير ،والهتافات يتبعه زملائه وأصحابه بالتصفيقاتو  ه، ملابس

 وحتى زملائه في المكتب، والأقارب الأهل إليها يستدعى المنزل في يرةكب وليمة له تقامو         
 جديدة ثيابا بهذه المناسبة هل ىويشتر ولحم الخروف  الكسكسي بطبخالصبي  عائلة تقوم ما وعادة
 مواصلة على له تشجيعا . وهذا كله7ملف برنسو  فمل جبة،  ةبدعي، يمجيد شاشية :في تتمثل

                                       
 .  86،  85ص ص مرجع سابق، ،...العادات والتقاليدالحشايشي،  -1

. 16،  15، ص ص الزيدي، مرجع سابق - 2  
. 145، مرجع سابق ، ص قاسم - 3  
. 16، مرجع سابق ، ص الزيدي - 4  
. 88ديب، مرجع سابق، ص  - 5  

6- Shaw, Op.Cit., p.339 .  
 .Abdel Maoula, op.cit., p. 77   أنظر أيضا: .119عصامي، مرجع سابق، ص  -7
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 المؤهلات من مؤهل أو الشهادات من شهادة على حصوله عند محمود اجزاء له مجازاة أو الحفظ
 .1الحالي عصرنا في العادة تجرى تماما،كما

مع مؤدبه وزملائه، فان مصيره المهمل والمتقاعس في دراسته وسيء السلوك  المتعلم أما         
 كالضرب.  -حسّيا-جسديا أو التوبيخ و كالعتاب -معنويا – العقاب إما لفظيا

تلحق العار بالصبي  ألقاب وإطلاق، ذلك عن طريق الترهيب وبثّ الرعبالعقاب المعنوي: و  -
، المذنب. وقد يلازمه ذلك اللقب زمنا طويلا. أو عن طريق السب والشتم كقول: "يا قرد"

بن عاشور" بعض الأبيات التي محمد الطاهر ذكر لنا المؤرخ "وي .2والنهر والتوبيخ والقدح
حية عن العقاب اللفظي الذي يوجهه المؤدب للصبيان عند غضبه، ومن تعطي لنا صورة 

 :3ذلك تلك الأبيات التي كان يخاطب بها مؤدب القيروان صبيانه
 ***           ونتاج الأراذل      يا فراخ المزابل      

 ***          غير سحر وباطل      اقرأوا لا قرأتُم         
 ***          عاجلا غير آجل     روح الله منكمُ          

، تهعليبفاوقد وجد هذا الصنف من العقاب استحسانا من طرف الأولياء، اقتناعا منهم      
"ابن عرفة" واعتبره  ه، من بينهمالفقهاء نهوا عنلكن . 4فّاعْ "كلام الوْجّاع ن ـْعملا بالمثل القائل: "

لزمها المنظومات نفس التشريعات الوضعية تُ و  .5ينجر عنه من ضرر نفسي للصبيل ما قد  امكروه
سلبية على  ثارآمن  ا لهلم ف اللفظيفهي تلح بشدة ضرورة تجنب العنالتربوية في وقتنا الحالي، 

 . العقاب الجسدي ضررا من أقليبدو قد إلا أنه المتعلم. 
، فمن ربالذي يكون عن طريق الض فهو العقاب الجسدي ،النوع الثاني من العقاب أما        

 وكانت أقسى  .6الحفظ عن هىلَ ت ـَ من بها كل يضربالتعليم  أثناءعادة المؤدب حمل عصا بيده 

                                                                                                                  
 .  347يذكر "سعد الله" نفس الأجواء الاحتفالية عندنا في الجزائر، بالصبي الذي يختم جزءا أو كل القرآن. أنظر: مرجع سابق، ص 

. 88ديب، مرجع سابق، ص  -   1   
 . 144ص مرجع سابق، الماجري،  -2

. 67مرجع سابق، ص محمد الطاهر بن عاشور،  - 3  
. 144اجري، مرجع سابق، ص الم - 4  
)ظ( . 41برنار، مصدر سابق، و  - 5  

. 85، ص ديب، مرجع سابق  - 6  
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في النطق أو الكتابة  وكان كل خطأ ،1في هذه المرحلة "الفلقة" الصبيالعقوبات التي تسلط على 
لا "ية تقريبا ، وذلك عملا بوصية الأولياء الشائعة في البلاد التونس2يقابله عدد الضربات بالعصا

لأنه موضع ثقتهم ويوجهون  كانوا يرضون بتصرف المؤدب،  الآباءغلب فأ .3تحاسبنا إلا بالجلد"
الذي  أنوهم يقصدون بذلك  العصا لمن عصى"،" :أيضاوقد يقولون للمؤدب  .همأبنائلى اللوم إ

لى هذه وء إولكن اللجومن ثمة يستحق الضرب بالعصا. يستحق العقوبة هو العاصي أو المتمرد، 
ت ضده لى مزاج المؤدب، فإذا تكرر منه ذلك وكثر وهو يعود أساسا إ المعاملة القاسية نادر جدا

  .4يعفيه الآباء من مهمته الشكاوى
 على يشب حتى الصغر منذ لتقويمه صبيال بةقاعم ضرورة على نو المسلم نو المربجمع أ       

 الزجر في المتمثلة التربوية وظيفتهؤدب الم دييؤ  حتى بشروط الضرب حدّوا وقد الحميدة، الخصال
حمد ومن ذلك المؤرخ "أ .5والانتقام التشفي مجرد إلى ذلك عن يخرج ولا والتأديب، والإصلاح

 الأعيان "إعلام في كتابه الصبيان تأديب في الحدّ  تجاوزوا الذين الذي انتقد المؤدبينبرنار" 
من يكفل  أنالضرب، ويؤكد وشروط  ودحد فيه روذك ،بيان"والص العبيد عن رعالش بتخفيفات

 . هتجاوز أن يهو الشرع ولا يجوز للمربي  الأخيرهذا 
 "القابسي"و"نسحنو " :أمثال المذهبين من الفقهاء أقوال باستحضار وللدعم والحجة قام       

 شرحه في "السّنهوري سالم" العلامة يقول: في هذا المقام البعض منها نستحضر وللإفادة. غيرهمو 
 اللّوح وعلى أسواط، ثلاثة الصّلاة على يضربون ،الأولاد ضرب على الكلام في خليل، مختصر
 بغير ضربات ثلاث على يزيد لا. ..قصاص فهو ،زاد فإن .ليّن  بسوط عشرة الهرب وعلى خمسة

 "وقال ،القدم" تحت أسواط ثلاثة شيء كلّ  على يضربهم :""القابسي "وقال ".جارحة آلة
 ثلاثة الحفظ وعلى سبعة السّبّ  وعلى أسواط عشرة المسجد من الهروب على ضربهمي":"أشهب

                                       
بطرح الصبي على الأر  ثم توضع رجلاه في  تكونهي من وسائل العقاب التي يبدو أنها تعود إلى الفترة الحفصية. أما عن طريقة العقاب ف -1

لى إلا تنفلتا، ثم يتم ضربه من عشر  بلين ممسوكين بعصا والضغط على القدمين بالحبلين حتىبوضع قدمي الطفل بين ح الفلقة، ويتم ذلك 
 كبار التلاميذ ليساعدوه لىإ أوم بهذه العملية لوحده ولذلك يلجعشرين ضربة أو أكثر وأحيانا حتى تدمى القدمان. ولا يستطيع المؤدب أن يق

 . 148أنظر أيضا: الماجري، مرجع سابق، ص   . 346، 345سعد الله، مرجع سابق، ص ص  أنظر:  عليها.
. 44قرين ، مرجع سابق ، ص  - 2  

 . 16الزيدي ، مرجع سابق ، ص  -3
. 345سعد الله، مرجع سابق، ص  - 4 
.  91ديب، مرجع سابق، ص  - 5  
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. 1"كما يفعل من لا دين له  البطن أو هرالظ يضرب أن له ينبغي ولا .دمالق تحت ربالض ومحل
مؤدب الصبيان أن لا يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة  "ابن سحنون" أوصى كما

 . 2أسواط 
الضرب المبرح ام الحكّ  فقد استنكر ،من ناحية السلطة الحاكمة أما هذا من ناحية الفقه،          

ابن ابي "الذي يروي عنه  3بي الحسن علي الجزيري"، وهذه الإشارة وردت في ترجمة "أعلى الصبي
 يا صغيرا، وأكثر من ضربه، فأرسل إليه وقال له: أي ذنبمؤدبا يضرب صب نه "سمعالضياف" أ

فقال له: إن بنُيته لا تطيق هذا المقدار،  ،صغير الذي بالغت في ضربه؟ فقال له:لم يحفظلهذا ال
يقول "ابن  ،وبعد سرد القصة .وجلده بنفسه وأوجعه" أيها المؤدب لم تعلم معنى الضرب، ولعلك

  .4ولم ينكرها عليه" -حمودة باشا -وسمع الأمير "بي الضياف أ
ضرب الصبيان، والدليل على  حاكم البلاد كان ضد أن قفنستشف من خلال هذا المو          

لى هروب الصبيان من قسوة المعاملة إفكثيرا ما أدت الفلقة و  .سلوك المؤدبذلك استنكاره ل
العقوبة لم تكن  أن الأمروالطريف في  الكتّاب وانقطاعهم عن التعليم لفترة مؤقتة أو دائمة.

لى العقاب يلجئون إاك من المدرسين من كانوا هن وإنماالمكتب فقط، مقتصرة على صبيان 
بي الحسن علي التراجم والسيّر صادفتنا ترجمة "أب تفحصنا لكت فأثناء. 5الجسدي مع طلبتهم

 ،محمد المصمودي""تلميذه القاضي اشترط على  م( الذي1785ه/ 1199المصمودي" ) ت 
، وانتفع ل منه ذلكب  ، فقَ "لمكتبكالمعلم مع أطفال ا"ضربه عشرة أسواط،ه بتعاقبأثناء تعليمه م

سعد الله" أن هناك " المؤرخيذكر وهذا ما يثبت أن الضرب حافز للتعلّم. و  .6"مدة قصيرة به في
في هذا  ووسيلة ناجعة طريقة بيداغوجية جيدة كد على ضرورة الضرب، واعتبارهوأ شادمن أ

 : 8لعهاحد الشعراء في قصيدة مطأوهذا ما يؤكده  .7المستوى من التعليم
                                       

 .14ص  سابق،  مرجع ،ية مؤلفات الإمام سحنون...السلامي، مرجع)ظ( . أنظر أيضا:  51برنار، مصدر سابق، و  -1
. 53مصدر سابق، ص ابن سحنون،  - 2  

 . 37، ص  7بي الضياف، مصدر سابق، ج أابن  :بالعودة إلىنظر ترجمته أ -3
 . 37، ص  نفسه -4

الظاهر أنها حالات شاذة جدا . - 5  
. 436، ص 2مقديش، مصدر سابق، مج - 6  
. 346مرجع سابق، ص سعد الله،  - 7  
) وج(.  52 وبرنار، مصدر سابق،  - 8  
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 فالضرب يبرا ويبقى العلم والأدب   ***  إن ضربوا    على الصبيان  نتندملا 
، خاصة ذوي الجاه أنواعهباء من لم يقبل العقاب بشتى لآهناك من ا أنوالجدير بالذكر         

بالمدح ولطف  إلالمعلم ابنه: "لا تؤدبه  "سحنون"يا من قول ما يمكن قراءته جلّ ذلك والنفوذ. 
لة يحددها سأالعقاب م أنكلام، ليس هو ممن يؤدب بالضرب والتعنيف". وهو ما يؤكد ال

لي محسن" )ت سنة للشيخ "عفي مسامراته من خلال ترجمته  "السنوسي"ويشير . 1الآباء
ه في جل القراءة، لكنن انتهره مؤدبه "حسن بن عمر" لأأنه حدث و م(، أ1868ه/ 1284

 أنيا . والظاهر جلّ 2، ويسترضيهالفواكهوأخذ يقبل يديه ويعطيه  لى منزل الصبينفس اليوم انتقل إ
هذا المؤدب لم يتكلف مشقة ذلك الاعتذار، ما لم تكن له ريبة من ردة فعل والد الصبي. لذلك لم 

الذي كان ذا شأن وصاحب رفعة  تقديم اعتذاره، الذي في الحقيقة هو استرضاء لوالدهعن  يتأخر
 .   -ثالث بجامع الزيتونة  إمام – 3اجتماعية مرموقة

نما  قائمة دائما على الصرامة والعصا، وإ فلم تكنومؤدبه،  الصبيبين ما عن العلاقة أ        
في علاقة  ان نلتمسهويمكننا أ بير،احترام الصغير للكها يضا على روابط حميمية مبدأأكانت تنبني 

 "سيدي عبد الله الجمّوسي"م( بمؤدبه 1790ه/ 1204)ت سنة  "وميبي الحسن علي الأأ"
"أحمد بن أبي الضياف" الذي بالنسبة لــــ. وكذلك 4الذي كان يحبه ويُجلّه كثيرا ويدني مجلسه منه
وتظل  .5ليه بمجرد رؤيته لتقبيله، الذي كان يهرول إتحدث عن علاقته الحميمية التي ربطته بمؤدبه

، فهو دائما رجلا مسؤولا ما يصبح الصبيمحفوظة حتى عند العلاقة الطيبة التي تجمع الصبي بؤدبه
 .6جلال واحترام، فهو حسب التقاليد والده الروحينظرة إينظر إلى مؤدبه 

 والعطل : دراسةال أيام. 4.1
والراحة التي  تتبع نفس أوقات الدراسة  ،لى غاية حكم الأسرة الحسينيةلت الكتاتيب وإظ       

اب مرتين في اليوم، لكتّ با حيث يلتحق الصبي يير،ليها أي تغفلم يطرأ عكانت متبعة من قبل 
                                       

. 147الماجري، مرجع سابق، ص  - 1  
. 345، ص 1مصدر سابق، جالسنوسي،  - 2  
. 147الماجري، مرجع سابق، ص  - 3 

 . 424، ص 2مقديش، مصدر سابق، مج -4
.100، ص 7مصدر سابق، جابن ابي الضياف،  - 5  
. 346مرجع سابق، ص سعد الله،  - 6  
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من  المؤدب يقوم بتسريح الصبيان أنحمد برنار" "أفيذكر  ،ما أوقات راحتهأ ،1صباحا ومساء  
ومع عشيّة  ،للإفطار وقبل الظهر للغداء والراحة الألواح ومحبعد المكتب ثلاث مرات في اليوم، 

  .2وذلك بحسب طول النهار وقصره ،النهار
المكتب الملاصق  ومن ذلك لى قبيل الغروب،تبقى مفتوحة إ هناك كتاتيبن فإ للإشارةو          

برواية  يتم تقديم درس التجويد أنللجامع الجديد، حيث اشترط محبسه " علي باي الثاني" 
برواية "حفص" من بعد صلاة لى قرب الزوال، بينما درس التجويد "ورش"من طلوع الشمس إ

 من القرآن بحفظ الدراسي يومهم نو أيبد الصبيان كان هكذا إذن. 3رب الغروبلى قالعصر إ
 المساء حصة وتخصص، الظهر إلى الضحى من الكتابة يتعلمون ثم ،الضحى إلى الباكر الصباح
 الأربعاءما عشية أ. والشعر والعربية والحساب كالنحو البرنامج عليها نصي التي المواد بقية لتدريس

 .4لى ما بعد صلاة العصر، وتدوم إارفيخصصان للمراجعة والتخابر والاستظهوصباح الجمعة 
لى ثمان ساعات في سبع إ بالكتّاب من تقريبا معدل الحجم الساعي الدراسيبالتالي يكون و 

 .5اليوم
 الخميس وتكون في النصف الثاني من يوم للاستراحة نهاية الأسبوع 6عطلة للصبيان وكان        

وعطلة  .7الخمسة الأضحى عيد وأيام الثلاثة الفطر عيد أيام إلى بالإضافة معة،الجكامل يوم و 
ه هذ نه فيإلى أ "الحشايشي"تدوم أسبوعا كاملا بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث يشير 

لى لوحه إ الأدهان، ثم يحمل كل صبيبمختلف أنواع  قوم المؤدب بتزيين ألواح الصبيانالمناسبة ي
ن أو عدة أحزاب منه، لقرآاكامل في مناسبات أخرى كمناسبة ختم   لى عطللإضافة إبا .8والديه

 في المبارك الحدث لهذا تعظيما، 9عطلة قدرها ثلاثة أيام أثناء الختمة الكاملة حيث تمنح للصبيان
                                       

. 67طلس، مرجع سابق، ص  - 1  
 . )وج( 62 و، مصدر سابقر، برنا -2
 . 272السعداوي، مرجع سابق، ص أنظر: .  "م1765هـ/ أواسط مارس 1178وقفية بتاريخ أواخر رمضان " -3

. 109، مرجع سابق، ص التوزري - 4  
. 14، ص الزيدي ، مرجع سابق - 5  

 فتح إلى خروجه عند عنه الله رضي "الخطاب بن عمر" لىإكر المصادر أن  أصل العطلة يعود كانت تسمى في العهد الحفصي "البطالة" وتذ   -6
 يوم ذلك وكان  .يوم مسيرة على الصغار فتلقاه للقائه ، فخرجوا إليه الناس اشتاق وقد المدينة إلى رجع ثم شهرا،  الشام حيث مكث فيها 

 سُنة.  ذلك فصار المذكورين اليومين في احةالاستر  لهم فشرعّ ورجوعهم خروجهم في فتع بوا الجمعة، يوم ممعه ورجع معه فباتوا الخميس
  . 93نظر: ديب، مرجع سابق، ص أ
 .  67طلس، مرجع سابق، ص وكذلك:  .110، 109ص  ، مرجع سابق ، ص)وج(. أنظر أيضا: التوزري 63برنار، مصدر سابق، و -7
 . 86ص  مرجع سابق، ،...العادات والتقاليدالحشايشي،  -8

9
- Abdel Maoula, op.cit. , p.77 . 
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للصبي عطلة  كما تعطى .1القرآن بحفظه الآخرين ينير نبراسا يصبح بموجبه الذي الصبي حياة
  .2هورهبمناسبة ط

المؤرخ  عنها أن مثل هذه العطل والمناسبات كانت كما قال هنا وما تجدر الإشارة إليه        
وهنا تبرز أهمية العطل  .3والمؤدب أيضا، بعض الملل والرتابة" "تخفف على التلميذ "سعد الله"

      .  والاستراحة البيداغوجية في تحسين المردود التعليمي، وبعث النشاط في المتعلمين
  -التعليم الثانوي والعالي  –الطور الثاني: التعليم ما بعد الكتاتيب  .2

لى إ مستقبلاوظيفة في الذي يرغب الاستزادة في العلم، والذي يطمح  ينتقل المتعلم         
ن كو وي. 4الذي يشمل التعليم الثانوي والعالي معا والتي تمثل الطور الثاني المرحلة الثانية من التعليم

لذلك نجد منهم من يفضل الخروج من مدنهم  على مستوى المدارس والمساجد وحتى الزوايا.
 بأنهااشتهرت هي  أو ،اشتهر فيها بعض المدرسينالتي لية ليلتحقوا بالمراكز التعليمية وأريافهم الأص

والجامع الأعظم بصفاقس  ،بالعاصمةجامع الزيتونة  :مثل ،5عددا من العلماء أخرجتقد 
مدرسة الزقاق بسوسة ومدرسة صفاقس ك  والأرياف المدنمختلف المنتشرة في  والزوايا دارسوالم

وتقوم هذه  .6الجمني بجربة وغيرها كثير إبراهيموزاوية سيدي  الكبرىو  المدرسة الحسينية الصغرىو 
ما أ .7نجد بكل مدرسة مسجدا يكون محل الدروس إذمقام المعاهد الثانوية ذوات المبيت،  الأخيرة

ء لوظائف أرقى كالوظائف الشرعية وكتابة الدواوين وغيرهاا من يرغب في فما عليه إلا  .8لتهيُُّّ
أعلى  فيهليم يعتبر التعو  ،10فهو المسلك الوحيد لبلوغ مرتبة ومصاف العلماء، 9الالتحاق بالزيتونة

  . -التعليم العالي -درجات التعليم 
عب التمييز بين التعليم الثانوي والعالي وتحديد الفاصل ه من الصومن هنا يمكننا القول أن        

ن هناك من ا زيتونيا عاليا، فإن يقدم تعليملى جامع الزيتونة الذي كاإ بالإضافة لأنهبينهما 
                                       

. 93ديب، مرجع سابق، ص  - 1  
.  67طلس، مرجع سابق، ص  - 2  
. 347مرجع سابق، ص سعد الله،  - 3  
. 45، مرجع سابق، ص محمد الطاهر بن عاشور - 4  
.  348سعد الله، مرجع سابق، ص  - 5  

6-Arnoulet, Op.Cit., p. 32 .  
 . 25م، ص 1972، الدار التونسية للنشر، تونسم(، 1881-1705سيني ) الأدب التونسي في العهد الحالهادي حمودة الغزي ،  -7

. 526عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 8  
  9 ...، مرجع سابق،  ص . ب. ت .التعليم بجامع الزيتونةمامي،  بنا -
 . 15، ص الحناشي، مرجع سابق -10
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ولهذا   .1ستوى علمي رفيع وبرامج تعليمية راقيةبم الأخرىالمدارس والزوايا التي كانت تتميز هي 
ومن هذا المنطلق . 2لقاه فيها ليصبح فقيها أو مدرسا أو ميقاتياكان بعض الطلبة يكتفي بما يت

 ،بينما باقي المؤسسات التعليمية تقدم تعليما ثانويا ،جامع الزيتونة يقدم تعليما عاليا اعتبار فإن
نه من الصعب التمييز بين التعليم الثانوي والعالي، ألى قاعدة دقيقة، حيث يستند إهو حكم لا 

 يمية متداخلة فيما بينها. لأنها مراحل تعل
 :بالطور الثاني ن الالتحاقسّ . 1.2

م في هذه المرحلة يختلف اختلافا كبيرا، فمن كان من أبناء ن الطلبة الملتحقين للتعلّ سّ  إن        
الطلبة  العاصمة وخصوصا أبناء بيوت العلم نجده لا يتجاوز سنه الخامسة عشرة، في حين نجد

لى سبب بعض الأحيان العشرين. ويعود ذلك إيتجاوز سنهم في لاد، فالقادمين من دواخل الب
مهم والمتمثل في صعوبة اقتحام الحياة الداخلية بالمدارس، فالطالب القادم من الآفاق لا بد عليه 
من السكن ببيوت المدارس، ويستلزم عليه أن يقوم بكامل شؤونه من غسل وطهي و...، وهذا 

وبالتالي ، وهذا ما يفسر تأخر سن تمدرس الطلبة الآفاقيين. 3يقوم بهما لا يمكن لصغير السن أن 
المدرس الشيخ لا يشترط في الطلبة سنا محددة، ولذلك كان يجتمع في الحلقة الواحدة بين يدي 

    .4 كثيرا  أعمارهمتتفاوت  أنالواحد طلبة يمكن 
 :المواد والمحتويات الدراسية .2.2

       :البرنامج الدراسي .أ
لى المرحلة من التعليم، وإنما يعود إعلى الطلبة في هذه  ةلم تكن هناك مقررات وبرامج محدد     

هيئة رسمية تابعة لى غياب ، وهذا راجع إ5فهو حر في وضع البرنامج الدراسي ،اجتهاد المدرّس
ر أن المقررات  . والظاهكما هو معمول به في وقتنا الحالي   التعليميةوالمقررات للدولة تقترح البرامج 

تكون إما باقتراح من الشيخ المدرس ورغبة منه في تدريس كتاب كانت تحدّد في شكل كتب 
                                       

 .73مرجع سابق، ص أنظر:  ندلسية ولاتصالها الوثيق بالمشرق.لى محافظتها على التقاليد الحفصية والأإحسب "سعيدوني" هذا راجع  -1
. 11ص  ،1مج ،مقديش، مصدر سابق - 2  
.    95بن عاشور، مرجع سابق، ص محمد العزيز  - 3  
. 55، 54الزيدي، مرجع سابق، ص ص  - 4  
. 349، ص سعد الله، مرجع سابق - 5 
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لى كتاب المدرس إ وكان لا ينتقل لتدريسهم الكتاب الذي يرغبونه. طلبتهأو باقتراح من  ،معيّن 
 .1آخر إلا بعد ختمه 

لته التعليمية الأولى          في مرح طالبشرح المتون التي حفظها ال يتم في هذه المرحلةو         
النحو والصرف والبلاغة والفقه  ،في علوم مختلفة منهاودراسة عدد معين من الكتب  -الكتاتيب-

وتعتبر كل  .2الفقه والمنطق والتفسير والحديث، بشروحها وحواشيها وأصولالدين  وأصولوالكلام 
كتب متتالية من حيث الدرجة والمستوى. من مجموعة   وتتألف ن غيرها،مادة مستقلة بذاتها ع

يجيزه شيخه في الكتاب  أنبعد  إلالى دراسة الكتاب الموالي منها، ولا يرتقي إس كل كتاب درّ يُ ف ـَ
ومن مظاهر استقلالية المواد المدرسة  دراسة نفس الكتاب. إعادةتحتم عليه  وإلاالذي هو دونه، 

  . 3ينة، ويرسب في كتاب آخر في مادة أخرىاز في كتاب من مادة معأن الطالب يمكن أن يجُ 
 والكتب التي كانت تدرس في الفترة التي نحن في صدد دراستها: للعلوموفيما يلي عر          

  :4العلوم النقلية .1أ.
 العلوم الشرعية : -

بما  كالتفسير والقراءات ورواية الحديث ودرايته  ،يقصد بالعلوم الشرعية الدراسات القرآنية        
. ومن العلوم الشرعية قه العبادات والمعاملات كالنوازل والفتاوىفي ذلك الإثبات والإجازات، وف  

 رست في العهد الحسيني نذكر:التي دُ 
 ن : علوم القرآ* 
من أشهرها القراءات السبع والعشر. أما بالنسبة لإيالة تونس ، 5يأتي في مقدمتها القراءات        

. ويمكن أن يقرأ القرآن بالإفراد، قل الإقراء بالعشر، وبصورة أبالسبع قراءطريقة الإ اتبعتفقد 

                                       
. 86، مرجع سابق، ص بن عاشورمحمد العزيز  - 1  

 . 84عبد السلام، مرجع سابق، ص أنظر أيضا: .  45، مرجع سابق، ص بن عاشورمحمد الطاهر  -2
.  59،  58الزيدي، مرجع سابق، ص ص  - 3  

ع الشرعي. ولا مجال فيها للعقل، إلا في إلحاق "بأنها  "ابن خلدون"تسمى أيضا بالعلوم الوضعية، يعرفها  -4 علوم مستندة إلى الخبر عن الواض 
ن الجزئيات الحادثة المتعاقبة، لا تندرج تحت النقل الكلّي بمجرد وضعه فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسي. إلا أن سائلها بالأصول، لأع من مالفرو 

 منهذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصل، وهو نقلي، فرجع هذا القياس الى النقل لتفرعه عنه. وأصل هذه العلوم النقلية كلها 
، 345 ص مصدر سابق، ص :". أنظر ... وأصنافها كثيرة منها، علم التفسير، وعلم القراءات، وعلوم الحديثالشرعيات، من الكتاب والسنة

346 . 
 مع اتفاق الروايات والطرقن، آمن أئمة القراّء، مخالفا به غيره في النطق بالقر  إمام إليهوهي جمع قراءة، وفي الاصطلاح هي مذهب يذهب  -5

ن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن اختلفوا آق هيئتها. وقد روى الصحابة القر في نط أوسواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف ، عليه
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ويتُلى كله أو جزء منه برواية القراء السبع أو العشر. ويمكن أن يقُرأ القرآن جمعا، أي يجمع القارئ 
قل من أو أكثر يسمى "الجمع الكبير"، وأ ن القارئ من سبع قراءات. وتمكُ أكثربين روايتين أو 

وجعلوا منها القراءة الأكثر  1ن اتبعوا رواية نافعالجمع الصغير". ويبدو أن التونسيو فيسمى " ذلك
 . 2تباعاا

 ه مننستشف ما وهذا لقراءات،با اهتمام لهم كان حكام الأسرة الحسينية أن والظاهر        
من طلابها مؤسس المدرسة يشترط  أن لنا تذكر إذ ،رسوم التحابيس الموجودة بين أيدينا خلال

شترط في وقفياته قراءة القرآن بمدارسه مع إهداء ن، ومن ذلك "علي باشا" الذي اقراءة القرآ
ة الحسينية الكبرى طلاب المدرس اني" الذي اشترط هو الآخر أن يقرأ، و"علي باي الث3الثواب له

ده "حسين . كما أمر وال4ن العظيم بعد صلاة الصبح وحزبين بعد صلاة المغربحزبين من القرآ
عشر قارئا  ن علي" بجامع الزيتونة شيخا واثنىفقد عين "حسين ب ،الزيتونة بجامع بالقراءةبن علي" 

ن امع الجديد قراءة حزبين من القرآاشترط على طلاب مدرسة الج، و 5يقرؤون له حزبين كل يوم
ف . ونجد نفس الشرط اشترطه يوس6العظيم يوميا بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة المغرب

والدليل على اهتمام الحكام بعلم  ،7على الطلبة المقيمين بالمدرسة الطابعية "صاحب الطابع"
 .   8الأوقاف التي كانت مخصصة للمقرئين والمجودينتلك القراءات 

لى التفسير ، لا بد من اللجوء إأو بعض آياتهأسباب نزول سوره ولفهم معاني القرآن و          
بعد انقطاعه لمدة  9ن علي" الفضل الكبير في إحياء علم تفسير القرآنفقد كان للباي "حسين ب

                                                                                                                  
عدة تأخذ الكلمة  أن. وفي كيفية النطق بالحروف، فالمصاحف لم تكن منقوطة ولا مُعــربة، ولهذا يمكن الألفاظفي طرق هذه الرواية وذلك في بعض 

 قل القراءات العشر. وعرفت كل قراءة باسم الشخص الذي رواها .أمعان محتملة . ومن بين هذه الطرق اشتهرت القراءات السبع وبصورة 
 . 59ص  مرجع سابق، ، مدارس مدينة تونس...بن مامي، انظر : أ
 لى الحج .إن لى تونس عن طريق العلماء الذين كانوا يتوجهو إوهي قراءة أهل المدينة، ووصلت  -1

. 59ص  مرجع سابق، ،مدارس مدينة تونس...بن مامي، ا - 2  
 -414: السعداوي مرجع سابق، ص ص . أنظرطلاع على العديد من الوقفيات الخاصة بالمدارس التي أسسها الباي "علي باشا"يمكن الإ -3

459 .  
. 300عبد العزيز، مصدر سابق، ص  ابن - 4  
. 158خوجة، مصدر سابق، ص  - 5  
. 216، 215. السعداوي، مرجع سابق، ص ص  "م 1730هـ/ جويلية 1142وقفية الجامع الجديد والمدرسة بتاريخ أواسط ذي الحجة " - 6  
. 261ص  مرجع سابق، ،...المعموري، وثيقة عن تحابيس - 7  
. 328 -327، 308أنظر: الباب الثاني، الفصل الثالث، ص ص  - 8  

 . 81،  80مرجع سابق، ص ص  بن عاشور،محمد الطاهر  -9
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  ،لقي عناية كبيرة خاصة من قبل الشيوخ المدرسين والطلبة. ومع مرور الوقتفقد  .1سبعين سنة
 علماء كان التي التفاسير أشهر ومن سرين حتى أصبح علما مستقلا بذاته.كثرت التفاسير والمف

نذكر منها تفسير "القاضي  ،والتي لم تنقطع منذ العهد الحفصي الحسيني العهد في نهايدرسو  تونس
 " لخص فيه صاحبه من "الكشّاف"ما يتعلق"أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسيرلبيضاوي" فيا
بالإعراب والمعاني والبيان، ومن "التفسير الكبير" ما يتعلق بالحكمة والكلام، ومن "تفسير  

سوا التفسير في العهد . ومن بين العلماء الذين درّ 2ق بالاشتقاق وغوامض الحقائقالراغب" ما يتعل
الذي ألف حاشية واسعة على تفسير م( 1726ه/1138)ت الحسيني، نذكر "محمد زيتونة"

الذي وصفه "ابن عبد العزيز" في   م(1731هـ/ 1144) ت "بي السعود، و"محمد الخضراويأ
. ومنهم أيضا "أبو عبد الله محمد 3فريقية على الإطلاقلم إابه "التاريخ الباشي" بأنه عاكت

بمدرسة صاحب الطابع بتفسير  ابتدأمدرس  الذي يعتبر أول م(1817ه/ 1232)4الفاسي"
حظوة لدى الطبقة التفسير  صنفاتموجدت بعض  كما .5"ناصر الدين البيضاوي القاضي"

كتبا في  6له ليلا  أيقر  أن أمرباشا" الذي  الباي "عليهم ونذكر من بين ،عهد الحسينيالمثقفة في ال
 . 7ن"الخاز   رــيــ"تفس اـمنهر ــالتفسي

 :  8م الحديثعل *
من بين العلوم الأخرى التي دُرست بانتظام، وكان إقبال الطلبة عليها كبيرا، علم الحديث         

 حفظه في ماءالعل واستمر .الإسلامي التاريخ عصورالذي عرف ازدهارا كبيرا عبر مختلف 
                                       

. 80، ص مرجع سابق بن عاشور،محمد الطاهر  - 1  
. 62ص  مرجع سابق، ،...مدارس مدينة تونسابن مامي،  - 2  
. 81، 80، مرجع سابق ، ص ص بن عاشورمحمد الطاهر  - 3  
. 103،  102، ص ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ: ابن أنظر ترجمته بالعودة إلى - 4 
. 91ص  ،نفسه - 5  

ورتبهم للمبيت عنده للتحصيل والمباحثة والمذاكرة والمحاضرة . ووزعهم  ،يذكر لنا صاحب الباشي أن الباي قام بانتخاب جماعة من العلماء -6
دئ مكانه غيره. بُ  إلا في تلك الليلة . وكلما خُتم كتاب أهم طائفة يدْرُسون كتابا لا يقُر على ليالي الأسبوع، بحيث يبيت عنده في كل ليلة من

 .   191، ص ابن عبد العزيز، مصدر سابقنظر : أبمجلسه العالي كتبا كثيرة" .   أنه "قرُ أفيقول المؤرخ 
. نفسه - 7  

ن منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه، هو كل ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال وأقوال. وعلوم الحديث كثيرة ومتنوعة، لأ -8
 ا ثبت في شريعتنا من جواز النسخ لطفا من الله بعباده وتخفيفا عنهم. ومن بين علوم الحديث النظر في الأسانيد لمعرفة ما يصح منها وماوذلك بم

 . 353 -349ابن خلدون، مصدر سابق، ص ص : نظرلمعلومات أكثر أ . نسب للرسول
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 الحديث علماء وراء سعيا خرلآ بلد ومن أخرى إلى مدينة من ينتقلون الطلبة وأخذ، وتدريسه
بالإضافة  ،2"موطأ الإمام مالك"تب الحديث المدرّسة في تونس كتابومن أهم ك .1منهم للسماع

في  من أهم الكتب المعتمدة عليه 3، ويعتبر صحيح البخاري"البخاري ومسلم"لى الصحيحين إ
صص له ، فقد كانت تخ4الفترة الحسينية، خاصة في ختم الحديث سواء في الجوامع أو المدارس

وينتهي بحفل اختتام مشهود أواخر أيام  .5ه رجب وشعبان ورمضانقرائأشهر في السنة لإثلاثة 
وهناك مدارس وجوامع يشترط أصحابها قراءة صحيح البخاري يوميا، مثل"حسين  .6شهر رمضان

. وأصبح جميع الطلبة يحفظونه 7" الذي اشترط روايته يوميا بعد الضحى بالجامع الجديدبن علي
،  م باسم البخاريسَ لى القَ المقدسة. حتى وصل الشأن بالعامة إلكونه يعتبر من الكتب المباركة و 

  . 9والبخاري" 8"بجاه الشفاءكقول النسوة مثلا: 
روح والحواشي جدت الكثير من الشوالبخاري، وُ لى الموطأ والصحيحين مسلم وبالإضافة إ       

الحسينية، "عمدة ، نذكر ما دُرّس منها في الفترة غلب جوامع ومدارس الإيالةرست في أالتي دُ 
، وهو شرح ضخم                                  10"بشرح العيني"ويسمى أيضا  ،لى شرح صحيح البخاري"السامع والقارئ إ

                                       
.  57، 56ديب، مرجع سابق، ص ص  - 1  

الوارث لحديث الرسول   –المدينة  –مام دار الهجرة إصبحي. بي عامر بن عمرو بن حارث الأأنس، بن مالك بن أبن الله مالك عبد هو أبو  -2
حد مبلغ مالك في العلم أ" فمال ك النجم الثاقب ولم يبلغ مام مالك: مام الشافعي في الإم، يقول الإ712ه / 93سلم ولد سنة صلى الله عليه و 

حد أئمة المذاهب الأربعة. نشأ أنس الموطأ"، وهو أن من كتاب مالك بن آلى القر إقرب أال: "مع على الأر  كتاب انته" وقلحفظه وإتقانه وصي
بن ا. وأيضا: 55-52نظر : مخلوف، مصدر سابق، ص ص أم . 795ه/ 179سنة ، توفي سنة  60بالمدينة وتفقه فيها وأقام بها مفتيا حوالي 

 . 63ص سابق، مرجع ،  ...مدارس مدينة تونسمامي ، 
حت كان تدريس هذا المصنف في البداية لفهم محتواه واشتقاق معانيه ، إلا أن قراءته أصبحت في الفترة الحسينية تبركا لا غير، فقراءته أصب - 3

"رواية في أكثره شمرلي" ذ صحيح البخاري عن "أبي الحسن الأخأنذكر الشيخ "محمد الحجيج" الذي رواية أكثر منها دراية. فعلى سبيل المثال 
 . 64ص مرجع سابق،  ،...مدارس مدينة تونس، بن ماميوا.  201، ص نظر : خوجة، مصدر سابقأ  ودراية".

.  64،  63ص ص ، نفسه - 4  
. 300عبد العزيز، مصدر سابق، ص  بنا - 5  

ص نظر: مصدر سابق، ص أ ،من التفاصيليد خاتمة المؤنس للحديث عن تعظيم أهالي تونس لختم البخاري . ولمز  "بي الدينارأابن "خصص  -6
318- 320 . 

.  214السعداوي، مرجع سابق، ص أنظر: .  "م1730هـ/ أوائل جويلية 1142وقفية جامع الجديد ومدرسته بتاريخ أواسط ذي الحجة " - 7  
س شهرة  "، وقد بلغت شهرته بتونوهو كتاب في السيرة النبوية اسمه الكامل هو: "الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عيا -8

 . 66ص  مرجع سابق،  ،...مدارس مدينة تونسبن مامي، ا: نظرأالصحيحين البخاري ومسلم. 
. 64، ص نفسه - 9  
/ ه762، يلقب بـ"عمدة القارئ"، وهو فقيه ومُحدث ولد سنة حمد العيني الحلبيأحمد بن موسى بن أبي محمد بدر الدين محمود بن أهو  -10

 . 64، هامش  178، مصدر سابق ، ص نظر: خوجةأ م .1480ه/885وتوفي سنة م، 1360
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مد عليه كثيرا في الفترة الحسينية لشرح خلال المصادر أن هذا الشرح اعتُ  ويتضح لنا من. 1جدا
بن عبد العزيز" يذكر لنا أن العلماء الذين كانوا الباي "علي باي الثاني" "حمودة  البخاري، فوزير

يقرءون على الباي "صحيح البخاري" كانوا يجلبون معهم "شرح العَيْني" للعودة إليه فيما تعسر 
فسرين فقط، بل اعتمد عليه . ولم يقتصر استخدامه من طرف العلماء الم2ضبطهفهمه أو 

بشروح عديدة نذكر  ن أيضا فقد أصبح "صحيح البخاري" يدُرس في أيام الحسينيينالمدرسو 
مثل:"إرشاد الباري على صحيح البخاري"و"تحفة  ،في شروح عديدة 3"شرح القسطلاني"منها: 

ه/ 1266"إبراهيم الرياحي")ت العالم . ويعتبر 4خاري"السامع والقارئ لختم صحيح الب
م( من الذين درسوا "صحيح البخاري" "بشرح القسطلاني" لمدة تزيد عن ثلاثين سنة 1850

. أما "صحيح مسلم" فيوجد عليه هو الآخر شروح منها "إكمال 5الطابع بجامع صاحب
 . 6م20ه/ 14الإكمال" الذي تواصل تدريسه إلى غاية القرن 

رست كتب أخرى في الحديث خصوصا منها بقية الصّحاح الستة وهي "جامع دُ كما          
ح البخاري ومسلم، إذ كان قل أهمية من صحي" ويقال له أيضا "السنن" وهو أللترمذيالصحيح 
كما ظهرت في العهد الحسيني منظومة في مصطلح الحديث   .7قل انتشارا منهماتدريسه أ

. بالإضافة 9قونية"، ويعتبر"محمد زيتونة" من الذين شرحوا هذه المنظومةوتسمى "البي 8"للبيقوني"
 .11وهو تلخيص من كتابه "جمع الجوامع" 10السيوطي" للحافظلى "الجامع الصغير إ

                                       
. 65ص مرجع سابق،  ، ...مدارس مدينة تونس مامي، بنا - 1  
. 191، مصدر سابق، ص عبد العزيز بنا - 2  

 نظر: أم . 1517ه/923سنة  م وتوفي1448ه/851حمد بن محمد بن حسين علي القسطلاني المصري الشافعي ولد سنة أهو شهاب  -3
 . 399، هامش رقم  65 ص مرجع سابق،  ،مدارس مدينة تونس... ،مامي ابن

 . 65، ص نفسه -4
. 319، ص 1السنوسي، مصدر سابق، ج  - 5  
. 66ص مرجع سابق، مدارس مدينة تونس...،  ابن مامي، - 6  
. 66، 65نفسه، ص ص  - 7  

، خوجة نظر:م . أ1669ه/ 1080الشافعي، المحدث الأصولي كان حيا قبل سنة  هو طه بن عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي  -8
 . 365، هامش  228مصدر سابق ، ص 

. 228، ص نفسه - 9  
 .بمجلسه العديد من كتب التفسير والفقه والسير منها كتاب السيوطي  أقر كان يُ   "علي باشا"الباي  أن ،يذكر لنا صاحب كتاب الباشي -10

 . 191، ص لعزيز، مصدر سابقعبد ا ابن نظر:أ 
 . 66ص مرجع سابق، ، مدارس مدينة تونس... مامي، ابن -11
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الظاهر أن دروس الحديث والقرآن لم تكن قليلة، إلا أنها كانت لا تتجاوز التلاوة المصحوبة        
كثر من دروس فقد كانت دروس القراءات أ ،وفيما يخص القرآنبشروح الألفاظ شرحا بسيطا. 

 . 1لى وجود خطط عديدة للقراء في المساجدالتفسير، ويعود ذلك إ
 :  2الفقهعلم  *

انت ، وكما على جميع العلوم الأخرىقدَّ احتل الفقه المكانة العليا في العلوم، فقد كان مُ        
ع في هذا العلم إذا ما أراد تقلد لا بد عليه من التضلّ  ن الطالبأفضل أوقات اليوم تخصص له، لأ

والطلبة  الشيوخ المدرسوناهتم لذلك فقد  .3غيرهاو  الإفتاءالشرعية، كالقضاء والتوثيق و  الوظائف
       .4آخرأكثر من أي علم  بهذا العلم

مانيين والمعروف أن معظم سكان تونس يتبعون المذهب المالكي، ولكن منذ مجيء العث       
انتشر أيضا المذهب الحنفي، وبالتالي ظهر فقهاء في كلا المذهبين كتبوا العديد من المصنفات، 

                                       رست في المدارس والجوامع. وأهمها "المدونة الكبرى في فروع المالكية للإمام دُ ويرُجح أنها ُ 
نس "ابي عبد الله عبد الرحمان بن القاسم". وقد دُرست سحنون" التي رواها عن تلميذ مالك بن ا

أهمها "التهذيب في اختصار المدونة " للبرادعي  ،شروح على هذه المدونة في العهد الحسيني
بي زيد " صاحب الرسالة في ، وقد تم اختصارها من طرف العلماء، منهم "عبد الله بن أالقيرواني"

ة، إذ تواصل تدريسها ة صدى كبير بين الطبقات المثقفالفقه المالكي. وقد وجدت هذه الرسال
م، مرورا بمرحلة حكم الأسرة الحسينية، وهي أول ما يبدأ 20ه/ 14لى غاية القرن دون انقطاع إ

    . 5به الطالب قراءته في مادة الفقه
ا ، هذعليه الفقهاء بكثرةاعتمد آخر بلغ أهمية كبيرة، نجد مصنف  ،لى جانب المدونةوإ       

الطالب يقضي سنينا  المصنف هو "مختصر خليل في فروع الفقه المالكي"، ونظرا لصعوبته فقد كان
  .6 ، وبعد ختمه يقام له حفلاطويلة لقراءته

                                       
. 85عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 1  

الله تعالى في أفعال المكلفين، بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة. وهي مستوحاة من الكتاب والسنة، فإذا  أحكاممعرفة هو  -2
 . 353، ص مصدر سابق ،خلدون ابنتلك الأدلة قيل لها "فقه".  أنظر:  استخرجت الأحكام من

. 85عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 3  
. 73صمرجع سابق، ، مدارس مدينة تونس... مامي، ابن - 4 
. 69 ،68ص  ص ،نفسه - 5  
. 70، ص  نفسه - 6 
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 "صحيح البخاري" في الحديثمختصر خليل" في الفقه أصبح يضاهيإذن يمكننا القول أن "      
المدارس يد من العلماء في مختلف ه العدرَسَه ودَرّسثقفين بهما. وبالتالي فقد دَ الم من حيث اهتمام

سعيد "و 1"محمد زيتونة"علامّة المعقول والمنقول  كل من  أقرأه، ففي الجامع الأعظم والجوامع
 إقراءله باع طويل في " نإ "الذيلصاحب "عنه  يقولالذي  م(1701ه/ 1112) الشريف"

لى إمختصر الشيخ خليل  لقراءة ةع الزيتونوكان يجلس بعد الظهر بجام ... مختصر الشيخ خليل
في  الذي لم يكن تاريخ وفاته(  نقف على)لم ووالد المؤرخ "حمودة بن عبد العزيز" .2"قرب العصر

بالإضافة  .3على حد قول صاحب الشجرة " من يحسن المختصر الخليلي وشروحه مثله" عصره
عنه "السنوسي" "إنه كان مولعا م(  الذي يقول 1866ه/ 1283)ت 4"بناّمد المح"الشيخلى إ

  .  5بالفقه وقد أقرأ منه كثيرا" 
 نا عن مدرسي الزيتونة.شأون علماء مدرسين متضلعين لا يقلّ  أقرأهفقد  بالمدارس أما        

 أقرأهالذي  م(1715ه/ 1127ت ) نذكر على سبيل المثال لا الحصر، "محمد الصفار"
ه/ 1243ت )"مَحمد المحجوب"أقرأه  "علي باي" باشاوفي عهد ال .6بالمدرسة المنتصرية

نذكر "أبو عبد الله محمد بن  ،سيه بباجةومن بين مدرّ  .7الحسينية الكبرى سةر دلمبا ( م1828
 أصيل مدينة فاس.  م(1739-1738ه/ 1151)  8عمران"

ه/ 1137)ت بعد "محمد صغير داود" نجد ،المختصر درسوامن الطلبة الذين و         
محمد بن عبد "، ثم على يد "سيدي علي داود"كانت البداية على يد والده الشيخ و  ،م(1725

سيدي " عن بالمدرسة المرادية خذ المختصرأ ،لى مدينة تونسإبزغوان، وبعد انتقاله  "الله السّوسي
المختصر على  قرأنه أ "العياضي"كما يذكر لنا . 9"تاتةفمحمد "و "محمد الغمّاد"و "سعيد الشريف

                                       
 وما بعدها . 224، ص خوجة ، مصدر سابق -1
 . 198،  197ص  ص ، و 213، 212، ص ص نفسه -2

. 345مصدر سابق، ص  - 3  
السنوسي، مصدر وكذلك: .  391مخلوف، مصدر سابق، ص و . 143، ص 8بي الضياف، مصدر سابق، جأابن أنظر ترجمته بالعودة إلى:  -4

 . 229، ص 2سابق، ج
. 230، ص 2مصدر سابق، جالسنوسي،  - 5  
. 253 ،213، 212، ص ص خوجة، مصدر سابق - 6  
. 257، ص 1، ج، مصدر سابقالسنوسي - 7  
.   191لى: العياضي، مصدر سابق، ص إنظر ترجمته بالعودة أ - 8  
.   236،  235خوجة، مصدر سابق، ص ص  - 9 
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م(. 1757ه/ 1170)ت 1حمد الماكودي"مد بن عبد العزيز"، وسمعه على "أبد الله مح"أبو ع
"مقديش"،  أما. 2المختصر على "أبو عبد الله محمد بن عمران" بباجة قرأويخبرنا أيضا أن والده 

 م(1721ه/1134) ت  فقرأ المختصر بالزاوية الجمنية  بجربة  على شيخه  "إبراهيم الجمني"
 .3استفاد منه كثيرا بفعل تمكنه وتضلعه في علم الفقه الصادق" الذي حمد بن عبدو"أ
ديد من كتب الفقه ا بالعفي، لذلك فقد جاؤو ذكرنا سابقا أن العثمانيين مذهبهم حن        

، وهو شرح 4، وأهمها "دُرر الحكّام" للمولى"خسرو التركي""بي حنيفة النعمانأ"التابعة لمذهب 
دُرست بإيالة التي  الحنفية المؤلفات وأول وكان هذا المؤلف من أهم .5لكتاب "غُرر الأحكام"

                              نذكر "نور الإيضاح ونجاة ،ست في الفقه الحنفي أيضارّ ومن بين المؤلفات التي دُ  .6تونس
ويذكر  .بشرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح"ثم شرحه وسماه "إمداد الفتاح  8للشرنبلالي 7"الأرواح

                            . 9نه ختم كتاب "نور الإيضاح" على يد العالم الشيخ "محمود المهتار"المؤرخ "حسين خوجة" أ
إصلاح الوقاية في كتاب "  ،ومن بين الكتب التي اشتهرت في العهد العثماني عن الفقه الحنفي

ث قام بتنقيح وتعديل وشرح ما جاء في  ثم كتابه "الإيضاح" حي ،كمال باشا" لابنفروع الحنفية "
في العهد  تسدرّ ونات الفقهية الحنفية التي . ومن بين المد10كتابه الأول من سهو وخلل

ه/ 1061ت ")الأندلسي الشريف لأحمد "الإيمان صفة جاهل تكفير"نذكر رسالة  ،الحسيني
 .11م(1651

ها وإنما يتعلم ،مها على الطلبة الحنفية فقطأن المتون الحنفية لم يقتصر تعلّ بالإشارة  والجدير        
 قرأ هأن بينالمؤد أمين "المحجوز ابن "ترجمةبرنار" في أحمد " فيدناي و ويدرسها حتى الطلبة المالكيين.

                                       
. 188، 162مصدر سابق، ص ص العياضي،  - 1  
. 191، ص نفسه - 2 
.  446، ص 2مصدر سابق، مجمقديش،  - 3  

 ، ...مدارس مدينة تونس مامي، بنانظر : أم.  1480/ هـ 884 المتوفى سنة . الحنفي التركي وهو محمد بن فرموز المشهور بمنلا خسر  -4
  . 35أنظر أيضا: عبد السلام، مرجع سابق، ص   . 487، هامش 72ص  مرجع سابق، 

  نفسه .  -5
. 72ص  مرجع سابق،  ، ...مدارس مدينة تونس مامي، بنا - 6  

 . 491، هامش  72نظر : نفسه ، ص أ . 18639د في المكتبة الوطنية التونسية تحت رقم المصنف موجو  أنمامي"  بنايذكر " -7
ص  ،نفسه: نظرأ م (.1659هـ/1069 –م 1585هـ /994)  علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي حسن بن عمار بن الإخلاص أبوهو   -8

  . 491، هامش 72
. 213خوجة ، مصدر سابق ، ص  - 9  

.  73ص  مرجع سابق،  ،ينة تونس...، مدارس مدمامي بنا - 10  
  11 .63مرجع سابق، ص  بن يوسف،زهير  -
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 يوم يأتيه ، وكانالحنفي شعبان بن محمّد هشيخ على الحنفيّة مذهب في "القدوري مختصر" كتاب
لى ظهور مدرسين وهذا ما أدى إ1. رالمذكو  الكتابقرئه ليُ  اليوسفيّة المدرسة إلى يسكل خم

( أصيل مدينة باجة، م1731ه/ 1144ت بعد ")المفتي حميدة"أمثال  ،المذهبينمتضلعين في 
 "باي محمد" بمدرسة مدرسا رسميا انتدب ثم" باي مراد"بجامع الحنفي الفقه لتدريس انتصب

. ونذكر أيضا "محمد 2بالجامع الأعظم بباجة المالكي الفقه في درس له كان ذلك مع وبالتزامن
نه يقول عنه حفيده إ دّ صاحب المسامرات الذيجَ م( 1839ه/ 1255 السنوسي الكافي")ت

 .3"قرأ عليه بجامع الزيتونة كثير من فحول المالكية والحنفية"
 :علم الكلام * 

سمى أيضا "بعلم فإلى جانب المحدثين والفقهاء، وُجد أصحاب "علم الكلام"، وي         
التوحيد" لأنه يقوم على القول بالتوحيد المحض للخالق. ويطلق عليه أيضا اسم" أصول الدين" 

عرفه "الطاهر ، ويُ 4لة القضاء والقدر ...لعقائد مثل: إثبات وجود الله ومسأفي أصل ا لأنه يبحث
لعقائد الإسلامية بإثبات راد من علم الكلام، العلم الذي يعرف به إثبات ا: "يُ بن عاشور " بمايلي

الُحجج ودفع الشبه، وهو نظير قسم الإلهيات في الفلسفة الباحثة عن فكرة البحث في الوجود 
ة مع التفرغ من مام المرآش بها النفس الشاعرة عندما تجلس أوالموجود، وهي فكرة طبيعية تجي

 . 5؟ أنا موجود كيف وجدت؟" ل: من أناشواغل الفكر، فتسأ
نذكر "العقائد  ،ست في هذا العلم خلال الفترة الحسينيةرّ ن أهم الكتب التي دُ وم        

 أن "السنوسي"يذكر لنا حيث  والطلبة، المدرسينالتي لقيت اهتماما كبيرا من طرف  6النسفية"
  عبجمي "العقائد النسفية"وشرح  خذ علم الكلامأ م(1801ه/ 1215)ت 7"صالح الكواش"

                                       
 .  69ص  مرجع سابق،  ،... يتونيالز  عليمالت تنظيم بوادرالسلامي،  -1

 2 . 61مرجع سابق، ص ، زهير بن يوسف -
. 104، ص 3مصدر سابق، جالسنوسي،  - 3 
.  75ص مرجع سابق، ابن مامي، مدارس مدينة تونس...،  - 4  

 . 178سابق ، ص  جعر ، ممحمد الطاهر بن عاشور -5
في السمرقندي ، مفسر فقيه، محدث، حافظ للقران ، بن لقمان النس إسماعيلحفص نجم الدين محمد بن محمد بن احمد بن  أبومؤلفها هو  -6

 . 63هامش  ،178نظر: خوجة، مصدر سابق، ص أم . 1142هـ/ 537م وتوفي سنة 1069هـ / 461، ولد سنة متكلم
 . 166، 165الباب الأول، الفصل الثالث، ص ص للإطلاع على ترجمته، أنظر:  -7
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  بالإضافة إلى شرح "سعد الدين ،  ويعتبر هذا المصنف2 "1 د الغريانيحواشيها على الشيخ "محم
  .4تونس من طرف العثمانيينإيالة لى من بين المصنفات التي دخلت إ 3التفتزاني"

ولعل أهم المؤلفات التي استقطبت المدرسين والطلبة على حد سواء، هي مؤلفات         
اربية خاصة، حيث يقول الإسلامية عامة والمغ التي عرفت على مستوى الأقطار 5"السنوسي"
: "...وكانت مؤلفات محمد بن يوسف السنوسي في العقائد هي المصدر المحلي لدراسة "سعد الله"

سيطرت إذن مؤلفات محمد السنوسي في التوحيد سيطرة تامة على الدارسين لهذا  علم الكلام...
لى معظم على الجزائر وحدها بل تجاوزها إ االعلم طيلة العهد العثماني. ولم يكن ذلك مقصور 

 . 6الأقطار العربية الإسلامية "
ست مؤلفه المعروف "بالعقائد السنوسية "، وهي رّ التي دُ  "السنوسي"هم مؤلفات أ         

العقيدة الصغرى والوسطى والكبرى، لكن العقيدة الصغرى والمعروفة "بأم البراهين في العقائد" هي 
نه لا تكاد تجد مدرسا خلال العهد حيث أ ا كبيرا لوضوحها واختصار معانيها،التي نالت رواج

ن العقيدتين لكن هذا لا يعني أ. 7العثماني لم يدرّس طلابه "صغرى السنوسي" كما كانت تسمى
في  هل التوفيق والتسديدبعمدة أدرست "كبرى السنوسي" والمعروفة "ين لم تدرسا، فقد خريالأ

من طرف العديد من علماء العصر، وأخذها عنهم الدارسون الذين حيد" هل التو شرح عقيدة أ
،  بالزاوية البكرية "محمد بن عبد الله" أقرأها فقدسلافهم. ا بعد لا يقلون شأنا عن أصبحوا فيمأ

                                       
منهم   أعلامخذ عن ألى تونس و إالجمني، ثم قدم  إبراهيمبجربة على يد  أولاعبد الله محمد بن علي الغرياني الطرابلسي التونسي، درس  أبوهو  -1

: الشيخ محمد بن علي أمثالاخذ عن علماء المشرق  إقامته وأثناءزلي وغيرهم. سافر لحج بيت الله الحرام ، محمد زيتونة وحمودة الريكلي ومنصور المن
ى : "رسالة في الخنثليفهتآ. من وغيرهم والشيخ احمد الدمنهوري بمصر بن فضل الطبري، الشيخ تاج الدين بن عبد المحسن بن سالم مفتي مكة

أنظر  .349 ص، 1ج، مخلوف، مصدر سابقأنظر: م . 1781 أكتوبره/ 1195 في شوال سنة حاشية علي الخبيصي". توفيالمشكل" و"
 . 189أيضا: العياضي، مصدر سابق، ص 

. 254، ص  1مصدر سابق ، جالسنوسي،  - 2  
مدارس  ،يمام ابننظر: أم . 1389ه / 791ة م وتوفي سن1312ه/712هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتزاني ولد سنة  -3

 . 540، هامش 76ص مرجع سابق، ، مدينة تونس...
 . 229، ص خوجة، مصدر سابق نظر:أالذين اهتموا بشروح التفتزاني . ويعتبر العالم "محمد زيتونة" من 

.  76ص  مرجع سابق،  ، مدارس مدينة تونس... مامي، ابن - 4 
 م . 1490هـ / 895م وتوفي سنة 1428هـ / 832لتلمساني ولد سنة عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ا أبوهو  -5
 . 542، هامش 76ص  ،نفسه :ظرأن
  . 93،  91ص ص ، م1998بيروت،  ،الإسلامي، دار الغرب 1ط ،2ج تاريخ الجزائر الثقافي، ،أبو القاسم سعد الله -6

. 76 صمرجع سابق، ،  س...مدارس مدينة تون مامي، بنأيضا: ا. و 93، ص نفسه - 7  
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. ومن بين الطلبة الذين 1في الفترة الصباحيةبجامع الزيتونة  "سعيد الشريفأيضا " أقرأهاكما 
 "قاسم المحجوب"عن العالم الذي أخذها  م(1800ه/1214)ت الأول" بيرممحمد " ها نجدقرأو 

)ت 3حمد الماكودي"أ" شيخهنه سمعها عن الذي يذكر أ "العياضي"و .2بحاشيتي المنجور واليوسي
  .م(1757ه/ 1170

الذين درسوا ويعتبر "محمد الصغير داود" من  .ست كذلك "الوسطى للسنوسي"رّ ودُ         
"الشاذلي بن  أقرأهاو  ،م(1700ه/ 1112)ت 4"سعيد الشريف" شيحهى على العقيدة الوسط

ست في ومن المؤلفات الأخرى التي درّ . 6م( بجامع الزيتونة1847ه/ 1263) ت  5المؤدب"
بو على "أ عدة مرات قرأه" أنه العياضي""شرح التهذيب للخبيصي" حيث يذكر ،هذا العلم

 شيخهعلى   م(1814 ه/1229) حمد البارودي""أ كما درسه أيضا  .7مسعود الباجي" قبالالإ
 . م(1776ه/ 1190)ت 8كبير علماء المعقولات "محمد الشحمي"

ست في علم الكلام، أن هذا الأخير كان رّ من خلال عدد المصنفات التي دُ  إذن نلاحظ      
ا راجع حسب ولم يبلغ الأهمية التي بلغتها العلوم الأخرى كالفقه والحديث والقرآن. وهذ 9محدودا

 لى:إ 10المؤرخ "عبد السلام"
 

 .لى أفكار الطلبةمن إدخال البلبلة إ المدرسينخوف   -
   . المدرسين وقلة معارفهم في مثل هذه العلوم مستوى بعض ضعف  -

                                       
. 197، 192، ص ص خوجة، مصدر سابق - 1  
. 34،  33، ص ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 2  
. 162، ص سابق مصدرالعياضي،  - 3  
.  76ص  مرجع سابق،  ،...مدارس مدينة تونسمامي،  بنأنظر أيضا: ا. 235خوجة، مصدر سابق، ص  - 4  

السنوسي، وأيضا: . 386مخلوف، مصدر سابق، ص أنظر أيضا: .  62، ص  8ابق ، ج، مصدر سبي الضيافأترجم له كل من: ابن  -5
 .208  -205، ص ص 2مصدر سابق، ج

. 208، ص نفسه - 6  
.  190مصدر سابق، ص العياضي،  - 7  
. 64، ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج - 8  
. 85عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 9  

.نفسه  - 10  
 
 
 



 مية ونظامها التعلي الأطوار                                         نيالفصل الثا -الباب الأول
 

 

116 
 

 : وآدابها علوم اللغة العربية -
النحو              ا عن أسلوب التكلم ومادته و البحث فيهفها "الطاهر بن عاشور" قائلا: "عرّ يُ          

  .1"وسة لتحصيل النطق العربي الفصيح والبلاغة والإنشاء، وهي العلوم المدر الصرف و 
 وتشمل:
 :* النحو

لى تخوف العلماء والفقهاء من فساد مَلَكة اللغة عند يعود سبب ظهور علم النحو إ       
كالفرس   -ملة في الإسلابالأجناس الأخرى الداخ العرب، بسبب الاختلاط الذي وقع بين العرب

سود لى ظهور اللحن في اللغة. وأول من وضع علم النحو هو "أبو الأفقد أدى ذلك إ -والبربر
حمد". لكن أصبح النحو علما هاما مستقلا بذاته بعد أن هذبه لخليل بن أا"الدّؤلي"، وبعده 

 2."سيبويه"
الك" التي جمع فيها مقاصد العربية ألفية ابن م ومن أهم المصنفات التي درست في النحو "       

م مرورا بالفترة الحسينية. 20ه/ 14غاية القرن لى إست من الفترة الحفصية رّ وسماها "الخلاصة" ودُ 
الألفية في كتاب سماه "الكافية الشافية في النحو"، وتعد الشروح التي وضعت  "مالك ابن"ولخص 

 .3ذي وجد رواجا كبيرا بين المدرسين والطلبةشموني" الالألفية بالعشرات منها : "شرح الإعلى 
محمد بيرم "و ،4"العياضي" على "أبو الإقبال مسعود الباجي" ،ومن بين الذين درسوا هذا الشرح

 م(1819-1234)ت 5الفضل قاسم المحجوب" أبوو" ،محمد بن عبد العزيز"" لىع الأول"
، إلا أنها لم تلقى نفس الرواج الذي مالك" لابن"لامية الأفعال ست أيضا رّ كما دُ  وغيرهم كثير.
                                                                              .                                                                                                                            6لقيته الألفية

في عهد الأسرة الحسينية والمتداولة كثيرا، تذكر  أقرأتومن بين المصنفات النحوية التي         
)ت "محمد الخضراوي"أن  "هشام ابن مغنيبرنار" كتاب "أحمد "السلامي" نقلا عن المؤرخ "

                                       
. 183، ص سابق عجر مالطاهر بن عاشور،  - 1 
. 77صمرجع سابق،  ، مدارس مدينة تونس...، مامي بنا - 2  

  . نفسه -3
. 190مصدر سابق، ص العياضي،  - 4  
. 33، ص 7بي الضياف، مصدر سابق ،جأ ابن - 5  
. 77ص مرجع سابق، ،  ...مدارس مدينة تونسمامي،  بنا - 6  
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. 2حمد الماكودي" بجامع الزيتونةأ" أقرأه، كما 1هذا الكتاب كثيرا قرأ نم( أ1731ه/ 1144
  .حوالن في المتداولة الكتب أكثرنه من أ والظاهر

"الفوائد" وهو كتاب ــكتاب "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" المعروف بـكما يعد            
.  وقد لقي هذا 3ست في فترة حكم "علي باشا"رّ جامع لمسائل النحو، من أهم المصنفات التي دُ 

ديدة، من بينها الشرح الذي وضعه "علي المؤلَف عناية من طرف العلماء فوضعوا له شروحا ع
"بشرح  المعروف بجلب المهم مما يقع به التحصيل" "دفع الملم عن قراء التسهيلباشا" بعنوان 

. 5م1727ه/1139سنة  وأكمله ،م1726ه/1138سنة الذي شرع في تأليفه  4التسهيل"
ى قراءته بجامع الزيتونة ن "السنوسي" يذكر أن "الناس اعتكفوا عل، فإونظرا لأهمية هذا المصنف

ئك الذين طلب منهم ذلك، ومن أول وهذا بطلب منه شخصيا. 6"-علي باشا –مدة دولته 
كما  ،9وتعريف الناس به ، بهدف نشره8بجامع الزيتونة أقرأهالذي  7حمد الماكودي"العالم "أ

ئد نه كتبت قصاوبلغت أهميته إلى درجة أ. 10العديد من الدروس لشرحه وفهمه له تصخص
 
ُ
       :  11ؤَلَف. ونذكر أبياتا "لأبي الحسن علي البارع" في قولهتمدح هذا الم

  يتصف بصعوبة التلويح***         لم             لله شرح للأمير موضح              

                                       
. 69ص  مرجع سابق،  ، ...بوادر تنظيم التعليم الزيتونيالسلامي،  - 1  
. 177، ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج - 2  
. 77 صمرجع سابق، ، ...، مدارس مدينة تونسمامي بنا - 3  

مخلوف، مصدر : نظرأ. "علي باشا"لى إنه نسب فقط أي" و لى أن صاحب المؤلف الحقيقي هو الشيخ "محمد الخضراو إيذهب بعض المؤرخين  -4
في انتساب  والتشكيك ني" الطعنتمل جدا أن مثل هذه التصريحات هي محاولة بعض رجال "علي باي الثالكن من المح . 346، ص 1سابق،ج

لنهار، ينفي لى "علي باشا" ومن بينهم "حمودة بن عبد العزيز". كما أن ولع الباي "علي باشا" بالقراءة ومجالسة العلماء في الليل واإهذا الكتاب 
تاريخ مدينة الطويلي،  نظر أيضا:أ. 7، هامش303ص مرجع سابق،  ،...مدارس مدينة تونسمامي،  بنأنظر: ا مثل هذه الادعاءات.

 . 106ص مرجع سابق،  ...،تونس
   .1، هامش 131، ص مصدر سابق ،العياضي -5

/  5188ت أرقام: ونس تحتتوفر نسخ منه  بالمكتبة الوطنية بتيذكر الأستاذ "الهيلة" في مقدمة كتاب "مفاتح النصر" للعياضي أن المؤَلَف 
 نفسه .نظر: أ.  12360/  5189

. 95، ص 1مصدر سابق، جالسنوسي،  - 6  
، ص ص 2. وأيضا: السنوسي، مصدر سابق، ج346ومخلوف، مصدر سابق، ص  . 160، ص ، مصدر سابقالعياضيترجم له كل من:  -7

176- 179  . 
. 177، 176، ص ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج - 8  

 .  116ي، مصدر سابق، ص العياض -9
. 263عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 10  
. 96، ص 1السنوسي، مصدر سابق، ج - 11  
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 قد فاق في التسهيل والتصريحل التناول بالخفاء مصرحّ        ***         سه     
    فكتابه المغني عن التوضيحلى كتاب موضح      ***         تقرت إفإذا اف             

هو  سة في النحو، نستنتج أن هذا العلم لقيمن خلال اللمحة الخاطفة عن المصنفات المدرّ        
الجدير  لكن الآخر اهتماما كبيرا من قبل المدرسين والطلبة، حيث يعتبر أساس اللغة العربية.

نه بقي في نطاقه النظري ، إلا أكان في صدارة العلوم التي كانت تدرسمن أنه  بالذكر أنه بالرغم 
فقط، ولم تكن له تطبيقات وممارسات من طرف الطلبة، والدليل على ذلك أن أكثر ما حرر في 

 . 1م ضعيف الأسلوب19-18ه/ 13 - 12القرنين 
 البلاغة : *

 نذكر ،الفترة الحسينية خلال ستودُرّ بلاغة ال من بين المؤلفات التي عرفت عناية كبيرة في       
ومن بين الذين اشتهروا بتدريسه في  ،العديد من العلماء درّسهحيث  ،مختصر السّعد التّفتزاني""

. 3أبو القاسم ابن غانم العباسي"و" 2عهد "حسين بن علي" نجد "محمد زيتونة"و"حمودة الرصاع" 
م( الذي درس المختصر بالمدرسة 1843ه/ 1259لى هؤلاء نذكر "بيرم الثالث" )ت إضافة إ

نا للتراجم تبيّن لنا أن صفحومن خلال ت. 5براهيم الرياحي"التي أحدثها "إ 4العنقية بطريقة الإلقاء
 هوالمؤلفات التي كانت تدرس في البلاغة، والدليل على ذلك  أصعب"مختصر السعد" يعد من 

ذلك "أحمد بن حسين")ت  تكرار الطالب في قراءته له على عدّة شيوخ. ومن
 الذي درس المختصر على عدة شيوخ نذكرهم: م(1868ه/1258

 .بالمدرسة السليمانية على الشيخ "الطاهر بن مسعود"درسه  -
ملوكة") ت  بن لشيخ "محمد" واالأبيحمد سة جامع صاحب الطابع على الشيخ "أبمدر  درسه -

 .م(1860ه/ 1276
 . 6حمد بن الخوجة""أبجامع الزيتونة على الشيخ  درسه -

                                       
.  85عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 1  

، 2السنوسي، مصدر سابق، جو . 289، ص 3. السراج، مصدر سابق، ج 221،  220، ص ص ترجم له كل من: خوجة، مصدر سابق -2
 . 170، 169ص ص 

 . 81، مرجع سابق، ص بن عاشورالعزيز  محمد -3
 . 132أنظر: في نفس الفصل، ص  -4

. 717، ص 2مصدر سابق، ج - 5  
.  235، ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج - 6  
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شيخه  " الذي أخذها عنمحمد صغير داودأما بالنسبة للطلبة الذين درسوا البلاغة فنجد "       
:" تمهّر في علوم نه" أحسين خوجة" "سعيد الشريف" بالمدرسة المرادية، وعلى حد قول العالم

جيج "محمد الح  أيضا درسهو  .1"ه وفصوله ... وله إجازات في ذلكالعربية والفقه وأصوله وأبواب
بي عبد أ" شيخهخذ علم العربية والأصول والمنطق والبلاغة عن أشمرلي" حيث "بن أبي الحسن الأ

كودي" ا حمد الم"محمد بيرم الأول" عن "أ ه. كما قرأم(1703ه/ 1115)ت 2"الله محمد الغماد
في فترة الباي  الآخر هو قرأه" الذي العياضيلى ". بالإضافة إ4"محمد بن عبد العزيز"وعن  3

 .5"علي باشا"
 20ه/ 14ي دُرّس هو الآخر حتى القرن اسمه "المطوّل" الذ آخر ولنفس المؤلف كتاب      
والشيخ "صالح  8"محمد زيتونة" درّسه، و 7كودي"ا حمد الم"محمد بيرم الأول" على "أ درسهحيث 6م

 . 9الزيتونة" بجامع الكواش
، 10غة "شرح الرسالة السّمرقنديةّ في الاستعارات "للاسفراييني"كما دُرّس أيضا في البلا       

 هذا الشرح أقرأوام( من بين الذين 1818ه/ 1234)ت 11"الطاهر بن مسعود"ويعتبر الشيخ 
ة في علم البيان مرقنديّ شرح الرسالة السّ : "نهإ ""السنوسيالمؤرخ  عنه يقولو السليمانية،  بالمدرسة

 محمد " زــس المتميّ يضا المدرّ درسه أكما  .12"ر شروحها السالفةففاق على سائ ...شرحا بديعا

                                       
. 236، ص مصدر سابقخوجة،  - 1 

 . 200، ص نفسه -2
 . 346ص  ،1ج ،نظر ترجمته في : مخلوف، مصدر سابقأ -3
 .  33، ص7ج مصدر سابق، ،بي الضيافأابن  -4
 . 108، مصدر سابق ، ص العياضي -5
 . 81ص  مرجع سابق،  ،...ابن مامي، مدارس مدينة تونس -6
 . 33، ص 7بي الضياف، مصدر سابق ، جأابن  -7

. 81، مرجع سابق، ص ربن عاشو محمد الطاهر  - 8  
 . 401، ص  8، ج 1، مج م 1937فريل ه/ أ1356صفر إبراهيم النيفر، " ترجمة الشيخ صالح الكواش" ، م . ز ،  -9

 حمد بن عبد الفتاح الملوي" .أالعربية "لى إم ، فارسي الأصل . ترجم كتابه 1544ه/951، المتوفى سنة سفرايينيهو إبراهيم بن محمد الإ -10
 . 618، هامش  81ص  مرجع سابق،  ،...مدينة تونس مدارس ،بن ماميانظر: أ 

، 108، ص ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن و  . 238،  237، ص ص 1ابق، ججم له كل من: السنوسي، مصدر ستر  -11
109. 

 . 238، ص  1، جبق، مصدر ساالسنوسي -12
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 .2"ويللملّ "لرسالة لخر س شرح آرّ . كما دُ م(1715ه/ 1127)ت 1"الصفار
سلوب اللغة العربية الفصحى قد شهد تحسنا كبيرا منذ بداية العهد على كل، فإن أو       
م( وينسب هذا 1788ه/ 1202ت بن عبد العزيز") "حمودة اني، وهذا بشهادة المؤرخالعثم

الذان كانا لهما الفضل  "حسين بن علي"ووالده  "علي باي الثاني"لى مخدومه التقدم والتحسن إ
 ،ما المؤرخ "عبد السلام". أ3سيس العديد من المدارس والدروس التي كانت تدرس بهاتأفي 

ز المتزايد لدراسة اللغة تعزيللى اتوى اللغة العربية الفصحى، راجع إتحسن مس نذاكرا أ فيضيف
  .4-جامع الزيتونة –دب في مختلف المنشآت التعليمية وعلى رأسها الجامع الأعظم والأ

ذ يذكر لنا اللغة العربية وعلومها، إ بلى جانس لغات أخرى إدرّ ن هناك من وللإشارة فإ       
نه كان م( أ1708-1707ه/ 1119الحنفي" )ت "حسين خوجة" في ترجمته للعالم "هبة الله 

نها لم تكن من المواد المقررة ، لكن الظاهر أ5يدرس بمنزله بالمدرسة اليوسفية اللغة التركية والفارسية
   في البرامج التعليمية. 

 :6العلوم العقلية .2أ.
رغم سيطرة العلوم الدينية واللغوية على المناهج التعليمية، إلا أن بعض المدرسين اهتموا         
لعقلية ولكنهم قلّة، ومن الطبيعي جدا أن يكون عدد الطلبة المقبلين عليها قليل أيضا. بالعلوم ا

. لأن 7وبالتالي فإنها لم تشهد تطورا لأنه كان يسود معتقد أنه لا فائدة من دراسة مثل هذه العلوم
الطالب الذي يفكر في مواصلة دراسته من المؤكد أنه سيدرس التخصص الذي بإمكانه أن 

به. ومن الوظائف  التي كانت شائعة في الفترة التي نحن في صدد دراستها وحتى قبلها هي يتوظف 
ذات طابع ثقافي ديني كالقضاء والإمامة والخطابة والتوثيق...كما لا ننسى  مناصبوظائف و 

                                       
 . 183ص  ،1ج  ، مصدر سابق ،: مخلوفبالعودة إلىنظر ترجمته أ . 81بن عاشور، مرجع سابق مصدر سابق، ص محمد الطاهر  -1
، 81 ص مرجع سابق،  ،...مدارس مدينة تونسبن مامي، ا: نظرأم . 1767ه/1181توفى سنة وي ، المد بن عبد الفتاح الملأحمهو  -2

 ، 620هامش 
.  302عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 3  
.     نفسه - 4  

 . 210مصدر سابق، ص خوجة،  -5
وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان  ،"سفيةالفل ةيكمعلوم الح  ال"يعرفها "ابن خلدون" بأنها: "علوم يهتدي إليها الإنسان بفكره، تسمى  -6

ن الخطإ بطبيعة فكره، ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها، وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يق فهُ نظره وبحثه على الصواب م
 ."ظر في المقاديراعلم الن، والعلم الإلهي، والعيالعلم الطبيو ق، علم المنط: مشتملة على أربعة علوموهي فيها، من حيث هو إنسان ذو فكر. 

  . 392، 345ص  سابق، ص صدرم: ظرأن
. 358ص  ،1ج سعد الله، مرجع سابق، - 7  
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مهنة التدريس التي كان يطمح إليها الكثير من الطلبة. لذلك، فإن الإقبال على العلوم العقلية  
 ئيلا جدا. كان ض

 التاريخ :* 
المدرسين وسيلة من وسائل لى الطلبة، فهو بالنسبة إلم يجد علم التاريخ حظا وافرا بين       

فلم يفُسح  .المحاضرة، وفنا من الفنون الأدبية التي ليست لها فائدة مباشرة في الدنيا ولا في الآخرة
عليه طلب دراسة علوم يتم الارتزاق  لهذا العلم مجال في تعليمٍ ابتعد عن روح البحث، وسيطر

لذلك لم يندرج بصورة منتظمة في  في محكمته ولا الإمام في محرابه، منها. فلا القاضي يحتاجه
 . 1البرنامج التعليمي، واعتُبرت معرفته غير ضرورية

فدراسة التاريخ وتأليف التواريخ وكتابة التراجم كان نشاطا ثانويا وكماليا، يضاف إلى       
النشاط الأصلي وهو دراسة الفقه، ولهذا فقد دُرّست كتب الطبقات والوفيات على سبيل المثال 

 .2في علم الحديث
بالتاريخ صاحبه جهل التونسيين للعديد من مصادر تاريخ الأندلس  الاهتمامإن عدم       

أواسط القرن والمغرب وإفريقية، فكتاب العبر لم توجد منه ولو نسخة واحدة بإيالة تونس، حتى 
. ولم يطلّع التونسيون على 3م بعد أن اشتراها الباي "علي باشا" من المغرب الأقصى18ه/12

"تاريخ الطبري" ولا على كتاب "الكامل في التاريخ لابن الأثير". كما كانوا لا يعرفون كتب 
 .  4المسعودي وكتب كبار الجغرافيين من المشارقة والمغاربة

 المنطق : *
لى هناك لطلب ت التونسيين إحد العلوم التي تؤخذ من المشرق خلال رحلاالمنطق أ تبريع       
التغافل عن هذا العلم بداية من  الذين درسوا بمصر. لكن يبدو أنه بدأ، وخصوصا منهم العلم

 أراد دراسة المنطق فلم يجد  فقد ،م، إذ يذكر "الرصّاع" أن علم المنطق قليل شيوخة15ه/9القرن 
طلب الله على شيخ انقطع إليه فيه، حتى قدم إلينا عام ثلاثة "فمازلت أ يأخذه عنه أي شيخ

 .5وأربعين وثمانمائة رجل من المصامدة" 

                                       
. 527 ،526ص  عبد السلام، مرجع سابق، ص - 1  
. 527،ص نفسه - 2  
. 81ص مرجع سابق، ،  ...مدارس مدينة تونسابن مامي،  - 3  
. 567 ، 566ص  ، مرجع سابق، صعبد السلام - 4  

 . 82ص  مرجع سابق،  ، ، مدارس مدينة تونس...ابن مامينقلا عن  -5
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الة الشمسية في تدريسها خلال الفترة الحسينية نذكر "الرس ومن أهم المصنفات التي بدأ       
لمدرسين الأوائل الذين درسوا هذا "سعيد الشريف"من ا، ويعتبر2للقزويني" 1"القواعد المنطقية

من طرف نفس المدرّس،  4. كما دٌرّس شرحه "لقطب الدين الشيرازي"3لَف بجامع الزيتونةالمؤَ 
الطاهر " هذا العلم نذكر درسوامن الطلبة الذين . و 5"محمد زيتونة"والعالم " علي السويسيأقرأه "و 

ه/ 1234) ت 6"حسن الشريف"بالمدرسة التوفيقية على الشيخ الذي أخده  "بن مسعود
 . 7حمد الماكودي" أعلى " "العياضي"و م(1819

" للخبيصي" شيئا من اهتمام المدرسين، حيث اهتم هذا وجد كذلك "شرح التهذيب      
كبر.  سم المهتم بعلم الكلام وجد شهرة أالمصنف بعلم الكلام والمنطق في آن واحد، إلا أن الق

طق "للسنوسي" الذي درّس هو الآخر خلال الفترة الحفصية كما اهتم العلماء بمختصر المن
عن  العياضي"" نذكر على سبيل المثال لا الحصر: ،والعثمانية. ومن بين دارسي هذا المختصر

المشتهر بعلوم المعقول من   9""محمد الشحميأخذه "صالح الكواش" عن ، كما 8"الخضراوي" 
 . 11المزغّني" أول من درس المنطق بصفاقس راهيمإب إسحاقبي ويعتبر "أ .10كلام ومنطق وغيرهما

 : الحسابعلم  *
انتشر هذا العلم أكثر من بعض العلوم العقلية الأخرى، نظرا لحاجة الناس إليه لفهم         

 ،الحساب لأهميةنظرا و  ،12العمليات الأربع وممارسة التجارة وتقسيم التركات بين ورثة المتوفين...

                                       
/ هـ766، المتوفى سنة ، شرحها قطب الدين محمد بن محمد التختيانينجم الدين عمر بن علي القزويني تأليفوهو متن مختصر في المنطق من  -1

 . 3، هامش  82ص  ،العياضي، مصدر سابقأنظر: م . 1365
 م .1277هـ /  675م وتوفي سنة 1204هـ/ 600الحسن علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني ولد سنة  أبوهو نجم الدين  -2

 . 173، هامش  197، ص مصدر سابقة، خوجأنظر: 
 . 197ص  نفسه، -3
، هامش 197، ص نفسهأنظر:  .م 1310هـ / 710هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الشافعي ، توفي سنة  -4

172 . 
  5 81بن عاشور، مرجع سابق ، ص محمد العزيز  -
. 237، ص 1السنوسي، مصدر سابق، ج - 6  
. 161العياضي، مصدر سابق، ص  - 7  
. 108ص  ،نفسه - 8  
. 237، ص  1، مصدر سابق ، جالسنوسي - 9  

.580، ص 1النيفر، مصدر سابق، جمحمد  - 10  
. 374،  ص 2ق، مجمقديش، مصدر ساب - 11  
.  358،  ص 1سعد الله، مرجع سابق، ج - 12  
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أشاد و ، -سابقا بنا مرّ  كما- التعليم من الأولى المرحلة في الكتاتيب في ونهيتلق الصبيان كانفقد  
بأهمية هذا العلم المؤرخ "مقديش" في شرحه على"كشف الأستار" للقلصادي" سماه "إعانة ذوي 

"الذي . وذكر فيه قيمة علم الحساب 1الاستبصار على كشف الأستار عن علم حروف الغبار"
                                    أن إلا ،هذا العلمأهمية بالرغم من و  ،متن العلوم المستقيمة"ة وأهو أول التعاليم القديم

ونستشف ذلك   .2صارت خفية وأسراره مطوية ولم تبق منه إلا بقايا لا تبل الصدى"آثاره  "
 فقد لاحظ عدم اهتمام شعوبفي رحلته،  Shaw"الدكتور "شاو"أيضا من خلال ما دونه 

زارها بما فيها تونس بعلم الرياضيات والحساب. لكنه أعجب بالتجار الذين رآهم  التي ناطقالم
 . 3 يتقنون العمليات الحسابية

 ،اهتمامهم جلّ  مالعل ذاه أولوا الذين القليل إلا العلماء من نجد لاالمنطلق فإننا  ذامن هو         
حدود القرن ت )4قاسم المؤخر"العالم " ،خلال الفترة المدروسة الرياضيات علم في أبرزهم ومن
وكانت له خبرة بالعلوم  ،5الذي درّس هذا العلم بالمدرسة الكيلانية بسوسة (م18ه/ 12

، 7عن "المهتار بن رجب" خذ "محمد الخضراوي" هذا العلم. كما أ6الحسابية والفرائض والتوقيت
 . 8"لم الرياضياتله ملكة في المعقول والمنقول وع"خوجة" أن حسين حيث يذكر "

سة في الأزهر، الرياضيات كانت من العلوم المدرّ  أنويتبين لنا من خلال تتبع التراجـم،         
  وـ"أب تواجدهم هناك. ومن ذلك نذكر أثناءهذا العلم  يأخذونفالعديد من طلبة وعلماء تونس 

الرياضية من  خذ العلومم( أصيل صفاقس الذي أ1744 -ه1157 عبد الله محمد الشرفي")ت
. م(1774ه/ 1188)ت  9حمد الشرفي"بي العباس أشيخه "أبالأزهر على  كٍ وفل بٍ حسا

حمد الدمنهوري"و"حسن الشيخ "أ خذ العلوم الرياضية عنونذكر أيضا المؤرخ "مقديش" الذي أ

                                       
هو مختصر من كتاب القلصادي "كشف الجلباب في علم الحساب"، وهذا مختصر من كتابه التبصرة، وهو أول مؤلفات المؤرخ "مقديش"،  -1

 .  15ص لمحقق، مقدمة ا ،1مقديش، مصدر سابق، مجنظر: أفي المكتبة الوطنية التونسية .  توجد نسخة منه
 .  16، ص نفسه -2

3- Shaw, Op.Cit. , p.345 . 
محمد لعروسي  وإكمالمراجعة  كتاب العمر،حسن حسني عبد الوهاب،  و  . 134أنظر ترجمته بالعودة إلى: خوجة، مصدر سابق، ص  -4

 . 549ص م، 2001الدار العربية للكتاب، تونس  ،4مج المطوي وبشير البكوش،
. 229، ص 3ابق، مجالسراج، مصدر س - 5  

 . 549ص  عبد الوهاب، كتاب العمر، -6
 . 144، 138ص ص ، 3جم، مصدر سابق ، السراج -7

. 235، 234مصدر سابق، ص ص خوجة،  - 8  
.  391ص  ،2مقديش، مصدر سابق، مج - 9  
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م( من الذين درسوا الحساب والفرائض 1851ه/ 1267ت . ويعتبر "محمد الخضار")1الجبرتي"
عالما بالرياضيات،  (م1871ه/ 1288)ت كما كان محمود قابادو .2بن ملوكة" على "محمد

  .3ة العويصةكانوا يراجعونه في المسائل الحسابيحيث  
ن فات التي أولاها العلماء والمدرسو من أهم المؤل 5"القلصادي" العالم 4تعتبر مؤلفاتكما         

ب والرياضيات، أهمها "كشف الأستار عن علم هتماما كبيرا خلال الفترة الحسينية في علم الحساا
ت )"عبد القادر الجبالي" ويعتبر . 7و"كشف الجلباب في علم الحساب" 6حروف الغبار"

ؤَلفَ همن بين الذين درّسوا هذ  م(1720ه/ 1132
ُ
. ويخبرنا "مقديش" 8ات في الفترة الحسينيةالم

 
ُ
 .9ف على شيخه "علي بن الشّاهد المنيي"لَ ؤَ انه قرأ الم

حضور  نجدومن خلال الكتب المحبّسة من طرف الباي "علي باشا" على المدرسة العاشورية       
على عناوين لمؤلفات أخرى في الحساب، منها كتاب "تلخيص أعمال الحساب وتنبيه الألباب 

أيضا "منية الحساب" "لابن  ومنهام(، 1321ه/721)ت"لابن البناءمسائل الحساب" 
 .11. كما وجدت الهندسة والجبر شيئا من اهتمام المدرسين10(م1513ه/ 919غازي")ت

لى طلبتهم ن يحاولون تحبيب علم الحساب إوغير بعيد عن تونس، كان المدرسون الجزائريو         
وإقناعهم  بضرورة دراسته عن طريق التمثيل بأهالي تونس الذين يقول عنهم "ابن حمادوش" أنهم 

                                       
 .  13، ص 1، مجمقديش، مصدر سابق -1

. 209، ص 2جم مصدر سابق، ،السراج- 2  
. 906، ص 2در سابق، جمحمد النيفر، مص - 3  

أن هناك الكثير من المؤلفات التي لا يمكن إحصائها في هذا الفن إلا أن علماء  في شرحه على "كشف الأستار" للقلصادي" "مقديش"يذكر  -4
 .  16ص  مقدمة المحقق، ،1مصدر سابق، مج  نظر:أوا على ملخصات القلصادي . كبّ أره ومدرسي عص

م وتوفي 1412هـ/ 815المالكي الشهير بالقلصادي ولد سنة  الأندلسيمحمد بن محمد بن علي القرشي البسطي  الحسن علي بن أبوهو  -5
 . 663، هامش 84ص مرجع سابق، ،  ...مدارس مدينة تونس، بن ماميا: نظرأم. 1486هـ / 891سنة 

. شرحا عليه ألفنه شديد الاختصار لذلك أعليه  عاب"مقديش" أن هذا الكتاب من أهم الكتب المدرسة في علم الحساب ، لكن ي يذكر -6
 .  16ص مقدمة المحقق، ، 1مصدر سابق، مجنظر: أ
 .   6، هامش 487، ص سابقالسعداوي، مرجع  -7
 .  81، مرجع سابق ، ص بن عاشورمحمد الطاهر   -8

. 447، ص 2مصدر سابق، مجمقديش،  - 9  
السعداوي، أنظر: . "م1746هـ / ماي 1159يت عاشور بتاريخ أوائل جمادى الأولى وقفية تتعلق بالكتب المحبسة على مدرسة حوان" -10

 . 487مرجع سابق، ص 
 . 84ص  مرجع سابق،، ...مدارس مدينة تونسابن مامي،  -11
 
 



 مية ونظامها التعلي الأطوار                                         نيالفصل الثا -الباب الأول
 

 

125 
 

. وهذا دليل على الاهتمام 1ليذوقوا لذة العلم"ب والنحو الحساأولادهم "كانوا أول ما يعلمون 
   ي به هذا العلم في الأوساط التعليمية التونسية . الذي حظ

                                           "لمحمد الشبيني القيرواني""متن في فرائض المالكية" دُرّس ،وعن علم الفرائض         
ودرّس هذا العلم في  .2ي يعتبر من العلماء المتخصصين في المواريثم( الذ1380ه/782)ت 

ه/ 1195) نذكر منهم "محمد الغرياني" المالكيين كبار العلماء والفقهاء ةالفترة الحسيني
 .3الذي درسّه بجامع الزيتونة وهو بدوره أخذه عن كبار العلماء بالأزهر م(1781

كعلم الفلك الذي لم يجد   ،ان لها نصيب ضئيل جدافك ،أما العلوم العقلية الأخرى         
بين الكتب المحبسة من طرف "علي باشا" لصالح مكتبة المدرسة العاشورية، فمن مجموع  حظوة
بي مقرع في بعنوان "شرح منظومة أ ف واحد فقط في علم الفلكمجلد لم نجد ذكرا إلا لمؤلَ  357

ويعتبر  رف اقبالا من طرف الأوساط العلمية.، وهذا دليل على ان هذا العلم لم يع4فن الفلك"
م( من الذين درسوا الفلك بصفاقس، لكن 1836ه/ 1251)ت "مقديشمحمود "ابن المؤرخ 
-1240الباي "حسين بن محمود" ) عينه لى الحاضرة تونس، لأنه بعد انتقاله إلمدة قصيرة

يستمر في مهنة  ، لذلك لم5وكيلا على عشر الزيت وشرائه للدولة م(1835-1824ه/ 1251
في الفلك يسمى "سلم السعادة لمعرفة سمت القبلة وأوقات العبادة"، شرحه  تأليفله . التدريس

 .6تلميذه محمود سيالة" بشرح سماه " لولب السيادة لصعود سلم السعادة"
، وهذا ما 7أما الطب، فالظاهر أنه هو الآخر لم يجد حظه الكافي بين العلماء والمدرسين       

   ذكر أن هناك نقص في الأطباء، الذي  Shaw"ع بالرحالة الأجانب من بينهم الدكتور "شاو"دف

                                       
م سعد الله، المؤسسة تقديم وتحقيق وتعليق أبو القاس، رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة: لسان المقال في النبإ عن النسب والحسب والحال -1

 .  147ص  م،1983الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
 . 487السعداوي، مرجع سابق، ص  -2

. 189العياضي، مصدر سابق، ص  - 3  
السعداوي، مرجع أنظر: . "م1746هـ / ماي 1159وقفية تتعلق بالكتب المحبسة على مدرسة حوانيت عاشور بتاريخ أوائل جمادى الأولى " -4

 . 487سابق، ص 
. 24، ص 8بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 5  

من مكتبة  صلهأود بالمكتبة الوطنية التونسية، و نه اطلع على الكتاب حيث يشتمل على مقدمة وستة وعشرين بابا. وهو موجأيذكر "محفوظ"  -6
رته، وخضع كل شيء لجلال عظمته". ع السماوات بقدبحكمته ما صنع، رف وأتقنما اختره،  أبدعسبحان من له: "، أو الشيخ "علي النوري"

 .  364، ص 4نظر: مرجع سابق، جأ
. نذكر الأسرى إلى بالإضافة، الأوربيةف الدول تلدين من مخالواف الأجانب الأطباءلى الاعتماد في التطبيب على إاعتقادنا  يعود هذا حسب - 7

 لى:إا الموضوع يمكن العودة مختلفة. للتفصيل في هذ أوربيةمن جنسيات  اطبيبا خاصالذي اتخذ لنفسه  "حمودة باشا"على سبيل المثال الباي 
J.J.Marcel, Description de cette régence par le Dr Louis Frank, Ed Bouslama, Tunis, S.D, p p. 4-5. 
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انعدام أو وجود القليل لى إ ذلك راجع أن راية، وحسب ن هذا العلم لم يجد مكانة في المجتمعوأ
لى ء إالمسلمين يرفضون فكرة اللجو  أنلى إلى الوفاة. ويشير ي إالخطيرة التي تؤد الأمرا من 

لى وجود نقص وهذا ما أدى إ. 1الطبيعية والأعشابلطرق التقليدية با ويفضلون التداوي، الأطباء
طبيب " Frank""فرانكوقد أشار  .2في الأطباء، والقليل الموجود منهم توارثوا المهنة أبا عن جد

ه: "...لا قول في ،تونسلى المستوى العلمي المتدني الذي ميّز أطباء إ ،الخاص "حمودة باشا"الباي 
وبعض  "ابن سينا"يالة تونس، فهم جهلاء ولا يعرفون في الطب سوى كتاب وجود لمهنة الطب بإ

لأعشاب التي يصفها االمخطوطات القديمة التي لا تفيد كثيرا...التداوي عندهم يتم عن طريق 
  .3حكيم باشي...وهو لا يفقه شيئا في الصحة والطب...وهو خطر على الصحة العامة"

، نستشفها من بعض لكن لا يمكننا أن ننفي بعض مبادرات العلماء في مجال الطب       
أو حتى الذين درسوا  الأطباءلى وجود بعض التي تشير إ التي وردت في التراجم والسيّر  الأخبار
ه/ 1119ت ) "هبة الله الحنفيالفقيه والفرضي والطبيب"، نذكر منهم تونسإيالة في  الطب

وجود  4، وأول من ذكر في كتابه الطبيالإيالةلى إدخل الطب الحديث من أ أولوهو م( 1708
كان حيا والطبيب "الدهماني" ) .5نه احترف مهنة الطبهذا دليل على أمر  الزهري بتونس، و 

وهو فقيه وحنفي من جند الترك المستقرين بتونس، تضلع في مهنة م( 1834ه/ 1249سنة 
بالحاضرة تونس"، له كتاب بعنوان "نفائس الدرر الحسان فيما التطبيب وتولى خطة "أمين الأطباء 

" )ت في مسامراته أن جده "محمد "السنوسي"كما يذكر  .6"الإنسانويحفظ صحة يزيل المر  
ألفية ابن سينا بجامع  حيث "أقرأ -الطب -بالعلوم البدنيةم( كان عارفا 1839ه/ 1255

                                                                                                                  
، 30م، ص ص 1980، لتونسية،  تونس، منشورات الجامعة ام(1814-1782، سياسة حمودة باشا في تونس ) مامرشاد الإأنظر أيضا: 

31 ،311- 313  . 
الطرق التقليدية التي يتم التداوي بها، كاستعمال أدوات الكي والحجامة، كما تطرق إلى الأعشاب والمواد  Shaw"ذكر الدكتور "شاو" -1

 رم ...،  ومر  التو ريالجذالطبيعية كالحناء، والتين، والزيت، والعسل.  لعلاج الروماتيزم، الحمى، 
  .Shaw, Op.Cit. , p p. 340-342             :أنظر

2-Marcel,Op.Cit. , p.137.  
3- Ibid ., pp. 136-138.  

الأولى في أصول حفظ الصحة بالهواء والأكل والشرب والحركة والنوم واليقظة عنوان الكتاب مجهول، يحتوي على مقدمة، وأربع مقالات،  -4
الحمام. والثانية في المفردات والأعشاب والبقول والغلال واللحوم. والثالثة في المركبات والأشربة والمعاجين والجوارش  ، والفصد ودخولغفرا والاست

الوطنية التونسية.  تبالك بدار سخةالشاملة للبدن. توجد منه ن والأقراص وعلاج الأمرا  من الرأس الى القدم وأسبابها. والرابعة في الأمرا 
 . 181، 180، ص ص 2مرجع سابق، جمحفوظ، نظر: أ
 . 180، ص نفسه -5

. 513ص  ، مرجع سابق، كتاب العمرعبد الوهاب،   - 6  
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تونسيين مارسوا مهنة التطبيب ونجحوا  أطباءكما نجد   .1الزيتونة، وله الكثير من التقاييد الطبية"
ثني فيها طبيبا نحج الرياحي" يُ  إبراهيمالشعرية كتبها " الأبياتفيها، والدليل على ذلك مجموعة من 

 :2حد أولاده، فقال عنهفي علاج أ
 قليل فيك يا عبد الرحيم           ***             نظام جلّ عن درّ نظيم

 عت الحسن مع أدب وطبّ      ***             وأخلاق ارقّ من النسيمجم           
 إذا نادمت ذا حزن تسلّى          ***             وفي مرآك عافية السقيم

 لقد أحييت جالينوس حتى         ***             غنينا بالجديد عن القديم            
 كما مثواك جنات النعيم            ***     أطال الله  عمرك في عوافي       

بعض على  انستنتج أن المدرسين والطلبة على حد سواء كان اهتمامهم مقتصر  ،وفي الأخير       
ن والحديث والفقه وأصوله وعلم الكلام والنحو، وجدت انتشارا لم دون أخرى، فعلوم القرآ العلوم
  -أخرى كالفلسفة والمنطق والجدل والتاريخ والفرائض و... أما العلوم العقلية فلم تلق  علومتجده 

شرنا إليه فهنالك لكل علم إلا اهتماما محدودا جدا.  وكما أ من المدرسين والطلبة -كما رأينا 
لى يمها بداية من الفترة العثمانية إمن العلوم المدرسة  مؤلفات خاصة به، منها التي تواصل تعل

، الحسينية ومنها من تّم تغييرها، وهذا دليل على وجود حركية في صلب مواد التعليم وفي محتواها
 .3حسب ما ذكره أحد المؤرخين

 التدريس :  طرائق .ب
 الإشارةمن  لنالا بد  ،خلال العملية التعلمية إتباعهاالطرائق التي يتم  أهمقبل الخو  في         

المؤسسات التعليمية كانت تتم في شكل حلقات، مختلف تقدم في  الدروس التي كانت أنلى إ
يجلسون و  -شكل هلال -حيث كان المدرس يجلس في المحراب ويُكَوّ ن الطلبة أمامه نصف حلقة 

، ويحرص الطالب على الجلوس بمقربة من الشيخ، لكي يسمع كل ما ينطق يرالقرفصاء على الحص
في حلقات العلم،  العلم طالب جلوس كيفية في المثلى ةالطريق "جماعة ابن" لنا وصف وقدبه. 

 متربعاأو  ،المقرئ يدي بين الصبي يجلس كما الأدب جلسة الشيخ يدي بين يجلس أنقائلا: " 
، ضرورة غير من يلتفت لالى الشيخ ناظرا إليه... و ، ويصغي إوخشوعٍ  وسكونٍ  ،وخضوعٍ  عٍ بتواض

                                       
. 112، ص 3مصدر سابق، جالسنوسي،  - 1  
. 774، ص 2محمد النيفر، مصدر سابق، ج - 2  

 . 85ص  مرجع سابق،  ،مدارس مدينة تونس...، ابن مامي -3
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...ولا يضطرب لضجة يسمعها أو حاجة غيرل قدامه أو ،فوقه أو ، أو شماله،يمينه إلى ينظر ولا
 . 1يلتفت إليها"

مسافة قوس،  مدرسهموبين  المدرسوكان من الآداب أن تكون بين الحلقة القريبة من         
 الحلقة بدون ولا يجلس في .2أكثر من ذلك من سوء التربية المدرس لشيخويعُدّون القرب من ا
نُ الطالب منهم مكا ترتيب، بل كان لكل ن يجلس فيه. ولا يتعدى الموقع الذي هو أهل له. فس 

وأقدميته في الجلوس للشيخ ومستواه العلمي، يلعب دورا هاما في تعيين مكان جلوسه. ويكون 
 يبرز وعندما. 3جلوس الطلبة المبتدئين، في آخر الصفوف احتراما للطلبة المتقدّمين في السن

  .4بهبجان ويجلسهالشيخ  يقربه أحدهم،
بن مامي" أن طريقة التعليم في المدارس وحتى ايذكر الأستاذ "ف ،عن طرق التدريس أما        

بجامع الزيتونة وغيره من الجوامع لم تعرف تطورا يذكر، إذ لا نجد فوارق شاسعة بين ما كان عليه 
على نفس وما أصبح عليه في العهد الحسيني، إذ تواصل التعليم  5الحال في الفترة الحفصية

 هم الطرق التي تم التدريس بها هي: . وأ6النسق
 :الإسماع طريقة  .1ب.

 وهو ،كتابه من القراءة أو الشيخ حفظ من سواء وتحديث، إملاء إلى الإسماع ينقسم         
 "حدثنا" : منه السامع يقول أنالمقام   هذا في يجوزو  .ة عند الغالبيةالرواي أنواع درجات أرفع

". ويمكننا أن نستحضر هنا مثالا فلان لنا قال" أو "يقول فلان سمعت" أو" أنبأنا "أو "أخبرنا"أو
تاريخ وفاته( الذي  كان ينقل عن  الله محمد الشنقيطي" )لم نقف على لمدرس وهو "أبو عبد

 . 7والدته التي تميزت بمستوى علمي عالٍ،  فكثيرا ما كان ينقل عنها فيقول: "قالت والدتي"

                                       
،  م2012، بيروت البشائر الإسلامية، دار ،3تحقيق محمد بن مهدي العجمي، ط تكلم في أدب العالم والمتعلم،تذكرة السامع والمبدر الدين،  -1

 . 103ص 
. 48، ص مرجع سابق بن عاشور،محمد الطاهر  - 2  
. 50ص  مرجع سابق، ،مدارس مدينة تونس...ابن مامي،  - 3  

 والكتب العلوم ذكر مع الحفصي، العهد إلى التأسيس منذ بتونس الشرعي العلم وبمدارس ةالزيتون بجامع التعليم تاريخ، "بن ماميي امحمد الباج -4
ص .  .م2012سبتمبر  20 ه/1433ذي القعدة  5 بتاريخ ،قال منشور على صفحة جمعية دار الحديث الزيتونيةالم .1فيها"،ج درّست التي

  م .2018مارس  05ه/ 1439جمادى الثانية  18يخ ، بتار es-la.facebook.comتم الاطلاع على المقال عبر  ب . ت .
. 117 -104لى: ديب، مرجع سابق، ص ص إبالعودة  ،لتدريس في العهد الحفصيطلاع على طرائق ايمكن الإ - 5  
.  54ص   مرجع سابق، ،مدارس مدينة تونس... ابن مامي، - 6  
. 891، ص 2النيفر، مصدر سابق، جمحمد  - 7  
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 هذه تكونيه. و إل ويصغي يستمع بدوره والطالب علم من لديه ماالشيخ المدرّس  لقييُ          
 تلازم طريقة يوه .المتلقي جانب راعينا إذا "إسماعية"و ،قيلالم جانب راعينا إذا "إلقائية" الطريقة
 دون العلم من راق مستوى إلى يصل أن يمكن لا لأنه، ميعلّ تال مشواره بداية منذ العلم طالب

 أن حتى له نؤرخ الذي العصر في سائدة الطريقة هذه وكانت .1العلماء من كثير عن السماع
 تطرق تاريخ وفاته( ")لم نقف على"فالعياضي ،"سمعت "عبارة من اتخلو  لا والسيّر  التراجم كتب

 الذيم( 1757ه/ 1170حمد الماكودي")ت كأ، "عبالإسما  العلم عنهم أخذ الذين شيوخه إلى
ليه لى سورة النساء، كما سمع عمن سورة البقرة إ "أسرار التأويل وأنوار التنزيل" اعاسم عنه أخذ

ومختصره في  لى آخره، و"كبرى الشيخ السنوسي وصغراه"مختصر الشيخ خليل" من أوله إ
حسين ويذكر " .3ويذكر أنه سمع على شيخه أيضا العديد من المؤلفات والكتب ،2المنطق"
ها على جملة الكتب التي قرأ)لم نقف عند تاريخ وفاته(  4""يوسف برتقيز " في ترجمته للفقيهخوجة

        .5شيوخه في مختلف المدن التونسية والمشرقية التي حلّ بها طالبا للعلم
"محمد صغير داود")ت بعد  علمائها، عن العلوم بعض بتونس سمعوا الذين بين ومن        

ه/ 1311و"محمد الشاهد")ت  6اسم الغماد"الحديث عن "ق سمع الذي م(1725ه/ 1137
نه كان يقدم درسه في قالب سهل عنه "صاحب المسامرات" في ترجمته أم( الذي يقول 1893

"بيرم الثالث" كان يحضر  فيذكر هو الآخر أن ،أما "صاحب الأريب" .7التناول لكل سامع
والظاهر أن الفقه  .8ةبجامع الزيتون "محمد" جده لسماع درس "شرح المحلي" الذي كان يلقيه

 من أكثر العلوم التي تدرس بالإسماع.  والحديث كانا
إذا سمعه يذكر حكما في وينبغي على الطالب أن يتحلى بأدب الاستماع لشيخه "ف        

 انتهاء عند السماع حلقات في المتبعة والعادة. 9لة أو فائدة ...أصغى إليه إصغاء مستفيدٍ له"مسأ
                                       

. 96ديب، مرجع سابق، ص  - 1  
.  162، ص نفسه - 2  

  . 163، ص نفسهلى: إطلاع على عناوينها، بالعودة يمكن الإ  -3
، ص ص 1. وأيضا: الصغير بن يوسف، مصدر سابق، مج 259، 258للإطلاع على ترجمته، أنظر: خوجة، مصدر سابق، ص ص  -4

293- 306 . 
. 258، 257مصدر سابق، ص ص خوجة،  - 5  
. 287، ص 2جمحفوظ، مرجع سابق،  - 6  
. 282، ص 2مصدر سابق، جالسنوسي،  - 7  
. 839، ص 2مصدر سابق، جالنيفر،  - 8  
. 107ابن جماعة، مصدر سابق، ص  - 9  
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 هذا سمع قد أنه تفيد شهادة نسخة يوقع أن شيخه من يطلب معين، تابك سماع من الطالب
 فهي الشيخ، من الكتاب هذا الطالب سماع تثبت نهاأ إلى بالإضافة الشهادة وهذه .منه الكتاب

 من بارز مكان في السماع يكتب أن والغالب  الشيخ لأصل الطالب نسخة مطابقة تثبت أيضا
 .1مثلا وانالأولى من العن صفحةالك الكتاب

 الإملاء:طريقة . 2ب.
 ،به المدرس تكلمما ي كتبونفي والقراطيس، بالمحابر طلبته وحوله المدرس يقعد أن هو الإملاء     

حتى يضمن المدرس السير الحسن لدرسه الذي يمليه وتجنب تأخر و . 2الأمالي أو الإملاء ويسمونه
. 3"ستمليأن يتخذ معه "مبد عليه  كان لا  ة عن زملائهم خلال عملية الإملاء،بعض الطلب

 :4ن هناك مجموعة من الشروط لابد أن تتوفر في المستملي وهي"السمعاني" فإ وحسب
 .الصوت ريهو ج يكون أن ينبغي -
 أن يكون متيقظا حذقا ونشيطا . -
 .أداء   وأجودهم أن يتخير للاستملاء أفصح الحاضرين لسانا وأوضحهم بيانا وأحسنهم عبارة - 

 طلاع ومتمكن من الفن والدروس التي يستملي فيها. يكون واسع الاأن  -
 .الحاضرين جميع هيسمع حتىن لم يجد فقائما ، فإمرتفع موضع على يجلسأن  ستحبومن الم -
مذكراته التي   أومعلوماته  مندرسه الذي يمليه  يستمدوالجدير بالإشارة هنا أن المدرس          

في  الإملاءومن المدرسين الذين اتبعوا طريقة  .5"إملاء" لدرسا حينها يسمىفكتبها لنفسه 
نه  أ ترجمتهفي  "السنوسي"م( حيث يذكر لنا 1819ه/ 1234دروسهم "حسن الشريف")ت 

                                       
. 97ديب، مرجع سابق، ص  - 1  
. 99، ص نفسه - 2  

 المعيد، ووظيفة الوظيفة هذه ينب الخلط الإملاء. وما تجدر الإشارة إليه انه ينبغي عدم يدون أن آخر شخص من يطلب الذي هو الشخص -3
 الذي نفسه الوقت في الشيخ يردد ما يمليه فالأول كان . الفقه لمدرس مساعدا فكان المعيد أما ، الحديث لشيخ مساعدا المستملي كان فقد

، 99ديب، مرجع سابق، ص نظر: أالأستاذ.  وشارحا ماقاله معيدا الشيخ انتهاء بعد الفقه طلاب يعلم فكان الآخر أما . فيه الشيخ يتحدث
 .8هامش 

 ،1، ط1ج حمد محمد عبد الرحمان محمد محمود،أدراسة وتحقيق  كتاب أدب الإملاء والاستملاء،  بي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني،أ -4
  . 406 – 390، ص ص م1993جدة،  مطبعة المحمودية،

. 139، مرجع سابق، ص التوزري - 5  
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يملي على  (م1726هـ/ 1138كما كان "محمد زيتونة" )ت سنة   .1كان "يملي الدروس العلمية"
 .  2"أبي السعود"تلاميذه من حفظه حاشيته على تفسير 

 يمليه ما كل كتابة من الطالب يتمكن حتى بطيئا   الإملاء يكونومن الضروري أن          
نه يستعين بشرح الفقرات التي العلمي لهذا الأخير لا بأس به فإ وإذا كان المستوى .3المدرس

وبعد يمليها، ويقوم الطالب بتدوين الشروحات على هامش الأوراق التي كتب عليها الأصول. 
حتى يتم  للقيام بذلكحد الطلبة نتهاء الشيخ من الإملاء، يقوم بإعادة قراءته، أو يكلف أا

لطالب فيؤكد العلامة . أما من ناحية ا4تصحيح الأخطاء. ويقع بعد ذلك نقاش في الموضوع
لى المجالس العلمية حتى لا تفوته الأمالي، كما لا بد عليه عليه من البكور إنه لا بد "السمعاني" أ

 .5من حسن الاستماع والإصغاء عند الإملاء
 :الإقراءطريقة . 3ب.
توفرت  وإذاتتمثل هذه الطريقة في تكليف المدرس للطالب بالقراءة ويقوم هو بالشرح.          

ه قبل أن يلقيه ن الكتاب الذي يدرسه الشيخ، فيقرأنه يشتري نسخة مالإمكانيات للطالب، فإ
قرأ الكتاب في حضرة الشيخ ويمكن أن يتناوب القراءة مع الشيخ المدرس. ويستطيع آنذاك أن ي

 .6أو طالب آخر
 والحديث الكريم القرآن إقراء على يقتصر لا الإقراء مصطلح أن بالملاحظة والجدير         

 التي الشواهد ومن ا.وغيره والطبية والأدبية واللغوية الفقهية الكتب إقراء إلى يتعداه بل الشريف،
على  شرح التسهيل يقرأ نهأ -أثناء تحريره لكتابه مفاتح النصر -"العياضي" ذكره ما لكذ تثبت

كما قرأ على "مسعود   ،7م( وغيره من الشروح1757ه/ 1170حمد الماكودي")ت شيخه "أ
. وفي  8شموني على ألفية بن مالك والماكودي والمراديالباجي" كتبا عديدة في النحو والمنطق كالإ

 لتراجم المئات من الطلبة الذي تكونوا ودرسوا على هذه الطريقة.  واكتب السيّر 

                                       
 . 245، ص 1ج السنوسي، مصدر سابق، -1

. 486، ص 1محمد النيفر، مصدر سابق، ج - 2  
51ص  ...، مرجع سابق،مدارس مدينة تونس ،مامي بنا - 3  
. 139أنظر أيضا: التوزري، مرجع سابق، ص  .نفسه - 4  
. 534، 375السمعاني، مصدر سابق، ص ص  -  5  
.51ص  مرجع سابق، ،مدارس مدينة تونس... ،ابن مامي - 6  
.  161مصدر سابق، ص  : العياضي،لىإطلاع عليها بالعودة يمكن الا - 7  
. 190، ص نفسه - 8  
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المجتهدين الذي يكون أفضل من  طلبته أحد الأحيان بعض في المدرس الشيخ إعانة يتولى         
 ألقاه ما الطلبة على يعيد من وهو أو "المعين" "بالمعيد" ويلقب ،زملائه في المستوى العلمي

 ينتهي عندما عمله ويبدأ ،"المكرر" لفظ المشرق في عليه ويطلق .فهمه ليحسنوا عليهم سالمدرّ 
 بالمدارس، غالبا   وظيفته وارتبطت .الدرس من الغامضة النقاط شرح في ويتمثل المدرس، عمل

 ليساعد المعيدلى كانت الحاجة إف المستويات، متفاوتي طلابا   جمعت المدرسة أن ذلك في والسبب
ومن أولئك الذين اشتغلوا كمعيدين  .الآخرين مسايرة من مكنوايت عن الدرس و المتخلفين
م( الذي اتخذه شيخه ومدرسه "مَحمد 1726ه/ 1138حمد برنار")ت "أالمؤرخ نذكر  ،بالمدرسة

 في أما .1معيدا ومعاونا له في دروسه بمدرسة يوسف دايم( 1828ه/ 1243)ت محجوب"
 في تكون أخرى حلقة إلى تحول الآخرين، عن تخلفه لاحظ ما إذا الطالب فكان، الزيتونة جامع

 . 2فهمه مستوى
 -إن صح التعبير - لرغم من سيطرة طرق تعليم  كلاسكيةوما تجدر الإشارة إليه أنه با         

إلا أن هذا لم يمنع من ظهور شيوخ ومدرسين متمكنين بفعل مستواهم العلمي العالي حيث 
ت الرياحي" ) إبراهيمكون أكثر حيوية، فها هو العالم "أبدعوا وابتكروا طرقا تعليمية حديثة ت

م( يقدم دروسه بطريقة تبعث الحيوية والنشاط في نفسية الطالب، وتكسر فيه 1850ه/ 1266
الملل والخمول، فقد كان يقوم بنقل الدرس من الكتاب المقرر، ثم يمليه من حفظه. وبعد ذلك 

ويذكر صاحب "عنوان الأريب" أن  .3النفس يسرد كلام المصنف على طريقة تبعث النشاط في
م( هو أول من درس بطريقة "إبراهيم الرياحي"من 1843ه/1259"بيرم الثالث")ت 

لفترة طويلة في التعليم م( الذي اشتغل 1813ه/1228ت ) كما نجد المؤرخ "مقديش".4بعده
لتدريس وان نه كرس حياته لإ بي الضياف"ه صفاقس، وهو الذي قال عنه "ابن أــبمسقط رأس

كان متميزا بفضل طريقته التعليمية المبتكرة من ،  5وأئمة في الإسلام" أعلامتلامذته بصفاقس "
لى استخدام الأسئلة عن إ لجأطرفه، فلا يقتصر في تدريسه على أسلوب التلقين والإلقاء، بل 

                                       
 . 93، ص 1. أنظر أيضا: محفوظ، مرجع سابق، ج 232خوجة، مصدر سابق، ص  -1
 ، مرجع سابق، ص. ب . ت .... الزيتونة بجامع التعليم تاريخ ابن مامي، -2

. 74، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 3  
. 717، ص 2مصدر سابق، جسنوسي، ال - 4  
. 86، 85، ص ص  7مصدر سابق، جابن ابي الضياف،  - 5  
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ن المشاكل والقواعد في قالب قصصي مخترع لاختبار ذكاء الطلبة، ومعرفة ما هضموه م
 .1معلومات

ه/ 1243)ت 2كما يذكر لنا "السنوسي" في ترجمته للشيخ "مَحمد المحجوب"         
رغم من عدم بال. ف3نه كان يدرس بجامع الزيتونة "بأسلوب غريب من أبدع الأساليب"م( أ1827

وب نه أسل، إلا أننا نفهم من سياق الكلام أوضوح هذا الأسلوب الذي يتحدث عنه "السنوسي"
حد، أي أنها غير معروفة. وهذا دليل على اجتهاد المدرسين، ة جديدة لم يسبقه إليها أوطريق

ه/ 1274ت ) حمد الأبي الحنفي". أما "أةين طرائق التدريس التقليدومحاولة الخروج والتخلي ع
تدريس طريقة جديدة في  هو الآخر كانت لهفقد  مام جامع صاحب الطابع، إ م(1858

والظاهر أن . 4لى طريقة الشرح والتفسير أكثر من السردن يلجأ إصحيح البخاري، حيث كا
 والنقاش والتركيز البحث مواصلة على الحث وه، التعليممثل هذا المنهج في  إتباعالهدف من 

 . 5بالمناظرة اللسان وفتق
 قالفي التدريس، الذي صاحب المنهج الجديد العالم "محمد بن ملوكة"  كما لا يفوتنا ذكر        

وليس هذا  حد".القرآن على أسلوب لم يسبق إليه أ نه "اختار تعليمعنه "ابن أبي الضياف" إ
. وفي هذا 6بل كان يمنح تلاميذه وقتا للراحة يمارسون فيه المصارعة والرماية واللعب بالكرة ،فقط

 شانينع لأنهما والرياضة المشي" الطلبة على ضرورة جماعة ابن" التربوي العلامةالسياق يحث 
يمكنهما أن يؤثرا سلبا على  ن. حتى يقضي على السآمة والملل اللذا7الجسم وينشطان الحرارة

 مردودهم التعليمي.   
 والعطل: الدراسةأيام . 3.2

حسب المؤسسة التعليمية التي يزاول فيها الطالب تعليمه. ففي  الدروس أوقات تختلف          
 العادة جرت إذ هي التي تتحكم في سير الدروس، ليوميةا كانت مواقيت الصلاة الخمسة  الجوامع

                                       
. 357، ص 4محفوظ، مرجع سابق، جوأيضا:   .14ص ، مقدمة المحقق، 1مقديش، مصدر سابق، مج - 1  

وكذلك: .  370بق، ص مخلوف، مصدر ساوأيضا: .  151، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ: ابن للاطلاع على ترجمته، أنظر -2
 .    187  -183، ص ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج

. 184، ص 2مصدر سابق، جالسنوسي،  - 3  
 . 23، ص مرجع سابق ،الغزي -4

. 80ديب، مرجع سابق، ص  - 5  
. 109، ص 8مصدر سابق، جابن ابي الضياف،  - 6  

 . 93، ص مصدر سابقابن جماعة،  -7
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لى المدرس حسب ما يناسبه يت إويعود اختيار التوق ،1بعدها أو الصلاة قبل الدروس تلقى أن
في اليوم الواحد. حيث  ويناسب ظروفه. فهناك من المدرسين من كان يجلس للإقراء بالجامع مرتين

كان يجلس نه  م( أ1712ه/ 1124قلشاني")ت مد الخوجة" في ترجمته "لمححسين يذكر "
 لنا تذكرو . 2لى الغروبالشروق، ثم يجلس في عقب النهار إ لى ما بعدمن طلوع الفجر إ للتدريس

الذي كان يدرس كتاب  م(1785ه/ 1199"محمد بن سعيد" )ت هو آخر اسما كتب التراجم
فقد م( 1819ه/ 1234 حسن الشريف )ت أما. 3الشفاء بجامع الزيتونة بعد صلاة الصبح

) ت حمد الأبي الحنفي"الفقيه "أ. وكان 4لازم التدريس عند الفجر بمسجد دار الباشا
 .5م( يدرس بجامع صاحب الطابع صحيح البخاري بعد العصر1858ه/1274

فمنها ما يكون خلال صلاة الصبح أو  ،إذن مواقيت التدريس بالجامع غير مضبوطة          
بين المغرب والعشاء. فتوزيع  وأخرىا ما يكون قبل أو بعد العصر، قبل شروق الشمس، ومنه

ثم  الدروس في اليوم الواحد يتم بصفة غير عادلة، حيث تكثر في الساعة السابعة والثامنة صباحا،
لى غاية الساعة العاشرة لتنعدم تماما في حدود الساعة الحادية عشر تبدأ في التناقص شيئا فشيئا إ

س الوتيرة تسير عليها دروس الفترة المسائية التي تبتدئ قبل صلاة الظهر ومدة وما بعدها. وبنف
                                                                                                                             .6استمرارها يتحكم فيه طول وقصر النهار

فالتوقيت اليومي يحدّده إما المدرس أو صاحب المدرسة، فبإمكان المدرس   ،بالمدارس أما         
ن الكثير منهم يدرسون بجوامع ومدارس المدن ت دروسه حسب ظروفه والتزاماته، لأأن يختار توقي

ولنا في هذا المقام أن نذكر  ،إماما أو شاهدا...أو وبالموازاة تجده قاضيا أو خطيبا  ،الكبرى
درسين الذين ترجمت لهم كتب التراجم والسيّر، فها هو صاحب المسامرات يذكر لنا  العديد من الم

م( يقسّم أوقات يومه بين التدريس 1838ه/ 1255كيف كان جده "محمد السنوسي")ت 
والقضاء والإشهاد، وفي هذا السياق يقول: " فكان يقرئ الدرس بجامع الزيتونة من بعد صلاة 

لى الزوال، ثم في العشي يجلس يركب بغلته للحكم بباردو إهنالك  ومنلى الضحى ح إالصب
                                       

. 77ديب، مرجع سابق، ص  - 1  
.  211مصدر سابق، ص خوجة،  - 2  
. 18، ص 7مصدر سابق، جابن ابي الضياف،  - 3 
. 240، ص 1السنوسي، مصدر سابق، ج - 4  
. 104، ص 8بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 5  
. 89ص  مرجع سابق، ،...العادات والتقاليد ،الحشايشيأنظر أيضا: .  132، مرجع سابق، ص بن عاشورمحمد الطاهر  - 6 
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ه/ 1144ت بعد ")المفتي حميدة" أيضا منهمو . 1للإشهاد والمطالعة... وربما أقرا عشية أو ليلا"
 ،ذلك مع وبالتزامن ."باي محمد" بمدرسة مدرسا رسميا انتدب( أصيل مدينة باجة الذي م1731

)ت  "محمد الطاهر بن مسعود"و .2مع الأعظم بباجةبالجا المالكي الفقه في درس له كان
و"محمد بيرم الثالث" )ت  .3س بجامع الزيتونة وبالمدرسة السليمانيةم( الذي درّ 1818ه/1234
وبالموازاة مدرسا بالجامع  ،س نائبا عن والده بالمدرسة الباشيةم( الذي درّ 1843ه/ 1259

ه/ 1266العالم "إبراهيم الرياحي" )ت  . كما نذكر4والمدرسة العنقية -الزيتونة-الأعظم 
، 5حب الطابعايوسف ص جامع م( الذي كان يقدم دروسا بجامع الزيتونة  وبمدرسة1850

 وغيرهم كثير. 
يحدّد هو الآخر توقيت  -كما سلفنا الذكر  -نجد أيضا مؤسس أو صاحب المدرسة          

 ، ومن ذلك المدرسة التي شيدهالة عديدةأمث لدينا التدريس بمدرسته، ولنا في الوقفيات المتوفرة
"حسين بن علي" بالقيروان حيث اشترط أن تكون الدروس وقت الضحى وبعد صلاة العصر من  

 يذكر أن "علي باي الثاني" اشترط بمدرسته الحسينية الكبرى  "الباشي". وبدوره صاحب 6كل يوم
 تدريسهدرس الفقه الحنفي فيتم في صباح كل يوم، أما "مختصر الشيخ خليل"درس  تدريسأن يتم 

 .7بعد صلاة العصر
والظاهر أن طلبة الزوايا يقضون  فصاحبها هو الذي يحدّد أوقات التدريس، ،أما الزوايا          
غلب أوقاتهم في طلب العلم مقارنة بطلبة المدارس والجوامع،  وهذا ما يؤكده لنا المؤرخ "محمود أ

اوية "إبراهيم الجمني" بجربة حيث يذكر أن طلبة الزاوية مقديش" الذي كان يتلقى دروسه بز 
لى من صلاة الصبح إ للإقراءيجلس بالطلبة  "الجمني إبراهيم"فقد كان . 8يدرسون ليلا نهارا

أما "علي النوري"،  فكان  .9، ويختم تدريس مختصر خليل مرة في أربعة وعشرين يوماالعصر
                                       

. 104، ص 3مصدر سابق، جالسنوسي،  - 1  
 2 . 61مرجع سابق، ص ، بن يوسفزهير  -
. 108، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 3  
. 54، ص 8، جنفسه - 4  
. 86الرياحي، مصدر سابق، ص أنظر أيضا: .   44، ص قرين، مرجع سابق - 5  

 ، السعداوي، مرجع سابقأنظر:  ".م1721سبتمبر  أوائلهـ/ 1133قعدة رسم تحبيس لصالح مدرسة القيروان بتاريخ أواسط  ذي ال" -6
 . 376ص 
. 300مصدر سابق، ص ابن عبد العزيز،  - 7  

 . 443، ص 2مصدر سابق، مجمقديش، لى: إلعودة الدروس بالزاوية، با وإلقاءطلاع على تفاصيل تنظيم يمكن الا -8
. 834ص  مرجع سابق، ،2، مجكتاب العمرعبد الوهاب،   - 9  
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كثافة ن  ومما لا شك فيه أ .1اويته ليلا ونهاراخوجة" لا يتوقف عن التدريس بز حسين حسب "
رفوا باجتهادهم ويقول الحجم الساعي الدراسي بالزاوية عاد بالفائدة الكبيرة على الطلبة، فقد عُ 

  .2"وعظم الاجتهاد مبلغا لم نره غيرها شرقا ومغربا"عنهم "مقديش" 
فمنهم من   ،ن التوقيت من اختيارهمفكا ،ن الذين كانوا يقدمون دروسا بمنازلهمأما المدرسو         

مثلما كان  وثالث يقرئ صباحا ومساء   ،وآخر يحبذ الفترة المسائية ،كان يختار الفترة الصباحبة
 .3"محمد صغير داود"يفعل 
نستنتج أن أوقات الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية يتحكم فيها ومن كل ما تقدم      
 :4مايلي
 .الخمسة الصلاة مواقيتأولها: 
 .للدروس إلقائه ميعاد تحديد في الشيخ المدرس رغبة : ثانيها

    الدراسة. أوقات تحديد في المؤسس  رغبة : هاثالث
وهو المدرسة الطابعية،  ،نموذجأفيمكننا أن نعتمد على  ،راحة والعطلال أما عن أوقات        

ل التي حددها مؤسسها الوزير حيث تمدنا الوقفية الخاصة بها بصورة واضحة عن رزنامة العط
 "يوسف صاحب الطابع" وهي كالآتي:

 كامل شهر رمضان . -       عطلة نهاية الأسبوع: يومي الخميس والجمعة. - 
 النصف الأول من شهر ذي الحجة.  -                 خمسة أيام الأولى من شهر شوال . - 
ن لا يتخلف الطلبة عن مواعيد الدراسة زنامة، وأضرورة الالتزام بهذه الر ويؤكد المحبس في وقفيته  

 .5في السنة إلا لعذر شرعي
في بعض  إلافهي نفسها لا تختلف كثيرا عن المدارس،  ،أما رزنامة العطل بجامع الزيتونة        

حيث لا يغلق  الاخرى، الخصوصيات التي تميز جامع الزيتونة عن باقي المؤسسات التعليمية
 بالإضافة. 6س تطوعا يومي الأربعاء والخميسن هناك من يدرّ في يوم الجمعة لأ إلا أبوابهالجامع 

                                       
.  128مصدر سابق، ص خوجة،  - 1  
. 443، ص 2مصدر سابق، مجمقديش،  - 2  
. 236مصدر سابق، ص  خوجة،  - 3  
. 77ديب، مرجع سابق، ص  - 4  
. 262ص  مرجع سابق، ، ...وثيقة عن تحابيس المعموري، - 5  
. 89ص مرجع سابق، ، ...العادات والتقاليد الحشايشي، - 6  
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لى منتصف تدوم من منتصف شهر جويلية إ نهاإ "الحشايشي"لى عطلة الصيف التي يقول عنها إ
هناك من كان يغتنم راحة  أن والتراجم . وتخبرنا كتب السيّر 1"لمدة شهرين أيشهر سبتمبر، 

نه لم يجد وقتا رات يذكر أصاحب المسام "السنوسي"العلم، فها هو  المصيف للاستزادة في
لذلك كان يتردد على  ،م(1875ه/ 1292 ت) 2للاستفادة من دروس شيخه "علي العفيف"

 .3بالمدرسة لأختامهدروسه في استراحة المصيف والحضور 
 العلمية: الإجازات .4.2

قة التي تمنح بها شهادة يتخرج بها، فالطريلم تكن تُجرى امتحانات لمنح الطالب شهادة        
يدرس الطالب على شيخه كتابا أو عدة   أن فبعد. 4بسط بكثير من طرق عصرنا هذاللطالب أ

 .5 إجازةكتب، يمنحه 
 أيامابعد القراءة على الشيخ الُمجيز وملازمته  إلا الإجازةلا تكون  أن وجرت العادة        

الطالب على الشيخ  يقرأ، ومناظرته في بعض المسائل. وقد حيانالأفي بعض  وأعوامابل  ،وشهورا
ة، أو بعض التفسير أو كصحيح البخاري أو كتب السن  الأخرىبعض مؤلفاته، أو بعض الكتب 

 س. فهذا "قاسم المؤخر الصفاقسي" قد لازم شيخه "إبراهيم الجمني" بالزاوية الجمنية خم6ذلك نحو
 . 7وعشرين سنة

 بين من كانت نهالأ ،الحديث علمتدريس  في خاصة أهمية للإجازة أن فيه لاشك ومما        
 صحة في أساسيا ركنا توثيقهم يعد الذين الرواة سلسلة أو السند حفظالوسائل المساعدة على 

                                       
. 89ص مرجع سابق، ، ...والتقاليد العادات الحشايشي، - 1 
. 395ص ، 1جلى: مخلوف، مصدر سابق،إنظر ترجمته بالعودة أ - 2  
. 279، 278، ص ص 2مصدر سابق، جالسنوسي،  - 3  
. 54ص . 89ص مرجع سابق،  ،...مدارس مدينة تونسابن مامي،  - 4  

عالم آخر في رواية الحديث، ثم مع مرور الوقت توسعت لتشمل مختلف هي إعطاء الإذن في أمر يتعلق بالعلم، كإذنٍ من شيخ لطالب أو ل -5
صب ما كالفتوى والتدريس وغيرها. والإجازة التي تهمنا في موضوع دراستنا هي تلك الشهادة التي كون الإجازة أيضا إذنٌ في تولي مالعلوم. وقد ت

معين، كي يستطيع بدوره أن يدرس ما أخذه عنه. وهي تمثل في وقتنا يسلمها المدرس للطالب بعد فراغه من دراسة كتاب أو عدة كتب أو علم 
لزغم فوزية، أنظر أيضا: .  294، هامش 54، ص نفسهنظر: أف المؤسسات التعليمية والمعاهد. الحالي الشهادة التي تمنح للطالب من طر 
 . 7ب.ت.ن، ص  شمال إفريقيا، وهران، مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية،

. 40، ص 2سعد الله، مرجع سابق، ج - 6 
 . 134خوجة، مصدر سابق، ص  -7
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 فحسب، الحديث علوم على قاصرة الإجازة تعد لم ،. لكن مع مرور الوقت1وتدريسه الحديث
 والسيّر  التراجم لكتب والمتصفح .2النقلية منها والعقلية علومال كافة إلى اتهتجاوز  ولكنها

، وتعرف توالتخصصا المعارف شتى في علمية إجازات ذكر ها لا تخلوا منيجد، والرحلات
 من ورواه سمعه ما جميعمحمد المحجوب" في " يزيجُ  "محمد الهدة السوسي"  فهذاالعامة".  بالإجازة"

والموفق الرشيد الشيخ سيدي محمد بن الشيخ الفاضل الكبير : "...الشاب السعد العلوم سائر
والعمدة العلامة الشهير سيدي قاسم الملقب بالمحجوب قدس الله روحه. قرأ علي نبذة من صحيح 
البخاري وطلب مني أن أُجيزه بما فيه سائر مروياتي...أجزت الفاضل المذكور بما تجوز لي أخذه 

وع وأصول مقروء ومسموع ومفرد ومجموع ومنطوق ومفهوم ودرايته من كل معقول ومنقول وفر 
 كما أجاز. 3ومنثور ومنظوم إجازة موصوفة بالإطلاق على الوجه المعروف عند علماء الآفاق"

 سائر من ورواه سمعه ما جميعم( 1807ه/1222"عمر المحجوب" )ت  تلميذه "محمد الغرياني"
دنا الفقيه النبيه الحسيب النسيب الحائز من قد أجزت ول" :بإجازته، وهذا بعض ما جاء العلوم

نصيب المشارك في سائر العلوم الراضع من لبانها المنطوق والمفهوم...المتفنن في  أوفرالفضل والعلم 
 .4عامة مطلقة إقراء وقراءة وإجازة لغيره بشرطه المعتبر..." إجازةالعلوم العقلية والنقلية 

 طالبه في كتاب أو في علم معين درسه، حيث يُجيز الشيخ "الإجازة الخاصة"وتوجد أيضا         
لأبي العباس أحمد عزوز" في صحيح "حمد برنار" كر نحو ذلك الإجازة التي منحها "أونذ  عليه.

مام البخاري وأجزته به إجازة حسنة، البخاري. ويذكر في هذا الشأن: "وأخذ عني صحيح الإ
الشريف" أجازه لرواية محمد " يخهش أنلمسامرات صاحب ا. ويخبرنا أيضا 5فكتبتها له بخطي"

سنة  "بيرم الرابع" في كتابه دلائل الخيرات طالبه الرياحي" إبراهيم" أجاز كما. 6البخاري صحيح
 . 7م 1828ه/ 1243

                                       
يذكر لنا "السنوسي" في كتابه "المسامرات" أن محمد الشريف تحصل على العديد من الإجازات في الحديث، منها تلك التي على سنده في  -1

 .   365، ص 1نظر: مصدر سابق، جأمدي. بخاري، وأيضا على سنده المحصحيح ال
  . 109ديب، مرجع سابق،ص   -2

.  103مرجع سابق، ص بن عاشور،  محمد العزيز - 3  
. 85، 84، ص ص 3السنوسي، مصدر سابق، ج - 4  

 .   298، هامش 54ص  مرجع سابق،  ،...مدارس مدينة تونسابن مامي،  -5
. 365، ص 1مصدر سابق، جالسنوسي،  - 6  
. 108الرياحي، مصدر سابق، ص  - 7  
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نه ليس من الضروري أن تكون الإجازة دائما نثرية، بل تكون أيضا أ إليه الإشارةوما تجدر       
 :1"د المحجوبلتلميذه "محم "بيرم الأولجازة الشعرية التالية التي منحها "شعرا. ومن ذلك الإ

 بمحجوب يدعى فخر مذهب مالك          ***            أجزت أبا عبد الإله محمدا         
 أجاز له العلامة ابن مبارك لي وهو الذي     ***          كما قد أَجاز الشيخ       

 لمرغوب من أحببت لست بتاركوإنما           ***         أن أُجيز وما كنت أهلا         
يطلق على الإجازات التي يتحصل عليها الطالب خلال مرحلته التعلمية، بالإجازات         

التعليمية. ولا يمكنه تحصيلها إلا بعد القراءة على شيخه أو السماع منه. وبالتالي فهي تنقسم 
 إلى: 

 لقراءة:با إجازة -
وتكون بكتابة الشيخ المدرس في صدر أو ذيل الكتاب  "بالإقراء الإجازة" أيضاوتسمى        

 . 2كتب المعينةطالب أتم عليه قراءة الكتاب أو ال، ما يبين أن الالمقروء
 الإجازة بالسماع:   -

جد أو وهي وثيقة مكتوبة في مقدمة أو آخر الكتاب المقْرُوء، والمتواجد في مكتبة المس       
فظ الكتاب بعد ذلك في المكتبة، وفي المدرسة أسماء الطلبة الذين سمعوه على الشيخ المدرس، ثم يحُ 

 . 3هممع فيها الكتاب طلبة يثبتون أسمائكل مرة يس
 الإجازة بالقرآن الكريم: -
قها من بما يسب ،ن الكريم أو القراءات القرآنية عن غيرها من الإجازاتلإجازة بالقرآتتميز ا       

نذكر نحو  .4يزضير لينال الطالب بعد ذلك إجازة أستاذه المجامتحان طويل الأمد صعب التح
 .5السبع والعشر ت"محمد الخضراوي" في القراءا لك إجازة "إبراهيم الجمل" لطالبهذ

 هي: 6أساسيةمن عناصر  الإجازةوتتكون 
 . صلى الله عليه وسلم لة والحمدلة، والتصلية على النبيل البسممشالإجازة: ويمطلع  .1

                                       
. 620، 619، ص ص 1، جمصدر سابق  النيفر،محمد  - 1 
. 34ص   لزغم، مرجع سابق، - 2  
. 38ص   ،نفسه - 3  
. 40ص  نفسه،  - 4  
.   234خوجة، مصدر سابق، ص  - 5  
.  366لزغم، مرجع سابق،ص   - 6  
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 . الإجازةالعلم الذي تمنح فيه  وبالأخصبفضل العلم،  الإشادة .2
 العلمية . از له، ومكانتهذكر طبيعة العلاقة بالمج .3
جيز قائلا  .4

ُ
 .الإجازة حلمن أهلاليس  بأنهتواضع الشيخ الم

جبالإجازة:  الإقرار .5
ُ
يز وشيوخه ويتضمن التصريح بها وقد يُسبق أو يتُبع بسند مرويات الم

 أو مؤلفاته.
للمجاز له، كأن يوصيه بحسن معاملة طلبته، والإخلاص في  توصياتإسدال نصائح و  .6

 . تبليغ العلم
 : يفُتتح عادة بعبارة "قاله وكتبه فلان"،"هذا خط فلان" أو ماشابهه، ليكتبالإجازةختم  .7

  .  1ويعقب ذلك بالصلاة والسلام الإجازة،يز غالبا اسمه وتاريخ المج
فقد واظبوا  ،في الحياة العلمية وحتى العملية للطالب الإجازةنه نظرا لأهمية فإ ،وعلى كل          

على مستوى  أصبحوا أنهميثبتوا للجميع الكبار، ل العلماء المشاهير والشيوخ ةاستجاز بالجملة على 
عتبر يُ   ذإ ،أخرىعلى مناصب عالية في سلك المدرسين ومهن  مستقبلا علمي هام وحتى يحصلوا

وحتى  الطلبةأن مع العلم  .2كبيرهو خطأ  الشيخ للكتاب من غير سماع على دراسة الطالب  أن
من شيوخهم فقط، بل  الإجازاتأخذ واحد أو من شيخ  الإجازةلم يقتصروا على نيل  العلماء

لهم فرصة اللقاء بعلماء اشتهروا بعلمهم  أتيحتكلما   الإجازاتلى التحصيل على يسعون إ
أو مرور مغاربة موسم الحج  ،وتسليمها الإجازاتخذ لمناسبات التي يقع فيها ألاحهم. ومن اوص

. ومن ذلك علماء الجزائر الذين كانوا يحلّون كثيرا 3إليهاعلماء المشرق على تونس أو وفود 
اء الكثير من طلبة وعلم أجازالذي  م(1775ه/ 1267)ت 4بتونس، منهم "ابن العنابي"

                                       
كأنموذج يحتوي على عناصر الإجازة المذكورة أعلاه .   . 348، ص10 يمكن الاطلاع على نص الإجازة المرفق في الملحق رقم - 1  
. 54ص  مرجع سابق،  ،...مدارس مدينة تونس بن مامي،ا - 2  
.  103مرجع سابق، ص  بن عاشور،محمد العزيز  - 3  

ه/ 1189عَنَّابي" حنفي المذهب، ولد سنة هو محمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائري، يُكنى "باالعنَّابي" أو "ابن ال :"ابن العنابي" -4
م  من أسرة عريقة في العلم والوجاهة، فقد كان والده "محمود" من علماء الحنفية وأعيان البلد، أما جدّه "محمد" فكان قاضي الحنفية. 1775

على العديد من شيوخ وعلماء الجزائر، أمثال:  وهذا ما سمح لابن العنابي أن يكون عالما واسع المعرفة، فقد أخذ العلم على والده وجده. كما درس
قايسي الجزائري" و"محمد الجكيكن" وغيرهم، فأصبح عالما متضلعا في العل

ُ
وم الشرعية. "ابن عبد القادر بن الأمين" مفتي المالكية، والشيخ "محمد الم

"حمودة باشا". كما تولى وظيفة نقيب أشراف مكة والمدينة  تولى العديد من الوظائف منها وظيفة القضاء الحنفي، ووظيفة الكتابة إلى باي تونس
م(. كان رجلا دبلوماسيا ناجحا، من خلال سفاراته التي أداها إلى المغرب 1816-1814ه/ 1232 -1230) "عمر باشا"في عهد الداي 

بالجامع الأزهر قرابة تسع سنوات، وفي سنة وأثناء عودته استقر بالقاهرة ودرّس م 1821ه/1236الأقصى والأستانة. حج بيت الله الحرام سنة 
العودة إلى الجزائر، وأثناء عودته حلّ بتونس أواخر  م(1830-1818ه/ 1246 -1233" )الداي حسين" منه طلب م1829ه/1244
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عم  هاستجاز . كما 2الإجازاتالذي كانت بينهما العديد من  1"يرم الرابعبمد مح" منهم، تونس
 :3بيتا، منها هذه الأبيات عشر أربعةبقصيدة تضمنت  "مصطفى بيرم" ،"محمد بيرم الرابع"
 

 بالذي فيه راشح إناءوكل   ***         فكم طابت الخضراء نشرا وبهجة                 
 فقدرك معلوم ومجدك واضح   ***         بالمدح قدره         ولست الذي يراد       
 لذلك صالح أني***         بفضلك لا             إجازةطلب من علياك نيل وأ            

بن عبد السلام الناصري")ت  "محمدالأقصىتونس من المغرب إيالة ومن الذين حلوا على         
حيث يذكر لنا في رحلته وهو  تواجده بتونس، أثناء الذي أجاز وأُجيز م(1823ه/ 1239

 ومما ورد في . بطلب منها حمد"بي العباس أ"أو"مَحمد بن ناصر الدرعي" أجاز كل نه أبقابس مقيم 
، داعيا أهلهالشيخين المذكورين، فيما صح لي روايته بشرطه المعتبر عند  أجزتقد  إجازته: "إني

نه الإجازة، أوالظاهر من هذه  .4" بهم العباد، في سائر البلادلهما بما دعا به لي مشايخي، نفع الله
الشيخ "عبد الله  إجازةومن ذلك  الإجازة.از واحد في نفس من مجُ  أكثريجيز  أنيمكن للمُجيز 

ونصها: "قد  ،قنونو"حمد بن تامر أشقيقين "أبو بكر" و"عمرو" ابنا "أالسوسي" للأخوين ال
لذلك، سلك الله  أهل أنهماجميع مروياتي ومقروآتي ومسموعاتي، لما أجزت الشيخين المذكورين في 

المسالك، وقد لزماني مدة مديدة في الفقه وغيره، مما أتعاطاه من تربية  أحسنبنا وبهم 
 .5وغيرها..."

ة على حد سواء، فمستقبل هذا الطالبالعالم و  لعبت الإجازة دورا هاما في حياة  إذن       
لأهم من ذلك مدى شهرة الشيوخ م الإجازات والعلوم التي أُجيز فيه، وامرهون بحجالأخير 

                                                                                                                  
حنفيا إلى يا وقضى بقية حياته مفتالاحتلال الفرنسي. استقر بالإسكندرية،  نفيه من طرفعاد إلى مصر ثانية بعد  م.1829/ ه1244سنة 
 أنظر: أبو القاسم سعد الله، رائد التجديد الإسلامي محمد بن العناّبي م. لتفاصيل أكثر حول هذه الشخصية.1775ه/ 1267سنة  وفاته

     م .1990بيروت، ، دار الغرب الإسلامي، 2ط ،دصاحب كتاب السعي المحمود في نظام الجنو 
 .  119 -117نفسه، ص ص  لى:إا كاملا بالعودة نصه نظرأ م.1817ه/ 1232الإجازة بتاريخ  -1

. 46، ص 2نفسه، جوأيضا: .  245، ص 1، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  - 2  
. 251لزغم، مرجع سابق، ص  - 3  

، 295 ، ص ص1م،ج2013، 1جار ابي رقراق للطباعة والنشر، المملكة المغربية، ط، ، دراسة وتحقيق المهدي الغاليالرحلة الناصرية الكبرى -4
296 . 

  . 296 ،295 ص ص نفسه، -5
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أن الإجازات العلمية تزيد متانة الروابط والعلاقات بين علماء القطر الواحد، وبقية كما . يزينالمج
 الأقطار الأخرى . 

 :هاأهملى جملة من الاستنتاجات كره في هذا الفصل نستطيع الوصول إومن كل ما تقدم ذ       
إلّا أنّ لها  -في الغالب –وضيق  مساحت ها وجدنا أن الكتاتيب بالرغم من بساطتها           

مين بكتاب الله، وتنوير عقولهم وصقل ألسنتهم منذ الصغر. مًّا في محو الأميّة وربط المتعلدور ا مه
  والعتيق، قليديالت التعليم أو ومة التعليم الديني والشرعيظلى منإتنتمي هي مؤسسة تعليمية ف

 الطالب منها ينهل التي والأولى الأساسية الحلقة طويلة زمنية لفترات ظلتالتي  المؤسسة هذه
 .والعلوم الدينية المعارف

ن من الشرح، لأ أكثربنسبة كبيرة على الحفظ  الأولىاعتمدت مناهج المرحلة التعليمية          
، وليس بر قدر ممكن من المعلوماتأكعلى تخزين  تكون له قدرة كبيرة في هذه المرحلة المتعلم

أن هناك من علماء التربية من  لكن في المقابل وجدنا وشروح القرآن والمتون. أبعاد إدراك بإمكانه
انتقدوا هذه الطريقة ووجدوا أنها طريقة لا تعود بالفائدة الكبيرة على المتعلم، حيث لم تترك له 

لى أن الجلوس بالإضافة إأنها تهمل ملكات الطفل الأخرى. مجالا للمحاورة والمناظرة، كما 
 والسكون الطويلين لهما اثر عميق في نمو أجسامهم.  

نجد اختلافا في المناهج التعليمية عبر مختلف المؤسسات التعليمية، واعتمادها بنسبة   لم        
 والشروح. والحواشي والمختصرات كبيرة على التلاخيص

 قورنت ما إذا الدراسة، من الأسد حصة والأدب اللغة وعلوم الشرعية، علومال تلنا         
 الدول اهتمام إلى يبدو ما على راجع وهذا .والحساب والمنطق كالطب الدراسات من بغيرها

 الدين لفهم واللغة والتفسير والفقه والحديث كالقرآن الدينية بالعلوم ومشرقها بهامغر  الإسلامية
 شرائعه.  وتطبيق

دون أخرى، فعلوم القرآن  العلومعلى بعض  اكان اهتمام المدرسين والطلبة على حد سواء مقتصر 
والحديث والفقه وأصوله وعلم الكلام والنحو، وجدت انتشارا لم تجده فنون أخرى كالفلسفة 

 من المدرسين والطلبة إلا والمنطق والجدل والتاريخ والفرائض و... أما العلوم العقلية فلم تلقَ 
 .فهنالك لكل علم من العلوم المدرسة  مؤلفات خاصة به ،اهتماما محدودا جدا.  وكما اشرنا إليه

لى وهذا ما أدى إ ،كما نستنتج أيضا انه غلب على مواد التدريس التلاخيص والشروح       
 ل.إهمال الأمهات والأصو
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، فنذكر الساحة العليمةلتآليف وجودها في كان من الطبيعي أن تفر  بعض المصنفات وا       
على سبيل المثال كتاب "شرح التسهيل" لصاحبه "علي باشا". فقد كان هذا المؤلف يردد شرحا 

. وسبب هذا 1لى حد الإرهاقإ -تحت إشراف أساتذتهم –وحفظا مرارا وتكرارا من طرف الطلبة 
جدا أن ينال من الذي يعتبر أمير البلاد. فمن البديهي  راجع في اعتقادنا إلى شخصية مؤلفه

 الاهتمام ما لم ينله مؤلف آخر. 
من وجدنا تميّز بعض المدرسين عن غيرهم بطرق تعليمية ومنهج تعليمي لم يسلكه احد          

 والحث التلقين ونبذ والتصحيح التدقيقو  والتوضيح الإرشاد في ينحصر الأستاذ دور فكان ،قبلهم
  ".محمود مقديش"و "الرياحي إبراهيم"ن هؤلاء نذكر وم .والنقاش والمناظرة البحث مواصلة على

 المحتمل من لكن. تقريبا   متماثلة الأعظم الجامع وفي المدارس في التعليم طريقة أن وجدنا         
 الفوارق وهذه .صالخا هيكله منها لكل جعلت التي الجزئية الفوارق بعض وجدت قد تكون أن
 ،الجوامع وحتى في الزوايا في أو المدارس في سواء واحدة كانت فقد الدروس، محتوى في تتمثل لا

 لهذا العلمي المستوى في وخاصة درسه، الأستاذ بها يلقي التي الطريقة في أساسا   تتمثل وإنما
  خ.الشي

 يكن للتعليم في العهد الحسيني الأول هيئة أو نظارة تتابع البرامج التعليمية والمقررات، لم        
تصرف المدرس أو صاحب المدرسة أو الزاوية، حيث يختار من الكتب تلك التي بل بقيت تحت 

  .لبايرغبها، أو حتى التي تكون تحت رغبة الط
كما  لم يكن هناك ضبط لأوقات التدريس، فقد تمتع المدرس بحرية التصرف في الوقت،         

 مما يؤدي لا محال الى غياب الانضباط . 
،  ةتعليمي يوخ لطلبتهم، ولا علاقة لها بأي مؤسسةرخصة، يمنحها الش زةالإجا أننستنتج         

يز باسم الشيخ المج الإجازةلى اقتران التربوية في وقتنا المعاصر، مما يؤدي إ منظومتناكما هي في 
 دون ذكر المؤسسة التعليمية.

 
 
 
 

                                       
. 263عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 1  
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والرئيسية  الأولى، يعتبر من الخطوات االاضطلاع بالمؤسسات التعليمية والاهتمام به إن          
 أنللنهوض بالحياة الثقافية بصفة عامة والعلمية بصفة خاصة. حيث توصلنا من خلال دراستنا، 

على  يمتعلبها للتشجيع والنهوض بالحياة العلمية، وتقديم ستهان ي  ومجهودات لا  هناك محاولات
لى جانبها المساهمات الفردية كلها وإ السلطة الحاكمة أنيكون في المستوى المقبول. فوجدنا  الأقل

من خلال بناء مؤسسات تعليمية، سواء  ،ساهمت وعملت جاهدة على تحقيق الهدف المنشود
ن . لكن هذه المجهودات لا تفي بالغرض المنشود، لذلك لا بد مالأريافعلى مستوى المدن أو 

من الضروريات للنهوض بالتعليم، والمتمثلة في  الأخرىالاهتمام بوسائل التعليم التي تعد هي 
  .تين الفئتين من علاقة مباشرة مع العملية التعلميةالما له الاهتمام بفئتي المدرسين والطلبة.

خاصة من  ،زماللا مي المدرسون والطلبة بالاهتمانطرح الإشكالية التالية: هل حظومن هنا         
العلاقة طبيعة م الأسرة الحسينية؟ وما اكمة؟ كيف كانت أوضاعهما في ظل حكطرف السلطة الح

 تجمع الفئتين؟ كانت  التي
 :فئة المدرسين .1
اختصت به الكتاتيب، يمكن تصنيف رجال التعليم إلى صنفين: صنف المؤدبين الذين        

 لكتاتيب.مؤسسات ما بعد ا ماختصت به الذين وصنف الشيوخ
 :  1المؤدبون .1.1

، بالكتاتيب الصبيانلم تكن هناك مقاييس محددة يخضع لها من يريد احتراف مهنة تعليم         
ا أنفقد كان يكفي  وبالتالي يرسلون  القرية. أوالحير  أهل، حتى يطمئن له يتميز بالثقة ويكون خيّر

 في المؤدب أيضا شترط. وي  3عة الطيبةمالسو  الأخلاقيعلى الجانب  هنا ، أي التركيز2أبناءهم إليه
   .5، لأنه سيخوض أهم مرحلة تعليمية في حياة المتعلم4ن ومعرفة الروايات والرسمحفظ القرآ

 بمراقبته فهم مكلفون ،سكان المنطقةالصبيان يتم اختياره من طرف  بؤدم أنبما و          
الاعتماد عليها الشروط التي يجب من بين  أهل الحيحيث كانت شهادة وتحديدا مراقبة سلوكه، 

                                       
  . 163بق، ص الميزوري، مرجع سافاعل من أدَّبَ، ي قال أدبه أي هذبه وراض أخلاقه. أنظر:  سماهي  كلمة مؤدب -1

. 33، ص الزيدي، مرجع سابق - 2  
م 1875فريل أ أوائله/ 1292المؤرخ في أواخر صفر  "محمد العذار"وقاضيها الشيخ  "محمد الرشيد"وهذا ما يؤكده تقرير عامل صفاقس  -3

"أسماء المؤدبين مثل: "رجل  مامأنجد ذكر ملاحظات تعليم الكتاتيب بصفاقس وعمالتها. حيث  أوضاعحول   ، "رجل خيّر ثقة". خيّر
 . 30، وث "أوامر علية ومراسلات متعلقة بتعليم القرآن بالحاضرة وبقية بلدان المملكة" ،742، م 63صد  أنظر: أ. و .ت، س.ت،

. 01، وث 736، م 63، صد نفسه - 4  
. 17ص  مرجع سابق، ،...المعموري، جامع الزيتونة  - 5  
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المؤدب ببلدان المملكة  أهليةتؤكده لنا وثيقة أرشيفية، جاء فيها: "تثبت . وهذا ما 1المؤدبلاختيار 
. ومن 2كان بلديا"  إنالحومة التي بها المكتب بالعفة  أهلوشهادة .بشهادة شيخ القراءات بالبلد..

من وظيفته واختيار غيّه إذا اقتضى الحال. كما أن  اء المؤدبالحق في إعفهنا نستشف أن للآباء 
اب الأول لا يؤدي ن مؤدب الكتر خر إذا شعروا أانوا ينقلون أطفالهم من كتاب لآبعض الآباء ك

ن لا يملك مستوى ن هناك من المؤدبين م في ألى التفكيّما يحيلنا إوهذا  .3وظيفته كما ينبغي
وعة من التقارير صادرة من مباليقين عثرنا على مج لتعليم الصبيان. ولقطع الشكعلمي يؤهله 

التعليم  أوضاعمة حول لى الوزارة الكبرى، تحوي معلومات قير إ يالة تونسمختلف المناطق من إ عمال
وقاضيها الشيخ  "محمود عزيز" منطقة ماطر ملاع أعدهالذي  تقريرال اخترنابالكتاتيب. وكعينة 

 يؤكد م. 1875فريل أ ه/1292 الأولربيع  في أواخر المؤرخ ،"الشايب بن الحاج البشيّبلقاسم "
بهؤلاء يعود إلى عدم وجود من  الأهالين قبول وأعلى المستوى المتدني للمؤدبين بالمنطقة، التقرير 

ما جاء فيه:"ليس ببلدنا من المؤدبين المذكورين من هو متوفر فيه  أهم. وهذا هم أحسن منهم
 . 4نهم يكتفي بهم في الجملة عند فقد غيّهم"بل إ ،تمالتعليم على الوجه الأشرائط 

فهما  مؤدب المدينةو مؤدب الريف  بين لا فرق والظاهر من خلال المعلومات المتوفرة أن      
غيّ  ،مع أهل المدينة بطريقة مشابهة أطفالهمالريف يختارون مؤدب  فأهللى حد كبيّ، إيتشبابهان 

مام ، فهو إالمدينة أهلن أكثر من حاجة غيّ تحفيظ القرآ ىلى المؤدب في شؤون أخر أن حاجتهم إ
إليه في الفتن  يلجئونوراقي المرضى، كما  ،كاتب العقود والرسائل فيهاو  ،القرية ومفتيها ومرشدها

 بسكان المنطقةوهو يختلف عن مؤدب المدينة في كون صلته  .والاقتصادية الاجتماعيةوالمشاكل 
  .5معروف لدى الجميعن سلوكه على رضاهم ولأ وأقوى لأن معيشته تتوقفشد أ

                                       
. 158الماجري، مرجع سابق، ص  - 1  
  . 1، وث "مراسلات وقائمات أسماء القادرين على التدريس بمختلف المناطق من البلاد التونسية"،736، م 63صد أ. و. ت، س.ت،  - 2

.  326،  ص 1ج مرجع سابق، ،تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  - 3  
. "لحاضرة وبقية بلدان المملكةن باآالقر ية ومراسلات متعلقة بتعليم أوامر علر  ، "742، م 63أ. و . ت، س.ت، صد  - 4  

 .  94. أنظر أيضا: الكعاك، مرجع سابق، ص  325ص ، 1ج. 86سابق، ص  مرجع، تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  -5
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والجدير بالذكر أن مهنة المؤدبين لم تكن ممارسة بصفة عشوائية، بل اعتبرت حرفة مثلها          
 .1مثل باقي الحرف يشرف عليها "أمين" يدعى "أمين المؤدبين"

يعود  بتونس الحاضرة  المؤدبين أمينوجود خطة  أن في دراستها "الماجري" الأستاذةوتذكر         
ه/ 1087حباس المؤدبين بتاريخ من رسم أ م وهو ما تؤكده نسخة17ه/ 11ن لى القر إ

قراض النسل الذي عينته بعد ان ما حبسته يعودأن  "الحرة خديجة"بسة المح ، حيث تذكرم1676
لى الخطة إ هذهالمؤدبين. وتواصلت  أمينلى مهمة قسم الحبس بينهم إ وأوكلت لى جماعة المؤدبين،إ

عد دراسة حول التعليم الذي أ "الزيدي" الأستاذ. لكن في المقابل نجد 2م20ه/ 14غاية القرن 
. وهذا 3م1875ه/ 1292حتى سنة بالمنطقة للمؤدبين  أمينانه لم يكن يوجد أ بصفاقس، يؤكد

جودا في كان مو   أمالمؤدبين اقتصر وجوده على تونس الحاضرة،  أمينلى التساؤل: هل ما يدفعنا إ
 ايعلر  أمرا وثيقة تضرم ، عثرنا علىجابة على هذا التساؤللإوليالة دون غيّها؟ من الإبعض المناطق 

ن في شأ، 4م1875جانفي   23ه/1292ذي الحجة  26بتاريخ  "محمد الصادق باي" أصدره
ل ذكر العديد من المعلومات التي تخص المؤدبين، وبطبيعة الحا تضمنتنظيم الكتاتيب والمؤدبين، 

فيها أمين المؤدبين، وورد في الأمر العلري عبارة "... فإن لم يوجد في البلد شيخ القراءات أو أمين 
. إذن هذه العبارة الواردة في الوثيقة تجيبنا عن السؤال 5المؤدبين فلا بد من شهادة الشيخ القاضي"

  ه . ، بل هناك مناطق تفتقد لم يتواجد في جميع مناطق الإيالةالمؤدبين أمينالمطروح، ونقول أن 
 :6نالمدرسو  الشيوخ .1.1

مع على تسمية          مدرس المرحلة الثانية من انطلاقا من الوثائق المتوفرة لدينا، وجدنا أنها تج 
 "السعداوي"ومن ذلك عقود الحبوس والوقفيات التي نشرها الأستاذ  "،بالشيخ المدرس"التعليم

...في راتب نستدل بالبعض منها: " أنويمكننا  ."علي باشا"و "حسين بن علي"والمتعلقة بالباي 
                                       

ب والحرص على اء بالكتاتيالاعتنو  ،وقاف المؤدبين أحباس و أ، وتتمثل مهامهم في: النظر في هو من يراقب المؤدبين في تصرفاتهم وأعمالهم  -1
 المتعلقة بالكتاتيب.  ىوأيضا تلقي الشكاو  ،سلامتها

  . Arnoulet,Op.Cit. , p. 32 أنظر أيضا:  . 157، 156أنظر: الماجري، مرجع سابق، ص ص 
. 156مرجع سابق، ص الماجري،  - 2  
. 33مرجع سابق، ص الزيدي،  - 3  

 لى هذا الأمر في دراستنا لاحقا .إسيتم التطرق  -4
 .  1، " مراسلات وقائمات أسماء القادرين على التدريس بمختلف المناطق من البلاد التونسية"، وث736، م 63صد أ. و. ت، س.ت ،  -5
 الرجل المسن وعلى رجل القضاء وعلى الرجل الورع أو المتصوف، وعلى من كان يشغل منصب المشيخة. وتطلق كذلكتطلق كلمة شيخ على  -6

 م،1999المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي، تنسيق الهادي التيمومي، بيت الحكمة، تونس،  وآخرون،  جمال بن طاهرر: . أنظعلى رجل العلم
 . 143ص 
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مذهب الإمام  ولشيخ المدرسة بشرط كونه مالكيا"، "مدرس يقرئ فقه، "الشيخ المدرس بالمدرسة"
 لذلك ارتأينا أن نوظف هذا المصطلح في دراستنا. .1عظم"الأ

  الانتصاب للتدريس: طريقة.1.2.1
، أو التعليم ضرورة الحصول على التعليم الزيتوني العالي، لتدريسمن شروط الالتحاق بمهنة ا        

وعلى الطالب  في مدرسة أو زاوية معروفة بمستواها التعليمي العالي. قد تلقاه الطالب الذي يكون
وتكون في شكل تخوله ذلك  مدرسيهمن  2إجازاتيطلب  أنالراغب في الانخراط بسلك التعليم 

"محمد النيفر" "لمحمد السنوسي" الذي منحه   -الإجازة - الإذنذلك ؤهله للتدريس، ومن ي   إذن  
 :3 للتدريس بجامع الزيتونة

 أجزت له الإقراء عونا على البرر    ***      وأوصيه بالإخلاص والجد في الأمر
 واضرع للوهراب في الفتح والسرر ئه        ***      ولا يهملني من جميل دعا          

 :5قائلا 4مد القبايلي"كما أجازه "مح
 أجزتك أهلا للذي أنت سائله     ***      ولست أهل للذي أنا باذله            

 تنيلك تقديما وما أنت آمله ***     كفتك إجازات الفحول فإنها                   
 فمن دان بالإخلاص تعل منازله خلاص نية    ***     وأوصيك بالتقوى وإ            

م 1819ه/ 1234أذَِن "إسماعيل التميمي" "لمحمد بن الخوجة" إقراء العلوم التي أجازه فيها،  كما
 "...أذنته في إقراء ما توجهت إليه همته في ذلك لما نعلم من تأهله لذلك ...والله يعين

 . 6..."بتقوى الله وإياهنفسي  وأوصي، أهلهلى يّ إالخ إيصالعلى  
درسه، يعود إلى صلة الطالب بم   لتعليمالمدرسين في ا انخراط أنتضح لنا ي ،ومما تقدم ذكره         

 الإذنومنحه  أستاذه رِضا على صولالحلذلك، سيتمكن من  وأهلانه كفؤا فكلما أثبت الطالب أ
                                       

. وفي مواضع أخرى متفرقة . 245، 215، 193مرجع سابق، ص ص السعداوي،  - 1  
.138 ص ،الفصل الثانيالباب الأول،  نظر:أتم التطرق إليها سابقا،  - 2 
. 842، ص  2ج، النيفر، مصدر سابق محمد - 3  

حمد بن محمد بن يحيى البِجائي المزي الشريف، جاء جده من منطقة القبائل واستقر بتونس. تتلمذ أمحمد بن أبو عبد الله  هو"محمد القبايلي":  -4
امع الزيتونة وكان في نفس الوقت يمتهن حرفة "محمد" على يد أكبر وأشهر شيوخ الحاضرة، وبعد إتمام تعليمية اشتغل مدرسا في الطبقة الأولى بج

رجب  25م، ثم عينه المشيّ "أحمد باي" مفتيا مالكيا بالحاضرة في 1847جانفي  28ه/ 1263صفر  11التجارة.تولى قضاء باردو في 
ابن أبي  م . أنظر:1855ه/  أوت 1271م. وافته المنية بعد أن ب ترت يده وكان ذلك في شهر ذي القعدة من عام 1851ماي  25ه/ 1267

 . 264 -259، ص ص 2. أنظر أيضا:  السنوسي، مصدر سابق، ج 98،  97، ص ص 8الضياف، مصدر سابق، ج
. 842، ص  2ج، محمد النيفر، مصدر سابق -  5 

 .103ص  لى: محمد العزيز بن عاشور، مرجع سابق،إكاملا بالعودة نظر: نصها  أ م.1819ماي  5ه/ 1234رجب  11الإجازة بتاريخ  -6
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هناك نوع من  أيعن تدخل الدولة  اوهذا كله بعيد .الذي يسمح له ولوج غمار التدريس
 .  ذكر هنا المدرسين بجامع الزيتونة، ونخص بالالاستقلالية في تعيين المدرسين

تعيينه كشيخ على مدرسة ما أما عن انتصاب المدرس للتعليم في المدارس، فيكون اختياره و          
ام ـأهم عناصر نظ طرف المدرس من عينَّ س المدرسة، وبعد وفاة المؤسس ي  وثيقا بمؤسِ  ارتباطامرتبط 

حد الشيوخ المشهورين أمر من الباي نفسه الذي يختار أ نالحكم ويكون ذلك في بعض الأحيا
من بين القضاة  العديد منهم فكان اختيار. أكفأ المدرسين اعترافا بمستواهم وقدراتهم العلميةبالعلم و 

لى المدارس أما بالنسبة إ .جلر علماء عصرهما من أنظرا لأنهم كانو  ،الجوامع الكبرى وأئمةوالمفتيين 
خصوصا إذا   ،الخواص، فيبدو أن النظام الحاكم لم يتدخل لتعيين مدرسين بها التي أسسها بعض

كانت المدرسة تحت تصرف ذرية المؤسس وفي بعض الأحيان يكون شيخ المدرسة من بين أحفاد 
والزاوية ، والزاوية النورية بجربة ،1لى مدرسة الزاوية الباهيةس نفسه مثلما كان الحال بالنسبة إالمؤس

 . 2صفاقسالجمنية ب
سوا أشهر المدارس مثل: عض الأمثلة عن مدرسين علماء متضلعين درر بب ستدلالالاويمكننا        

لم نقف على تاريخ وفاته( الذي عيرنه الباي "حسين بن علي" كأول مدرس ) 3"محمد جعيط"المفتي 
  . كما نجد أيضا العالم4م1708ه/ 1120بالمدرسة الحسينية الصغرى وكان ذلك سنة 

الحاضرة والذي اختاره نفس الباي ليكون مدرسا  علماء "محمد الخضراوي" الذي كان منالفقيه 
 ، جاء فيها:5وهنأه بهذا المنصب الأديب "عبد الرحمان الجامعي الفاسي" بقصيدةبمدرسة النخلة، 
رتَضَى                   

 
 منزلة جلت عن المساوي***      يَهنريك أيها الفقيه الم

    تاريخها: فاز بها الخضراوي      ***  مدرسة قد ح زتها فجاء في                  
                                       

 . 313ص سابق،  مرجع. أنظر أيضا: ابن الخوجة ، تاريخ معالم التوحيد...،  121،  120، ص ص 7، جبي الضياف، مصدر سابقأبن ا -1
.49، صخوجة، مصدر سابق - 2  

يخ سعيد بن سعيد الطرابلسي والبيان والمنطق على الش والأصولعبد الله الشيخ محمد جعيط التونسي، قرأ النحو والفقه  أبوهو  "محمد جعيط": -3
وغيّهم. برع في علم التجويد  "محمد قويسم"و "محمد وعلي الغماديين"خذ عن أالجمل، كما  إبراهيمن على شيخ آعلوم القر  أالشريف، وقر 

"حسين بن علي" البايمنها تعيينه كأول مدرس من طرف عديدة،  أماكنه والنحو والمنطق والبيان والحديث. تولى التدريس في قـوالقراءات والف
. وكذلك:  169، 168، ص ص 2. وأيضا: السنوسي، مصدر سابق، ج246 صخوجة ، مصدر سابق، أنظر:  .لمدرسة الحسينية الصغرىبا

 قف على تاريخ ميلاد ووفاة "محمد جعيط".تالمصادر لم  أن. للإشارة نذكر  326،327، ص ص1، مصدر سابق،جمخلوف
. 169، ص 2وسي، مصدر سابق، جن. وأيضا: الس 159، ص نفسه - 4  
. 160، ص خوجة، مصدر سابق - 5  
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 (م1755ه/1169ت)1"سيالسو د الله أبو محمد عب" الفقيهة بالعاشوري أورل مدررسكما نجد     
 إلىعجب به كثيّا فعينه مدرسا بها، أ   "باشاه "بعلي مدينة القيّوان، وعند التقائالذي جاء من 

خذ عنه في المدرسة كل أو  ."الثانيعلي باي "أي حتى فترة حكم  2م1763/ ه1177سنة  يةغا
  ا، وغيّهم3والرحالة الجزائري "الحسين الورثيلاني" "صاحب نزهة الأنظار"مقديش الصفاقسي" من

الحركة العلمية، فأصبحت المدارس والجوامع  ازدهرتوعلى يدي هذه الطبقة من العلماء  كثيّ.
 .4جامع الزيتونة قبلة للمتعلمين في العالم الإسلامي بفضل جهود أولئك العلماءوبالأخص 

تشريفا أكثر منه اعترافا درسين الم بعض تعيينمن في بعض الحالات  لكن هذا لم يمنع       
نت بالمدارس مكافأة على نذكر على سبيل المثال لا الحصر، شخصيات عي  دراتهم. فبعلمهم وق

لى حاشية وزير معين. فهذا "الشيخ الدرناوي" موها للباي، أو بسبب انتمائهم إقدالخدمات التي 
 -1170ه/ 1172 -1169)الذي ع ذب أيام حكم "علي باشا" عيرنه "الباي محمد الرشيد"

في منصب مفتي  م(1782 -1759ه/1196 -1172) "الثاني وأخوه "علي باي م(1173
  .5له بالجميل اعترافامراعية، درسة الش، ومدرسا بالمدرسة اليوسفية ثم بالمالحنفية

والمتمثلة في الصلاحية التي يملكها مؤسس المدرسة  ،لى نقطة مهمةولا يفوتنا التنبيه إ         
 أنويمكننا  أن يعزله متى شاء. بإمكانهنه بمدرسته، فإ س المدرر كان هو الذي يعينر   فإذابمدرسته، 

الذي عزل المدرس "محمد  م(1756 -1740 ه/1169-1153) نستدل بالباي "علي باشا"
، وعوضه بوالد المؤرخ  المدرسة الباشية من منصبه في م(1783ه/ 1198 المحجوب الحنفي" )ت

  .6"بي الضياف"أحمد ابن أ

                                       
هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن سعيد بن أحمد الكتراني السوسي، أصله من بلاد سوس بالمغرب،  ":السوسيد الله أبو محمد عب" -1

وفي طريق عودته إستقر بالزاوية الجمنية بجربة وأخذ عن الشيخ زهر، قدم إلى تونس وأخذ عن الشيخ الصفار وغيّه، رحل إلى المشرق ودرس بالأ
 مدرسا سيدي إبراهيم الجمني. ثم انتقل إلى القيّوان حيث دررس بزاوية "صاحب المناقب الظاهرة والإشارات الباهرة" للولي سيدي سعيد الوحيشي.ثم

. وكذلك: مخلوف، مصدر 177 -173عياضي، مصدر سابق، ص ص . وأيضا: ال119. أنظر: خوجة، مصدر سابق، ص بالمدرسة العاشورية
     . 345، ص1سابق،ج

 . 35، ص 3الصغيّ بن يوسف، مصدر سابق، مج -2
  3    . 345، ص2مخلوف، مصدر سابق،ج -

 . 23، ص مرجع سابق، الغزي -4
 . 88ص  مرجع سابق،  مامي، مدارس مدينة تونس... ، ابن -5
 . 16 ، ص7، جابقبي الضياف، مصدر سأ ابن -6
 
 

http://www.mawsouaa.tn/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.mawsouaa.tn/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
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فإنها  ،وإذا كانت وظيفة شيخ المدرسة في بعض الأحيان تتم عن طريق الاختيار والترعيين        
دارس الشهيّة والكبيّة تتم عن طريق المناظرة بين عالمين من مشاهيّ رجال أحيانا أخرى بالنرسبة للم

سنة  زيتونة"و"محمد الخضراوي" ، كتلك المناظرة التي وقعت بين "محمد1العصر
حضرها  لمرادية بعد وفاة "محمد الغمراد"،للظفر بمنصب مدررس بالمدرسة ا 2م1705ه/1116
وهذا خيّ دليل . 3"وكانت لصالح الشيخ "محمد زيتونةالعلماء،  كبار"حسين بن علي" مع  الباي 

على أن تعيين شيخ مدرسة حَدَث هام يعتني به الباي بنفسه، ويخبرنا المؤرخ "حسين خوجة" بهذا 
العلماء وأمراء  فاجتمع -المدرسة المرادية-ت الآراء فيمن يتصدر بها للتدريس"واختلفقائلا: 
 .4الوقت"
حتى بدت وراثة هذا  ،أبا عن جد، وراثة منصب التدريس أيضا ومما يجلب الاهتمام        

حد المدرسين، حتى ر أن يشتهفراد عائلة ما، إذ يكفي ألى أنصب كأنها حق مكتسب بالنسبة إالم
لدى عامة الشعب وحتى لدى  من بعده مكانة مرموقة لأحفادهوحتى  ولأبنائهكسب لنفسه  ـ ي

رس في مدرسة من المدا أوولت التدريس في جامع الزيتونة ت أسراونذكر على سبيل المثال الحكام. 
الذين تولوا التدريس بالمدرسة الباشية  5لفترة زمنية طويلة خلال الفترة الحسينية، عائلة "آل بيّم"

  كما تولوا التدريس بالمدرسة العنقية  ،7، لمدة قاربت القرن ونصف القرن6ها خلفا عن سلفتوارثو و 
"وممن تولى مشيخة هذه المدرسة في  هذا السياق يقول "ابن الخوجة": ، وفي8خلال نفس الفترة

حتى  العصر الحسيني مشايخ الإسلام من آل بيّم الأعلام، فقد تولوها بتواصل من الشيخ الأول

                                       
.  60ص  مقدمة المحقق، ،1مج مصدر سابق، ،السراج - 1  

 . دليل على وجود عدد كبيّ من العلماء ، وصعوبة الاختيار بينهم لتقارب مستواهم العلميلمناظرة التي جرت بين العالمين، إن ا -2
 . 11، هامش  260،  88ص ص مرجع سابق، بن مامي، مدارس مدينة تونس...، انظر: أ
 . 226، ص خوجة، مصدر سابق -3
 .  نفسه -4
 "بيّم". تزوج "سنان باشا"لى تونس وهو ضابط في الجيش العثماني الذي كان يقودها إالذي جاء  "بيّم"لى مؤسسها إت نتسب "عائلة آل بيّم":  -5

 باش مفتي حنفي سنة الأول" أولمحمد بيّم "خ منذ ذلك التاريخ متخصصة في الشؤون الدينية، وكان الشي الأسرةعالم تونسي، وصارت  ابنة
 سنة "محمد بيّم الرابع"وفاة الشيخ غاية لى إ الأسرة أبناءالمجلس الشرعي الحنفي واستمر هذا المنصب حكرا على  ترأسم، كما 1757 ه/1170
قرين، . أنظر أيضا: 30، ص 7ق، جابن أبي الضياف، مصدر سابالإسلام. أنظر: لقب بشيخ أول من  الأخيّم ، وكان هذا 1861 ه/ 1277

 . 105، ص  مرجع سابق
. 317ص  مرجع سابق،  ، ...معالم التوحيدتاريخ الخوجة ،  ابن - 6  
. 88ص  مرجع سابق،  ،...مامي، مدارس مدينة تونس ابن - 7  
.  317ص مرجع سابق، ، ...معالم التوحيدتاريخ ، الخوجة ابن - 8  
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، ثم الشيخ دفين مصر "محمد بن مصطفى بيّم"شيخ ، ثم تولاها من بعده الحفيده الشيخ الرابع
 .1الشيخ الرابع" بنامحمد السلارمي بيّم 

نيت عاشور المعروفة أبا عن جد التدريس بمدرسة حوا 2توارثت عائلة "الشريف"كما 
س بجامع الزيتونة لمدة الإمامة والتدرية هي الأخرى مهن 4"آل بكريوتوارثت عائلة ". 3"بالعاشورية"
 ،7لشماعيةفاستحوذت التدريس بالمدرسة ا 6عائلة "ابن الخوجة" أما. 5وتسعين سنة مائة وخمس

                                   . 8م 20ه/14لى غاية القرن م إ18ه/ 12بداية من أواسط القرن 
 تعيينهم يقع الذين المدرسين مستوى على خاصة كان الحاكم النظام تدخل أن الواضح ومن       
 . شاءت متى مناصبهم من تعزلهم أو تعيرنهم الحكومة، قبل من نيمأمور  الأمر واقع في وهم ،قبله من

 الحالة المادية للمدرسين:. 2.2.1
من المدرسين من كان يعاني أوضاعا مادية اختلفت الأوضاع المادية للمدرسين، فهناك          

صعبة ولم يكونوا راضين عن حالتهم المادية، ويمكننا الاستدلال بالشيخ "إبراهيم الرياحي" الذي  
سئم ضيق العيش والوحدة بالمدرسة، حتى عزم على "ومع الوقت كان مدرسا بمدرسة بئر الحجار

نه وجد مدرسون معوزون أو على الأقل غيّ أن هذا المثال نفهم وانطلاقا م .9الخروج من الوطن"

                                       
. 294ص  مرجع سابق،، ...توحيدمعالم التاريخ ، الخوجة ابن  - 1  

 -1290م. أنجبت العائلة خلال فترة )19أسرة علم مالكية كبيّة، احتكرت إمامة جامع الزيتونة منذ بداية القرن "عائلة الشريف":  -2
 .  106ص  أنظر: قرين، مرجع سابق، م( تسعة علماء. 1915 -1873ه/ 1333

مرجع ، ...معالم التوحيدتاريخ ، بن الخوجةوكذلك: ا. 315ص ،  2ونفسه، ج  .364،  250، ص ص 1السنوسي، مصدر سابق، ج -3
 .314ص سابق، 

 . 24 ، صتنا، أنظر: مدخل دراساتم التعريف به -4
. 60، ص 7، مصدر سابق، جبي الضيافأبن ا -  5 
ضم ، وهي تم19القرن  أواخربر منها خاصة في كأ  أصبحت، ثم شيئا فشيئا من تركيا بعد عائلة بيّم بقليل الأخرىجاءت هذه العائلة هي  -6

 للإسلاممن تنصيبه شيخا  "محمد ابن الخوجة"، ومع مرور الوقت تمكن ؤسسها كان قاضيا في الجيش التركي، م"مراد "ابنفرعا لها اشتهر باسم 
لى نفوذ هذه العائلة في المؤسسات الدينية والدليل ع علماء.تنجب  أن الأسرة، واستطاعت هذه حد لاحتكار البيارمة لهذا المنصبواضعا بذلك 

أنظر: قرين، مرجع  م.1875وجامع صاحب الطابع ابتداء من سنة  ،دون غيّها للعديد من الجوامع منها جامع محمد باي المرادي إمامتهاهو 
   . 105سابق، ص 

. 287ص  مرجع سابق،  ،...معالم التوحيدتاريخ ، الخوجة بنا - 7  
. 89ص مرجع سابق، ، ...مدينة تونس مامي، مدارس بنا - 8  

 . 74، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  -9
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  راضين عمرا يتقاضونه من مرتبات، ورافضين أصلا لفكرة الزواج، نظرا لسكنهم بإحدى غرف
 .1حرى لا تليق أن تكون بيتا زوجيةالمدرسة التي لا يمكن تخيلها أو بالأ

كان يحاول المدرسون البحث عن مداخيل إضافية من خلال   ،وضاع الماديةالأولتحسين          
أو تاجر، أو فلاح  2ر عليهم المال الكافي للعيش مثل مهنة "شاهد عدل"درِ القيام أعمال ت  

درسين الذين كانوا يمتهنون حرفا أخرى تذكر لنا العشرات من الم ، والتراجموكتب السيّر غيّها. أو 
"محمد قويسم")لم نقف على تاريخ وفاته( الذي كان يحترف بيع هؤلاء بالإضافة إلى التدريس، ومن

"محمد بن مصطفى الأندلسي" )لم نقف على تاريخ وفاته( الذي كان يدرس الطلبة، و 3الزهور
م( الذي  1802ه/ 1217بي" )ت كما اشتغل "محمد الطوي  ،-الأحذية-4ويمارس صنعة المدَاس

كما كان "محمود مقديش" من المدرسين ،  5صناعة الشاشيةل تجر  بمكان هو الآخر مدرسا بالزيتونة، 
أهمل التدريس بالرغم من كفاءته  وهناك منهم. 6الذين قسموا وقتهم بين التدريس واحتراف التجارة

أوضاعه المادية. ويحضرنا  من سرنوتح  ومستواه العلمي، مقابل اهتمامه بمهنة تجلب له قوت عيشه 
م( مدرس في 1855 ه/1271جائي" )ت لي البِ رس جزائري الأصل يدعى"محمد القبايمثال مد

الأولى بجامع الزيتونة، وإلى جانب ذلك كان يمارس التجارة. حيث يقول عنه صاحب  الطبقة
نعه من كثرة الإقراء مع كونه "المسامرات" إنه: "اشتغل بالمتجر واتسع فيه نطاقه، وذلك هو الذي م

 ، أي أن التجارة حالت دون الاستفادة من علمه .7عالما جليلا"
الحالة المادية للمدرسين الذين كانوا يمتهنون أكثر من مهنة، أحسن بكثيّ من الظاهر أن و           

مناصب إضافة  الذين يمتهنون التدريس فقط، إذ كانوا يتمتعون بم رتبين. ولهذا حاول المدرسون نيل
يتمتع م( 1814ه/ 1229)ت 8حمد البارودي"أ. فها هو الشيخ "لمهنتهم الأساسية " التدريس"

                                       
بكل  داراالذي اشترى له  "يوسف صاحب الطابع"لولا تدخل الوزير  نستشهد هنا بالشيخ "إبراهيم الرياحي" الذي أراد أن يترك الوطن وسئم حياة الوحدة . أنيمكننا  -1

، ص 7مصدر سابق، ج أنظر:  ."عالي، وشاع ذكره، وتدرج لأوج الماطمأنت به الدار، وقرر له القرار:" فبي الضياف"أويقول في هذا الصدد "ابن  .لوازمها الضرورية ، وزوجره
74 . 

، مصدر ر: خوجةنظأل توليهم منصب الفتية والقضاء.  قب الوظيفةوغيّهم من الذين  زاولوا هذه  "التميمي وإسماعيلنذكر " علي الرصاع " " -2
 . 11، ص 8بي الضياف، مصدر سابق، ج أنظر أيضا : ابن أ.  214سابق، ص 

. 87محمد العزيز بن عاشور، مرجع سابق،  ص  - 3  
 . 354، ص 3السراج، مصدر سابق، مج -4

. 82، ص 3السنوسي، مصدر سابق، ج - 5  
. 14، ص 1مقديش، مصدر سابق، مج - 6  
. 259، ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج - 7  

 .  89 – 87، ص ص  7، جبي الضياف ، مصدر سابقأابن : نظرأمن المعلومات حول هذه الشخصية . لمزيد  -8
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أراضي شاسعة  .كما ملكت عائلة "بيّم"1لى سلك القضاء والإفتاءإبثروة ضخمة نتيجة انتمائه 
يخ كذلك الش. و 2معا نتيجة امتهانها لمهنتي التدريس والإفتاءهكتار،  2400قدرت بحوالي 

نعرف عنه أنه تولى عدة مناصب، في التدريس والإفتاء والإمامة. ونتيجة  "إبراهيم الرياحي" الذي
ه/ 1271-1252هكتار خلال الفترة الممتدة ما بين ) 1060كان يملك حوالي   لتعدد مناصبه،

  .3وتأتت هذه الأملاك خصوصا من هدايا البايات والوزراء ،م(1855- 1837
لى عدد المدرسين إقليلة بالنسبة مثلة للمدررسين الأثرياء، لا تعدو أن تكون إلا أن الأ       

ت متوسطة أو ضعيفة لم تسمح لهم الآخرين الذين لم تكن لهم نفس الأهمية، ولم يتمتعوا إلا بثروا
ن ي ـعَدروا من بين أثرياء تونس.كما و جد أيضا بعض العلماء الذين لم يكونوا ثروة فردية نتيجة أ

إلا المتأتي من أحباس  ، ولا يتقاضون4هم القيام أي عمل آخر ما عدا مهنة التدريسلرفض
ولهذا يتواصل مدره بمرتبره حتى عند  لذلك لا يستطيع المدرس الاستغناء عن هذا المرتبف. المدرسة

         .5مرضه
 بها وقفية تخص ، والدليل على ذلك المعلومات التي تمدناجر المدرس كان هاماأ أنيبدو و          

هدت مداخيل المدرسة الباشية، حيث اشترط الواقف الباي "علي باشا" أنه في حالة ما إذا ش
فإنه سيتم التنقيص من مرتبات كل موظفي المدرسة ما عدا "الشيخ أوقاف المدرسة تراجعا، 

 . 6المدرس" و"الوكيل الناظر" على الأوقاف فلا ينقص لهما"
م، فقد تكاثرت في 19ه/13المالية التي أصبحت الدولة تعيشها في القرن  ونظرا للضائقة         

م( ووزيره خزندار، 1882 -1859ه/ 1299 -1276عهد المشيّ "محمد الصادق باي" )
مطالبين الزيادة في المرتب. فهذا مدرس بجامع اوى من طرف المدرسين بعدة مناطق الرسائل والشك

القرقوري الصفاقسي" الذي يشتكي من تراجع مرتبه من المهدية يدعى "الحاج محمد بن علي 
ريالين إلى ريال في اليوم، ويطلب نقله إلى بلد صفاقس للتدريس هناك، كما يطالب بمرتب يكفيه 

                                       
. 87، ص 7بي الضياف ، مصدر سابق، جأابن  نفسه - 1  

 . 151ص في نفس الفصل،  أنظر -2
. 92ص مرجع سابق، مدارس مدينة تونس...،  ،ابن مامي - 3  

مع النظام الحاكم . وهذا ما أدى تعامل  وأين مهمته التعليمية تتنافى أرس بالمدرسة المنتصرية، كان يرى الذي دمن بين هؤلاء "صالح الكواش"  -4
 .  44، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن أنظر: لى القسطنطينية . إباشا". فاضطرر "الكواش" الهروب  لى اغتياظ الباي "عليإ
 . 158أنظر في نفس الفصل، ص  -5

. 455م". أنظر: السعداوي، مرجع سابق، ص 1764ه/ أواسط جويلية 1177ة بتاريخ أواسط ذي الحجة "وقفي -  6 
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ومدرسان آخران في سوسة، يشكوان للوزير "خيّ الدين" تعطل المرتب لمدة  . 1من فاضل الأوقاف
 23ا يشكوانه من صعوبة العيش وغلاء الأسعار، وذلك في زمنية ويطالبانه بتسديد المرتب نظرا لم

. كما اشتكى المدرس "محمد بيّم" للوزير "خيّ 2م1877جوان  4ه/ 1294جمادى الأولى 
الدين" حالته الصعبة التي أصبحت تشف، فقد اضطرته الضائقة المالية التي يعيشها إلى بيع أثاث 

 .3منزله بثمن بخس
سبة لله تعالى، ، واعتبروا عملهم تطوعا وحِ الأجركانوا يرفضون  درسينم في المقابل نجد         

م( الذي كان يدرس بجامع الزيتونة، ويمارس 1784ه/ 1199ومن ذلك "حسونة القصرى" )ت 
كان يجني أرباحا  التجارة، وكان من بين الذين خصهم "علي باي الثاني" بمرتب لكنه رفض، لأنه  

. كما يذكر لنا "محمد 4فكانت احتسابا لوجه الله ،س التي كان يقدمهاأما الدرو  .كبيّة من تجارته
 أبناء. وكان 5احتسابا لوجه الله بعد عودته من رحلته بالمشرق سعادة" أنه درس بجامع الزيتونة

مقابل  الأجرمادية ميسورة يرفضون  أوضاع، خاصة منهم الذين يتمتعون وأحفاده "علي النوري"
 .6تعليمية بالزاوية النورية بصفاقس ما يقدمونه من خدمات

 : المدرسين – إقامة –مسكن 3.2.1.
غلبهم وفدوا من خارجها، حيث أ أن بمدينة تونس يجد ينالمتتبع لتراجم المشايخ المدرس إن         

 "محمد و ،"محمد صغيّ داود" أصيل مدينة نابلو ،محمد زيتونة" الذي قدم من مدينة المنستيّ" نجد
بعض الواردة في  حصائياتالإ وهذا ما نستشفه من خلال  .7س، وغيّهم كثيّمن صفاق الحركافي"

وبالتالي لابد . 8من مجموع مدرسي مدينة تونس %50نسبتهم تقارب  أنتشيّ  إذ، الدراسات
 لهم. ونظرا للحالة المادية الصعبة التي يعاني منها إقامةؤلاء المدرسين الوافدين التفتيش على له
ينحدرون من عائلات  همالعديد منلأن  عدم استطاعتهم الحصول على مسكن خاص،و  غلبهم أ

                                       
 . 11وث  ب. ت، "،الأكبرلى الوزير رسالة من محمد بن علي القرقوري إ، "734، م 63س. ت ، صد  أ. و .ت ، -1
جوان  04 /ه1294 جمادى الأولى 23بتاريخ الأكبر خيّ الدين  إلى الوزير "رسالة من نصر بن فضية المجود ومحمد )كذا( القروينفسه،  -2

  . 16وث ، "م1877
 .  8، وث "م1877جوان  22 /ه1294جمادى الثانية  11بتاريخ رسالة من محمد بيّم إلى الوزير الأكبر خيّ الدين " ،733، م نفسه -3

. 21، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 4  
 . 403ص  مرجع سابق،الهيلة،  -5

. 274الزواوي، مرجع سابق، ص  -  6 
لعلماء من مختلف اله تراجم  .  لى: خوجة ، مصدر سابقإ. يمكن العودة عَد  أسماء المدرسين القادمين من خارج مدينة تونس يطول لكثرتهم  -7

 المدن التونسية . 
  . 179 -165مرجع سابق، ص ص  الميزوري، -8
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  م. لهلى اتخاذ غرفة المدرسة مسكنا فقد لجأوا إ الأقل عائلات متواضعة الإمكانيات.فقيّة أو على 

ر ئدرسة ببمدرسة حوانيت عاشور ثم الذي سكن بم" الرياحي إبراهيم"العالم  ومثال على ذلك
 .1الحجار

من طرف مؤسس  لصالحهمست بر درسين سكنوا في منازل ح  والجدير بالإشارة أن هناك م         
، فقد عثرنا في رسم تحبيس للباي "علي باشا" لفائدة مدرسة حوانيت عاشور نصا يبينر المدرسة

الحسن علي باي ...أنه  أبو...السيد الباشا "س الذي سيدرس بالمدرسة تحبيسه لمنزل لفائدة المدرر 
ومدرسا بمدرسته التي  إماماعلى من يكون  بد جميع الدار فقط بحقوقها ومنافعهاس ووقف وأحب

بالمنزل الذي حبسه الباي من المدرسين الذين استفادوا  "عبد الله السروسي"ويعتبر   .2..."أحدثها
 لمدرسةبا سالثاني" دارا لتكون مسكنا لمدرر  س "علي بايحبر  كما .3لصالح المدرسين والأئمة

وغيّه من  ،5المدرسة المنتصرية لأوقافصالح الكواش" المنزل التابع سكن "و . 4الحسينية الكبرى
سين الذين . لكن المدر التدريس ةمارسة مهنمدينة تونس لمالمدرسين الذين كانوا يأتون من خارج 

نازل الغرف والم لى السكن فيفي مدينة تونس لم يحتاجوا إ جيدة ويقيمونمادية  عيتمتعون أوضا 
بعد مدرة من العمل  اقتنوها، أو خاصة بهم ورثوها عن آبائهم، بل كانت لهم منازل التابعة للمدارس

 .6في التدريس 

 بالسلطة : العلماء علاقة المدرسين4.2.1.
عهد الدولة  كانة محترمة في المجتمع سواء فين في تونس بصفة عامة بمحظي المدرسو         

عروف أن صاحب السلطة بصفة عامة يعظرم المدرسين ويحترمهم، لدرايته ، فالمقبلها أوالحسينية 
، إذ كانت مهنة التعليم تجلب لصاحبها الاحترام ترع بها العلماء في المجتمعبالمكانة التي يتم

 حد المدرسينلعائلة الحاكمة وألى التصاهر بين اجيل، ويصل الأمر في بعض الأحيان إوالترب
 ابنةالذي خطب  م(1835-1824ه/ 1251-1240)حسين باشا "مثل الباي "، 7البارزين

                                       
 .74، 73، ص ص 7، جضياف، مصدر سابقبي الأابن  -1
  . 434، ص السعداوي، مرجع سابق -2

.163، ص 2، مصدر سابق، جمقديش -  3 
. 299عبد العزيز، مصدر سابق، ص  ابن - 4  

، صفر 8، ج 1، مج : إبراهيم النيفر، " ترجمة الشيخ صالح الكواش"، م . ز. أنظر أيضا 45، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ ابن -5
 . 403، ص م 1937ه/ أفريل 1356

. 93ص مرجع سابق، ، مدارس مدينة تونس...، مامي بنا - 6  
. 89، ص نفسه - 7  
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ه 1239شعبان  15الأكبر "محمد باشا باي" وز فت إليه في  لابنه" الشيخ "محمد بيّم الثالث
مكانة مرموقة لدى الجميع،  . لهذا نال المدرسون في غالب الأحيان1م1824فريل أ 16/

ن ، لأ2، دينية وحتى سياسيةأخرى هامة منهم كانت لهم مناصب خصوصا إذا علمنا أن الكثيّ
 .بل أيضا مهنة سياسية ،ة دينية فقطمهنة القضاء مثلا لا نعتبرها مهن

ومن الواضح  المدرسين والسلطة الحاكمة.د ارتباط بين و وجوهكذا نرى بطريقة أو أخرى         
الوزير مثل " ،رةمناصب هامة في الوزااعتلاء لى  إيؤدي بصاحبه أحيانا كان  أن هذا الارتباط

يتولى  الذي تولى التدريس بالعديد من المدارس قبل أن م( 1736ه/ 1149 سنة )ت السراج"
 4"حمودة بن عبد العزيز"لى ونفس الشيء بالنسبة إ. 3حسين بن علي"منصب الوزارة لدى الباي "

ا وصل إليه م أيضاكما نذكر  ."الثاني علي بايلوزارة في عهد الباشا "لى منصب االذي ارتقى إ
" أحمد باي" بفعل المناصب التي حظي بها في عهد المشيّ إبراهيم الرياحي" من جاه وثروةالشيخ "

م(، فقد عينه إماما أكبرا بجامع الزيتونة بعد وفاة الإمام 1855-1837ه/1253 -1271)
خ م، وبهذا يكون قد جمع الشي1839ه/سبتمبر 1255، أواخر جمادى الثانية "الشريف الثاني"

ولم تجتمعا لأحد حيث يقول "السنوسي": "بين الإمامة الكبرى لجامع الزيتونة ورئاسة الفتوى، 
  .6التدريسمهنة واصل إلا أن الشيخ العالم  الاجتماعية المتميرزةرغم مكانته . و 5قبله"

ت تهاف ولهذا لى مراتب عليا.صاحبها الارتقاء إل لفمهنة التدريس إذن هامة، فهي تخور          
فتعيين عالم  .لى مناصب التدريس، وطمع العديد منهم في نيل مناصب سياسية هامةالعلماء إ

سة على على صاحبه من الأموال المحب درر ، وهو أيضا منصب ي  للتدريس بمدرسة ما، يعدر فخرا له
                                       

. 91، ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج - 1  
  . 154، 153أنماذج من المدرسين الذين نالوا حظا في هذا المجال. أنظر في نفس الفصل، ص ص  نظرأ -2

. 240، 239عبد السلام، مرجع سابق، ص ص  - 3  
الباشي الذي أرخ فيه سيّة الباي المذكور. درس بالمدرسة  خهو كاتب ووزير "علي باي الثاني"، مؤلف كتاب التاري: "حمودة بن عبد العزيز" -4

 عبد الباشية على يدي الشيخ "محمد بيّم الأول"، ثم بجامع الزيتونة على عدد من مشايخ عصره، من بينهم "قاسم المحجوب". كان والده "محمد بن
الإنشاء التي العزيز" مدرسا متميزا، حيث يقول "أحمد بن أبي الضياف": "أنه كان يسامر ابنه حمودة ليلا ليلقنه علوم السيّر والتاريخ". تقلد رئاسة 

 . 23، 22، ص ص 7م. أنظر: ابن أبي الضياف، مصدر سابق، ج1788ه/ 1202ارتقى إليها في عهد "علي باي بن حسين". توفي سنة 
 . 317، ص  1، جر سابقمصد -5
في نفس الفصل، ص نبول. أنظر: تاسإاختاره الباي "حمودة باشا" كسفيّ لسلطنة المغرب، وبدوره أرسله الباي "أحمد باشا" في سفارة إلى  -6

168. 
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 أوقافن واحد على ، ويسهر في آعالم على هذه المهنة. فعندما يتحصل المدرسة ما يكفيه وعائلته
  .1بشيء من الحرية، يستطيع أن يتصرف آنذاك في مداخيلها المدرسة

ة، ومن ذلك من طرف الحكام في أوقات الشدر  وامتيازات تبمساعداي المدرسون لقد حظ         
الشيخ "عبد الله السروسي"، الذي حدث وأن تغيب عن التدريس بالمدرسة العاشورية بسبب المرض 

ش. فسأل عنه الباي "علي باشا"، وعندما علم بحالته، أمر أن يستمر الذي أقعده أياما في الفرا
من البايات الحسينيين الذين تميزوا  "علي باي الثاني"كما كان  .2راتبه واعتبر ذلك إعانة له

ومن بينهم يمد بها للمدرسين والعلماء بصفة عامة، خاصة علماء قصره، التي كان المالية  بمساعداته
ويذكر ذلك في باشيه،  .غدق عليه بالنعمالذي يؤكد بنفسه أن الباي أ "عزيزبن عبد ال ةحمود"

خصوصا على الأيام مستقلة متتابعة متواصلة على ممرر  -أيده الله تعالى -ن عطاياه فإ قائلا: "...
. ولقد إحسانفقهاء حضرته ومن اختصهم منهم لسمره، فلا تخلو ليلة من الليالي لا ينالهم منها 

. وهذا 3"في أقرب مدة ما لا أذكره لئلا أنسب إلى التزيرد -أيده الله تعالى - إحسانهن م إليوصل 
ن دون سواهم، ومن الامتيازات التي حظي بها المدرسو على سخاء وكرم الحكام للعلماء.  دليل

الجمني" الذي أعفاه "حسين بن  إبراهيمإعفاءهم من الضرائب، نذكر على سبيل المثال: الشيخ "
م من دفع 1806ه/ 1221كما استثنى "حمودة باشا" هذه الفئة سنة . 4الأعشارن علي" م

 .5أعشار الحبوب
مظاهر  البايات الحسينيون اتجاه المدرسين بصفة خاصة والعلماء بصفة عامة أبدىكما          

ولهما الصادر سنة ، أمرين عليرينمقارنة أ ذلك جليا من خلال ونستشف، 6والاحترامالتقدير 
 -1782ه/ 1229-1196قبل تولي الباي "حمودة باشا" ) أيم 1781ه/ 1195
: كالآتيتصدر   الأوامرالعلماء، حيث كانت  اسمم( بسنة واحدة، وهو خال من ذكر 1814
هذا من  أمرنالى من يقف على له وصحبه وسلم. إلله وصلى الله على سيدنا محمد وآ "الحمد

 .الجميع أما بعد..." أحوالوالخاص والعام سدد الله  لقيادوا والأغواتالمفتيين والقضاة والكواهي 
                                       

. 90ص  مرجع سابق، ، مدارس مدينة تونس...،ابن مامي - 1 
. 163، ص 2جمقديش، مصدر سابق، م - 2  

 . 296مصدر سابق، ص زيز، ابن عبد الع -3

 . 302، ص 3السراج، مصدر سابق، مج -4

. 39، ص 3بي الضياف، مصدر سابق، جأ ابن - 5  
. 101الميزوري، مرجع سابق، ص  - 6  
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م أي بعد سنوات قليلة من تولي "حمودة باشا" الحكم، 1793ه/ 1207لكن ابتداء من سنة 
مثلما يثبته النص التالي: "الحمد لله وصلى الله على سيدنا  أصبحت الأوامر تتضمن  ذكر العلماء،
. إلى من يقف على أمرنا هذا من العلماء الأعلام والفقهاء ومولانا  محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 . 1والكرام والمفتيين والقضاة والكواهي ...أما بعد..."
كما لا يفوتنا ذكر البايات الحسينيين الذين تميزوا باهتمامهم الكبيّ بطبقة العلماء، حيث           

ويعتبر مؤسس  .2اظراتهم ومحاوراتهمن شخصيا من، ويحضرو كانوا يسامرونهم ويجالسونهم في قصورهم
ون مجالسة العلماء ي كثر كانوا من البايات الحسينيين الذين   الحسينية "حسين بن علي" الأسرة

 أحياهو الذي "...في قوله: عن تقديره للعلماء "الإتحاف"، ويذكر صاحب والاهتمام بشؤونهم
العلم بالصلات المتوالية  لأهلى إ هبالتفات إغفائهاه بعد تطلب أجفان وأيقظ، عفائهاإرسوم العلم بعد 

الباي علاقات . وكان لهذا 3"ه منهم، بحيث لايخلو مجلسوالتعظيم والمجالسة والمسامرة لهم كراموالإ 
، مثل"محمد الزيتونة" الذي كان يبعث إليه الباي ويستشيّه، فكان إذا أتاه يخرج ودية مع بعضهم

من البايات  هو الآخر يعتبر "علي باشا"و .  4ا ثالثمعهم تقي به خارج البيت، ولا يحضرإليه ليل
منهم الشيخ "حمودة الريكلي" قاضي  ،الذين كانوا يكثرون السمر والسهر في الليل مع العلماء

ز بتعظيمه  للعلماء، ويتجاوز لهم نه تمير إلا أبالرغم من شدته، و  .5تونس، والشيخ "محمد الشحمي"
والتقرب منهم،  إليهعلى استمالة العلماء  باي الثاني"علي "عمل كما   .6ما لا يتجاوزه لغيّهم 

والشعراء، وفي هذا السياق يؤكد لنا صاحب  والأدباءحيث كانت جلساته لا تخلو من العلماء 
ذلك في قوله: "...فأظهر من محبة العلم وتعظيمه...فقرب العلماء واصطنعهم، وعظم  "الباشي"

ا  كم  .7المجلس من العلماء من تكون نوبتهم المبيت بحضرته العلية" مراتبهم، ورفع منازلهم...ويحضر
م( هو الآخر علاقات ودية 1855 -1837ه/ 1271 -1253حمد باي" )كانت للمشيّ "أ

                                       
من نفس الصفحة. 2و 1، وهامش 331مام، مرجع سابق، ص الإ - 1  

والعالم "لطف الله الأعجمي" الذي نزل على تونس قادما  "محمد الشحمي" حضر "علي باي الثاني" بنفسه المحاورة العلمية التي جرت بين العالم -2
الشيخ "من حلب. انتهت المحاورة باعتراف هذا الأخيّ بفضل "الشيخ الشحمي"، وكان جسيما فوضع الشيخ "لطف الله" يده على بطن 

  .114 ، ص1، وقال له: "إنها ملئت علما لا شحما". أنظر: السنوسي، مصدر سابق،ج"الشحمي
 . 171، ص 2أبي الضياف، مصدر سابق، ج ابن -3

. 163، ص 2مخلوف، مصدر سابق، ج -  4 
 . 82محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص  -5

. 517، ص 1محمد النيفر، مصدر سابق، ج - 6  
. 191، 190مصدر سابق، ص ص ابن عبد العزيز،  - 7 
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 ،م(1849ه/ 1266مع الشيوخ المدرسين، نذكر منها علاقته بالشيخ "محمد بن سلامة" )ت 
الباي والشيخ المدرس في العبارة التالية:  تلك العلاقة التي كانت تجمع "السنوسي"ويصف لنا 

يدخل عليه سجال نعمه العباسية حتى صار  وأفاضحمد باشا فس المشيّ أ"...فتمكن حبه من ن
   .1، ولا يتخلف في زيارته ومسامرته"إذنلى بيته بدون عليه إ

فقد ، جامنسبالاقة بين الطرفين لا تتسم دوما العلا أن إليه الإشارةلكن ما تجدر          
ضد النظام، ومن ذلك  التآمرتهمة  إليه جهتو  عملت السلطة طريقة التشدرد ضد كل من است

علي "من تونس فرارا من بطش الباي خرج ( الذي م1803ه/1218)ت سنة "صالح الكواش"
، 3الذين كانوا متواجدين بالجزائر "حسين بن علي"تهمه بالتعامل والميل لأبناء عمه احيث ، 2"باشا

محمد الرشيد "لى البلاد بطلب من ثم رجع إ ،4نبولومنها إلى أزميّ ثم إلى استا لى طرابلسوجه إفت
لى إ نفى الشيخ الثاني" علي باي"لكن الباشا  .م(1759 -1756ه/ 1172 -1169) "باي

كما نذكر  .5، لسماعه وشاية تقول أن الشيخ قال مقال سوء في البايمنزل تميم وبقي بها شهرا
يوم  6لى مدينة مَاطِرفي هو الآخر إم( الذي ن  1820ه/ 1235)ت  اعيل التميمي"إسمأيضا "

خر أنه م لمدة أربعة وثلاثين يوما، حيث اتهم هو الآ1820ت أو  20ه/1235ذي القعدة  11
 وأيخالف  أنونظرا لهذه المعاملة التي يحظى بها كل عالم يريد . 7يريد زوال الدولة في تلك الفترة

عن مناهضتهم للسلطة  الإعرابكان لا بد عليهم توخي الحذر في ،  السلطةيقف في وجه 
ن علمائها يعيشون أبمدينة الكاف، فقد ذكر  . وهذا ما أثار انتباه "الورثيلاني" عندما حلر السياسية

       .8حالة من الخوف والحذر
                                       

. 217، ص 2مصدر سابق، جالسنوسي،  - 1 
 "الصغيّ داود"، و"يوسف برتقيز"مام منهم: الإكانوا من مؤيدي حكم عمه.   أنهم جة، بحأعدمهمالعلماء الذين  أسماءلاطلاع على يمكن ا -2

 .  24 -11، ص ص 3وغيّهم. أنظر: الصغيّ بن يوسف، مصدر سابق، مج "العروسي"ن مات، والعالم ألى إ وسجنه أمواله جميعالذي سلب 
. 3و  2، مج نفسه: لومات أكثر حول هذه الفتنة. أنظرلمع. سينية الباشيةضمن الفتنة الح كان ذلك  - 3 
. 44، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ ابن - 4  

ن تسامحني" أيها الشيخ نطلب منك أليه معظما مكرما ...قال له :"إليه ،"فجيئ به إن يؤتى بالشيخ أمر أن الباي أبي الضياف أبن ايقول  -5
قبح من ذنب" أليه ما غيّه وحرك غضبه، فقال له الشيخ" العذر إناسا بلرغوا أن ف بين يدي الله"، فاعتذر الباي أفعل والموقألا شيخ: " فقال له ال

 ن سامحه في تلك الليلة ".ألى إ هليإولم يزل الباي يلاطفه ويعتذر  ن تسمع جوابنا ...أقاويل، وتعاقبنا قبل مرنا فتسمع فينا الأأن الله ولاك لأ
 .45، ص نفسهنظر: أ
 كلم غرب مدينة تونس العاصمة .  66هي مدينة تقع في شمال تونس على مسافة  -6

. 12، ص 8، ج بي الضياف، مصدر سابقأ ابن - 7  
. 790، ص الورثيلاني، مصدر سابق - 8  

 



 الباب الأول- الفصل الثالث                                            فئة المدرسين والطلبة
 

 

161 
 

دون  لرأيبا ةاهر والمجالقوية شخصية بال يتميزون علماء درسينلكن هذا لم يمنع من وجود م        
هل أ، وتذكر المصادر أن الكواش" بحزمه وصرامته وشجاعته صالحز "تمير فقد  خوف ولا مجاملة.

تغييّ المنكر، لا يخشى في الله فكان يتميز  بثبات الجأش في وحزمه " تهالمجلس الشرعي يَـتَّقون شدر 
الجواب لا ق لومة لائم حاضر "...متخلق بالزهد وملازم للتقشف لا تأخذه في الح .1"لومة لائم

أن الباشا "علي  هوقد ذ كر عن. 2، سواء عند الأميّ والمأمور في جميع الأمور"يتهيب فيما يخطر بباله
: "يا شيخ صالح قد اجتمع فيك ما تفرق في غيّك من العلم وجعل يعدد الثاني" قال له يوما باي

نكم من أعلم الناس بالسياسة غيّ أ أنا : "لك حظ في علم السياسة" ، فأجابه محاسنه لكن ليس
 "حمودة باشا"كما أن الباي  .3معشر الأمراء تريدون أن تخالفوا الشرع ونساعدكم على مخالفته"

وَلَا ﴿ تعالى:قوله  فتلا 4شمعة ثوبه ، ولما دخل أصابتلمسامرته لى منزله في إحدى الليالياستدعاه إ
وبالتالي  .5﴾تَمَسَّك م  النَّار  وَمَا لَك م مرِن د ونِ اللََِّّ مِنْ أَوْليَِاءَ ثم َّ لَا ت نصَر ونَ تَـركَْن وا إِلَى الَّذِينَ ظلََم وا ف ـَ

 قية مبنية نها علاقة أفأ علاقته مع سلطة الباي تبدو يمكننا القول أن الشيخ "صالح الكواش" كانت
لم ضمن فئة العلماء نه عابرونه أيعت، وهذا ما جعل بعض الدارسين على التقدير والاحترام

  .6المستقلون
بالمجاهرة  تميرز الآخرالذي هو  (م1850ه/ 1266)ت "رياحيالإبراهيم "العالم نذكر  كما        

  . ومن ذلكجعلت الباي يغيّ رأيه التي وصلت إلى حد الجريئةن مواقفه ونورد هنا مثالا ع ،برأيه
 -1837ه/ 1271-1253") باي اباش أحمدالمشيّ "مع الباشا التي وقعت له  ادثةالح

الذي ح كم عليه  "بالسعدي"راح الشخص المعروف صحيث طلب منه أن يطلق  ،م(1855
 ، فتراجع الباي عن رأيةد لله"يبتأ: "اللشيخ أمام الملأ وهو يقولبالمؤبد. لكن الباي رفض، فنهض ا

                                       
. 45،  44، ص  ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأ ابن - 1  
. 255، ص 1، مصدر سابق، جالسنوسي - 2  
. 110،  109، مرجع سابق ، ص ص لحناشيا - 3  
. 255، ص 1السنوسي، مصدر سابق، ج - 4  
من سورة هود . 113الآية  -  5 

الحناشي "علماء التحدي" ومن ميزات هذه الفئة من العلماء هو تطبيق قواعد الشريعة السمحة بحذافرها وعدم التنصل عن مبادئها "ويسميهم  -6
نموذج للعالم المثالي " الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر"، ولم تكن هذه الفئة أسيّة قرارات الحكام ، كما تميزوا أو التعصب لأي طرف كان وهم 

 .108مرجع سابق ، ص  :لى مستوى الفكر والمواقف. أنظربالاستقلالية ع
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مكانة مميزة لدى من  المدرسين والعلماءكان لبعض وهذا دليل على ما   .1راح الشخصصوأطلق 
 .الحكام

 :2أشهر المدرسين5.2.1.
 :الجمني إبراهيم -

 د،ة بصحراء الجرينَ لى بلد جِمَّ إبراهيم الجمني نسبة إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق إبو أهو        

. وينحدر سود الكنديلى المقداد بن الأإينتهي نسبه  م.1627ه/ 1037التي ولد بها سنة 
معت لدى أفراد أسرتها الثروة والمعرفة معا، مما أهلهم ليكونوا أعيان تجاأسرة إبراهيم الجمني من 

لى بلاد الزواوة بالجزائر مكث بها ست رحل إ ،ن أخذ العلم من علماء قريته.  وبعد أ3مدينة نفزاوة
"سيدي محمد السعدي" و"سيدي محمد الغربي" و  لى العديد من شيوخها منهم،خذ عأو سنوات 

م وأقام بها تسع 1651ه/1061لى مصر سنة إانتقل خ أبو القاسم القاضي". العالم "الشي
قرب لى زاوية الحمارنة إانتقل ثم  ."الشيخ الشبرخيتي"مثال أ ء الأزهرعلما خذ عنأو سنوات، 

براهيم إ"بلغ صيت . 4بجامع الغرباء ين مارس هناك مهنة التدريسأجربة جزيرة لى إقابس. ثم 
-1686ه/1108-1098)"محمد باي المراديونس فسمع به "لى الحاضرة تإ "الجمني

بها. ومن تلامذته درس ول من أليقدم فيها الشيخ دروسه، وكان  له مر بناء مدرسةأف ،(م1696
ول ربيع الأ. له شرح على مختصر خليل. توفي في غيّهمو  "محمد الغرياني"، و"براهيمإ"خيه أابن 

 .5فن بمدرسته، ود  سنة 96م عن عمر يناهز 1722جانفي  ه/1134
 :محمد زيتونة -

 م، فقيه مالكي تونسي،1671 -1670هـ/ 1081ولد بمدينة المنستيّ الساحلية عام          
فقد بصره صغيّا. حفظ القرآن الكريم ثم توجه إلى مدينة القيّوان للدراسة، وبقي بها ثلاث 

د عظوم" و"علي الغرياني" سنوات، تلقى خلالها الدروس على عدد من مشائخها من بينهم "محم
 ومن بين من درس على  ،توجه بعد ذلك إلى تونس العاصمة لاستكمال دراسته. و"أحمد البرجيني"

                                       
 . 319، ص 1السنوسي ، مصدر سابق، ج -1
عند ذكرهم لأول  لهم  المشهورين، لكن حاولنا ذكر البعض منهم، وهناك البعض الآخر من ترجمنالى ذكر جميع المدرسينإعي أننا تطرقنا لا ندر  -2

 . مرة
 م(،1855 -1705)  الهادي بن يونس بن محمد الانكشاري، الدولة الحسينية. أنظر أيضا:  298، ص 3السراج، مصدر سابق، مج -3

 . 78المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، ب.ت.ن، ص 
.  437، ص 2مقديش، مصدر سابق، مج - 4  

 . 442 -436، ص ص 2. أنظر أيضا: مقديش، مصدر سابق، مج 132-130خوجة، مصدر سابق، ص ص  -5
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دررس بجامع  .أيديهم المفتي" محمد فتاتة" و"الشيخ سعيد الشريف" و"محمد الحجيج الأندلسي"
كما زاول التدريس   ، خوجة "حسبة لله من غيّ وظيفة" حسين"الزيتونة تطوعا أو كما يقول 

منصب الخطابة بجامع  أيضا "تولىالخضراوي.  "بالمدرسة المرادية، بعد المناظرة التي وقعت بينه وبين 
 .1باب بحر بالعاصمة

م عصره سواء بالحجاز أو مرتين واجتمع خلال الرحلتين بعدد من أعلا "محمد زيتونة" حجر          
ومما يدل على مكانته . الذي كتب عنه ترجمة مطولة "خوجة حسين"لتقاه في رحلته الثانية ابمصر، و 

 :" واصفا المشهدحسين خوجة"، ويقول في جنازته د الكبيّ الذي مشىشذلك الحاضرة الحتونس ب
وكان  حسين بن علي نفسه"."وضاقت الطرق بالازدحام من خلفه وأمامه ومن بين مشيعيه الباي 

  .2، ودفن بمقبرة الجلازم1726جوان  6هـ/ 1138شوال  5ذلك بالعاصمة تونس يوم 
ترك العديد من التآليف منها: حاشية على الوسطى في جزأين، وشرح على السلم، وشرح على 

 .3البيقونة، وشرح على الألفية، والحاشية العظيمة على تفسيّ أبي السعود في عشرين جزءا
 أحمد برنار: - 

ن محمد بن مصطفى بن محمد الحنفي التونسي هو أبو العباس الحاج أحمد بن مصطفى ب        
ه/ جانفي 1074الثانية سنة  ولد بتونس في جمادى .4الشهيّ بقارة خوجة المعروف "ببرنار"

ك راجع حياته العلمية في سن مبكر وتذكر المصادر أن ذل . نشأ في أسرة مثقفة، بدأ5م1664
، يجيد اللغتين التركية اشرة من عمرهه لجده، إذ أخذ عنه الحديث وهو لا يتجاوز العـلى ملازمتإ

 .6والفارسية
ت بها العائلة، والمتمثلة في قتل الأب والجد في وقت واحد من طرف  أصيبورغم المأساة التي         

 م(، استطاع "أحمد برنار" أن1675 -1666ه/ 1086 -1076"مراد باي الثاني" ) 
 ونس ومصر ومكة والجزائر وقسنطينة وعنابة،، تتلمذ على أشهر علماء عصره في ت7يواصل تعليمه 

                                       
.  329، 326 -324،  ص ص 1ج مخلوف، مصدر سابق، أنظر كذلك:  . 226 -224خوجة، مصدر سابق، ص ص - 1  

. وكذلك: محمد النيفر، مصدر  325،  324،  ص ص 1مخلوف، مصدر سابق،ج . وأيضا: 230، 229خوجة، مصدر سابق، ص ص  -2
 . 493-485، ص ص 1سابق ، ج

  . 486، ص 1محمد النيفر، مصدر سابق، ج -3
 . 114ص  هي لفظة تركية، تعني طويل الأنف. أنظر: الطويلي، تاريخ مدينة تونس...، مرجع سابق، -4

. 230خوجة، مصدر سابق، ص  - 5  
. 194سلام، مرجع سابق، ص عبد ال - 6  

 .  9ص مقدمة المحقق،  مرجع سابق، ،...الشهب المخرقة  برنار، -7
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، كالمدرسة الشماعية، العلم أماكنلى تونس انتصب للتدريس أشهر . بعد عودته إمنطقة القبائلو  
 وتولى كذلك التدريس بالنيابة بالمدرسة اليوسفية، ثم العنقية، وأخيّا عينر للتدريس بجامع الزيتونة.

بجامع  الإمامةتولى ، و في سوق البلاط بالجامع الجديد ثوتدريس الحدي الخطابة إلى بالإضافة
 .1يوسف داي

        -1698ه/1114-1110تعرض للاضطهاد من طرف "مراد باي الثالث")          
التي دفعت بالمؤرخ "حسين الية التي أصيب بها هذا الأخيّ، هي وهذه المصائب المتت. 2م(1702

 .3خوجة" إلى وصفه "بقليل الحظ"
نه كان من الرجال المقربين بسجنه بحجة أ "باشاعلي "كانت نهايته مؤلمة، حيث أمر         

جويلية  18ه/ 1138ذي القعدة  18، فوافته المنية يوم 4لعمه، وبعد مدة طويلة أمر بخنقه
 منها:  ،6في مواضيع مختلفة س العالم العديد من المؤلفات. خلف المدرر  5م1726

    .الشرع على العبيد والصبيانبتخفيفات  الأعيانعلام إ -
 تزيين الغرة بمحاسن الدرة في القراءات الثلاث الزائدة على السبع. -
 . -فقه حنفي -شرح المنار لابن فرشتا على حاشية  -
   حواشي على المرادي، شارح ألفية ابن مالك. -
ه/ 1124ألفه سنة الشهب المخرقة لمن أدعى الاجتهاد لولا انقطاعه من أهل المخرقة .  -

 م.1717ه/ 1129دخل عليه تحويرات سنة أم و 1712
 : محمد الخضراوي -

ن على والده وجوده آ، حفظ في صغره القر م1676هـ/ 1087د بمدينة تونس سنة ول          
جوز والشيخ الشيخ المح أجازهفي السبع والعشر، كما  وأجازه "الجمل إبراهيم"بالسبع على الشيخ 

 أماكن. تولى التدريس "محمد الغماد"و "سعيد الشريف"العلوم على خذأ بسندهم، "محمد قويسم"
من الباي "حسين بن علي". كان  بتعيين وهو أول من تولى مشيخة مدرسة النخلة، عديدة

                                       
. 233، 232خوجة، مصدر سابق، ص ص  - 1 
. 33ص أنظر: مدخل دراستنا، - 2 
.  233ص  مصدر سابق،خوجة،  - 3  
.93، ص 1محفوظ، مرجع سابق، ج. أنظر أيضا: 19، ص3الصغيّ بن يوسف، مصدر سابق، مج - 4  
. 234خوجة، مصدر سابق،ص  - 5  
. 95، 94، ص ص 1. أنظر أيضا: محفوظ، مرجع سابق، ج233، 232نفسه، ص ص  - 6  
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ملكة في المعقول والمنقول وعلم ":لهن إ "خوجة"حسين  يقول عنه متضلعا في الرياضيات،
ترك العديد من  .1م1731هـ/ 1144وفي سنة ت .لات"وله قدرة على حل المشك، الرياضيات

 التآليف والشروح منها: حاشية  على  الوسطى في مجلدين، وشرح منظومة  البيقوني  في  مصطلح 
 .2الحديث وحاشية على تفسيّ أبي السرعود، وغيّها

 صالح الكواش: -
ة والده الذي كان له لى حرف، ل قب "بالكواش" نسبة إد الكافيصالح بن حسين بن محم هو            

، بسيدي  المشرف. أصيل مدينة الكاف –كوشة في الاصطلاح التونسي وحتى الجزائري -فرن 
به  عتنىام. 1715هـ / مارس 1127ول من سنة . ولد في ليلة ربيع الأيطةنشأ في عائلة بس"

يمكنه حيث كان مؤدبه يملي عليه ما ، فظهرت نجابته و في سن مبكرةوالده، وحفظ القرآن وه
، وتتلمذ على يد نخبة من علماء عصره بجامع الزيتونة . درس3فيحفظه بالإعادة مرتين أو ثلاثا

أبي محمد حمودة الريكلي "و "،أبي الحسن سيدي عبد الكبيّو" ""أبي عبد الله محمد الغرياني أمثال
 .  4غيّهم.و  "أبي عبد الله محمد بن حسين بيّم"، و"حمد اللعلاعالعباس أ أبي"، و"الأندلسي

س بالعديد من المراكز التعليمية منها: جامع الزيتونة والمدرسة المنتصرية على عهد "علي درر          
 "بشيخم وصار يلقب1762ه/1175سنة بعد وفاة "إبراهيم المزاج الأندلسي" باي الثاني"

ء ولعل ياف" عشرات الأسمابي الض"ابن أ، ويذكر تخرج على يده كبار العلماء. .5الشيوخ"
 .6وغيّهم "وسيحسن السر "، و"الرياحي إبراهيم"، و"التميمي إسماعيل"أشهرهم: 

درة الدهر في الحفظ كان هذا الشيخ نا: ""الإتحافصاحب "وفي علمه ونبوغه يقول عنه          
 ة وم العقليـــــ"وشاع خبره في العل  ويضيف قائلا: ". المسكتة والأجوبةوالفصاحة  ، وثقوب الفكر

  .8"يلقب بشيخ المغرب والمشرق أصبححتى " 7"والنقلية
                                       

وكذلك: العياضي، مصدر  . 326، 325، ص ص 1. أنظر أيضا: مخلوف، مصدر سابق،ج 235،  234خوجة، مصدر سابق، ص ص  -1
 .142 -135سابق، ص ص 

 . 229،  228خوجة، مصدر سابق، ص ص  -2
 . 44، ص  7، ج . أنظر أيضا: ابن أبي الضياف، مصدر سابق 254، ص  1السنوسي ، مصدر سابق ، ج -3
 . 255،  254، ص ص 1السنوسي ، مصدر سابق، ج أنظر أيضا:.  44، ص 7بي الضياف، مصدر سابق ، جأ ابن -4
 .  547، ص 2، ج رالعم عبد الوهاب، كتاب. أنظر أيضا:  255، ص  1، جالسنوسي ، مصدر سابق -5

. 8و  7بي الضياف ، مصدر سابق ، الجزءان أ ابن - 6  
. 45، 44، ص ص 7، جنفسه - 7  
. 254، ص 1، مصدر سابق، جالسنوسي - 8  
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الرحالة الجزائري "الورثيلاتي"  وكان "صالح الكواش" من ضمن علماء تونس الذين التقى بهم        
علامة ، حيث قال فيه: "ومنهم من له التصرف الكامل والبسط الجليل المحقق والكثيّاوأعجب به  

       .1لمعقولي على الإطلاق"...االمدقق ذو الأبحاث الشريفة
، فقد كان على د الفكري والمعرفي الذي حصل عليه، والزاوبالرغم من الشهرة التي اكتسبها         

، ورفض الدخول في على وظيفة في جهاز القضاء الشرعيلم يسعى للحصول ، فهعكس معاصري
جانفي  19ه/ 1218 ةسن من شوال  17يوم الاثنين  توفي .2علاقة مشبوهة مع السلطة أي

 :3حمد زروق" بقصيدة مرثية، جاء في مطلعهان بالزلاج. رثاه تلميذه الشاعر "أودف م1804
 لمثلك من خطب تنوح النوائح         ***        وترتاع في أغمادهن الصرفائح            
 الجوارح  أ ريقت له دون الدموع دماؤ نا         ***         و ش قرت له دون الجيوب    

     : سالم بوحاجب  -
من مواليد سنة  ،والشاعر الأديباللغوي و المحقق و  ، الفقيههو سالم بن عمر بوحاجب       

. وبالرغم من اب قريتهن الكريم بكتر آلقر احفظ  .م بنبلة إحدى قرى المنستي1827ّه/ 1243
  ن مواصلة مشواره الدراسي، فانتقلهذا لم يمنعه م أن إلا ،هأسرتالتي تعيشها  المادية الصعبةالحالة 

ان ذلك ك، و لى العاصمة للالتحاق بجامع الزيتونة والاستزادة في العلومإفاقيين كبقية الطلبة الآ
  . 4م1852ه/ 1258 أواخر
، "محمد بن ملوكةو" "إبراهيم الرياحي"على شيوخ عصره من الأعلام الكبار أمثال  درس         

وأذهل الجميع بشدة ذكائه وسرعة بديهته وسرعان ما برز على أقرانه  هم. وغيّ  "محمد بيّم الرابع"و
نه كان يناقش شيوخه أ، ويقال عنه وكل من حوله بفضل حدة ذكائه وسرعة بداهته ودقة حافظته

كنه من الحصول على تقدير ، وهذا ما مالتي تدل على سعة ثقافته واطلاعه أسئلتهويحرجهم 
لى منزله لمجالسته " الذي اعتنى به وكان يستدعيه إمحمد بيّم الرابع"م منهخاصة ، 5شيوخهواهتمام 

 . 6والمذاكرة معه، كما فتح له أبواب مكتبته النفيسة
                                       

. 762مصدر سابق، ص الورثيلاني،  - 1 
. 109، ص الحناشي، مرجع سابق - 2  
. 256، 255، ص ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج - 3  
. 77، ص 2. أنظر أيضا: محفوظ، مرجع سابق، ج426، ص 1ر سابق، جمخلوف، مصد - 4  
. 171الزمرلي، مرجع سابق، ص  - 5  
. 78، ص 2محفوظ، مرجع سابق، ج -  6  
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اشتغل في البداية مدرسا متطوعا بجامع الزيتونة، ثم مدرسا في الطبقة الثانية بعد بعد تخرجه         
سنة  الأولىمدرسا في الطبقة  بعدهاو م، 1859ه/ 1275نجاحه في مناظرة التدريس  سنة 

 بالأفواجمن ستين سنة، وكانت حلقاته مزدحمة  أكثرم. فكانت مدة تدريسه 1864ه/ 1281
 .المتميز في التدريس المبني على التحليل والنقد والمناقشة أسلوبهالكبيّة من الطلبة بفضل 

محمد "، "مد بيّم الخامسمح" أمثالمن المثقفين والعلماء،  أجيالتخرجت على يده         
صاحب الشجرة ...تولى  "محمد مخلوف"صاحب المسامرات، و "محمد السنوسي"، "جعيط

الشورى المالكية. وافته منية في ذي الحجة  أهل كبيّ  مشيخة المدرسة المرجانية، ثم مفتيا ، ثم
 . ترك عدة مؤلفات منها:1م ودفن بالجلاز 1924 جويلية ه/1342

 لابن مالك . الألفيةشموني على الخلاصة لإعلى شرح اتقارير  -
 . الأصولابن عاصم في  ألفيةشرح على  -
          ديوان شعر . -

  :إبراهيم الرياحي -
الطرابلس  إبراهيمالفقيه  ابنحمد الرياحي أبن عبد القادر بن  إبراهيم إسحاق أبوهو          

م، 1766ه/1180بتستور سنة  دمن طرابلس واستقر بتونس، ول إبراهيمقدم جده  المحمودي.
 "صالح الكواش"و "حمزة الجباص"خذ العلم والمعرفة على جماعة من العلماء والفقهاء منهم: أ
سئم حياة الوحدة . الحجاروغيّهم، سكن بالمدرسة العاشورية ومدرسة بئر  "التميمي إسماعيل"و

دارا  إليه أهدى، الذي  "يوسف صاحب الطابع"لولا  وعيشة المدارس، فقرر الخروج من البلاد
 . 2مجهزة تجهيزا كاملا وتكفل بنفقات زواجه

 وجامع الحلفاوين ،، منها جامع الزيتونةالأماكنفي العديد من  بعدها تولى مهنة التدريس         
محمد "بعد وفاة الشيخ  ،م1817هـ / 1232سنة  "يوسف صاحب الطابع"بطلب من 

ه/ 1248، بعد وفاة الشيخ "إسماعيل التميمي" سنة كيتولى منصب فقيه ومفتي مال. 3"الفاسي
م، عينه 1839ه/ 1255وإثر وفاة الشيخ "محمد بن عبد الكبيّ الشريف" سنة  .م1832

كبر وخطيبا بجامع الزيتونة. إماما أم( 1855 -1837ه/ 1271-1253) "المشيّ "أحمد باي
                                       

الزمرلي،  . وكذلك:  81 – 78، ص ص 2. أنظر أيضا: محفوظ، مرجع سابق، ج 427، 426، ص ص 1مخلوف، مصدر سابق، ج -1
  . 171مرجع سابق، ص 

 .74، 73، ص ص 7بن أبي الضياف، مصدر سابق، جا -2
. 85، ص الرياحي، مصدر سابق - 3  
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 أصدرهالذي  1الأمرتونة. وبمقتضى جامع الزي وإمامةمن جمع بين رئاسة المذهب المالكي  أولوهو 
أصبح "إبراهيم  م، والمتعلق بتنظيم التعليم بالجامع الأعظم.1842ه/1258المشيّ"أحمد باي"سنة 

 . 2الرياحي" عضوا في مجلس النظارة العلمية الذي يشرف على شؤون التعليم بالجامع
بها، منها سفارته  أوكلماسية التي كان رجلا دبلوماسيا بامتياز، فقد نجح في البعثات الدبلو         
-1803ه/ 1219 -1218) لى المغرب لجلب القمح، بسبب القحط الذي وقع سنةإ

 أرسلهم 1838جوان  30ه/1254ربيع الثاني  8وفي  ".حمودة باشا"في عهد الباي  (م1804
قدم للباب الضريبة السنوية التي كانت ت إلغاءليطلب  نبولاستالى إفي سفارة  "بايحمد "أالمشيّ 

" في حمد باي"أاستعمل نفوذه مع  .آنذاكالعالي، بسبب الضائقة المالية التي كانت تعيشها تونس 
 أوت 7ه/ 1266من رمضان سنة  28توفي في  ة المظالم، وطرق جمع الضرائب.تخفيف وطأ

 . 3الكوليّا ودفن بتربته الكائنة بزاويته المعروفة باسمه وباءب متأثرا ،م1850
 بادو:اقمحمود  -

والشاعر والعالم  الأديبالثناء،  أبومد بن محمد بن عمر قابادو الشريف هو محمود بن مح         
سنة  "عثمان باي"عهد  فيالذين وفدوا على تونس  الأندلسيينسلفه من  أصلبالرياضيات. 

 لى مدينة تونس، ثم انتقل والده إأولابصفاقس  أسلافهم وما بعدها. استقر 1607ه/ 1016
  .4م1818ه/ 1239سنة  المترجم لهولد هناك  أينالعاصمة 
ويقال عنه أنه تميز  .اب الحي، وتلقى مبادئ اللغة والفقهكتر ب التحقولما بلغ سن التعلم          

تونس متوجرها  "محمود قابادو"م غادر 1832ه/ 1248وفي سنة  .5بذكاء مفرط وقريحة وقادة
ة للحكم العثماني، حيث التحق بالطريقة المدنيرة المتفررعة عن إلى مصراتة بإيالة طرابلس الخاضع

ه/ 1251في مصراتة، رجع سنة  ثلاث سنوات "محمود قابادو"الطريقة الشاذليرة. وبعد أن أقام 

                                       
. 250أنظر: الباب الثاني، الفصل الثاني، ص  - 1 

 . 274، 273م، ص ص 1992دار الغرب الإسلامي، بيّوت،  ،1حمادي الساحلي، فصول في التاريخ والحضارة، ط -2
، ص ص 7صدر سابق، جديد من المصادر والمراجع التي ترجمت لهذه الشخصية : ابن أبي الضياف، ملى العإلمزيد من المعلومات يمكن العودة  -3

. وكذلك: مخلوف، مصدر سابق، ص ص  253، 252، ص ص 1جالسنوسي، مصدر سابق، . أيضا: 19، ص4ج . ونفسه،73-82
 . 399 - 387، ص ص  2، ج بقسا عمرج وأيضا: محفوظ،. 728 – 724، ص ص 2ومحمد النيفر، مصدر سابق، ج .386-389

 . 283، ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج -4
. 906، ص 2محمد النيفر، مصدر سابق، ج - 5  
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الشيوخ  أشهرعلى يد . فتتلمذ جامع الزيتونةم إلى تونس حيث تابع دروس أشهر شيوخ 1835
 . وغيّهم "محمد بن ملوكة"، و"اللطريفأحمد بن الطاهر "و "محمد بيّم الثالث" المدرسين من بينهم 

 الأخيّنبول بعد وفاة هذا لى استا". ثم سافر إسليمان كاهية"عمل كمؤدب خاص لابن          
، وتعرف فيها م وقته بين المطالعة والتدريسقسر  هناكه ستقرار ، وعند ام1838ه/ 1254سنة 

 الأولىليها في جمادى رأسه، فرجع إلى مسقط عاوده الشوق إثم . وأدبائهاعلى علمائها 
" الذي توسط له لدى بي الضيافبن أد حم"أبمساعدة من المؤرخ  م1842ه/ جوان 1258
العربية  والآدابللغة العربية  عينه الباي مدرسا ولم يلبث طويلا بعد عودته حتى حمد باي"."أالمشيّ 

من الطبقة  م. ثم مدرسا1855ه/ 1271بالمدرسة الحربية بباردو سنة والعلوم الشرعية والدينية 
 -1855ه/ 1276 -1271مد باشا باي" )في بداية عهد المشيّ "محَ  بجامع الزيتونة الأولى

ه/ 1276اة "محمد بن ملوكة" سنة وتقدم لمشيخة المدرسة الجديدة بعد وف .م(1859
 .1م1859

تين المؤسستين أتباعا يحاولون مواصلة تفكيّه ونشر أفكاره. افي ه "محمود قابادو"كورن         
في النحو و"مقامات الحريري"، كان يحرص  ، حيث كان يدررس "الأجروميرة"باردوففي مدرسة 

، في حين كان يسعى الإسلاميةعلى الحفاظ على الصلة التي تربط طلبته بالآداب والحضارة العربية 
إلى تمكين تلاميذه من إدراك ما يمكن أن يجنوه من مزايا من دراسة علوم أخرى  جامع الزيتونةفي 

غيّ العلوم الدينية، وضرورة تفترحهم على العالم الخارجي، وخصوصا العالم الأوروبي الذي تمكرن في 
 . 2وا تلك الأقطارآخر الأمر من معرفته من رحلات معاصريه، ومعاشرة رجال الدولة الذين عرف

. وبالمدرسة الحربية بباردو "محمد السنوسي"و "سالم بوحاجب"بجامع الزيتونة  تلامذتهومن         
فقد استطاع أن يكورن نخبة من  .4"الجنرال رستم"و 3"الجنرال حسين"و "الوزير خيّ الدين"نذكر 

اصب العليا بالإيالة، وذلك الشبان المثقفين الذين سيكون لهم مستقبلا زاهرا وسيتصدرون المن

                                       
  1 906، ص 2محمد النيفر، مصدر سابق، جأنظر أيضا: .  308، ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج -

الجامعة  إشراف عبد الجليل التميمي، مية، شهادة الكفاءة في البحث،الشيباني بنبلغيث، سياسة الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار الدينية والتعلي -2
 . 50م، ص 1986التونسية، تونس، 

 .01، هامش 207أنظر ترجمته بالعودة إلى:  الباب الثاني، الفصل الأول، ص  -3
السلام، مواقف إصلاحية في تونس قبل أحمد عبد . أنظر: ين، خريج المدرسة الحربية بباردو، ومن رفقاء خيّ الدالإصلاحيعتبر من رجال  -4

 . 20، 19، ص ص م1987، تونس، 1الحماية، الشركة التونسية للتوزيع، ط
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. أي أنها طريقة بيداغوجية تعليمية 1بفضل طريقته المتميزة في التعليم، التي احتفظ وحده بسرها
  . خاصة به دون سواه

قاضيا  م(1882 -1859ه/ 1299 -1276ه المشيّ "محمد الصادق باي" )نعير         
 تقديرا لخدماته العلمية الجليلة  م،1861فيفري   25ه/ 1277شعبان  15 الأحدبباردو في يوم 

 م/  1285شعبان  9 الأربعاءلى خطة مفتي بالمجلس الشرعي بالعاصمة يوم إارتقى  التي قدمها . ثم
 .2م1871سبتمبر  17ه/ 1288رجب  3 الأحدوافته المنية يوم  أنلى م إ1868نوفمبر  24
 منها: 3التآليفالعديد من  "محمود قابادو"ف خلر 

 . ، نشره بعد سنوات من وفاته تلميذه محمد السنوسيجزأين في ديوان شعر -
  .شرح ديوان المتنبي -
 فئة الطلبة: .1

 الطلبة في المدارس :    1.2.
، تأتي مرحلة ما بعد الكتاتيب حيث يلتحق أن يكمل الطالب تعليمه في الكتراببعد         

، الذين لولاهما لما كان باستطاعته من تعليم وسكن مجانيين بالمدرسة لما توفره إياه هذه الأخيّة
 ن معظم الطلبة عائلاتهم ميسورةلى المدينة تونس لمواصلة دراسته، لأإالقدوم من دواخل البلاد 

نهم، وربما لولا ظهور هذه ها للعديد متفتحلذلك نلتمس هنا أهمية المدرسة في الآفاق التي الحال. 
 "محمد زيتونة"و "سعيد الشريف"العلماء أمثال لى الوجود لكان من المحتمل أن بعض المدارس إ

، وربما ما  وغيّهم كثيّ، ما كان بإمكانهم القدوم للدراسة "إبراهيم الرياحي"و "إسماعيل التميمي"و
 .4كانوا ليتمكنوا من الحصول على المرتبة التي وصلوا إليها 

بصورة  المعوزين ازدادتلطلبة م بالنسبة لن فرص التعليأإذن ما يمكن التأكيد عليه          
لحصول على مراكز علمية لمدرسة سمحت للعديد من الطلبة با. فاالمدارس انتشارملحوظة مع 

 لكن ، أو غيّها.الإشهادهامة، وعلى مناصب سياسية ، والعمل في سلك القضاء أو الإفتاء أو 
اخلي للطلبة القادمين د لى قسمين: قسمبها، لذلك كان الطلبة ينقسمون إجميع طلا وِ المدارس لم تأَْ 

                                       
. 69، 68مرلي، مرجع سابق، ص ص الز  - 1 

  . 43، ص 4ج ،مرجع سابقضا: محفوظ، . أنظر أي70ص  ،نفسه -2
. 44ص ، 4ج ،مرجع سابقمحفوظ،  - 3  

 .  98ص  مرجع سابق،. ، ، مدارس مدينة تونس..ابن مامي -4
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، وقسم خارجي للطلبة المقيمين داخل المدينة القريبين في -الآفاقيين- دينة تونسمن خارج م
 .1غالب الأحيان من مقر سكناهم

باحدى المدارس، حضور دروس الشيخ المدرس، وعدم ومن واجب الطالب المقيم          
"حسين بن علي" لصالح المدرسة  لبايفقد جاء في نص حبس ل قاهرة. إلا لظروف ،التغيب

:"...وجميع المدرسة المذكورة بما احتوت عليه من البيوت والمنافع والمرافق الحسينية الصغرى مايلي
فاق الذين ليس لهم بمدينة تونس أهل على من سكنها من طلبة العلم المالكية الواردين عليها من الآ

بقراءة واحد منهم بسكنى بيت من بيوتها يعمره  ، يرتفق كلليه وقدرهم عشرةولا مسكن يأوي إ
ن به ويحضر لقراءة الحزبين من القرآن يكون مبيته العلم الشريف وتلاوة القرآن العظيم، على أ
القرآن العظيم بعد صلاة الصبح أيضا على ممر الليالي  العظيم بعد صلاة المغرب ولقراءة الحزبين من

ن من غاب عن بيته ذكور أوقت المعين له وشرط المحبس الم، ويحضر لقراءة درسها في الوالأيام
قل من ذلك فحقه ذا كان أحق له فيها إذا عاد، بخلاف ما إ المذكور أكثر من مدة شهرين لا

  .2يضا..."ج الشريف وعاد من عامه فحقه باق ألا في سفر الح، إباق  
"...  4والباشية 3سينية الكبرىأيضا في تحابيس المدرسة الح واردة ونفس الشروط وجدناها        

سنة في سفر الحج الضرورة ذهابا كثر من ال يغيب في السنة في غيّ سفر الحج، ولا يغيب أفلا
 اداخلي قانوناأن نعتبرها قود التحابيس شروط أخرى، يمكننا كما ترد بع يابا فيهما ..."وإ

حد رسوم تحابيسه لفائدة للمدرسة. نذكر على سبيل المثال"حسين بن علي" الذي اشترط في أ
. ونفس الشرط وجدناه 5زابا ع  التعليم فيها  من نالمستفيدو مدرسة القيّوان، أن يكون الطلبة 

:"... ، ومما نصت عليه وقفية "علي باشا" أنه لمدرسة الباشيةالتحابيس المتعلقة بافي متداولا 
 يسكنها المتزوج البتة فإذا طرأ ، ولاسكنى بها عزبا غيّ متزوجوبشرط كون الطالب للعلم القاصد لل

                                       
  .  98ص  مرجع سابق،، مدارس مدينة تونس... ، ابن مامي - 1
 . 149، مرجع سابق ، ص م" . أنظر : السعداوي1711أفريل  17ه/ 1123بتاريخ أواخر صفر  "رسم تحبيس للباي حسين بن علي -2
،  186 ص ، صنفسهم" . 1714هـ/ سبتمبر 1126شعبان عام لفائدة مدرسة النخلة بتاريخ أواخر  اي حسين بن علي"رسم تحبيس للب -3

187 .  
 . 441 ، صنفسه م ". 1764جوان  15هـ/ 1177لفائدة المدرسة الباشية بتاريخ أواسط حجة الحرام عام  "رسم تحبيس للباي علي باشا  -4
 .376، ص  أنظر:نفسه.  م"1721سبتمبر  06ه/1133للباي حسين بن علي  بتاريخ أواسط ذي القعدة  رسم تحبيس" -5
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وفي رسم تحبيس آخر لنفس المدرسة  .1"التزوج وبنى بزوجه سقط حقه منها على الساكن بها
                . 2وجدنا مصطلح العزبة حيث يذكر المحبرس : "...بشرط العزبة في جميعهم ..."

بسة على طلبة ا تكون المدرسة مح  بيس إماومن بين الشروط التي ترد أيضا في رسوم التح         
أو الحنفي  ،مثل المدرسة الحسينية  الصغرى والكبرى ومدرسة حوانيت عاشور ،المذهب المالكي

كما اشترط "علي باي الثاني" أن يقرأ كل طالب . 3مدرسة الجامع الجديد المدرسة الباشية نحو
 . 4احا ، وحزب مسلم في الأسفارساكن في المدرسة الحسينية الكبرى حزبا من القرآن الكريم صب

أن هناك اختلاف من حيث التزام الطالب بمواقيت دراسته، فالطالب  والجدير بالملاحظة         
 فيإذ بإمكانه الالتحاق بحلقات جامع الزيتونة  -إن صح التعبيّ-  مطلقة شبه ريةالزيتوني يتمتع بح

 أحد التقيرد أيضا برمجكما أنه غيّ  ى،أخر  دون حلقة إلى الانتساب على بريج   ولا وقت، أي
 ا  ـخشي يلازم أن وليس من الضروري أخرى، إلى حلقة من ينتقل أن يستطيع لذلك .الشيوخ
 وقت في الحضور على مجبر بها الساكن فالطالبة، المدرس في يقع لما تماما   مخالف وهذا .واحدا  
 يقع ما بعكس شيخه يختار أن له وليس ،إلقائه من الشيخ انتهاء عند إلا الدرس يغادر ولا معين

 ما كل يراقب شيخ أو ناظر منها ولكل ،للمدارس نظام خاص بها كان إذ الأعظم، الجامع في
  5.افيه يحصل

 عدد كان بينما الأعظم، الجامع في الطلبة عدد تكاثر النظام التعليمي هذا عن ونتج         
 المدرسة منشئ يحدد الأحيان غالب ففي. معينا رقما   اوزيتج أن يمكن لا محدودا   المدارس في الطلبة
. وهذا ما غرفها لعدد موافقا يكون الوقت غالبفي و  فيها، بالإقامة لهم سمحي   الذين الطلاب عدد

 يوضحه الجدول التالي:
 . 6 (: نماذج لبعض المدارس بعدد غرفها وطلبتها3جدول رقم )

                                       
، مرجع السعداوي. أنظر : شية"م لفائدة المدرسة البا1764جوان  15ه/1177ذي الحجة  أواسط"رسم تحبيس للباي علي باشا بتاريخ  -1

 . 441ص  ،سابق
. 452، ص نفسه - 2  
 . 452 - 149ص ص  نفسه، -3

. 100ص ،، مدارس مدينة تونس... ، مرجع سابقمامي ابن - 4  
 ص. ب . ت . ،مرجع سابق .،.. الزيتونة بجامع التعليم تاريخبن مامي، ا -5

 ،مرجع سابق مرجع سابق . أنظر أيضا: المعموري، وثيقة عن تحابيس ...،، السعداوي تم تقديم الإحصائيات من عقود التحابيس التي نشرها  - 6
  . 259ص 
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 عدد طلبتها عدد غرفها المدرسة

 10 10 ة الصغرىالحسيني
 14 14 النخلة

 15 15 الجامع الجديد
لقيّوان لمؤسسها الباي الحسينية با

 "حسين بن علي"
12 
 

10 

صفاقس لمؤسسها الباي الحسينية ب
 "حسين بن علي"

12 12 

نفطة لمؤسسها الباي ب الكيلانية
 "حسين بن علي"

12 12 

 24 25 حوانيت عاشور
 13 13 الباشية

 39 40 ىالحسينية الكبر 
 38 39 الطابعية

         
 والإجماليالكلي  عدد الطلبة بالمدارس المذكورة، لا يمثل العدد أن إليه الإشارةلكن ما تجدر        
، يقيمون فيها للطلبة غيّ مقيم بتلك المدارس، وهم من سكان الحاضرة آخردد هناك ع وإنماللطلبة 

 صباحا ويغادرونها مساء .
 .كبيّة شهرةيتمتع ب شيخس بها في مدرسة يدرر  الطلبة عدد يزداد أن جدا   طبيعيال ومن       

المدرسة  دخول . لأنبها القاطنين عدد بكثيّ المدارس بعض في الدرارسين عدد يتجاوز ولذلك
 الدروسيفضل الطالب تلقي  الأحيان بعض وفي .فيها يقطن لا لمن أيضا   ممكن بها الدروس وتلقي

 تلك شيخ به يتمتع الذي الهام العلمي للمستوى نظرا   الزيتونة، إلى الاتجاه لىع مدرسة شيخ عن
دروسه التي كان يقدمها  ازدحمت الأفواج على . أمثال الشيخ "إبراهيم الرياحي" الذي1ةالمدرس

 .2ر الحجاربمدرسة بئ

                                       
. ص. ب. ت، سابقمرجع ابن مامي، تاريخ التعليم بجامع الزيتونة....،  - 1  
. 74، ص 7ابن أبي الضياف، مصدر سابق، ج - 2  
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يريد الالتحاق بها. أما بالنسبة لمكان إقامة الطالب، ذكرنا سابقا أنه يقيم بالمدرسة التي          
تونس يتحصل على مسكن في مدرسته؟ هل كان الطالب مدينة لكن هل كان كل طالب يأتي إلى 

 يختار هو المدرسة التي يقيم بها ؟ أو يتم اختيارها له ؟ 
ن المتصرف الوحيد في غرف المدارس هو وكيل الحبوس والأوقاف، وإذا لم يوجد هذا إ         

شيخ المدرسة بنفسه، حيث يوفر السكن للطلبة حسب عدد الغرف المتوفرة ، الأخيّ يتولى الأمر 
 تتوفر أي غرفة شاغرة. لم وحسب الشروط التي يضعها المحبس في رسم تحبيسه. أما في حال ما

وما على الطالب إلا الانتظار . 1خاص وأن ي عورل على نفسه فعلى الطالب أن يفتش عن مسكن
رس، وإن لم تكن له إمكانية اكتراء غرفة أو السركن في منزل أحد حتى تشغر غرفة بإحدى المدا

لى مدينته، والانقطاع عن التعليم دينة تونس، فإنه يضطر أنذاك للرجوع إأقربائه القاطنين في م
  .2تماما

هناك مدارس أخرى خصصت لإقامة الطلبة الذين يزاولون دراستهم بجامع ن إوللإشارة ف         
 خالية من تفأصبحفقدت مهمة التدريس بها،  أنالزيتونة القادمين من خارج مدينة تونس، بعد 

 أن. ويخبرنا "ابن الخوجة" 3، كالمدرسة الحكيمية، وبن متيشة، وتافرجتالطلبة والشيخ المدرس
 . 4لى مجلس تابع لمشيخة التعليم بالجامع الطلبة موكول إبيوت المدارس على  توزيع
إن الدارس لحياة الطالب القادم من خارج مدينة تونس، تبدو أنها صعبة لا يتحملها إلا          

يجلبون من منازلهم الطعام الكافي، ويطبخونه   من قررر التضحية لبلوغ م ناه، فهؤلاء الطلبة
)ت  علي النوري". فقد كان "5يمكن لهم ذلك، نظرا لفقرهم المدقع أنفسهم. لكن الكثيّ منهم لا

لذلك فقد كان   .6، فيلجأ إلى غلي التمر في الماء لشربهكلهلا يجد ما يأ م(1706ه/ 1117
يمكنهم العيش إلا بمساعدة بعض العائلات الثرية بمدينة تونس، فقد كانت  الكثيّ من الطلبة لا

 وهو إناء يملئ بالطعام، ويؤتى به عند الظهر أو عند المغرب. كما ت رسلترتب لطلبة العلم "الداقرة" 
. ومن بين العائلات التي اشتهرت بإطعامها 7صاع إلى طلبة العلم في المدارس في الأفراح والأقراحالقِ 

                                       
. 100ص  ،مرجع سابق ابن مامي، مدارس مدينة تونس...، - 1 
نفسه . - 2  

 . 03، 02وث  ،رس الحاضرة وبيان بعض مصاريفها "، "قائمات إحصائية لمدا739، م 63أ . و . ت، س . ت، صد  -3
.   288ص ، مرجع سابق ،...صفحات من تاريخابن الخوجة،  - 4  
. 102ص  ،مرجع سابق ،مدارس مدينة تونس... ي،مام بنا - 5  
. 359، ص 2مقديش، مصدر سابق، مج - 6  
. 108الكعاك، مرجع سابق، ص  - 7  
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التي كانت تطعم الطلبة الفقراء المقيمين بالمدرستين الحسينية الكبرى  1"لخوة" عائلةطلبة العلم ل
. كما 2-الغذاء والعشاء- العائلة بصفة دائمة صباحا ومساء  المجاورتين  لمسكن هذه  ،صغرىوال

طلبة  مننذكر الوجيه "إسماعيل بن مامي" الموكل على مدرسة بئر الحجار الذي كان يطعم العديد 
 .3المدرسة التي كان يشرف عليها، في سقيفة داره الكائنة في نفس الشارع الذي توجد فيه المدرسة

كما كان بعض الحكام   .4الطعام للطلبة وإطعامهارفت أيضا عائلة "عزوز" بزغوان بكرمها وع  
يقدمون إعانات من الطعام للطلبة، فقد كان الباي "حسين بن علي" يرسل في كل سنة الطعام 

 .5والقوت للطلبة والمقيمين بمدرسة جربة
حتى انقطاعها تماما،  أحيانامنحهم أو  تأخرمن  ن الطلبة كثيّا ما كانوا يعانونوللإشارة فإ         

من توقف منحتهم  -الحسينية الكبرى –فقد اشتكى تلامذة الشيخ "ابن ملوكة" بالمدرسة الجديدة 
 الأوقافريع  أنبالرغم من  ، وفي المقابل تم زيادة مرتب كل من الوكيل والشاهدينأشهرمدة خمسة 

لى رأيهم إحسب  أدىات في المرتبات، وهذا ما كفي لتسديد الزيادللمدرسة لا ي المخصص
  . 6حرمانهم من منحتهم

غلب الطلبة المغتربين، فقد كان لزاما ة الصعبة التي كان يعيشها أنظرا للظروف الماديو          
م. وتمدنا المصادر نفسهأخارج أوقات الدراسة لإعانة لى امتهان الحرف والصنائع للجوء إعليهم ا

الذي انتقل من صفاقس إلى ثال "علي النوري" ، نذكر على سبيل المالطلبة اءأسمبالعشرات من 
 ،الأريافالطلبة في  أما. 7نفسه كان يقوم بخياطة الأثواب لعيتونس لإتمام مساره العلمي، ولي  

فكانوا كثيّا ما يخرجون في مواسم  الحصد والدرس مع الفلاحين، للإنفاق على أنفسهم. وهناك 
 القرآنية الآياتمكتوب عليها بعض  مون ويطوفون على الفلاحين عارضين ألواحهمن كانوا يخرج

                                       
هده م ، خلال الطرد الجماعي الذي ش1609 ه/1018 سنة الأندلسردت من ط    أندلسي أصل، من العائلات بمدينة تونس أثرىهي من  -1

. يقع منزل هذه العائلة بنهج سبانياإناعة الشاشية التي جاءوا بها من تمكنت من جمع ثروة كبيّة من ص .م 17 ه/10 المسلمون في بداية القرن
 نظر :أزيد من المعلومات لم ينيتين الصغرى والكبرى .والجامع الجديد والمدرستين الحس "حسين بن علي" سيدي الصروردو بالقرب من تربة الباي

Jacques Revault, Palais et demeures de Tunis XVIIIème et XIXème siècles, Ed C.N.R.S, Paris, 

1971,T 2, p p. 150- 152 .                                            
2
- Ibid., p. 151 . 

 . 102 0ص، مرجع سابقبن مامي، مدارس مدينة تونس... ، ا -3
 4 . 20، ص 8ف، مصدر سابق، جأبي الضيا ابن -
. 132خوجة ، مصدر سابق، ص  - 5  

بالمدرسة الجديدة إلى الوزير الأكبر "مصطفى خزندار"، ب. ت،  ، "رسالة من تلامذة الشيخ بن ملوكة740، م 63أ. و. ت ، س . ت، صد -6
 .  05وث 
. 367، ص 2. أنظر أيضا: مقديش، مصدر سابق، مج  127خوجة، مصدر سابق، ص  - 7  
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ن الأمر أنه حدث وأ. والطريف في الإحساناتوالحصول على بعض  ،لتحريك مشاعر الفلاحين
 عرض عنه قائلا: أ الإعانة، لكنهفلاح بخيل وطلب منه  طالب منتقدم 

 دافي. في المدرسة أنا في الزفزافي والنفنافي، وأنت 
       .1والله لا صحلك لا من الكرفة، ولا من الصافي

ومجمل القول، أنه بالرغم من الصعوبات التي يعيشها الطالب التونسي، إلا أن "الورثيلاني"          
مما هي عليه  وأحسن يقارنه بالطالب الجزائري ويذكر أن ظروف وتكلفة دراسته أيسر بكثيّ

بة تستلزم الكثيّ، وهذا ما يؤدي إلى انقطاع البعض منهم راسة الطلتكاليف د أنبالجزائر، حيث 
 .2عندما تنقطع التكلفةعن التعليم 

 رحلة الطلبة للعلم:2.2.
أهدافها في الأساس ، حثر عليها القرآن والسنة، تعتبر الرحلة طلبا للعلم مهمة جليلة         

 "ابن بضرورة ارتحال الطالب، منهم ادواأشوهناك من العلماء والمؤرخين من  .3تربوية تعل ميرة
 الذي يذكر في مقدمته أن "الرحلة لا بدر منها في طلب العلم، لاكتساب الفوائد والكمال خلدون"

، ب الارتحال والانتقال لطلب العلمان لا بد على الطالكلذلك  . 4بلقاء المشايخ، ومباشرة الرجال"
رة تونس للالتحاق بجامع لى الحاضئات الكيلومترات إلطلبة ويقطعون مفمن دواخل البلاد ينتقلون ا

مصدرا من  خرالآ، وهناك من يخرج كليا من البلاد متجها نحو المشرق الذي كان هو الزيتونة
 . مصادر اكتناز المعرفة

وفي  ،فالحاج يؤدي فريضة الحج ،نحو الشرق طريق اتخذه المرتحلون المغاربة أهمويعتبر الحج           
كما   .5الإسلاميالدين  أصولقت يتصل بكبار الفقهاء والعلماء ليستفتيهم ويتعلم منهم نفس الو 

غتنم فرص الرحلات خارج الإيالة للحصول على الإجازات، ومن ذلك نذكر العالم "محمد ت ت  كان
م( الذي قال عنه صاحب الشجرة أنه أجاز وأ جيز أثناء تواجده 1726ه/ 1138زيتونة" )ت 

                                       
. 188، 187قاسم، مرجع سابق، ص ص  - 1  
. 781مصدر سابق، ص الورثيلاني،  - 2  

مال الندوة أسماء خوالدية، "الوظائف التعليمية لزوايا الجنوب الغربي للبلاد التونسية خلال العصر الحديث: بين خ لوة المعلم ورحلة المتعلم"، أع -3
،                                     م2017، تونس، 1ط ؤسسات التعليمية بالمجال العربي والمتوسطي"، إعداد وتنسيق مختار العياشي،العلمية الدولية بعنوان: "حركة المعارف والم

 .  374، 373ص ص 
. 464مصدر سابق، ص ابن خلدون،  - 4  
.81الحناشي، مرجع سابق، ص  - 5  
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م(  أثناء تواجده 1726ه/ 1138. كما أ جيز "أحمد برنار" )ت 1ية والحرمينبمصر والإسكندر 
. كما أجاز 2أحمد البصيّ البرغوثي" في أوراد لقنه إياهاف الشيخ "بالجزائر بمنطقة الزواوة من طر 

م( 1757ه/ 1171) ت "محمد سعادة". وعاد 3وأ جيز "إبراهيم الرياحي" أثناء تواجده بمصر
نبول "وبيده إجازات من كافة ا بغرض طلب العلم إلى المشرق واستام بهبعد رحلته التي قا

 .  4مشايخه"
، لى المشرقخاصة منها إ وافع العامة للرحلة في طلب العلممن الدأن هناك جملة  ولعل         

أداء فريضة الحج لزيارة بيت الله الحرام وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تتيحه من  أهمها،
تبادل ثقافي وعلمي فيما بينهم.  بذلك فيحدث ،5تعارف بين العلماء والتلرقي عنهمصة اللقاء والفر 

مثل الزيتونة  ،إعطائهالعلم أو  لأخذيتوقفون بالعواصم العربية صفة عامة، وكان العلماء المغاربة ب
وكان  .مةومكة المكر  ،والمدينة المنورة وبغداد ودمشقوالقاهرة والقدس  والإسكندريةبتونس 

. أصحاب تلك الرحلات غالبا ما يسجلون ملاحظاتهم في مؤلفات تعرف "بالرحلات الحجازية"
 ماءوي على المسالك والمحطات التي مر بها صاحبها، كما يتم ذكر العلكانت تحتالتي  هذه الأخيّة 

 باحثينضرحتهم وزواياهم. فتصبح تلك الرحلات مرجعا للوالصالحين الذين التقى معهم أو زار أ
قطار التي لمعظم الأ ،لدراسة الحياة الاجتماعية والثقافية وحتى الجغرافية والاقتصادية والسياسية

  . 6ها صاحب الرحلةتوقف عند
جمع الحديث النبوي الشريف وحفظه، لما له فرصة  ،لطالب العلم الرحالة الرحلة حتتيكما          

و التدريس اية أخ هو شرط لتولي الرو و شيال، وسماعه من ن الكريمن أهمية تشريعية وعلمية بعد القرآم
ه من الآيات ثواب طلبه وتعليمإستشعار فضل العلم و ومن بين الدوافع للرحلة أيضا، لحفظ السند. 

، بل وأفضل من صلاة النافلة. 7حاديث التي جعلت طلبه وتعليمه في مرتبة الجهاد في سبيل اللهالأ
الإسلامية لعوامل التي ساعدت على الرحلة، ومن ذلك وحدة البلاد توفر الظروف وابالاضافة إلى 

ستطلاع لاكتشاف البلاد السياسية والدينية وحتى الثقافية واللغوية. وروح المغامرة وحب الا
                                       

.  325مصدر سابق، ص مخلوف،  - 1  
. 232 خوجة، مصدر سابق، ص - 2  
. 392، 391محفوظ، مرجع  سابق، ص ص  - 3  
.171، ص 2السنوسي، مصدر سابق، ج - 4  

 . 375 ، مرجع سابق، صخوالدية -5

 . 82م، ص 2011، 13"، م . د .ت، ع  -الفترة العثمانية -أرزقي شويتام، "العلاقات الثقافية الجزائرية المغاربية  -6
 الله عليه وسلم: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع".صلى عن أنس بن مالك قال: قال الرسول  -7
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تكافل المجتمع الإسلامي أقطاره وعلمائه وأغنيائه مع طلاب العلم وتقديم الدعم لهم، لا وأحوالها. و 
أجور  إقامتهم في دور الضيافة والمساجد. حيث سهلت الدولة حركتهم، و سيما الفقراء منهم

 .1رمزية. بالإضافة الى الأوقاف المخصصة لطلبة العلم
لى ، إخرى تجبر طالب العلم بصفة عامة والعلماء بصفة خاصةدوافع أن هناك فإشارة وللإ         

لى معارضتهم إ أسبابهاوتعود . جباريةة إ، ويمكننا أن نقول عنها أنها هجر الهجرة والخروج من بلده
بهم السبل في . فكلما ضاقت والاضطهادمضايقات للنظم السائدة في بلدهم، مما كان يعرضهم لل

. ومن أولئك الذين هاجروا وهم 2والاستقرار الأمنالدول التي توفر لهم  إحدىلى بلدانهم، انتقلوا إ
تونس إلى  الذي غادر مسقط رأسه م(، 1803ه/1218)ت سنة العالم "صالح الكواش"مجبرين، 

تهمه ، فرارا من بطش الباي "علي باشا" الذي انبولستاأزميّ ثم إلى إلى ومنها إ طرابلس الغرب
 .3الذين كانوا متواجدين بالجزائر "حسين بن علي"أبناء عمه صالح بالتعامل والميل ل

لقى عن طريق ما ي   ،لاستفادة العلميةل مجهوده ونيكرس الرحالة في سبيل العلم كانإذن           
الكتب عن طريق شراء من دروس في مختلف المراكز العلمية الواقعة على طريق الحج أو 

تصال المباشر بين ا، فضلا عن ربط علاقات صداقة والامنها أو المتاجرة به خطوطات للاستفادةوالم
العلم بطرق متباينة ويستفيد  ويأخذذهنه على تيارات مختلفة، وبذلك يتفتح . 4مختلف طلبة العلم

   .5من عدد لا يحصى من العلماء
بالانتقال  نميز بين نوعين من الرحلة: رحلة داخلية، تكون كما سلفنا الذكر أنيمكننا ومنه         

لى لخروج كليا من البلاد والاتجاه إلى تونس الحاضرة. ورحلة خارجية، وتكون باإ الإقامة من مكان
 لطلبة المرتحلين لطلب العلم:ا أسماءوالجداول التالية توضح  .أخرىدول 

 :6على الحاضرة لطلب العلم الطلبة الوافدين(: 4جدول رقم )

                                       
 . 376، 375خوالدية، مرجع سابق، ص ص   -1

. 83، ص مرجع سابقشويتام،  - 2  
. 44، ص 7، جابن أبي الضياف، مصدر سابق -  3 

م، ص 2003ل المصادر، مركز النشر الجامعي،تونس، جمال بن طاهر، المغرب العربي الحديث من خلا، عبد الحميد الأرقش، دلندة الأرقش -4
 . 291، 290ص  

 . 22ص ، مرجع سابقالمعموري، جامع الزيتونة ومدارس العلم...،  -5
مقديش، وكذلك: .   8و7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن و لتالية : خوجة، مصدر سابق . تم رصد قائمة الطلبة من المصادر والمراجع ا -6

 . 149 -142أيضا: الميزوري، مرجع سابق، ص ص و . 2مصدر سابق، مج
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 %نسبة الوفود  منطقته الطالب
  سوسة حسن الهدرة
 9.09  علي السقرا

   علي بن علي زيد المعروف بالزرلي
  القيّوان محمد بن محمد بوراس

 27.27  ويرعبد اللطيف الطر 
   الطيب صدام أبو
   بكر صدام أبو

لة    محمد قلار
   عبد الرحمان الكامل

   عمر أبو حديبة
   علي الحليوي

   حمد بورقعةأ
  صفاقس محمد الفراتي
 24.24  محمد الشررفي

   حمد مزيوأ
   علي ذويب الصفاقسي

   علي الغراب
 
 حمد الشررفيبن أحمد أ

  

   حسن الشرفيأبو محمد 
   الطيب الشررفي

 3.03 باجة يوسف  ذو النون
  الكاف نصر الكافي

 6.06  حمد بن حسينأ
 3.03 المنستيّ محمد بن سعيد

  تستور رياحيالإبراهيم 
 6.06  حمودة الطرابلسي
 6.06 جبل وسلات محمد المسعودي
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 3.03 جبل وسلات أحمد بوخريص
 9.09 منزل تميم التميمي إسماعيل

   محمد الترميمي
   حمد بن سليمانأ

 3.03 جندوبة محمد الجندوبي
 100  33             المجموع:        

 
ن القيّوان شملت شمل مختلف جهات البلاد، والظاهر ألى الحاضرة ن وفود الطلبة إنستنتج مما تقدم أ         

الحضارة العلمي حيث كانت مهد  لى ماضيهاإ حال لطلب العلم. وربما راجع ذلكقوى في التر الحصة الأ
لدراستهم، يعودون إلى  إتمامهمبعد  فإن أغلب هؤلاء الطلبة وللإشارة. 1فريقياالإسلامية بشمال إ

 .   2مسقط رأسهم للعمل هناك
 :      3لطلب العلم المهاجرونالطلبة (: 5جدول رقم )

 ر إليهاهاج  المنطقة المم  موطنه الطالب
  سوسة الهدرة محمد بن حسن

  شقبيلة الفراشي صالح بن عبد الجبرار
  

 محمود مقديش
 وميالحسن علي الأ أبو

 محمد بن مؤدب الشررفي
 أبو عبد الله محمد بن حسن الشرفي

أحمد بن علي بن الصادق الطرابلسي 
 الحامدي

 مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر صفاقس

  المنستيّ اد الله البنرانيعبد الرحمان بن ج
  جربة محمد بن علي بن خليفة الغرياني

                                       
. 150الميزوري، مرجع سابق، ص  - 1  

 . 98مرجع سابق،  ص  ، مدارس مدينة تونس... ،مامي ابن -2
مقديش، وأيضا: .   8و7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن و ية : خوجة، مصدر سابق. تم رصد قائمة الطلبة من المصادر والمراجع التال -3

 . 149 -142. والميزوري، مرجع سابق، ص ص 2و1. أنظر أيضا: محفوظ، مرجع سابق، ج2ر سابق، مجمصد
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  تونس عبد العزيز الفراتي
   

  باجة  عمر بن أحمد الكديسي
   

 نبولستاإليبيا ثم  الكاف صالح الكواش
 ثم مصربول ستانإ صفاقس عبد الرحمان بكار

  
 ل الشكل البياني التالي: ويمكننا بيان نسبة هجرة الطلبة حسب مواطنهم، من خلا 

 
 
ن يمثلون و ن الطلبة الصفاقسيأمل في الجدول وفي الرسم البياني يلاحظ بوضوح إن المتأ         
فقليلا ما نقف على ترجمة  ،لى مصرإلى الشرق خاصة إالية من مجموع الطلبة المهاجرين عالنسبة ال

لى العلاقات إولعل ذلك راجع . 1ريةلى الديار المصب صفاقسي، لم تكن له رحلة علمية إطال
. فالكثيّ منهم كان يهاجر لسببين 2التجارية والعلمية التي كانت تربط الشعبين الصفاقسي والمصري

 خلاليقوم  "محمود مقديش" فقد كانخرى، أمن جهة، وممارسة التجارة من جهة طلب العلم ل
ده صفاقس، ويبيعها لعلماء المدينة. ويترك لى بلبها إزهر بنسخ الكتب الثمينة، ثم يأتي تواجده بالأ

ولعل من أشهر العائلات . 3لى القاهرة لاستكمال دراستهيعود إولاده. ثم محصول ذلك لزوجته وأ
ما ذكرناه يخص الطلبة  .4الصفاقسية التي جمعت بين طلب العلم والتجارة بمصر عائلة "النوري"

                                       
 . 294، مرجع سابق، ص وآخرون رقشالأ -1
وديوان المطبوعات تونس،  ،م. ت. مغم(، 1798 -1517عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم، المغاربة في مصر في العصر العثماني ) -2

 .13م، ص 1982زائر، الجامعية، الج
.  13ص  ،1مج، مصدر سابق ،مقديش - 3  

 . 296، مرجع سابق، ص وآخرون رقشالأ -4

24.99% 

41.66% 

8.33% 

8.33% 

8.33% 
8.33% 

 جربة المنستير سوسة قبيلة الفرايش صفاقس باجة وتونس والكاف
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 أيولا يمارس الطالب الذي لا يملك دخلا لذلك نتساءل عن مصيّ  ،-صح التعبيّ إن-التجار 
 ؟الأزهركيف كان يكسب رزقه حتى يتسن له إتمام دراسته في حرفة،  
أقطار المغرب معظم طلاب  إليهوي ، الذي كان يأ1غلبهم يقيمون برواق المغاربةكان ألقد           

  114 ــم بـ1873 ه/1290قدر عدد نزلائه سنة عددا،  الأزهرية الأروقةكبر العربي، وهو من أ
هؤلاء من  وأكثر، والتونسيون هم العنصر الغالب بينهم، أزهرياطالبا  10.216ن جملة مطالب، 

وكان يسكن في كل غرفة طالبان أو ثلاثة، وجميع طلبة الرواق هم تحت نظر  صفاقس وجربة. 
قيمين بالرواق لى جانب المإ. و الأزهرشيخ  بإشرافمن بينهم شيخ المغاربة الذي كانوا ينتخبونه 

لى تزايد عدد وهذا راجع إ يكونون مجموعات صغيّة تؤجر منازل خارج الرواق، آخريننجد طلبة 
كأن يكون الطالب متزوجا وله أسرة،   أخرى، وربما لاعتبارات 2الطلبة المغاربة، وضيق رحاب الرواق

 . بالرواق الإقامةفلا يمكنه 
دي فكان لا يختلف كثيّا عن وضع زملائهم في مصادر عيشهم ووضعهم الما عن أما         

من التجار المغاربة  والإعاناتعددا هاما منهم كان يعيش على الصدقات  أنتونس. ذلك 
 الأثرياءومساعدات من  إعاناتوكذا  .الخيّ والبر ومشجعي العلم أعمال، الراغبين في الأثرياء

المغاربة في داخل المدن المصرية وخارجها  كما كان للعقارات الموقوفة على رواق. المقيمين بتونس
 .3 دور كبيّ في دعم طلبة العلم

الأزهر إلى الحلقات اليومية لقراءة القرآن، فهناك  ينظم الطالب التونسي الوافد على جامع         
من  وأرغفةمالية شهرية  إعانةحلقة العشرة من التونسييين وحلقة العشرين من المغاربة. مقابل 

في  الأرغفةوعدد  الإعانةمبلغ  ، لأنحلقة الستينوكان أغلب الطلبة ينتظرون شغورا في  .الخبز
فعليه الانتظار  ،في الحلقتين لم يجد الوافد شغورا إذا. وفي حالة ما هذه الأخيّة أكثر من الأولى

كان من الطلبة من  هناك في المقابل ذاته.  الأزهرمن  الإعاناتويتقاضى خلال مدة انتظاره بعض 
نسخ كنسخ المصاحف بالخط المغربي، أو لى احتراف بعض المهن للحصول على المال،  يلجأ إ

                                       
التسعة  الأزهر أبوابجد يو الجامع، وعلى يمين باب المغاربة بالجانب الغربي من صحن  ويقع، الأزهربجامع  الأروقة أقدميعتبر من رواق المغاربة:  -1

. وفيه مساكن الأبيضمن الرخام  أعمدة. كان للرواق بابان، به -أحد سلاطين الدولة المملوكية  –" قايتباي" لسلطانا جدده وقد .الرئيسية القديمة
الرواق مع مرور الوقت بمثابة مؤسسة ثقافية  وأصبحالعلم من المغاربة وغيّهم من الطلاب والعلماء.  بمام طلاأعلوية ومكتبة كبيّة، كانت مفتوحة 

. كانوا من المدرسين  إذامهمتهم العلمية فيه  أداء أو. الأزهرترعاهم مدة دراستهم في  ،المغرب على مختلف مواطنهم لأبناءدمات واجتماعية تقدم خ
  . 104 – 99. أنظر: عبد الرحيم، مرجع سابق، ص ص أكثرلتفاصيل  . وأصبحت له إدارة خاصة به ترعى شؤونه وت شرف على مرافقه

. 82، 81 الزيدي، مرجع سابق، ص ص - 2  
. 100عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  - 3  
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المؤرخ  يفعلكان  كما،  1لآخرلى وطنهم من حين أثناء عودتهم إالكتب المصرية لبيعها  أمهات
 .2أثناء تواجده بالأزهر الصفاقسي"مقديش"

لى يعيشها الطالب التونسي المهاجر إ التي كان نه بالرغم من المصاعبيمكننا القول أ وأخيّا         
كان يلتقي   لأنههناك.  إقامتهنه لم يكن يشعر بالغربة مدة أ والايجابيمصر، لكن الشيء الجميل 

 . وعلماء منطقته، سواء تجارا أو طلبة أو حتى مدرسين وأهلبالعديد من سكان 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر، هجرة الطلبة تقلصت في  المثيّ للانتباه أن لكن         

تقلص  كان لها دور كبيّ فيالسياسية والاقتصادية   الأوضاعتحسن  أنيبدو  فحسب الدراسات
من  الأولأصبح الجيل  فقدلى المشرق العربي عموما ومصر خصوصا. هجرة الطلبة التونسيين إ

ة من يالزيتونت البيئة تمكن. كما تتلمذوا بالمشرق قادرين على نشر العلم في تونس العلماء الذين 
دفق استقطاب العلماء المغاربة، فضلا عن تركز م الأعظمالجامع  أصبحو استيعاب الطلبة المحليين، 

ومن هنا يمكننا القول أن  .3التونسية نبول على الإيالةستاإ سيما من عدد من العلماء المشارقة ولا
هاما من العلماء من مختلف التي تستقطب عددا  تونس أصبحت من أهم المراكز العلمية المغاربية

 الجهات .
 :علاقة الطالب بشيخه . 3.1
، حترامساسها على التقدير و الاالطالب بشيخه هي علاقة تقوم في أ ن العلاقة التي تربطإ        

 لب،للطا كالأب الأستاذ ن. لأالاحترام حق منهويحترمو درسيهم لم التقدير كل ونن  كِ ي   العلم فطلبة
 المصادر لنا حفظت وقد  .4ءالبقا دار على دله ومعلمه الفناء دار إلى أخرجه أباه لأن أعظم بل

 للأبناء الآباء كمعاملة والاحترام المحبة روابط تجمعهم كانت الذين والطلبة المدرسين من أسماء
فيأخذ بيدهم فقد كان "الشيخ الغرياني" رحيما بطلبته، خاصة الغرباء منهم . للآباء والأبناء

م ( يفاكه تلاميذه في الدرس 1819ه/ 1234. كما كان "حسن الشريف" )ت 5ويساعدهم
بينه وبين  -إن صح التعبيّ-ويذكر "حسين خوجة" العلاقة القوية والمتميزة  .6خشية سآمتهم

                                       
. 85، 84الزيدي، مرجع سابق، ص ص  - 1  
.  13، ص 1مقديش، مصدر سابق، مج - 2  
. 297،  296، مرجع سابق، ص ص وآخرون رقشالأ - 3  
.  131ديب، مرجع سابق، ص  - 4  
. 767الورثيلاني، مصدر سابق، ص  - 5  
. 70، ص 7ج أبي الضياف، مصدر سابق، ابن -  6 
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 الشيخ علاقة حسن وعنشيخه "علي الصوفى"، قائلا: "فأخصني وأكرمني وأعزني وأحظاني". 
"صالح الكواش" فهي علاقة أقل  جده "محمد" بشيخه علاقة في "السنوسي" لنا يصورها بتلميذه،

الشيخ مثال الطالب البار والوفي لمعلمه، و ما يقل عنها علاقة وفاء وتقدير واحترام، فقد كان جدره 
 د، فقوفاة شيخـهحتى بعد  الوفاء م والمساعد لطالبه. واستمرالرؤوف والرحي مثال المعلم "الكواش"

حلقة بنائه، فقد ط لب منه تغييّ باب الدار فقال: "لا أغيّر  سكن منزله، ورفض أن يغيّ شيئا من
 أي أن . 1كما كان لا يتخلف عن زيارة قبره كل جمعة   مستها يد شيخي ولا بابا رضيه شيخي"،

 الوفاء يستمر حتى بعد الممات .
لى درجة محاباة الشيخ المدرس للطلبة إ أحياناالعلاقة بين الطرفين تصل  أنوالظاهر         

القادمين من نفس المنطقة التي ينتمي إليها أو من مسقط رأسه، حيث نجدهم يتحلقون بقربه 
 .   2عنهم الأولويسكنون معه في نفس المدرسة. وبالتالي يكون مدرسهم حاميهم والمسؤول 

انب المعاملة الطيبة، فقد كان لى جأن تكون إيعني غياب الصرامة التي يجب  هذا لا إن        
لمدرسة أن يمشي في ا احدتطيع ألا يسالدرس، "ف أثناء إزعاج أيصارما ولا يقبل  3"حمد شريفأ"

، شديد كالأسدفي درسه " 5كما كان الشيخ "محمد غماري". 4"بنعله خيفة التشويش عليه
التصرف لا يقوم به هذا  والظاهر أن. 6"ولو بما قل عراب، لا يسامحهم في الإالضبط على الطلبة

 . بالمستوى العلمي العالي ، ومتميزمن كان متمكنا في علمه إلا
 الحب يولد أن شأنه من لتلميذه الشيخ معاملة حسن أن ،ذكرناه ما خلال من ونخلص        

 لقوالخ   السلوك هذا إن. به والتبرك الودر  طالبا ،بشيخه يتشبث الطالب ويجعل والاحترام، والتقدير
 لطالباو  الأستاذ بين العلاقة يوطد تربوي أسلوب وهو طالبيه إلى العلم بتحبيب كفيل الجميل
 دفع الذي هو الكريم لقالخ   هذا مثل أن في فلاشكء. والعلما العلم مجلس إليه ويحبب ويمتنها
حمد أ". وللشاعر 7بجميله عرفانا هوتعظيم المعلم قدر تثمين إلى الناس من والعامة والخاصة الملوك
 بيت شعري رائع يبين فيه عظمة ومكانة المعلم، يقول فيه: ي"شوق

                                       
.  103، 102، ص ص 3مصدر سابق، جالسنوسي،  - 1  
. 101ص  مرجع سابق،  رس مدينة تونس...،اابن مامي، مد - 2  

  . 170، ص أنظر: خوجة، مصدر سابق تهطلاع على ترجمللا تولى التدريس في المدرسة اليوسفية. -3
.نفسه  - 4  
. 205،  204، ص ص نفسه نظر:أطلاع على ترجمته للا - 5  
. 205، ص نفسه - 6  
. 135رجع سابق، ص مديب،  - 7 
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 قم للمعلم وفه التبجيلا   ***   كاد المعلم أن يكون رسولا
 

 تشجيع الحكام لطلبة العلم:. 4.1
لهم، وتوزيع مال الجزية عليهم  الحسينيين للطلبة في توفيّ السكنتمثل تشجيع البايات       

 طلبة وتشجيعه لهم على  طلببال مثلا قد بلغ اهتمام "علي باي الثاني". ف1ةومنحهم إعانات كثيّ 
محمد الصادق المشيّ " إصلاحاتكما تضمنت   .2لى درجة إعفائهم من الخدمة العسكريةإ ،العلم

الإجراءات بعض  م1862ه/ 1279سنة  ،م(1882 -1859ه/ 1299 -1276باي" )
  الطلبة بإعفاءمرا ذلك أنه أصدر أومن  ،3د الطلبةدعم التعليم وتزيد من عدالتي من شأنها ت

التي كانت تقدر بستة وثلاثين  5المجبى وأداء ،4الخدمة العسكرية أداءمن  المواظبين على دراستهم
 .7كما كان يستفيد الطلبة من منحة غالبا ما تكون متواضعة، عملا بوصايا بعض المحبسين  .6ريالا

فقد كانت تسلم على سبيل المثال ساعات لطلبة في احتفال قدم لت   بالإضافة إلى الجوائر التي كانت
ا وتحفيزا لهم على العطاء . تشجيعفي نهاية السنة الدراسية النجباء 8ثمينة لطلبة المدرسة الصادقية

 .  والجد
ة منها البعثة العلمي ،تعليمية إلى الخارج بعثاتإلى  والممتازين طلبة النجباءلكما استفاد ا         

، الحربية بفرنسا "Saint-Cyr "سيّسان "لى مدرسة من المدرسة الحربية بباردو، إلصالح تلاميذ 
 .9اللازمة لالتحاق البعثة بالمدرسة الإجراءات توضح الشأنوهناك مراسلات في هذا 

                                       
. 325، 324 ، ص الباب الثاني، الفصل الثالث الحديث عن المنحة التي كانت تخصص للطالب. أنظر: أثناءته النقطة اسيتم التفصيل في ه - 1 
.  329مام، مرجع سابق، ص . أنظر أيضا: الإ 298ابن عبد العزيز، مصدر سابق، ص  - 2  

 . 91، ص مرجع سابقبنبلغيث،  -3
  . 33، "مراسلات صادرة عن المشايخ النظار بجامع الزيتونة متعلقة بالدروس والمدرسين"، وث 727، م 63أ. و . ت ، س . ت ، صد  -4
نت تعيشها للخروج من الضائقة المالية التي كا ،م(1859 -1855ه/ 1276 -1271)""المشيّ محمد باشاهي ضريبة أحدثها المجبى:  -5

ريالا، يدفعها في كل سنة الرجال القادرون من سكان الإيالة. على أساس أنها ضريبة مؤقتة يتم  36الإيالة وقتئذ. وهي عبارة عن مبلغ مالي قدره 
، منها "ثورة البلاد سببا في قيام التمردات والثورات في كانتإبطالها متى تحسنت الظروف، لكن الضريبة بقيت واستمر السكان يدفعونها مكرهين. و 

 . 171 صمرجع سابق، . أنظر: عبد الوهاب، خلاصة تاريخ...، م1864ه/ 1281ابن غذاهم" سنة 
   . 01م، وث 1863مارس  19ه/1279رمضان  29، أمر علري بتاريخ 738، م 63أ. و . ت ، س . ت ، صد  -6

  7 ظر: السعداوي، مرجع سابق .لى هاته المنحة. أنإالتي تشيّ  طلاع على رسوم التحابيسيمكن الإ -
. 121 م . ص1994، بيت الحكمة، تونس، 1، المدرسة الصادقية والصادقيون، طأحمد عبد السلام - 8  

، "مراسلات خاصة بتوجيه تلميذين من المدرسة الحربية بباردو للدراسة بسان سيّ بفرنسا وأخرى 1019، م 138، صد أ. و . ت، س . ت -9
 . 33 -20 ت من وزارة الحرب الفرنسية لإدارة المدرسة الحربية بباردو"، وثتتعلق بإرسال إطارا
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من مدير  م،1881نوفمبر  19ه/ 1298ذي الحجة  27المؤرخة في  راسلةالم كما تفيدنا       
طلاب  خمسة إرسال طلب "مصطفى بن إسماعيل"،  الأكبرلى الوزير حسن المتالي" إالمدرسة "

، "الطاهر بن محمد القلال"، و"البشيّ بن مصطفى صفر"، و"المعتمريمحمد بن محمد وهم: " نجباء
إلى  ،درسة الصادقيةمن الم "،حسن بن محمود بن الوحشيه"، و"العربي بن الباجي بن عمر"و

القسم  بفرنسا لمواصلة تعليمهم العالي، بعد بلوغهم  رتبة ""Saint-Louis "سمدرسة "سان لوي
 .   1السابع بالمدرسة

، الأستانةلى إرسالهم إتم بية نحو باريس فقط، بل هناك من ولم تكن وجهة البعثات الطلا         
 دراستهم لإتمامب ثلاثة طلا إرسال ،م1881مارس  05ه/1298ربيع الثاني  04في حيث تم 

. وفي هذا 2"ثابتالطاهر و " "،يحيىبن " ومصطفى أبو محمودرشيد " :وهم ،نيبمكتب سلطا
من  على تقرير الأستانةلى إ الطلابيةالبعثات  إرسالتحصلت الوزارة الكبرى قبل  السياق
عن  للإجابةجاء ، م1800ديسمبر  12ه/1298محرم  10بتاريخ  "فنديعمر أ"طرف

 مكاتب، أربع هناك أن :هم ما جاء في التقرير. وأهناكد المتوفرة استفسارات الوزارة حول المعاه
كما   .لمكتب الحربية الإعدادية، ومكتب دار المعلميه، ومكتب الملكي، ومكتب مكتب سلطاني

الطالب،  الذي يقبل فيه سنالكتب، و تخص شروط الالتحاق بكل ميحتوي التقرير على معلومات 
  .3وغيّها من التفاصيل

لكن ما تجدر الإشارة إليه أنه بالرغم من وجود الكثيّ من المراسلات التي تؤكد حقا على           
     م. إلا أن 1874ه/1291، والتي يعود تاريخها إلى سنة الخارجإرسال بعثات تعليمية إلى 

           ذي  05إرسال الطلاب كثيّا ما كان متأخرا، والدليل على ذلك تلك الرسالة المؤرخة في 
         "محمد البشيّ م. والتي تحمل إمضاءات خمس طلبة: 1882أكتوبر  17ه/1299الحجة 

                       ."رشيد بوعمود"، و"يونس حجوج"، و"محمد المعتمري"، و"حسن بن الوحشيه"، و"صفر
 أيالعام الماضي  أرسلتوقد بين الطلبة من خلال رسالتهم أنهم  كانوا ضمن البعثة التي            

                                       
، "مراسلات صادرة عن مدير المدرسة الصادقية إلى الوزير الأكبر متعلقة 746، م 64صد ، 1019، م 138، صد أ. و . ت، س . ت -1

 . 30بالتدريس والمدرسين والطلبة"، وث 
 -1877الوزير الأكبر خيّ الدين متعلقة بإمكانية  إرسال الأوائل من التلاميذ لمواصلة دراستهم بباريس  "مراسلات واردة على،752 ، منفسه -2

 . 11، وث م"1881

 . 01نفسه، وث  -3
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لى تونس لقضاء نحو شهرين. وعادوا إمتأخرين بوصلوا  أنهمويذكرون م، 1881/ ه1298سنة 
 أنمدير المدرسة الصادقية  فأجابهملاستكمال دراستهم،  لى باريسالرجوع إ العطلة، وهم ينوون

 . 1وجود الماللعدم  الآنذلك يستحيل 
لى الصعوبات التي واجهتها الوزارة الكبرى وعلى إراجع  البعثات الطلابية، تأخر وربما         

، فهناك بعض المحافظين الإصلاحي، والمتمثلة في مواجهة المعارضين لبرنامجه "دينخيّ ال" رأسها
. إليهاالمسلمين  أبناء إرسالالغرب و مؤسساته التعليمية "ديار كفر"، فلا يجوز  أنالذين يعتقدون 

ن كما هو مصرح به م،  2آنذاكيالة لتي كانت تعاني منها الإالمالية ا الأزماتلى إيعود  أيضا وربما
  .طرف مدير المدرسة

تحقيق مشروع  ومهما يكن من صعوبات أو عراقيل عرفتها الدولة في سبيل المضي ق د ما في         
من  أكثرأن طلاب المدرسة الصادقية كانوا محضوضين  جلريا الظاهر أن إلا البعثات التعليمية.

لحصول على وا تونس.لة إيالمواصلة دراستهم خارج ، الأخرىزملائهم بالمؤسسات التعليمية 
 .3لى البلادبعد عودتهم إ العليا الوظائف في على تنصيبهم تساعدهمشهادات 

 ومن كل ما تقدم ذكره في هذا الفصل نستطيع الوصول إلى جملة من الاستنتاجات أهمها:         
لكتاتيب، لم تكن هناك مقاييس محددة يخضع لها من يريد احتراف مهنة تعليم الصبيان با         

ا فقد كان يكفي أن يتميز هذا الأخيّ ، حتى يطمئن له أهل الحير أو القرية، بالثقة ويكون خيّر
ويرسلوا له أبناءهم. وفي المقابل لا بدر من توفر الكفاءة العلمية، التي تعدر شرطا ضروريا في تعيين 

 لمتحصل عليها. الشيوخ للتدريس بالمدارس أو بجامع الزيتونة، وفي مقدمتها الإجازات ا
تعيين المدرسين بالمؤسسات التعليمية الخاصة، يكون بعيدا عن السلطة ولا دخل لها في          

ذلك، حيث كان هناك نوع من الاستقلالية في تعيين المدرسين، خصوصا إذا كانت المدرسة أو 
 الزاوية  تحت تصرف ذرية وأحفاد المؤسس. 

حيان مكانة مرموقة لدى الجميع، خصوصا إذا علمنا أن الكثيّ نال المدرسون في غالب الأ        
منهم كانت لهم مناصب أخرى هامة، دينية وحتى سياسية. فمهنة التدريس كان لها شأن كبيّ، 

 ،فهي تخول لصاحبها الارتقاء إلى مراتب عليا. كما و جد ارتباط بين المدرسين والسلطة الحاكمة
                                       

. 14وث  مصدر سابق،  ،752 م ،64صد أ. و . ت، س . ت،  - 1  
. 318الميزوري، مرجع سابق، ص  - 2  

م، 2018، سبتمبر 5مطلع القرن العشرين"، م . ب . ت، ع  في الإشعاع العلمي والفكري التونسي في محمد بوطيبي، "المعهد الصادقي ودوره -3
 .171ص 
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يازات من طرف الحكام. لكن هذا لم يمنع من وجود فقد حظي المدرسون بمساعدات وامت
اصطدامات بين الطرفين أدت في نهاية المطاف إما إلى القتل أو النفي، وهذا ما حدث كما رأينا 

 التميمي" وغيّهما . إسماعيلمع الشيخين "صالح الكواش" و"
ام به، على لاحظنا أن للمدرسة نظام داخلي تسيّ عليه، وواجب على الطالب الالتز        

 وللطالب الحرية في الانتقال  عكس جامع الزيتونة الذي لم تكن حلاقاته مضبوطة بمواقيت معينة،
 بين حلقات الشيوخ .

التحلي بالكثيّ من الصبر بسبب  -الآفاقيين-كان على الطلبة الوافدين من داخل البلاد       
أو غيّها، لذلك وجدنا في مصنفات  الصعوبات التي يتلقوها، إما من ناحية السكن أو الإطعام

التراجم العديد من الطلبة الذين كانوا يلجئون إلى العمل خارج أوقات الدراسة لإعالة أنفسهم. 
 وهناك من كان يضطر للرجوع إلى مدينته، والانقطاع عن التعليم تماما. 

على شيوخ  الأخذل كان للرحلة دور كبيّ في اكتناز المعرفة والتعمق في العلوم من خلا        
 أنلى مصر والحجاز، كما إلى المشرق خاصة إومدرسين مشهورين. ومن بين طرق الرحلة، التوجه 

 أكثرالطلبة الصفاقسيين هم  أننبول. وتوصلنا من خلال دراستنا تالى اسإهناك من اختار وجهته 
التي تربط  تجذرةالم لى مصر، بفعل العلاقات العلمية والتجاريةإالطلبة شهرة بالرحلة خاصة 

 الشعبين . 
تميزت العلاقة بين الطالب وشيخه المدرس بالاحترام والتقدير والمودة، لأنه كان في منزلة        

  .  البقاء دار على دله ومعلمه الفناء دار إلى أخرجه أباه نالأب وربما أعظم، لأ
كل واحد منهم قام  أنلتحصيل العلم، ولاحظنا  عمل الحكام على تشجيع الطلبة       

واجتماعية وحتى  إداريةالمتوفرة له آنئذ. فتنوعت بين تسهيلات  الإمكانياتحسب  بإجراءات
 .مادية 
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     خاتمة الباب:  
البايات الحسينيين اعتنوا  أنالقول من كل ما تقدم ذكره في فصول الباب الأول، يمكننا            

 تحديث في محتوى أينه لم يقع الأخرى، كما لاحظنا أوترميم  ببناء بعض المؤسسات التعليمية
ويعلمونهم الكتابة وبعض مبادئ الدين في  المؤدبون يحفظون الصبيان القرآنالتعليم. فقد بقي 

ويكفي أن يكون هذا الأخيّ . )الزوايا، المساجد، المحلات ...( ةالكتاتيب ذات المحلات المختلف
فكان ، للتدريسالشيوخ تعيين  أماولياء حتى ت وكل له مهمة مؤدب. حافظا للقرآن ويحظى بثقة الأ

الإجازات العلمية المتحصل عليها من طرف شيوخه المدرسين. والجدير بالإشارة أن  استنادا إلى
نفس الكتب ب كان يدرسون  الطلبةالمناهج التعليمية لم تتغيّ لفترة طويلة، والدليل على ذلك أن 

وهذا ما أدى إلى انزلاق التعليم في دائرة التحجرر والجمود الفكري، فانكب  شيوخهم. بها درسالتي 
 . المدرسين إلى العلوم النقلية وأهملوا العلوم العقلية
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أو تناول التقليدي، لا يمكن فهم حيثياته  الحديث عن التعليم العصري وتحديث التعليم إن        
 الإصلاحيةالحركات  إطارالتاريخي والحضاري، وهو  الإطارضمن  هندرج أندون  هموضوع

في كل  .م1864 – 1789ه/ 1281 – 1203بين  الإسلاميالعالم  اوالتحديثية التي شهده
لذلك حاولنا وضع الموضوع في قالبه التاريخي، لفهم حيثيات  .والأستانةمصر والشام  من

 الأحداث . 
الالتحاق بالركب، لتخوض هي  يالة تونسإالأحداث والتطورات، حاولت  تلكضم وفي خ          

أهم  هيما هي دوافع الإصلاح؟ ومن ومن هذا المنطلق طرحنا الإشكال التالي: . التجربة الأخرى
 وهل كان للتعليم الأجنبي دور في تحديث التعليم التقليدي؟ ؟الشخصيات التي تزعمته

 :1دوافع الإصلاح .1
 :حصرها في  يمكن
 دوافع داخلية: .1.1

 :للدولة الوضع المالي فساد -
م( لم يترك 1859 -1855ه/ 1276 -1271) "محمد باشا المشير" أنالرغم من فب        

نه ترك موارد ثابتة للخزينة، أ كمانه لم يترك دينا على الدولة،  أ إلاخمسة ملايين ريال،  إلازينة في الخ
في  ريالا 36على دفع  على كل فرد قادر أحدثهاوالتي  "أو "المجبى "الإعانة"تتمثل في ضريبة 

ه/ 1299 -1276) "المشير محمد الصادق باي" أخوهتولى من بعده  أنالسنة. لكن بعد 
وإنفاق كان محبا للترف   الأخيرن هذا تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، لأ ،م(1882 -1859

 المال وإسرافدور كبير في تبديد  "مصطفى خزندار" الأكبركما كان للوزير    دون حساب.المال ب
   .2العام

                                       
. وأصلح الشيء يعني أزال فساده. أما في الاصطلاح: فيطلق لفظ الإصلاح زال عنه الفساد وصلح ،احو ل  الإصلاح لغة: من صلح صلاحا وص   -1

على اتجاهات فكرية وحركات سياسية واجتماعية ظهرت في العالم الإسلامي في القرون الأخيرة، ويختلف بعضها عن بعض بمدى التحولات التي 
ها أصيل الدعوة وإلى درجة اعتمادها على الدين من ناحية، وعلى اعتبارات سياسية بعض تدعو إليها في أحوال الناس وإلى أساليبها في تلك

 . 120ص  مرجع سابق، إصلاحية...،: عبد السلام، مواقف ضها الآخر دخيل. أنظرعوب
ل العام، نذكر منهم: ف المايذكر الأستاذ "بنبلغيث" العديد من الشخصيات التي تولت مناصب عالية في الدولة، وكانت سببا في تبديد وإسرا -2

لياس مصلي" الذي كان مستشارا بالوزارة الخارجية ومترجما بالقصر كما نذكر اليهودي "نينوفولتيرا إ"أحمد زروق"وزير الحرب، و"
"NénouVoltira" ار، وكان الذي اشتغل بالسمسرة في تونس وكان نائبا "لمصطفى بن إسماعيل"، تضرر على يديه الكثير من الفلاحين والتج

  .75، 74ص ص مرجع سابق، ، الجيش التونسي ...  مختصا في ترويج العملة المزيفة. للتوسع أكثر أنظر:
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الذي    1"محمود بن عياد"فقد كان هذا الأخير شريكا وحاميا لمختلسي أموال الدولة من بينهم، 
ه/جوان 1268لى باريس في شعبان إ ، ثم فر  -وزير المالية  -الدولة كان ملتزما لضرائب 

طائلة، وتحصل على الجنسية الفرنسية، وقاضى الدولة التونسية  أموالااختلس  أنم بعد 1852
ليس الوحيد مود بن عياد" والحقيقة أن "مح. 2عليها ادعاهاالمحاكم الفرنسية مطالبا بديون  لدى

اغتنم الذي ، 3"نسيم شمامة"ه في وزارة المالية أموال الدولة، فقد سار على نهجه خلف   اختلسالذي 
وقام بتهريب جزء من خزينة الدولة فانهار الوضع ، 4ثورة "بن غذاهم"الاضطراب الحاصل أثناء 

  .5العمل بالدستور وبنظام المجالس إيقاف وأعلنالسياسي والاقتصادي، 
قام الباي بمضاعفة ضريبة  ،وللخروج منها الإيالةونتيجة للضائقة المالية التي كانت تعيشها          

 قيام ،فترتب عن ذلك هذا ما أثار غضب السكانواحدة، و ريال دفعة  72لى إ 36من  6الإعانة
ه/ 1281بلغت ذروتها سنة و  .معبرين عن رفضهم للسياسة الجبائية المجحفة الإيالةثورات في 

وجعلتها تقف ضد الباي  بأكملهاالإيالة  أشعلت"بن غذاهم"التي وهي سنة ثورة،م1864
                                       

م، أصيل مدينة جربة وسليل عائلة شهيرة خدمت العرش الحسيني 1810ه/ 1225من مواليد تونس العاصمة سنة  "محمود بن عياد": - 1
بنزرت، وعرفت بتجارتها الرابحة في زيت الزيتون. فورث بذلك "محمود" عن عائلته المال والجاه. تقلد عدة مناصب، منها قايد جربة وسوسة وكاهية 

مليون فرنك، فأغرق الدولة في  60. استغل نفوذه في اختلاس المال العام بلغ قرابة -وزير المالية-لا على دار المال ثم ملتزما للضرائب، وبعدها مسئو 
رنسا بين رد م بعد أن صودرت جميع أملاكه. بقيت قضيته بمحاكم ف1852/ جوان 1268ديون لم تستطع تسديدها. فر  إلى فرنسا في شعبان 

م. أنظر: حليم سلامة، "قضية محمود بن عياد...أو حيث ينحاز 1880ه/ 1297بقي فيها إلى وفاته سنة نبول، و وعطاء. انتقل إلى استا
 م .2019سبتمبر  10ه/ 1441محرم  11التحكيم المالي الأوربي ضد تونس"، ج. آ. خ. أ ، بتاريخ 

 . م2019أكتوبر  10ه/ 1441صفر  11بتاريخ ،  www.akherkhabaronline.comالموقع الالكتروني:  عبرتم الاطلاع على المقال 
الخامس التونسي،  بيرم . ولتفاصيل أكثر حول قضية "ابن عياد"، أنظر: محمد368ص مرجع سابق، عبد السلام، المؤرخون التونسيون...،  -2

 .8، 7م، ص ص 1885ه/ 1302، مصر، الإعلامية، المطبعة 1، طوالأقطار الأمصارصفوة الاعتبار بمستودع 
م، ومات في إيطاليا. وقد كلفت الدولة "الجنرال 1864ه/ 1281كان وزيرا للمالية التونسية، ثم هرب بأموال الدولة سنة ":نسيم شمامة" -3

لإقامة حسين" تتبع القضية. ونظرا لتشعبها بين إثبات جنسية المتوفى وتوزيع التركة، وحصة تونس فيها، فإن الأمر تطلب جهدا أكبر وفترة أطول ل
لجنرال بمدينة قرنة الإيطالية. ولم تنته القضية إلا بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس. حيث انتزع من "الجنرال حسين" التفويض الشبه الدائمة ل

الشيباني بنبلغيث، "دور الجنرال حسين في الحركة الإصلاحية  بتونس المخول له، لأنه كان من أنصار الإصلاح ومعارضا للحماية الفرنسية. أنظر: 
. للتوسع أكثر في قضية "نسيم  151، ص م، 1995، أكتوبر 12 -11ل النصف الثاني من القرن التاسع عشر"، م. ت .ع . للد.ع، ع خلا

 . 51 -48ص ص  مرجع سابق، مواقف إصلاحية...، شمامة"، أنظر أيضا: عبد السلام، 
ر بولاية القصرين، والده طبيب. قاد ثورة ضد الحكومة التونسية ، كان يلقب بباي الشعب، رجل ثوري، من قبيلة ماجعلي بن محمد بن غذاهم -4

م وشملت الثورة عدة مناطق في الشمال الغربي، والساحل، والجنوب. إلا أن قوات الباي تمكنت في نهاية المطاف من 1864ه/  1281سنة 
خير الدين التونسي، م. أنظر: 1867ه/ 1284م، ومات في السجن سنة 1866ه/ فبراير 1283إخمادها واعتقال "بن غذاهم" في رمضان 

اد، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت،  حوال الممالك،أ أقوم المسالك في معرفة ، ، مقدمة المحققم2012تقديم محمد الحد 
 .  1، هامش 37ص 

 . 37، ص نفسه -5
  . 73 صمرجع سابق، بنبلغيث، الجيش التونسي ... ،  -6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.akherkhabaronline.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
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حيث قام الثائرون  ،1ف بعرشهتعص أنكادت  تيالاته ية وإصلاحومماليكه وسياسته الجبائ
د أضر  هذا الحدث بسمعة الدولة وق لي، رافعين علم الدولة العثمانية.بالاستنجاد بالباب العا

أحد   إلى إيفادلدولة العثمانية با فعلأمر الذي دحدث خللا في هياكلها، كما مس من هيبتها. اوأ
 . 3تعانيها تونسلتي ا 2القائمة الأوضاعلى تونس للنظر في كبار رجالها إ

لى عام الذي جر  الدولة إكثرة الاختلاسات وتبديد المال الوفي ظل هذه الظروف الصعبة، و         
الدولة عجزت عن تسديد  نأ إلا. أورباالاقتراض من ، لم يجد الباي مخرجا سوى الإفلاسحافة 

المالية العالمية المعروفة باسم  م اللجنة1869ه/ 1286تلك الديون. فعرضت الدول الأوربية سنة 
لدرايته في الأمور المالية، ولحنكته "الكومسيون المالي"، وتم تعيين "خير الدين" رئيسا لها 

  . 4الدبلوماسية التي ستساعده على إقناع القناصل الأجانب بتخفيف ضغوطهم
 : يقتصادالاالوضع  تدهور -
يالة منذ بالإ الأوضاع الاقتصاديةردة فعل النخبة على تدهور  الإصلاحيةكانت الحركة            

، الذي 5"القرن العصيب" القرن الذي أطلق عليه المؤرخون اسم م، هذا19ه/ 13بداية القرن 
حى أضعلى نظام البايات الذي  الأجنبيتألبت فيه القوى الطبيعية ضد البلاد، واشتد فيه الضغط 

 خاصة .فتقلصت موارد البلاد ،الوضع الاقتصادي لغير صالح تونسينهار شيئا فشيئا. وانقلب فيه 
فح رمت البلاد من ترويج سلعها  حري بعد وفاة الباي "حمودة باشا".تراجع نشاط الجهاد الب عقب

فنتج عن ذلك تنافس غير متكافئ   ،6المحلية الأسواق الأجنبية المنتجاتوبالتالي غزت الخارج، و نح
لى اضمحلال الصناعات أدى إالمصنعة. مما  الأوربيةبين الصناعات التقليدية المحلية، والبضائع 

 بأسعاروبيعها  الأجنبيةالحاكمة في احتكار السلع  الأسرةدور  إغفالكما لا يجب   ،المحلية اليدوية
 .7باهظة

                                       
أنظر أيضا: محمد الهادي شريف، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى  . 121ص  مرجع سابق،  عبد السلام، مواقف إصلاحية...، -1

 . 98، ص م1993دار سراس للنشر، تونس،  ،3الاستقلال، تعريب محمد الشاوش ومحمد عجينة، ط
 . 97م، ص 2010، ديسمبر 31ع  نبول"، م. ت .ع . للد.ع،تايالة تونس واسإ بينخ المهمات والتبادل الثقافي التميمي، "تاريعبد الجليل  -2

.  37سابق، ص  صدر، مالتونسي - 3 
. نفسه - 4  

أنظر:   سمي كذلك لأنه قرن الاستعمار الغربي والهيمنة على العديد من دول العالم، خاصة على أراضي الدولة العثمانية، منها دول شمال إفريقيا. -5
 . 96، ص مرجع سابقشريف، .  وكذلك: 14، ص م2003، تونس، 1محمود عبد المولى، المدرسة الحربية بباردو، ط

. 98، ص مرجع سابقشريف،  - 6  
. 246الميزوري، مرجع سابق، ص  - 7  
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مجاعة سنة  الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد، خاصة، تلك سوءًا الأوضاعومما زاد         
تراجع فالتي فتكت بالبلاد والعباد،  كالكوليرة ،خطيرة أوبئة أعقبتهاالتي  1م1867ه/ 1284

لى تخريب " إابن غذاهم"قمع ثورة  أدى. كما 2بذلك اقتصاد البلاد بسبب مواسم فلاحية سيئة
 . 3الزيت لإنتاجقسم كبير من البلاد خاصة منطقة الساحل التي تعد مصدر وفير 

 :التعليم تراجع مكانة -
التعليم، فالتشجيع على تلقي  بأهميةواعين  م19ه/ 13لم يكن التونسيون خلال القرن         

بالمدارس للتعليم والتثقيف،  همأبنائ إلحاقلم يكن هدفهم من  الأولياءغلب أف المعارف كان محدودا،
 ،"الطاهر بن عاشور"وحسب  ،ضريبة المجبى وأداءتخليصهم من الخدمة العسكرية جل من أ وإنما

 . 4التعليم تأخر التي ساهمت في سبابالأن هذا من بين فإ
وحشو ذهن  الإملاءطريقة  -ن ذكرناكما سبق وأ-طريقة التعليم فقد طغى عليها  أما        

فكانت تتمحور  ،البرامج التعليمية أماالمتعلم بالمعلومات، ليقوم هو بدوره بحفظها واسترجاعها. 
ذو  إذنن، والحديث، والتفسير...(. فالتعليم ذات الطابع الديني )القرآ على العلوم النقلية أساسا

تطلع المتعلم  أننها لتي من شأأو العلوم الإنسانية، ا طابع ديني بحت، ولا مكان فيه للعلوم الدقيقة
الماضية والمعاصرة. وكان من نتائج هذا الوضع المتجم د  الأمموتاريخ  الإسلاميعلى التاريخ 

لا تمس القلوب ولا تحيي  ،شعائر دينية وأصبحوفقد الدين روحه " ،عم  الجهل أنوالمتحج ر، 
 يحسن  أنمن غير  أكثرتلك المناهج المتبعة، كان يقضي المتعلم عشر سنوات أو  فضلي. و 5"الروح

كبير من   وجزء. كله أو بعضا منهآن  القراءة والكتابة، وكل ما يبلغه المتفوق والنجيب هو حفظ القر 
ض عفي ب إلاشيء من العلم  إليهمالشهادتين، ولا يصل  إلا الإسلامسكان البدو لا يعرفون من 

 محاولات  من  بالرغم  ،7، وتخلفت العلوم العقليةبالأولياءح بالقبور والتوسل . فساد التمس  6الزوايا
                                       

وغيرها من العوامل الطبيعية التي  تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت نفس الظروف في نفس تلك الفترةـ إذ انتشرت المجاعات نتيجة القحط، -1
زائريين. للتوسع أكثر أدت الى تراجع الإنتاج الزراعي. وقد استغلت الحركة التبشيرية الفرنسية تلك الظروف الصعبة لنشر المسيحية وتنصير أطفال الج

م، ص ص 2009موفم للنشر، الجزائر،  م(،1900 -1830: عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر )أنظر .في الموضوع
107- 124 .  

. 17ص  مرجع سابق،حية...، عبد السلام، مواقف إصلا - 2 
. 98شريف، مرجع سابق، ص  -  3 
. 106، 105مرجع سابق، ص ص الطاهر بن عاشور،   - 4  

 . 8 ب . ت . ن ، صأحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب العربي، بيروت،  -5
. 149، 148ص ص  نفسه، - 6  
. 247الميزوري، مرجع سابق، ص  - 7  
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 .1في المجال الفكري "الباي حمودة باشا" التي قام الأولى والبسيطة الإصلاح
 :دوافع خارجية. 2.1

 :الأوربيبالتمدن  والتأثر طلاع على الحضارة الغربيةالإ -
م تقدما علميا وتكنولوجيا، تمكنت النخبة التونسية 19ه/ 13خلال القرن  أورباعرفت         

من خلال صدى  ،والوقوف على وسائله طلاع عليهالإسلامي الإالمثقفة مثل غيرها من نخب العالم 
، واحتلال فرنسا م(1801-1798ه/1216-1213) على مصر "الأول نابليون"حملة 

 يالة. بالإالمقيمة  الأجنبيةمن قريب أو بعيد بالجاليات  والتأثرم، 1830ه/ 1246للجزائر سنة 
، نذكر 2ورباأتيحت لهم فرصة السفر إلى أبتونس  الإصلاحغلب رجال أن أوالجدير بالذكر         

 م(1855 -1837ه/ 1271 -1253) "حمد باي"المشير أ ،على سبيل المثال لا الحصر
ه/ 1262لى فرنسا سنة من خلال زيارته إ ،من المطلعين على حضارة الغرب الذي يعتبر

والاقتناع  ،طلاع المباشر على الغربالزيارة الباي ومستشاريه من الإ م، حيث مكنت هذه1846
   .3قائمة بين التقدم الغربي والتخلف الشرقي أصبحتبضخامة الهوة التي 

معرفة ما يجري هناك من خلال  بإمكانهم فكان، أوربالى فرصة السفر إأما الذين لم تتح لهم         
كيا ، وبلاد الشام(، تر )مصر، و  الإسلاميومن المشرف العربي  ،من فرنسا الآتيةالكتب والجرائد 

في في لندن باللغة الفرنسية، وت قرأ  " التي كانت تصدرL’ambiguمثل جريدة "لامبيقي" "
"ر شَيْد الدحداح اللبناني" ها الشيخ أنشأ التي"  Pirgi Paris" ري، وجريدة "برجيس با4تونس

سنة  نبولاستاكما كان لجريدة "الجوائب" التي كانت تصدر من  .5بفرنسا، باللسان العربي
دور في تمكين المثقفين التونسيين ، 6لصاحبها "أحمد فارس الشدياق" ،م1861ه/ بداية 1277

 أوربا، وما حققته الإصلاحية الأفكاركذلك قراءة الكتب التي تتناول   وبإمكانهم. أوربامن معرفة 
  مكلفا برعاية الذي كان "لرفاعة رافع الطهطاوي"  7"تخليص الإبريز في تلخيص باريز" من تقدم،

                                       
 . 236 – 232مام، مرجع سابق، ص ص نظر: الإأ -1

. 241الميزوري، مرجع سابق، ص  - 2  
. 32ص مصدر سابق، ، التونسي - 3  
. 3، هامش 149مام، مرجع سابق، ص الإ -  4  

 . 120، ص 2محفوظ، مرجع سابق، ج -5
. 144، ص 1، جنفسه - 6  

به يسمى أيضا "الديوان النفيس في إيواء باريس" ويعد  الكتاب من أهم  الكتب العربي ة في فترة النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد كت -7
تم  باريس، وذلك ليه العاصمة الفرنسيةالطهطاوي بتوصية من الشيخ حسن العط ار، الذي رش حه ليكون م شرفاً على رحلة البعثات الدراسية في 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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بإمكان من  أيضا لى فرنسا .كما كاني" حاكم مصر إ"محمد عل أرسلهاشؤون البعثة الطلابية التي 
" الأوربيةفي تاريخ تمدن الممالك  الأدبيةطلاع على الحضارة الغربية، قراءة كتاب "التحفة يريد الإ

 .1وغيرها من الكتب ،"Guizotلصاحبه المؤرخ والسياسي الفرنسي "قيزو"
ه/ 13الكثيرة في تونس في النصف الثاني من القرن  الأوربيةساهم وجود الجاليات كما         

الغربية  ضارتينالحبين لى حد كبير في زيادة الاحتكاك وبصفة خاصة الإيطالية والفرنسية إ ،م19
    .2لى تونسنقل المؤثرات الثقافية المختلفة إ، و والإسلامية

من البايات الحسينيين  م(1814 -1782ه/ 1229 -1196" )حمودة باشا" يعتبرو          
بالرغم من  ،اطلعوا عليهاالذين  أيضا الأوائل ومنلحضارة الغربية، با إعجابهمبدوا الأوائل الذين أ

 الأوربيةفهمه لبعض اللغات  من ذلك بواسطةنه تمكن الأوربية، إلا ألى البلدان يقم بزيارة إ نه لمأ
وكذلك  .3مثلا كالأطباءالمثقفين في ميادين مختلفة،  و يطالية والفرنسية، واستعانته بالخبراء كالإ

 واطلاعه على انتصاراته العسكرية وقانونه المدني، فقد كان يجلس كل ليلة  "الأول بنابليون" إعجابه
، وكان يقول في مجالسه: "ليت للمسلمين سلطانا في 4للاستماع ومناقشة بعض الفصول منه

   .5"وأوصافهشجاعة نابليون 
 يقارنون ويقابلون بين واقع المنطقة حون المسلمون بما في ذلك التونسيينالمصل أصبح إذن        

ريطة العالم الجيوسياسية الحديثة،  ن خها من مناطق العالم. لأدث من تطور في غير يحوما  الإسلامية
لى البحث في مسائل التلاقح بين مقومات الحضارة أساسا إفرضت منهج المقارنة الذي يرمي 

 .   6إنكارها حضاريا متطورا لا يمكن مدً  أفرزت التي ،الغربية الأوربيةومقومات الحضارة  الإسلامية
                                                                                                                    

هذا الكتاب،  بالطلاب المصريين هناك، وليسج ل أفعالهم أيضاً. تعل م الطهطاوي أثناء تواجده بباريس اللغة الفرنسية ، وأخذ ي ترجم مدو ناته، وأل ف
العلوم السياسي ة وقد استمر تأليفه وتدوينه وترجمته مد ة خمس سنوات، ويتمحور الكتاب حول التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث، ويوض ح 

تم الإطلاع عليه  . https://mawdoo3.com :وفرنسا خلال تلك الفترة. أنظر: الموقع الالكتروني مصروالاجتماعية والجغرافية والتاريخية في 
 م .2019جويلية  02ه/ 1440شوال  29يوم: 

م(، أطروحة 1877 -1857عهد خير الدين باشا )هادية المقدم بن عبا، الكتب والمكتبات في الإيالة التونسية منذ تأسيس المطبعة إلى نهاية  -1
 . 62، 61م، ص ص 1988 -1987جامعة تونس الأولى،  إشراف عبد الجليل التميمي، لنيل شهادة الكفاءة في البحث،

 -1256والاجتماعية دراسة في النواحي الثقافية والاقتصادية  -بنت معجب بن سعيد الحامد، الصلات الحضارية بين تونس والحجاز  نورة -2
 . 90م، ص 2005م، دارة الملك عبد العزيز، السعودية، 1908 -1840ه/ 1326

، أو جاء في الذين كان يعيشون في تونس الأجانب الأطباءلى إشاد الإمام"، فقد تطرق بالتفصيل "ر  أعدهاطلاع على الدراسة التي يمكن الإ -3
 . 315 -311، ص ص مرجع سابقال الصحي . أنظر: واستعان بهم الباي "حمودة باشا" في المجمهمة. 

. 337ص نفسه،  - 4  
. 46، ص 3بي الضياف، مصدر سابق، جأ ابن - 5 
.  244، 243الميزوري، مرجع سابق، ص ص  - 6  

https://mawdoo3.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://mawdoo3.co/
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لى ة إالوسائل المؤدي أنجعبتونس يحاولون البحث عن  الإصلاحكان رجال وبالتالي           
 أوربا أكسبتتلك الوسائل من النظم التي  ت قتبس أن. فرأوا قوته الإسلاميالعالم  إكساب
 أوربان النظم السائدة في بأ المقتنعين من المصلحين كان  "خير الدينالوزير " أنوالظاهر . 1الازدهار

على  الأقطارلى ازدهار الشامل، وبالتالي هي التي ستؤدي إ الإصلاحالغربية هي التي ستكفل 
، ما دامت لا تتعارض الاقتباس منها الإسلامية الأمةولذا ينبغي على ، وأديانهااختلاف مواقعها 

اختلاف  أنفقد صرح الوزير"خير الدين"في كتابه أقوم المسالك  . 2الإسلاميمع ما جاء به الدين 
كل احهم قائلا: "الدنيوية التي ظهر فيها نج الأمورفي  بالأوربيينالدين لا يمنع من الاقتداء 

ن كان يرى غيره ضالا في ديانته فذلك لا يمنعه من الاقتداء به فيما يستحسن متمسك بديانة وإ
مازالوا يقتدون  فإنهم الإفرنجية، الأمةكما تفعله   الدنيويةة بالمصالح المتعلق أعمالهفي نفسه من 

د اهشلى ما هو م   بلغوا في استقامة نظام دنياهم إ، حتىأعمالهبغيرهم في كل ما يرونه حسنا من 
 .3" والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها ...
 يالة تونس :الإسلامي في إبلاد المشرق  أحداثصدى  -

تونس وبلاد المشرق كانت منعدمة إيالة العلاقات الثقافية بين  أنقد البعض يعتقد            
تبع لتاريخ العلاقات بين المت أن إلاقتين. بين المنطم، نتيجة بعد المسافة 19ه/ 13خلال القرن 

 الإسلاميطلاع المثقفين التونسيين على كل ما كان يحدث في المشرق ينكر إ أنه يمكن الدول لا
الجرائد والصحف، البعثات العلمية طرق والوسائل )الرحلات الحجازية، ، بمختلف ال4آنذاك

من خلال اطلاعنا على العلاقات التي كانت تربط  إليه الإشارةوما تجدر  والدبلوماسية...(.
، بالرغم من 5يالة تونس والباب العاليات والمكاتيب التي لم تنقطع بين إالقطرين، تلك البعث

شرقية ن العلاقات الموالحديث ع .ستقلال، وبقاء التبعية شكلية فقطمحاولات الانفصال والا
لا وهي ، أالإسلاميبالعالم  الإصلاحيةلى نقطة مهمة في تاريخ الحركة المغاربية يدفعنا للتطرق إ

 التأثير . فقد كان لهذه الأخيرة6وما قام به من تحديث في مختلف الميادين "محمد علي" إصلاحات
                                       

. 122ص  عبد السلام، مواقف إصلاحية...، مرجع سابق، - 1  
. 149، ص نفسه - 2  

 .12ص مصدر سابق، التونسي،  -3
 . 244مرجع سابق، ص  الميزوري، -4
 .108-85، مرجع سابق،ص ص ".المهمات والتبادل الثقافي .. "تاريخالتميمي، أعدهانظر في هذا الموضوع على سبيل المثال، الدراسة التي أ -5
ت مست إصلاحات "محمد علي" عدة مجالات، منها ما هو في مجال التعليم، فقد أسس المدارس المهنية التي ت كو ن إطارات الدولة، ووجه البعثا -6

اللغات  يسالعلمية إلى بلدان أوربية وخاصة إلى فرنسا للدراسة، وبعد عودة البعثات العلمية قاموا بترجمة المؤلفات، وانشئوا مؤسسات تربوية لتدر 
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عن مركز الخلافة العثمانية، أو في الواضح في تونس سواء في تشجبع البايات على الاستقلال 
  ىة التونسية المثقفة بطريقة أو بأخرى علاهتمام بعضهم بالجيش ومؤسساته، أو في حث النخب

 والاقتباس منها.  الأوربيةالاهتمام بالثقافة 
لكتابه فكان في هذه النخبة "رفاعة رافع الطهطاوي"،  ثيراتأالمفكرين المصلحين  أكثرومن         

أحمد "المشير ، مثل 1بعض أفراد النخبة الكبير لدىفي تلخيص باريز" الصدى  تخليص الإبريز"
عن المصلح والمفكر الجزائري  نغفل أنكما لا يمكننا   بي الضياف" وغيرهما ."ابن أالمؤرخ باشا" و 

ه/ 1242سنة  "السعي المحمود في نظام الجنود" الذي ألفه بمصر صاحب كتاب "ابن العنابي"
عاصر عهد  لأنه، ه13/م19من القرن  الأولالمصلحين في النصف  أوليعتبر إذ م، 1826

 "السعي المحمود"فجاء كتابه  "محمد علي" بمصر. وإصلاحاتثمانية، التنظيمات في الدولة الع
لت نسخة من كتابه وص. وقد الإسلاميةلى تجديد الجيوش الإصلاحية، وداعيا إ بالأفكارحافلا 

فهذا  ،"ابن العنابي" أفكارلى مثل بحاجة إعثمانية وقتئذ كانت ن الدولة النبول، لأإلى العاصمة استا
 . 2"الغزالي"و "البستاني"و "للطهطاوي"كان سابق   الأخير

حل   الأخيرن هذا أفكاره، خاصة وأصلحين التونسيين من لذلك لا نستبعد استفادة الم        
           . -وأن ذكرناكما سبق -3م1829ه/ 1244 سنة أواخرتونس ب

                                                                                                                    
رس العليا الأجنبية والعلوم الحديثة، ومن أشهرها "مدرسة الألسن". اهتم "محمد علي" بتحديث التعليم، فكانت مدرسة الهندسة في القلعة أولى المدا

طلاب منح م، وقد ع نيت بتدريس قواعد الحساب والهندسة وغيرها وكان التعليم فيها مجانيا، كما خصصت لل1816ه/ 1231التي أنشأها سنة 
ه/ 1250م، أحد القساوسة لتعليم اللغة الإيطالية والهندسة لبعض تلامذتها. كما أنشأ سنة 1820ه/ 1235شهرية. وعين  في هذه المدرسة سنة 

" بفرنسا سنة Grenobleم مدرسة أخرى للهندسة في بولاق، واستجابة لطلب الدكتور "كلوت بك" )ولد في مدينة "قرونوبل"1834
صري، م بطلب من "محمد علي" الذي عهد إليه تنظيم الإدارة الصحية للجيش الم1845ه/ 1261م، وجاء إلى مصر سنة 1793ه/ 1207

(. كما أسس في أبي زعبل مدرسة طبية لوجود المستشفى العسكري به من قبل. وقد نتج عن إنشاء هذه المدرسة نهضة وجعله رئيسا للأطباء فيها
المصرية. واختار "محمد علي" لمدرسة الطب أساتذة أوربيين ومعظمهم فرنسيين لتدريس الجراحة، والتشريح، والأمراض طبية وصحية في جميع الأقاليم 

سة الباطنية، وعلم الصيدلة، والطب و...،وكان فيها أساتذة آخرون يقومون بتدريس اللغة الفرنسية لتلاميذ الأزهر. وألحقت بمدرسة الطب مدر 
رسة الطب البيطري، وإلى جانب مدارس الهندسة والطب والصيدلة، أسس عدة مدارس عالية د"محمد علي" مخاصة للصيدلة. كما أنشأ 

عبد الرحمان بأبي زعبل بالإسكندرية. أنظر:  متخصصة كمدرسة المعادين بمصر القديمة ومدرسة المحاسبة بالسيدة زينب، ومدرسة الفنون والصنائع
أنظر: عبد المولى، مرجع سابق، ص  . 479 -464، ص ص م 1951ه/1370، القاهرة، 3كرة، طالرافعي بك، عصر محمد علي، مطبعة الف

 . 22 – 19ص 
.  22، ص نفسه - 1  
.62 -60 ،12 ص ص مرجع سابق،رائد التجديد الإسلامي...، سعد الله،  -  2  

 . 04، هامش 140، الفصل الثاني، صالأولأنظر:  الباب  -3
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التي شهدتها عاصمة الخلافة العثمانية، فهي الأخرى   1كما تجدر بنا الإشارة إلى الإصلاحات   
استطاع  كان لها صدى كبير على إيالاتها. وعلى الشخصيات المثقفة التي زارت استانبول، فقد

في مركز  آنذاكالتي كانت قائمة  التعليمية الإصلاحيةالاستفادة من المشاريع  "خير الدين"الوزير 
  . 2الخلافة

 :الإصلاحيةوأفكارهم  رجال الإصلاح .2
لى إم، كانت في بدايتها دعوة 19 ه/13 لإصلاح في تونس خلال القرنإن الدعوة إلى ا          

ثلة من  و  حكام البلاد، هاالإصلاحات لتم س التعليم، تزعمإصلاح نظام الحكم، ثم اتسعت دائرة 
حمد باي" أالمشير " أنشاهابية بباردو التي نوا في المدرسة الحر و كمن الضباط الذين توانهم، كبار أع

 نذكر منهم:. 3أورباأو اتصلوا بتلك المدرسة، ثم عاشوا مدة من الزمن في 
   :4الباي حمودة باشا -

                                       
، كري على النمط الأوربيم، عندما فكر بعض السلاطين في التعليم والتدريب العس18العثمانية إلى ثلاثينات القرن تعود إصلاحات الدولة  -1

فرنسي يدعى "دي  فط لب من. خاصة بعد الهزائم التي مني بها الجيش في حروبه مع روسيا والنمسا التي أثبتت ضعف التقنية العسكرية وتخلفها
هندسين العسكرية. إلا أن تلك المدرسة لم تعمر طويلا لأنها وجدت معارضة من طرف الجيش الانكشاري حرصا على بونفال" أن يفتح مدرسة الم

، تأسست مدرسة الرياضيات لضباط البحرية، وكان الأستاذ الأول فيها جزائري الأصل يجيد ه12/ م18امتيازاتهم. وفي الربع الأخير من القرن 
ه/ 1327-1293كما عرف عهد السلطان "عبد الحميد الثاني")ربية مترجمة إلى اللغة التركية.المعتمدة فيها أو اللغات الأوربية، وكانت الكتب 

م  المدرسة السلطانية للشؤون المالية، ومدرسة 1878ه/1295فقد أنشأ سنة  م( العديد من الإصلاحات في مجال التعليم، 1876-1909
رية والقضاء. ومدارس أخرى في  الفنون الجميلة والتجارة والهندسة المدنية، والطب البيطري والشرطة الحقوق التي كانت تخرج طلابا للوظائف الإدا

...كما قام بتطوير مدرسة استانبول الكبرى التي أنشئت في عهد السلطان "محمد الفاتح"، وحولها الى جامعة تضم العديد من التخصصات، 
ي. كما تم إحداث مدارس لتخريج المعلمين الذين يتولون التدريس، بالإضافة إلى الاهتمام  الكبير واعتبرت أول جامعة حديثة في العالم الإسلام

الدولة العثمانيون من قيام الذي أولاه للتعليم العسكري والمكتبات، وقد ساعدت الطباعة على طبع الآلاف الكتب. أنظر: محمد سهيل طقوش، 
: أيضا نظر. أ 545 -544 م، ص ص1999م(، دار النفائس، بيروت، 1924 -1299ه/ 1343 -698إلى الانقلاب على الخلافة )

 .  16ص  عبد المولى، مرجع سابق،
. 206، ص ر في نفس الفصلنظأ - 2  
. 122ص  ...، مرجع سابق،إصلاحية عبد السلام، مواقف - 3  

من ربيع  18الأسرة الحسينية، ولد بتونس ليلة السبت في  هو أبو محمد حمودة بن علي بن حسين بن علي التركي خامس بايات "حمودة باشا": -4
م، بعد عودة أبناء "حسين بن علي" إلى الحكم. حفظ القرآن العظيم في صغره، ثم تعلم على مجموعة من 1759ديسمبر 8ه/1173الثاني سنة 

نه في مختلف العلوم. تزوج من ابنة الشيخ الامام المفتي" الشيوخ منهم "حمودة بن عبد العزيز" والشيخ "حمودة بن باكير" كمشرفين على تعليمه وتكوي
جمادى  18ابي عبد الله محمد" ابن الشيخ المفتي ابي عبد الله الحاج حسين البارودي. بويع للحكم بعد وفاة والده "علي باي الثاني" وكان ذلك في 

سته المحكمة المنتهجة على الصعيدين الداخلي والخارجي. توفي م، استطاع أني يقد الكثير لدولته من خلال سيا1782ماي  31ه/1196الثانية 
م . واختلفت الروايات حول سبب وفاته فهناك من يذكر انه مات مسموما، 1814سبتمبر  16ه/ 1230يوم الجمعة ليلة عيد الفطر سنة 

في كل هذه الاتهامات ويقول أن الباي "كان بي الضياف" ينأضع فيه محلول من السم، لكن "ابن وآخرين يذكرون انه استنشق مسحوق التبغ و 
، 2. أنظر أيضا: مقديش، مصدر سابق، مج88-11، ص ص 3مبتلى بمرض مصاب به في القلب".  أنظر: ابن أبي الضياف، مصدر سابق، ج

 . 80 – 71مام ، مرجع سابق، ص ص لإ. وأيضا: ا125، 124، ص ص 1. وكذلك: السنوسي، مصدر سابق، ج 170، 169ص ص 
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 "حمودة باشا الحسيني"تونس مع الباي  يالةبإوالتحديث  الإصلاحمحاولات  أولى بدأت        
في  ثبتأول من أ "رشاد الامام"، ويعتبر المؤرخ م(1814 -1782ه/ 1229 – 1196)

 الأوائل، وهو من الإصلاحالبايات الحسينيين الذين فكروا في  أولعتبر ي   "حمودة باشا" أن 1دراسته
 إصلاحاتلى ن عدم وفرة المعلومات التي تشير إفبالرغم م لمجددين في تونس في العصر الحديث.ا

و وجود بعض النزعات ه تأكيدهما يمكن  أن، غير -بحثناموضوع -في مجال التعليم  "حمودة"الباي 
بعض العلماء، فقد ظهرت طرق تعليمية جديدة في عهده على يد  أيديعلى  الإصلاحية

حدث طريقة جديدة في الذي أ م(1819ه/ 1234)ت  "حسن الشريف" منهم ،مدرسين
نه كان يفاكه تلامذته في الدرس، خشية " بقوله: "...إبي الضيافابن أ"التعليم، ويصفها لنا 

هل عبارة، ويقول لهم:  بأوضح، ويعيده للطلبة إليه الإصغاءحدهم بحثا يحسن وإذا بحث أسآمتهم، 
، تدريبا لتلاميذه على المباحثة، أيضا، ويعيده إليهحد يصغي أ أجاب وإذاجوابه؟  لأحدكمظهر 

البحث يقطع المباحثة، ويجيب التلميذ ويقبل على  أدبحدهم عن خرج أ فإذاوتلذذا بنجابتهم، 
 . درسه"

 ،"الإتحافصاحب "كبيرا، فقد ذكر   وإقبالايت استحسانا تلك الطريقة لق أنوالظاهر           
شريف" يلقي درسا في علم الحديث "حسن الالمدرس  رأىنه وهو طفل صغير بصحبة والده أ

 الشيخ  أيضاكما نذكر . وهذا دليل على نجاح طريقة تدريسه. 2"أمامه...وسائر مدرسي الجامع "
لى الطريقة حيث سبق وأن تطرقنا في دراستنا إ ،م(1850ه/ 1266)ت  "الرياحي إبراهيم"

   . 3الجديدة التي استحدثها في التدريس
فهي: علوم  "حمودة باشا"في عهد الباي  التعليمية التي است حدثت يتعلق بالمواد أما فيما        

مواد علوم  أما بجامع الزيتونة. "الرياحي إبراهيم" ، وكان بعضها يدرسهاىالفلك، والطبيعة، والموسيق
م( بجامع 1817ه/ 1232) ت "محمد الفاسي"فقد كان يدرسها العالم  ،ةسالمساحة والهند

 . 4بفاس للاستقرار بتونس العاصمة رأسهعن مسقط ارتحل المدرس  أنوذلك بعد  ،أيضاالزيتونة 
 ومهما يكن من أمر فإن إصلاحات الباي "حمودة باشا" كانت تمهيدا لإصلاحات "المشير        

   أحمد باي" ثم من بعده "محمد الصادق باي" ووزيره "خير الدين" .
                                       

مرجع سابق .الإمام،  - 1  
. 70، ص 7مصدر سابق، جابن ابي الضياف،  - 2  
. 132، 118ص  ،  الفصل الثاني، صالأولنظر: الباب أ - 3  
. 335، 334مام، مرجع سابق، ص ص الإ -  4 
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 :1حمد باشا بايالمشير أ - 
بأنه "رجل ذكي ومتحضر...وقد  "" المشير "أحمد بايDaumas"سدوما"يصف لنا          

 إذن. 2يعيشون فيه" شعبه من الجهل والجمود الذي كان إخراجحاول و  فهم القرن الذي يعيش فيه
لذلك شعر منذ توليه الباي هو رجل طموح  أن Daumas" "سدوما"خلال ما ذكره  نفهم من

فقد . 3إليهالفكري، والذي كانت البلاد بحاجة ماسة الجانب  خاصة الإصلاحالحكم بضرورة 
بزيادة الاحتكاك بين الحضارتين العربية  أورباالجسور الثقافية بين تونس وجنوب  إقامةشجع على 

لى فرنسا سنة خاصة بعد الزيارة التي قام بها إ ،4الأوربيوالغربية، وحاول الاستفادة من التقدم 
، فقامت سياسته في المجال التعليمي والتغيير الإصلاحلى إ أيضاسعى . وقد 5م1846ه/ 1262

 :أهمها أسسعلى  في هذا المجال، الإصلاحية
 الأوربي في التدريس. الإطارالاعتماد على  -
ترجمة الكتب والعلوم الحديثة من اللغات الأجنبية، ليستفيد منها طلبة العلم ويفيدوا بها  -

 . 6غيرهم
" ي واظب على دراسة مقدمة "ابن المشير أحمد بايضرورة العناية بالمطالعة، فقد كان " -

 كاتب سره "أحمد بن أبي الضياف" كانو خلدون"، وملازمة مطالعة كتب "نابليون الأول". 
 .7ها عليهيقرأ

                                       
". "Saint- Pierreجزيرة "سنيير"  ىسر أم، أمه جارية من 1806ديسمبر  02ه/ 1221رمضان  21ولد في  "المشير أحمد باشا باي": -1

القرآن على الفقيه "أبي العباس أحمد السنان". وتعلم اللغة التركية نطقا وشيئا من الكتابة، وتعلم اللغة الايطالية نطقا فحفظ اعتنى والده بتربيته، 
شرفوا على تربيته. بويع بعد وفاة أب الطابع" من رجال الدولة الذين فقط. ولازم الفقيه"أبا عبد الله محمد الحكيم سيالة". ويعتبر "مصطفى صاح

نبول. ومما مي ز تافرمان الولاية من مبعوثه إلى اس م. تحصل في نفس السنة على1837أكتوبر  10ه/ 1253رجب  10والده، ضحى يوم الثلاثاء 
من  أولتبة الأحمدية بجامع الزيتونة. وهو هذا الباي إصلاحاته التي عرف بها في جميع المجالات، أبرزها تأسيس المدرسة الحربية بباردو، وإنشاء المك
لكن بعد تولي "المشير عن طريق الغناء.  استبدل عادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث كان الأمراء الذين سبقوه يحتفلون بهذه المناسبة

فكان "... يقوم بجمع الديوان، ويأتي الإمام  -صلى الله عليه وسلم  -أحمد باي" الحكم، غير  هذه العادة واستبدلها بقراءة القرآن وسيرة الرسول 
أ فاتحة بجامع الصرايا والخطيب بجامع باردو....ويجلسون، ويقرأ باش خوجة ربع حزب من القرآن ... ثم تختم الجلسة بدعاء، وعند تمام الدعاء تقر 

د بن حسين باشا" الحكم من بعده. مم، ليتولى ابن عمه "المشير محَ 1855ه/ مي 1271الكتاب وينفض  الموكب". وافته المنية في رمضان سنة 
 .  174. وأيضا: مخلوف، مصدر سابق، ص 28، 27، 13 -10، ص ص 4نظر: ابن أبي الضياف، مصدر سابق، جأ

2- Daumas, Op. Cit. , p. 135 .   
 . 70ص   مرجع سابق، بنبلغيث، سياسة الوزير الأكبر ...، -3
 . 90معجب بن سعيد الحامد، مرجع سابق، ص بنت ا -4
  . 110 -102 ص  ، ص4ذكر "ابن أبي الضياف" في إتحافه تفاصيل سفر الباي إلى فرنسا. أنظر: مصدر سابق، ج -5

. 262الميزوري، مرجع سابق، ص  - 6  
. 26الغزي، مرجع سابق، ص   - 7  
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 :1محمود قابادو -
طلبتها الأثر الكبير في تكوين كان لالتحاقه بالمدرسة الحربية بباردو، واتصاله بأساتذتها و         

الفكري الجديد، الذي كان يدعو من خلاله إلى الاهتمام بالعلوم الكونية، حيث أكد عن  هذهبم
طريق أفكاره أن ازدهار الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى مرده إلى ما بلغته العلوم الطبية 

من ثم  والرياضية  من تطور. تلك العلوم التي أدى إهمالها إلى تقهقر الحضارة الإسلامية فيما بعد. و 
فإن "قابادو" يرى أن تعريب المؤلفات الأوربية ما هي إلا عملية استرجاع لمعارف المسلمين 

واعتبر أن التعليم هو مفتاح  ،3ضرورة التفتح على اللغات الأجنبيةلا بد من . وبالتالي 2السابقة
 . 4التقدم والرقي

" في نفوس تلاميذه وبسطها في ديباجة كتاب إذن تلك هي الأفكار التي غرسها "قابادو        
 كبيرا"أصول الحرب" الذي ترجمه تلاميذ المدرسة تحت إشرافه. وقد لقيت هذه الأفكار صدى  

. وبالتالي فقد  التطور والتقدم بحكم تفتحهم على العلوم التجريبية والأساليب العصرية، ورغبتهم في
من تخرجوا على يديه بالمدرسة الحربية بباردو أو كان "لقابادو" تأثيرا واضحا على طلبته سواء 

ها في المجتمع، ونخص بجامع الزيتونة، فقد آمنوا بمذهبه واعتنقوا نظرياته الإصلاحية وتجندوا لنشر 
م( 1900ه/1318السنوسي")تم( و"محمد 1889ه /1307د بيرم الخامس")ت"محمبالذكر:

قي بعد ذلك المتخرجون من يلتم(. فلا غرابة أن 1924ه/1343ت )"بــاجالم بوحـو"س
  .5المعهدين على نفس المستوى الثقافي والإصلاحي

استطاع "قابادو" رغم عدم جرأته على مجاهرة أرائه وأفكاره، أن يغتنم عدة مناسبات،         
لإبراز أفكاره الإصلاحية وشرحها، ومن ذلك اغتنامه لفرصة عودة ابني الوزير "مصطفى خزندار" 

 :7. ويقول في هذا المجال6بفرنسا، ليبرز فضل العلم ودوره في تطوير المجتمعاتمن الدراسة 
                                       

. 170 -168ص  الفصل الثالث، ص بالعودة إلى: الباب الأول،أنظر ترجمته  - 1  
  . 141، مرجع سابق، ص قرين -2
"إن اكتساب المعارف جاء في افتتاحية المقال: يتحدث عن أهمية تعل م اللغات، وقد  بعنوان "التقدم بالمعارف"، هناك مقال منشور بجريدة الرائد -3

ه/ 1293شوال  8 ،40ع أنظر:  سعيها المشكور بالتأثير في أنفس المعاصرين...".وتعلم اللغات هو الذي يقدم الأمة إلى مراقي الفلاح، وينجح 
 م .1876أكتوبر  25
. 262الميزوري، مرجع سابق، ص  - 4  
. 71الساحلي، مرجع سابق، ص  - 5  
. 263، 262الميزوري، مرجع سابق، ص ص  - 6  

أنظر أيضا: محمد الخضر حسين، تونس وجامع الزيتونة، جمع وتحقيق علي رضا التونسي، المطبعة التعاونية، دمشق،  . 263، ص نفسه -7
 . 86، 85م، ص ص 1971
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 وليست فنون العلم إلا طرائق       ***        يؤم  بها كل امرئ ما يهم ه           
 وكل فنون العلم للملك نافع        ***       ولا سي ما ساير الملك حكمه          

 وقوله أيضا: 
 ***       ولم يتغلغل في المصانع فهمه  فمن لم يجس خ بْرا أوربا وم لكَها                

 ***       وفي مضطجع العادات يلهيه حلمه     فذلك في كنه البلاهة داجن                
 بمنبته منماه، ثمة حطم ه       ***           ومن لزم الأوطان أصبح كالكلا           

 ياضي والعلم الطبيعي جذم ه***                 غرسوا دون التمد ن فرعه الرهم         

 يبز وننا علماً لنا كان فخم ه       ***             أيجمل، يا أهل الحفيظة، أنهم       

وبالإضافة إلى شعر المناسبة، استعمل "قابادو" ترجمة الكتب الأجنبية كوسيلة لطرح           
وتوعية الغير ودعوته إلى تغيير نظرته التقليدية الجامدة اتجاه التعليم، بنظرة متفتحة تساير أفكاره، 

 هتلامذت عربهاالتي  التركية والفرنسية . لذلك اشتغل بالإضافة إلى التدريس، مراجعة الكتب1التقدم
وعمل على ترغيبهم في اللغة العربية، حتى لا تقتصر . 2في عدة علوم لا سيما في الفنون الحربية

 .   3معارفهم عند تخرجهم من المدرسة على اللغات الأجنبية فقط
 :4خير الدين التونسي -

                                       
. 263الميزوري، مرجع سابق، ص  -  1 

مرجع سابق، . أنظر: خلاصة تاريخ...، في مسوداتهاكتابا، لكنها ما زالت مبعثرة   الأربعينعدد الكتب المترجمة فاقت  أن"عبد الوهاب"  يذكر - 2
 .  167ص 
. 263الميزوري، مرجع سابق، ص  -  3 

حاليا(، أما عن تاريخ ميلاده  هو شركسي الأصل من قبيلة" أباظة" كان مولده ببلاد الشركس )جنوب الاتحاد السفياتي "خير الدين التونسي": -4
م، أما "خير الدين" فقد سكت عن ذلك. نشأ يتيما بعد 1830ه/ 1246م و1820ه/ 1235فقد ذكر المؤرخون تواريخ مختلفة لميلاده بين 

أتذكر شيئا عن بلادي  المواقع العسكرية العثمانية ضد روسيا. ويقول في مذكراته :"وإن كنت أعرف أني شركسي الأصل فأنا لاأحد وفاة والده في 
 وأهلي، فقد التقطت في إحدى الغزوات أو الرحلات وأنا صغير جدا، لا أدرك شيئا عن بلادي وأهلي . فقدت كل أثر يدل عنهم، ولم أتمكن بعد

مـ إلى 1839/ ه1255أن كبرت من أي برهان جد ي على معرفة أقاربي وبلدتي، وإنما اذكر أن نشأتي كانت في الأستانة ومنها انتقلت سنة 
ه المتعددة تونس بين ممالك الباي". نفهم من قوله أن "خير الدين" لم يتذكر شيئا عن سنوات نشأته الأولى، ولا عن أسرته. كما أنه لم تنجح محاولات

من عمره، بيع "خير الدين" بول، بعدما اشتراه من سوق الرقيق. وفي السابعة عشر تانلته. تولى "حسين بك" تنشئته باسبعد ذلك في العثور على عائ
م، حيث تلقى في قصره مبادئ 1837ه/  1253مرة ثانية بسوق الرقيق، فاشتراه مبعوث الباشا" المشير أحمد باي"، وتم نقله إلى تونس سنة 

كره.فتمكن خير الدين من الدين وتعلم اللغة العربية، وتمكن من الاتصال بالضباط الفرنسيين الذين دعاهم "أحمد باي" لتعليم فنون الحربية لعس
يرتقي فيها الاستفادة منهم لإتقان تلك الفنون، كما كانت فرصة لتعلم اللغة الفرنسية  تربية دينية وعصرية معا. بدأ "خير الدين" بتولي المناصب و 

ة، حتى إذا أصبحت في رتبة كولونيل شيئا فشيئا، وفي هذا الشأن يذكر "خير الدين" في مذكراته قائلا : " وقد ارتقيت سلم رتب الجيش رتبة رتب



 الباب الثاني- الفصل الأول                                 التعليم التقليدي طور الإصلاح 
 

 

205 
 

 خدماتموا لتونس من المصلحين الكبار ومن رجال الدولة الذين قد   "خير الدين"يعتبر        
بية أو من المدرسة الحر  ،من جامع الزيتونة واتخرجوكان متزعما لجيل كامل من المصلحين  ، جليلة

قد كان . و وغيرهم "بيرم الخامس"و "،الجنرال حسين"و "،بي الضيافبن أحمد : "أأمثالبباردو، 
 ه/ 1290سنة تعيينه وزيرا أكبر للبلاد واضح ومتماسك حتى قبل  إصلاحيبرنامج  "ير الدين"لخ

 .1الممالك" أحوالالمسالك في معرفة  أقوم"المعروف م، وقد دونه في كتابه 1873

                                                                                                                    
ة التحقت بوظيفة م عين للأمير "احمد باشا باي"، وأ عطي لي لقب "فريق أمير لواء" الذي هو أعظم الألقاب التي تمنح في تونس، وبتلك الصف

 م ". 1850هـ / 1266سنة  –فريق خيالة  –"أسندت إلي  رئاسة "فريق الفرسان 
ة حكم "المشير أحمد باي" من أقرب أعوانه، لذلك انتخب لمهمة دقيقة وصعبة جدا وهي محاكمة ملتزم ضرائب الدولة كان "خير الدين" طيلة فتر    

 "محمود بن عياد"  الذي اختلس أموال الدولة وفر بها إلى فرنسا، ودامت المحاكمة ثلاث سنوات.
طالت إقامة "خير فة ملتزم الضرائب السابق "محمود بن عياد" م أرسله "احمد باشا باي" إلى باريس لمحاكم1853ه/1269وفي سنة         

مليون ريال وردها الى خزينة الدولة. وبعد عودته أسندت إليه وزارة  34الدين" في باريس حيث دامت أربع سنوات، لكنه نجح في استعادة حوالي 
المصالح العامة. لم يتمكن "خير الدين" المواصلة في المناصب التي البحر ورئاسة المجلس الأكبر المنتخب، الذي كان قد تأسس حديثا للإشراف على 

م ورحل إلى فرنسا، وتفرغ لكتابه المعروف 1862ه/ 1279أسندت إليه بسبب الفساد والدسائس التي كانت تحاك ضده ، فقدم استقالته سنة 
ه/ 1286" سنة محمد الصادق بايم  كلفه "1864ه/ 1281" سنة علي بن غذاهم. وعلى إثر وفاة ""أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"

ولة م بمهمة توثيق الصلة بين تونس والد1871ه/1288سنة ، ولنجاحه في هذه المهمة  كلفه الباي الكومسيون الماليم برئاسة لجنة 1869
م . وأمام اشتداد الوشايات استقال "خير الدين باشا" من جميع وظائفه، ثم 1873ه/ أكتوبر 1290العثمانية، ثم عينه وزيرا أكبر في شعبان 

م ودفن في 1890ه/ 1307ل سنة تانبو لصادق باي". توفي باسم بأمر من حاكم البلاد "محمد ا1878ه/ 1295هاجر إلى تركيا في أوت سنة 
. أنظر أيضا:  21 -19م، ص ص 2008محمد العربي السنوسي، بيت الحكمة، تونس، ، تعريب ب . أنظر: مذكرات خير الدين باشاجامع أيو 

، ص التونسي، مصدر سابق، مقدمة المحقق. وأيضا:  375، 367، 3، هامش 366ص مرجع سابق، خون التونسيون...، عبد السلام، المؤر 
31 . 

قام بتأليف هذا الكتاب مدة إقامته في فرنسا والتي دامت حوالي سبع سنوات، حيث يقول:"  :"معرفة أحوال الممالكأقوم المسالك في "كتاب  -1
وربية، لقد مكنتني إقامتي الطويلة بفرنسا، وهذه الأسفار الطويلة من دراسة أ س س الحضارة الأوربية ومقوماتها وكذلك مؤسسات الدول العظمى الأ

الممالك". احتوى الكتاب  التي توفرت لي من حياة العزلة لتأليف كتابي السياسي تحت عنوان أقوم المسالك في معرفة أحوال واغتنمت أوقات الفراغ
ة ه الإصلاحية وخلاصة انطباعاته ومعلوماته التي جمعها حول مختلف الدول الأوربية أثناء أسفاره المتعددة . صدر هذا المؤلف في حياته سنئعلى آرا
م ، وقد استعان في تحريره للكتاب بالشيخ "سالم بوحاجب" الذي كان صديقا له. هذا الأخير الذي ساعده على جمع الح جج 1868ه/ 1285

 الشرعية والنصوص الفقهية من مالكية وحنفية التي اعتمد عليها في كتابه.
س. ولاقى من يوم نشره اهتمام المثقفين في تونس وفي أقطار عرض "خير الدين" الكتاب  على الباي الذي أذن بطبعه في المطبعة الرسمية بتون     

م  1868ه/ 1285إسلامية أخرى منها تركيا. وأشرف بنفسه على الترجمة الفرنسية التي تولاها أحد مساعديه. وصدرت المقدمة  في باريس سنة 
" ، أما الترجمة التركية فقد Reformes nécessaires aux pays musulmansتحت عنوان "الإصلاحات الضرورية للأقطار الإسلامية "

م، وهي سنة تعيينه صدرا أعظم بالأستانة. لكن لم يتسن  له رؤية الكتاب باللغة الانجليزية إذ لم تحصل الترجمة 1878ه/ 1295تأخرت إلى سنة 
 صدر، مالتونسي: وكذلك.  26 - 24: مذكرات خير الدين، مصدر سابق، ص ص  أنظر. م1967ه/ 1387رن من الزمن أي سنة إلا بعد ق

ص ص مرجع سابق، التونسيون...،  المؤرخونونفسه،  . 21ص مرجع سابق، سلام، مواقف إصلاحية...، عبد الو . 48،  47سابق، ص ص 
375 – 382  . 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1871


 الباب الثاني- الفصل الأول                                 التعليم التقليدي طور الإصلاح 
 

 

206 
 

 أثناءيالة التونسية، حيث شاهد الإ أوضاع إصلاحلى من الذين دعوا إ "خير الدين"كان         
تخلفا  الإسلامية الأمة، وفي المقابل تعيش الأخيرةمدى تقدم هذه  الأوربيةلى البلدان رحلاته إ

الأوضاع والالتحاق بالركب، ويكون ذلك ، فكان من الذين طالبوا بضرورة إصلاح فضيعا
 بالاقتباس والأخذ من الدول المتقدمة. وهذا ما سماه "بالتمدن الأوربي" والذي دعا من خلاله إلى

 .1الأخرى الأممضرورة التفتح والاستفادة من 
وكذا  ،العثمانيةزياراته العديدة ومهماته المنتظمة لعاصمة الدولة كما لا بد من التنويه إلى          

خلال مسيرته  الإصلاحية وأفكاره هئآرادور في نضج والتي كان لها ، الأوربيةلمعظم العواصم 
تجربة  أهمتعرف على  إذبول، باستان إقامتهالاستفادة من طول مدة و . 2الدبلوماسية والثقافية

عليه اسم معهد "قالاتا  أطلقالذي ، الإمبراطوريمتمثلة في المعهد النموذجي  تعليمية،
حديث  تعليمي الحكومة العثمانية قررت بعث نظام تربوي أنذلك  ،"Galata Sarayسراي"
عليه  قـأطللى تجربة تربوية سابقة بمعهد لتربية العمومية، مستندة في ذلك إوزارة ا إشرافتحت 

في منتصف ته الحكومة العثمانية بباريس ، حيث أنشأ"Mektebi Osmani" مكتبي عثماني"
نبول، وزيارته لمعهد باستا "خير الدين"على ضوء الاتصالات التي  قام بها . و 3م19ه/ 13القرن 

بة التربوية التفكير مليا في هذه التجر  "بخير الدين"دفعت  ،"Galata Saray"قالاتا سراي"
رض أ الإصلاحية علىومشاريعه  أفكارهنس. وسيعمل على تجسيد يالة تو الناجحة، وتطبيقها بإ

 .    -الصادقيالمعهد -للمدرسة  بتأسيسهالواقع 
 الإصلاحيبل شاركه في تفكيره لوحده، لم يكن  "خير الدين" أن إليه الإشارةوما تجدر         

شاطروه آراءه وعملوا على نشرها وتنفيذها. وممن الذين مجموعة من العلماء ورجال الدين والدولة، 
 " نذكر من بينهم:خير الدين" لآراءعرف بموافقته 

        :4الجنرال حسين -

                                       
وما بعدها . 79التونسي، مصدر سابق، ص  - 1  
. 98ص  مرجع سابق،  التميمي، "تاريخ المهمات والتبادل الثقافي ..."، - 2  
. 100، ص نفسه - 3  

هو من أسرة شركسية، مستقرة في جبال القوقاز، قدم إلى تونس صبيا مملوكا دون سن العاشرة، في فترة حكم "مصطفى باي  الجنرال حسين":" -4
لحاكمة. وهناك تلقى م(. وتربى كغيره من المماليك المحظوظين في قصر باردو مع أبناء الأسرة ا1837 -1835ه/ 1253 -1251بن محمود" )

. بدأت مهام "حسين" رفيع وبالاستقامة في الدين تتلمذ بالمدرسة الحربية بباردو، ويعتبر من أنجب تلامذتها. تميز بالخلق ال مبادئ التربية الأولى،
الألفة بينهما. وما إن عاد إلى تونس في  السياسية مع بداية مصاحبته "لخير الدين" إلى باريس لتتبع قضية "محمود بن عياد". وفي باريس ازدادت

م(، حتى بدأ يتحصل  على الأوسمة والترقيات في السلم العسكري، فتحصل على 1859 -1855ه/ 1276 -1271مد باي" )بداية عهد "محَ 
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التي كانت مهمتها تخريج الضباط للجيش النظامي. وفي  خريج المدرسة الحربية بباردو،         
 لواء الخيالة وقتها، والذي كان يتردد يرأم "خير الدين"داخل المدرسة تقوت علاقته خاصة مع 

وبعض علماء الزيتونة. وبفعل  "محمود قابادو"ن علاقات متينة مع على المدرسة الحربية. ثم كو  
اسعة، فاق نجابته بالمدرسة، وصلاته المتينة مع أشهر علماء ومدرسي عصره. تكونت له ثقافة و 

لغات منها الفرنسية أتقن العلوم العقلية والنقلية، وال "، حيثخير الدين"فيها حتى صديقه الوزير
  .1يطاليةوالتركية والإ

. 2الإيالةبمهام مختلفة داخل وخارج  ، وكلفته الوزارة الكبرىتولى "حسين" مناصب عديدة          
فكانت مهماته خارج لذلك كانت حياته العملية مليئة بالحركة والنشاط والمسؤوليات الصعبة. 

 .3والعقلياتالإيالة فرصة لزيارة العديد من دول العالم، وبالتالي التعرف على مختلف الأجناس 
علاقة قوية، نستشفها من خلال المراسلات التي  كانت تجمع الجنرال بالوزير" خير الدين"         

التي تؤكد مدى قوة العلاقة التي كانت تربطهما، فقد   الأخيرةهذه  ،"عبد السلام" الأستاذنشرها 
 أمورهيستشير صديقه في كل  "خير الدين"وكان  .4وأخبارهما أعمالهماكانا يتبادلان نتائج 

م للعمل معه 1871ه/ 1288ستدعائه سنة . وقام بالما يتمتع به من ثقافة وإخلاص ،ومشاريعه
وزير الأشغال -والنافعة لمعارف ا لفقام بتعيينه وزير . 5والاستفادة من خبرته السياسية والقانونية،

 . 6-العمومية
                                                                                                                    

ل مطبعة بالبلاد التونسية م، ك لف بإدارة أو 1860ه/ 1277رتبة أمير آلاي ثم أمير لواء، وعين رئيسا لأول بلدية بالحاضرة تونس. وفي سنة 
م. ثم 1861ه/ 1279لطباعة أول جريدة "الرائد الرسمي". وصاحَبَ "الصادق باي" في رحلته إلى الجزائر لمقابلة الإمبراطور "نابليون الثالث" سنة 

نايات والأحكام العرفية بالحاضرة. عند تطبيق قانون عهد الأمان وتأسيس المجالس عين  عضوا في المجلس الأكبر، والمجلس الخاص وترأس مجلس الج
طبيق ومما ع رف عنه أنه كان في المجالس نشيطا ومعارضا شديدا لسياسة الوزير الأكبر "مصطفى خزندار". وما أن تأكد من عدم رغبة الدولة في ت

أوربا حيث ازداد معرفة بأحوال  م من وظائفه بالمجالس. ثم خرج من تونس وبقي متنقلا في1863ه/ 1280القوانين، حتى قدم استقالته سنة 
م، متأثر بمرض القلب الذي لازمه قرابة 1887ه/ جويلية 1304بإيطاليا في شوال   "Florence" الناس. أدركته المنية في مدينة "فلورنسه

بنبلغيث، "دور الجنرال : عشرين سنة. ودفن في المقبرة الإسلامية، وبعد أشهر نقل جثمانه إلى الأستانة بطلب من صديقه "خير الدين". أنظر
 . 58، 57ص ص   مرجع سابق، مواقف إصلاحية...،أنظر أيضا: عبد السلام، . 150 – 148ص ص  مرجع سابق،"، ...حسين 

. 149، 148ص ص  مرجع سابق، بنبلغيث، " دور الجنرال حسين..."، - 1  
في نفس  أنظر: يطاليا. "الجنرال حسين" للإقامة طويلا بإ فقد اضطر. ونظرا لتشعب القضية قضية تركة "نسيم شمامة" مع الدولة التونسية -2

 . 03 ، هامش193ص الفصل، 
. 150 – 148ص ص  مرجع سابق، بنبلغيث، " دور الجنرال حسين..."، - 3  
. 8ص  مرجع سابق، مواقف إصلاحية...،عبد السلام،  - 4  
. 150ص  مرجع سابق، بنبلغيث، " دور الجنرال حسين..."، -  5  
. 84الزمرلي، مرجع سابق، ص  - 6  
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ير المشروع الإصلاحي "لخ الرجال الذين ناصرواكان من بين  نهفي كل هذا أهم والأ         
 "خير الدين"، والدليل على ذلك المجهودات التي بذلها للتعريف بأفكار فيه وساهموا "الدين

  الذي كان  "أقوم المسالك" كتابه    من خلال  مختلف أقطار العالم مشرقا ومغربا، الإصلاحية في
  .1لغاتاللى مختلف شجع على ترجمته إي

 :2سالم بوحاجب -
فكان  التي تزعمها "خير الدين"، حركة الإصلاح تدعمكان من بين أهم الشخصيات التي         

كما عينه  .3الشرعية والأدلةه بالحجج قوم المسالك" ومد   أمن بين المساعدين له في تحرير كتابه "
 .4اللجنة التي حررت قانون المدرسة الصادقية "خير الدين" ضمن 

لى ضرورة الاهتمام بالمناهج بالدعوة إ عن غيره من رجال الإصلاح "سالم بوحاجب"تفرد        
ن ذلك دخال العلوم الرياضية والطبيعية بالبرامج التعليمية. وحسب تصوره فإالتعليمية، من خلال إ

تجمع بين شيوخ التدريس وتكون بمثابة أرضية  ،لا يتحقق إلا بوضع خطة دقيقة لبرامج التعليم
 .5صلاح التعليملإ

نبول وإيطاليا وفرنسا،  أن أسفاره التي قام إلى كل من إستاوالجدير بالملاحظة في هذا الصدد        
كان لها الدور الكبير في بلورة فكره ونظرته الإصلاحية انطلاقا من التعرف على مقومات الحضارة 

التخلف والركود الذي يعيشه العالم الإسلامي. فمن هذا المنطلق دعى إلى ضرورة  بالغربية، وأسبا
الإصلاح وإدخال الأفكار والنظم الغربية التي لا تتعارض مع الإسلام. ومن مظاهر تفتحه على 
الحضارة الغربية تعلمة للغة الايطالية، وتوظيفه لبعض مصطلحاتها أثناء إلقاءه لدروسه، مثل كلمة 

 .6"أحسنت"بالايطالية التي كان يقولها كثيرا لطلبته والتي تعني  "Grazie"ي"قراتس
ومهما يكن من أمر فإن المصلح والعالم "سالم بوجاجب" قد اتخذ من حلقاته التعليمية ومن       

 ، السبيل الأنجع لنشر أفكاره وآراءه .7خطبه الدينية التي كان يلقيها بالمساجد

                                       
. 30ص  مرجع سابق،عبد السلام، مواقف إصلاحية...،  - 1  
  2 . 167، 166 ، ص صثالثلى: الباب الأول، الفصل الإأنظر ترجمته بالعودة  -
. 427، ص 1مخلوف، مصدر سابق، ج - 3  
. 172الزمرلي، مرجع سابق، ص  - 4  
. 270الميزوري، مرجع سابق، ص  - 5  

 . 174. أنظر أيضا: الزمرلي، مرجع سابق، ص  79، ص 1محفوظ، مرجع سابق، ج -6
.  80، 79، ص ص 1، جنفسه- 7  
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 محمد بيرم الخامس: -

، تربى في بيت علم وجاه، من أسرة عريقة م1839فريل ه/ أ1255ولد بتونس في محرم          
 بعد الإفتاء بالمذهب الحنفي، مشيخة الإسلام   من أجداده وعمه تولى ثلاثة  الدينية  في الخطط 

تتلمذ على شيوخ أسرته  كابن عمه "أحمد بيرم"،  .1ولذلك كان يلقب "بمحمد بيرم الخامس" 
. كما عملت أسرته جاهدة على 2وابن عم أبيه "مصطفى بيرم"، وشيخ الإسلام "محمد معاوية"

تلقيه التعليم على يد أشهر شيوخ الزيتونة منهم: "محمد معاوية"، والشيخ "محمد الطاهر بن 
م الخامس" يحضر المجالس التي كانت تعقد عاشور"، و"محمود قابادو". وفي نفس الوقت كان "بير 

ونظريات شيخه  بأفكار فتأثرالشيخ" قابادو".  وأفكار لآراءليستمع بمنزلهم أو عند عمه، 
 . 3الإصلاحية تأثرا كبيرا

قاه إذن تمكن "بيرم الخامس" من الجمع بين تكوين علمي تم داخل أسرته، وتكوين آخر تل        
وفي المدارس. وتحصل بفضل التكوين المزدوج على ثقافة كانت أوسع وأفضل من في جامع الزيتونة 

له فرصة مطالعة المؤلفات التي لم  أتاحتقد  أجدادهن مكتبة افة الكثير من معاصريه. والظاهر أثق
 .4الأصالة والمعاصرةتكن في متناول زملائه من الطلبة، وبالتالي تكونت لديه ثقافة تجمع بين 

في إيطاليا، و"بخير الدين" في فرنسا. وقد  "حسين"افر إلى أوربا حيث التقى بالجنرال س         
لوضع المتدهور الذي كان ساهمت كل هذه العوامل على إثراء ملاحظاته ومكنته من المقارنة، فنقد ا

المجتمع العربي الإسلامي عامة والتونسي خاصة، وأبدى استعداده للإصلاح، متبعا في ذلك يعيشه 
مؤلفه "صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار  هلأول: نظري تحسيسي وقد تضمن، ا5مسلكين

ان الإسلامية وفي أقطار من صف فيه ما شاهده في أسفاره في بعض البلد، حيث و 6والأقطار"

                                       
 . 11ص  مرجع سابق،، ...عبد السلام، المدرسة الصادقية  -1

.  447ص مرجع سابق،، المؤرخون التونسيون...، نفسه - 2  
. 143، ص 1محفوظ، مرجع سابق، ج - 3  
.  447ص  مرجع سابق،المؤرخون التونسيون...، عبد السلام،  - 4  
. 258الميزوري، مرجع سابق، ص  - 5  

قام "عبد السلام" . وقد ومن معه من علماء الزيتونة ،لدين"مدخلا لمن يريد أن يتعرف على النهضة الفكرية التي وضع أسسها "خير ايعتبر  -6
 . 461 -456ص ص  مرجع سابق،التونسيون...،  بتقديم دراسة وصفية وتحليلية للكتاب. أنظر: المؤرخون
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.كما أشار إلى النقائص التي يعاني 1وربا، ودعا إلى الاقتباس المعتدل وما ينفع الأمة الإسلاميةلأ
 :2يفيما يلالتعليم بإيالة تونس، وتتمثل في نظره  منها

 عدم التوازن بين الجهات، فالحاضرة تونس محظوظة عن غيرها من المدن مثل: صفاقس، -
 وبالتالي ضيقة،   انحصار التعليم في دائرة  وقد نتج عن ذلك وسوسة، وجربة، والكاف، وغيرها. 

 والأرياف .انتشار الجهل والأمية في المدن الصغيرة  -
 انعدام التعليم العصري . -
 افتقار التعليم إلى التنظيم ومحدودية نفعها . -

أما المسلك الثاني: فهو تطبيقي إذ تمثل بالأساس في مساهمته في تحقيق مشاريع عظمى تتصل 
  اعتمد عليه مدة وزارته لانجاز ، حيث4"خير الدين"، بإيعاز من الوزير 3خصوصا بالميدان التعليمي

  على جريدة "الرائد التونسي" اشرفوم ،معية الأوقافلج اكثير من مشاريعه الإصلاحية، فكان رئيس
وعضوا في اللجنة . 5وعضوا في اللجان التي انبثق عنها إصلاح التعليم الزيتونيوعلى مطبعته، 

أبنائهم  بإرسالعيان المدينة أ لإقناعوسعه المكلفة لوضع برامج المدرسة الصادقية، وبذل كل ما في 
خير الأكبر بالمدرسة الصادقية، هذا قدوة للآخرين، قام بتسجيل ابنه الألى المدرسة. وليكون إ

   .6صبح فيما بعد رئيس مجلس الاستئناف بالقاهرةتخرج منها وأ الذي

. إليهالى مغادرة تونس ولم يعد إم 1879ه/ 1296سنة "محمد يرم الخامس" اضطر  لكن        
بها  نشأوأنبول في حركات معارضة للاحتلال الفرنسي لتونس. ثم استقر بمصر استا وشارك من

 . 7"كتاب "صفوة الاعتبار  أهمها" ونشر بها مؤلفاته، الإعلاممطبعة وجريدة سماها "

 محمد السنوسي:  -
م بمدينة 1850 ه/1266 ولد حوالي سنةهو محمد بن عثمان بن محمد السنوسي          

صاحب  م (. 1839ه/ 1255تونس، هو حفيد قاضي الجماعة الشيخ "محمد السنوسي" )ت 
                                       

 . 11ص  مرجع سابق، عبد السلام، المدرسة الصادقية ...، -1
. 269.  أنظر أيضا: الميزوري، مرجع سابق، ص 127، 126بيرم الخامس، مصدر سابق، ص ص   - 2  
.أنظر: الباب الثاني، الفصل الثاني - 3  
. 258الميزوري، مرجع سابق، ص  - 4  
. 92 -90نظر أيضا: الزمرلي، مرجع سابق، ص ص أ.  8، 7ص ص  مرجع سابق، ،مواقف إصلاحية... عبد السلام، - 5  

 . 91، 90. أنظر أيضا: الزمرلي، مرجع سابق، ص ص  144، ص 1محفوظ، مرجع سابق، ج -6
. 455، 454ص ص  مرجع سابق،عبد السلام، المؤرخون التونسيون...،  - 7  
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 يشتمل على تراجم القضاة والمفتيين وأئمة جامع "مسامرات الظريف بحسن التعريف"كتاب 
الكبير على  الأثر "محمود قابادو"و "سالم بوحاجب"تلقيه العلوم على الشيخين ويعتبر  1الزيتونة

خاصة  ،الإصلاحل برجا أخرىمن جهة، ومن جهة  "ل بيرميره وحياته، وهما اللذان عرفاه "بآتفك
في الميدان  ،واضحا إصلاحيانه لم يقدم برنامجا أغير . "لجنرال حسين"او "خير الدين"منهم 

 الممتدة ما بين  الفترة  في  التونسي  الرائد  لجريدة لكن المتتبع التعليمي مثلما فعل  "خير الدين". 
، عدة مقالات 2م(، أين كان يشتغل فيها بصفته محررا1880 -1866ه/ 1298 -1283)

كان من  "ة.  لكن الظاهر أن "محمد السنوسيموضوع التعليم بصفة مباشرة أو غير مباشر  تتناول
بين الرجال الذين ساندوا الوزير خير الدين، وعملوا على تجسيد مشروعه الإصلاحي على أرض 

  .  3الواقع

التعليم،  إصلاحمنوا بفكرة ضرورة الإصلاح آغلب رجال أ أننستطيع القول  الأخيروفي         
لذلك دعوا  المتقدمة. الأممبواسطته يتم اللحاق بركب  لأنهالذي وقع فيه،  من التقوقع وإخراجه

. الإسلاميالمؤسسات التعليمية التقليدية، مع المحافظة على طابعها  وإصلاحلى ضرورة تحديث إ
 أنحظناه لكن ما لا. 4الإسلاميونادوا بضرورة اقتباس علوم الغرب التي لا تتنافى مع تعاليم الدين 

 .به منهم رؤيته ونظرته الخاصة  لكل واحد

 المؤسسات التعليمية وأنماط التعليم الأجنبي: .3
إن تنوع المؤسسات التعليمية، إنما هو تعبير عن تنوع المجتمع في حد ذاته، وتعدد          

القوميات التي تعيش على الأرض التونسية في الحقبة التاريخية التي نحن في صدد دراستها. لكن لم 
. فقد ظل عدد لتعليم أبناءها يكن من السهل لتلك القوميات إيجاد مؤسسات تعليمية خاصة بها

ف المدرسية دائما أقل من عدد القوميات، لأن بعضها كان وزنها الاجتماعي العددي أو الأصنا
 السلطوي يحول دون التعويل على نفسها في تعليم أطفالها. 

                                       
 . أنظر أيضا:  144، 143ص ص  م،1955 ه/1374،  3ج، 9محمد الفاضل بن عاشور، " الشيخ محمد السنوسي"، م . ز ، مج  -1

 . 478 -475ص ص  مرجع سابق، عبد السلام، المؤرخون التونسيون...،
 . 145، ص  مرجع سابقمحمد الفاضل بن عاشور،  -2

. 271الميزوري، مرجع سابق، ص  - 3  
. 272، ص نفسه -  4 
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ولعل ما ذكرناه ينطبق تماما على الجالية المالطية التي كانت تمثل عدديا أهم جالية أوربية         
 م، ومع ذلك لم تفرز مؤسسات أو نمطا تعليميا خاصا بها19ه/13بإيالة تونس أواسط القرن 

البريطاني. في حد ذاتها لم تكن سيدة نفسها، بل كانت ملحقة بالتاج  أن مالطة ،ذلك وسبب
وإمكانياتها  سائل الرزق لا غير، لأن حجم مالطةفالوجود المالطي في تونس كان لمجرد البحث عن و 

 .1تونس لم يسمح لها بالطموح إلى أكثر من ذلك بإيالة

وفي هذا السياق، تبادر إلى ذهننا التساؤل التالي: هل كل القوميات والجاليات الأجنبية         
 لاف بينم هناك اختها؟ أالمالطية في شأن تعليم أبنائواجهت نفس الصعوبات التي واجهتها الجالية 

مختلف القوميات؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال العرض البسيط للنمط التعليمي 
 بإيالة تونس .عليمية التي ظهرت قبل الحماية والمؤسسات الت

 الأوربية: الجالية لدىالتعليم  . 1.3
التعليمية  بالرغم من أن تواجد الجالية الأوربية بإيالة تونس قديم العهد، إلا أن المؤسساتف        

م، وهو التاريخ الذي دخلت فيه 1830ه/ 1246الخاصة بأبنائها لم تظهر إلا بداية من سنة 
طمئنان على  يرتفع، وأصبح هؤلاء يشعرون بالإمنعرجا حاسما، حيث بدأ عدد الأوربيينالإيالة 

وانطلاقا من هذه . 2وينادون بضرورة تعليم أبنائهمنتيجة الاحتلال الفرنسي للجزائر،  ،مستقبلهم
 الأرضية بدأت المؤسسات التعليمية الأوربية تظهر بالإيالة .

 تعليم الجالية الايطالية: .1.1.3
لى نوعان، مدارس خاصة لمؤسسات التعليمية الايطالية بالإيالة التونسية إيمكن تصنيف ا      

 .وأخرى عمومية

 المدارس الخاصة:  -
، وحتى أول مؤسس لها. أول مدرسة ايطالية بتونستاريخ ظهور اختلف المؤرخون في تحديد       

م، وهي السنة التي قدم فيها 1831ه/ 1247لى سنة إ Arnoulet"رنولي" أ فقد أرجعها
أول لى تونس، أين قام بتدشين إPompeo Sulema" السياسي الليفورني "بيمبو سولما"اللاجئ 

                                       
 . 35، 34م، ص ص 1988بلقاسم بن سالم، التعليم العصري ونظام التوجيه المدرسي في تونس، سلسلة علوم التربية، تونس،  -1

. 192الميزوري، مرجع سابق، ص  -  2 
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بدأت  المدرسة أن ويذكر لنا Esther". مؤسسة تعليمية لأبناء الجالية الايطالية مع أخته "إيستر"
 هم دأما عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمدرسة قليل جدا، فتعدا تعليمها بدون برنامج واضح ومحدد.

، وهذا طبيعي جدا لأن التعليم في هذه المدرسة يتم بدفع مبلغ مالي من طرف 1لا يفوق العشرة
  . إرسال أبنائها إلى مثل هذه المدارس الفقيرةالأولياء، وبالتالي لا يمكن للعائلات 

 Louis Machuel"ماشويل" سلويكل من مدير التعليم العمومي "  أعدهتقرير الفي  أما       

 أول أسس" هو من Laratondaن "لاراتوندا" أ" فيذكران Catroux "والمراقب المدني "كاترو
الجاليتين الايطالية  أبناء آنذاكم، وكان يتردد عليها 1835ه/ 1251مدرسة ايطالية سنة 

 .2والفرنسية

من طرف خواص جاءوا من جنوة وليفورن  تم إحداث مدارس أخرى ،ومع مرور الوقت       
" التي أحدثت سنة Morpurgoواستقروا في تونس. منها على سبيل المثال: مدرسة "موربورقو"

" بنهج الصباغين، الذي قدم Institut Enriquezم. و"معهد انريكاز "1840ه/ 1256
ه/ 1279 -1268خدمات تعليمية لفائدة الأطفال الإيطاليين في الفترة الممتدة ما بين )

" بفتح مدرسة صغيرة Manahم(. كما قام يهودي من ليفورن يدعى "ماناه" 1862 -1851
 .3خاصة بأبناء اليهود الايطاليين

 المدارس العمومية: -

ذلك  م، ولتحقيق1864ه/ 1281التعليم من طرف الحكومة الايطالية منذ سنة  بدأ تمويل      
 .18805ه/1287سنة فرنك  6.000إلى قيمتهتفع لير  ،4فرنك 3500 تم تخصيص مبلغ قدره

ه/ 1271سنة ففي  وعلى هذا الأساس بدأت المدارس العمومية المجانية في الظهور،        
 ،ـورلذكلوالأخرى  للبناتإحداهما  ،يطاليالقنصل الإمن مدرستان بطلب  تم إحداثم 1855

                                       
1- François Arnoulet , « la pénétration intellectuelle en Tunisie avant le protectorat» , R.A, N° 438- 

439, 1954, p. 142 . 

. 195الميزوري، مرجع سابق، ص نقلا عن  - 2  
 .  أنظر أيضا: 196، 195، ص ص نفسه -3

p. 173, 174 . Arnoulet, "la pénétration intellectuelle…", Op.Cit., p 

.196، 195الميروزي، مرجع سابق، ص ص  - 4 
5-Abderezak Bannour, « Aperçu sur l’enseignement du français en Tunisie de 1830 à 1883 », 

DHF.LESBM, V1 ,N°27 , Décembre 2001, p. 3 . 
 http://journals.openedition.org/dhfles/2604تم تحميل المقال من الموقع:  

http://journals.openedition.org/dhfles/2604
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م. 1880ه/ 1297وحلق الوادي سنة  ،وأخرى بسوسة .بمدينة تونسبالقرب من مبنى القنصلية 
 .1بإعانة من الدولةيكون بالمجان والتعليم فيهما 

كما تفيد بعض الدراسات أنه تم تأسيس مدرسة إيطالية للفنون والحرف بمدينة تونس سنة          
يطالية، والحساب، لدراسي المواد التالية: اللغة الإوقد تضمن برنامجها ام، 1880ه/ 1298

ي، والمحاسبة، ومبادئ أساسية في الهندسة والميكانيك التي يقع تطبيقها في فن البناء الحضري والريف
لى تكوين شبان في إ لى النقش والنحت بالآلات. وهذا النوع من التعليم موجه أساساإ بالإضافة

  .2الميدانين الصناعي والتجاري

 تعليم الجالية الفرنسية: 2.1.3.
كان ضعف الجالية الفرنسية بتونس عدديا، من الأسباب التي جعلت فرنسا تسعى إلى       

 بنشر ثقافتها، لذلك فقد حظي تعليم الجالية الفرنسية بالرعاية تدعيم حضورها وتركيز نفوذها
 .3من طرف المبشرين المسيحيين الفرنسيين خاصة
 : م، نذكر19ه/ 13تونس خلال القرن  بإيالةبين المدارس الفرنسية التي ظهرت  ومن      

 :"Saint Louis" سسان لوي مدرسة -
ما م، عند1830ه/ 1246سنة إلى تونس  بإيالةالبداية الفعلية للتعليم الفرنسي  تعود           

متبعين فيها على عكس جارتها  ،لى تونسسعى الفرنسيون بعد احتلالهم للجزائر إلى مد أيديهم إ
طريق التسرب الفكري، بواسطة رجال الدين المسيحي، وهي السياسة التي اتبعت رسميا، كطريق 

 . فقد طالب الفرنسيون البايات4"بالصليبية المسالمة"حية الهادئة أو ما يسمى للتبشير بالمسي
في  ، وم نحوا ذلك فعلا في قرطاج "Saint Louis" س، بحق إقامة كنيسة "سان لويالحسينيين

" ادــقوا بور ـفرنسي يدعى"فرانس قس   أي بعد وصول ،م1841أوت 25ه/1257رجب08
"François Bourgade" ه/ 1259سنة لكنيسة لسرعان ما أصبح مرشدا و  .من الجزائر

                                       
1- Arnoulet, "la pénétration intellectuelle…", Op.Cit, p. 173 . 

. 199الميزوري، مرجع سابق، ص  - 2  
. 36بن سالم، مرجع سابق، ص ا - 3  
. 81ص  مرجع سابق،  بنبلغيث، سياسة الوزير الأكبر...، -  4 
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 للتعليم الابتدائي والثانوي، التعليم، فقام بإحداث معهد صغيرثم توجه اهتمامه نحو . 1م1843
 أبوابه والظاهر أن .2م1845ه/1261سنة أسسه دي المرجاني" بالحاضرة تونس، سي"بنهج 

عدد  أن "Arnoulet"رنوليويذكر "أم ودياناتهم، مام جميع الأطفال باختلاف جنسياتهأفتحت 
 حوالي ثمانين منهم من أبناءو   ،يطاليينأغلبهم إ المتمدرسين يقدر حوالي مائتين إلى ثلاثمائة متعلم، 

 .3السكان المحليين، ومثلهم من اليهود

يعلم  وأصبح ،، وهو أول مدرسة للذكور"Saint Louis"سسان لوي"خذ المعهد تسمية أ        
                    اللغة اللاتينية، يات والكيمياء والفيزياء والرسموالرياضلى اللغة الفرنسية والايطالية إ بالإضافة

، مدرسة ابتدائية م1846ه/1262لحق بالمعهد سنة ثم أ .4واليونانية والعربية والتاريخ والجغرافيا
 Les sœurs de saint Joseph" "القديس يوسف"درس بها أخت من أخواتللأطفال، ت  

de l’apparition"" تساعدها السيدة اليهودية "ملاه .Mallah وعدد تلاميذها يتراوح ما ،" 
 .5من كلا الجنسين متمدرس بين الثلاثين والأربعين

في  "شرفيةممديحة خلال القائمة التي قدمتها لنا "، فيتضح جليا من عن هيئة التدريس أما         
ه/ 1292)ت 6"سليمان الحرايري"وهو  ألاس واحد تونسي ر مع وجود مد أجانب أنهمدراستها 
 . يطاليون وفرنسيونإ المدرسين فهم بقيةما أ. ، الذي كان مدرسا للغة العربيةم(1875

                                       
، المغاربية للطباعة 1ط م(،1855 – 1830مديحة مشرفية، أولى المدارس الفرنسية بالإيالة التونسية في النصف الأول من القرن التاسع عشر) -1

 . 121 م، ص2009والإشهار، أريانة، 
 . 122نفسه، ص  -5

 "مشرفية"يذكر نفس التاريخ الذي ذكرته Machuel" وجدنا "ماشويل"حيث المعهد.  تأسيسيخ ر ختلاف في تااهناك  أنهنا، وجدنا  للإشارة
لكن نعتقد أن الأصح، هو التاريخ الذي ذكره  م .1841ه/ 1257لى سنة إيعود  التأسيس أنذكر يف Arnoulet"رنولي"أفي دراستها. بينما "

المعهد في نفس السنة التي وصل فيها إلى تونس لأنه  Bourgade"""ماشويل" و"مشرفية" لأنه من الصعب بل ومن المستحيل أن يؤسس "بورقاد
 .  أنظر:ليس بالأمر اليسير والهين 

Louis Machuel, L'enseignement public dans la régence de Tunis, Imp nationale, Paris, 1889, p. 2 .   

 . Arnoulet, "La pénétration intellectuelle…", Op.Cit , p. 142       أنظر أيضا:
3- Arnoulet, "La pénétration intellectuelle…", Op.Cit , p. 143 .  
4- Ibid., p p. 142,143 . 

 Op.Cit, p.2 . Machuel,       أنظر أيضا:
. 123، 122مشرفية، مرجع سابق، ص ص  - 5  

م، أصوله من أسرة فارسية جاءت من بلاد فارس واستقرت بمدينة تونس. درس بتونس العلوم 1828ه/ 1244ولد سنة  : "سليمان الحرايري" -6
والطبيعيات. در س الرياضيات وعمره خمسة عشر سنة، عينه "مصطفى باي" الدينية واللغوية، ثم أتقن اللغة الفرنسية. واهتم بالطب، والرياضيات، 
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 . Saint Louis"1"سسان لوي: هيئة التدريس بمعهد "(6جدول رقم )

  "Lagier  ""لاجيه 
  Espinat" سبينا""إ 
 De Sère " "د. سار" 

 Clot" "كلو" المدرسون الفرنسيون
 Payen" "بايان" 
 Lombard ""لومبار" 

 " "Sulma "سولما المدرسون الايطاليون
 " Falca"فالكا" 
 " "Ortonaرتوناأ 

 
 سنةليتحول  ساتذته،فتفرق بعض أ سرعان ما بدأ المعهد يضعف، نكل        

 للصعوبات التي واجهها المعهد، ترك "بورقاد". ونظرا ةابتدائي لى مدرسةإم 1848ه/1264
"Bourgad "المعهد لليهودي "سولماSulma م، ليسافر فيما بعد إلى 1853ه/ 1269" سنة

" هو الآخر لم يستطع الإبقاء على المدرسة لمدة طويلة، فأغلقت Sulma فرنسا. لكن "سولما"
مدينة  لىيل المدرسة إتم تحو  م1882ه/1294 وفي سنة .2م1863ه/ 1280 نهائيا سنة أبوابها

لتأخذ اسم ثانوية  ،"Saint Charles"سان شارل"اسم عليها  تونس وأطلق
 .3م1894 ه/1312 سنة Carnot""كارنو"

 
                                                                                                                    

. انتقل معه إلى باريس وعينه هناك أستاذا للغة Bourgade"لرئاسة الديوان، كما عمل كمترجم بالقنصلية الفرنسية. كان ملازما للقس "بورقاد"
 التحرير بجريدة "برجيس باريس"، وتعريب بعض الكتب العصرية، مثل:  العربية بمدرسة اللغات الشرقية. وأسس جريدة "عقاب باريس". كما تولى

 . 120، ص 2ر: محفوظ، مرجع سابق، ج. أنظLhomond"كتاب الأصول النحوية للغوي الفرنسي "لومون" 
. 125مشرفية، مرجع سابق، ص  - 1  

 . 127، 126، ص ص نفسه -2
  . Arnoulet," la pénétration intellectuelle…", Op.Cit , p.143أنظر أيضا: 

3- G. Landais, Impressions de deux voyages en Tunisie 1889-1893, George  Carré et C. Naud Ed, 

Paris,1897, p.161. 
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                  :1المذهب المسيحي إخوانرس امد -
"Les frères de la doctrine chrétienne"        

  Fedele"لى تونس بإيعاز من "فيدال سوتر" المذهب المسيحي" إ إخوان"لتحاق يعود ا       
Sutter" أكتوبر 22ه/ 1272صفر  11، هذا الأخير الذي شجع التحاق الإخوة الخمسة في  

 . 2الجالية المسيحية أبناءمدارس لتعليم  لتأسيس ،م1855
وتسمى بالمدرسة  م1855ه/ 1272بنهج القصبة سنة  ،مدرسة لهم أول أسستو        

رسة ، وقاعتين للمدالفرنسيةلى قاعتين للمدرسة إقاعات، تم تقسيمها  أربععلى تحتوي  ،ركزيةالم
مرور الوقت تم  . ومعالثانية فتوفر تعليما مجانيا أمايدفع فيها التلميذ مبلغا رمزيا،  الأولىيطالية. الإ

 .3لى نهج سيدي المرجانيتحويل المدرسة الإيطالية إ
العدد  أصبح، ثم ين تلميذا، حيث ضمتا ستتأسيسهماللتلاميذ منذ  إقبالاعرفت المدرستان        

م، موزعين حسب الجدول 1867ه/ 1284سنة  تلميذا 287لى ليصل إمرشحا  للارتفاع 
  الآتي:

 . 4حسب جنسياتهم أو ديانتهم(: عدد المتمدرسين وتوزيعهم 7جدول رقم )
 المجموع المدرسة الايطالية الفرنسية المدرسة المدارس       

 287 148 139 عدد التلاميذ    
توزيع التلاميذ حسب 

 ديانتهمجنسياتهم أو 
 فرنسي 27
 ايطالي 81
 مالطي 118
 نمساوي 02

 يوناني 11
 يهودي 46

 مسلم 02

 

                                       
 أنظر:  ." Les frères des écoles chrétiennesكما نجدها أيضا باسم: "إخوان المدارس المسيحية"  - 1

Victor Guérin, La France catholique en Tunisie, à Malte et en Tripolitaine , Ed T. A. M.F,1886, 

p.61 . 
2- Guérin, Op.Cit. , p p. 61, 62 . 
3- Ibid . 
4- Ibid, p. 62 . 
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فضل يالة بشاطهم وبعث المدارس المسيحية بالإفي ن، "إخوان المذهب المسيحي"ستمر ا          
فرنك   لافآ 6المساعدات التي تلقوها من طرف الحكومة الفرنسية، حيث كانوا يتلقون مبلغ 

"فيدال سوتر" . كما لعب، بغرض فتح أقسام جديدة وجلب مدرسين من فرنساسنوية كإعانة
Fidèle Sutter"  فقد عمل على توسعة المدرسة  ،للإخوةالمشروع التعليمي  إنجاح" دورا كبيرا في

إخوان المذهب "تعداد مدارس  أصبحوبهذا  .الأساسه من ءبنا وأعادالمركزية، بشراء منزل قديم 
 ثلاث مدارس: ،م1880ه/ 1297سنة  "المسيحي

كبر المدارس وهي أ  ،"École de l’Immaculé conception" أوالمدرسة المركزية  -
 " . " Angel Pierreنجل بيارأ"  الأخيشرف عليها 

 "École de Sainte Cyprienمدرسة سانت سيبريان" أومدرسة نهج سيدي المرجاني  -
 "École de Saint Lucieمدرسة باب الجزيرة أو مدرسة سان لوسي " -

 ، موزعين 465حيث بلغ عددهم ، كبيرا من طرف التلاميذهاته المدارس  على  الإقبالوكان        
 04 /  يهودي 19/  مالطي 155/  ايطالي 232  / يوناني 11/ فرنسي 44: 1تيكالآ           

                                       .مسلمين 
إخوان المذهب " مختلف الجاليات على مدارس لأبناءالكبير  الإقبال أنوالظاهر          
 . 2يغلق مدرسته، ويغادر الإيالةBourgad" "بورقاد"، هو الذي جعل "المسيحي

 الأخرىالبريطانية والمالطية هي  ، فقد حظيت الجاليةالأجنبيةوعلى ذكر الجاليات          
م بنهج 1856ه/ 1272سنة  ابتدائية مدرسةأسست  بمؤسسات تعليمية خاصة بها، حيث

 .      4، واستعملت فيها المالطية كلغة للتدريس3عرفت باسم المدرسة "الأنجلو مالطية" الفخارين،

التي  الأجنبيةإن ما لفت انتباهنا من خلال عرضنا البسيط لبعض المؤسسات التعليمية          
 هوكان سببظهرت في مختلف مناطق الإيالة، أن التعليم الأوربي شهد تغلغلا وتوسعا في البلاد، 

التسهيلات التي منحها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تلك  ،نالأوربيو التي كان يملكها  الرغبة

                                       
1- Guérin, Op.Cit. , p p. 62 -64 . 
2- Machuel, Op.Cit. , p. 3 . 
3- Arnoulet, "la pénétration intellectuelle…", Op.Cit. , p. 172 . 

. 82ص مرجع سابق، كبر...، بنبلغيث، سياسة الوزير الأ - 4  
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ن، إذ يمكننا أن نذكر على سبيل المثال "المشير أحمد باي" الذي كان متساهلا مع ايات الحسينيو الب
أرجاء الإيالة لبناء الكنائس  فوسع لهم كنائسهم ومنحهم أراضي كثيرة في مختلف رجال الكنيسة،

  .1ومعاهد جديدة، وألغى الكراء على بعضها، كما وهبهم عدة إعانات

يالة، وذلك عن طريق الحصول على جالياتهم بالإ للقناصل دور كبير في مساندةكما كان          
لوزير لى اإCambon""كمبون"رنا على مراسلة من القنصلفقد عثت، تسهيلات من طرف البايا

"، الذي يرغب في بناء مكتب Lavigrieرض بباجة للكاردينال "لافيجري"نح أيطالبه م ،كبرالأ
ه/ سبتمبر 1293عليا في شعبان  أمرا "محمد الصادق باي "صدركما أ  .2بالمنطقة خاص للبنات

بالسبخة خارج باب البحر للقنصلية الفرنسية، لبناء  أرضيةينص على منح قطعة  ،م1876
 .3الأجانبمكتب لتعليم الصبيان 

 نهج وتواصل النمو التبشيري التعليمي، في عهد "المشير محمد الصادق باي" الذي سار على       
دارس ائس والمتيازات. وقد تجاوز انتشار الكنسلفه في مساعدة الأساقفة بكثير من الام 

سنة  الأوربيةالمدارس  لغ تعدادليب جدت فيها أقليات أوربية.و   أين أخرى مدنليصل إلى  ،بالعاصمة
ربع وعشرون مدرسة ومعهد، عشرون منها يشرف عليها رجال الدين إلى أ م،1883ه/1300

 . 4ليةيسرائمدارس إلى ثلاث بالإضافة إالمسيحيون، 

الحركة التبشيرية المتنامية لم تكن دينية فحسب بل كانت تحمل طابعا  من المؤكد أن تلكو        
بجميع أشكاله، وتشجيع الجاليات الأوربية  بالإيالة التونسيةسياسيا خفياـ يتمثل في التغلغل الأوربي 

 على الإقامة الدائمة، وذلك بتعليم أبنائها حيثما كانت. 

كن من أمر فإن الجاليات الأوربية كانت تتنافس وتتسابق في إنشاء المدارس ومهما ي       
الفرنسي الحظوة لدى البايات المتساهلين. فهذا القنصل والحصول على الامتيازات، من خلال نيل 

 ه/ 1278بعث برسالة سنة يتدخل لفائدة الرهبان، ف  Lyon Roche""بتونس "ليون روش
                                       

. 11م، ص 1975، جانفي 3عبد الجليل التميمي، "دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس"، مج. ت . مغ، ع - 1  
مقبرة للمسيحيين ومدرسة لتعليم  لإحداثرض أت متعلقة بطلب قنصل فرنسا قطعة ، "مراسلا762، م 64أ. و. ت ، س . ت ، صد  -2

 م .1882ه/ 1299بتاريخ ، 02البنات بباجة"، وث 
  .07، "مراسلات تتعلق بمدرسة سان شارل "، وث 770، م نفسه -3

4- Machuel, Op.Cit. , p. 7 . 
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م، إلى الوزير الأكبر "مصطفى خزندار" يلح فيها على ضرورة التعجيل بتنفيذ أوامر 1861
 .1"أحمدباي" للراهبات ببناء الكنائس وإقامة المقابر للمسيحيين

وجودة بتونس، هي التي  فإن المدارس الأوربية الم ،"Arnouletرنولي"أوحسب المؤرخ          
في توعية البايات للتفكير في الإصلاحات التعليمية. وحسب اعتقاده أيضا أن المدرسة كانت سببا 

الأوربية لعبت دورا هاما في هذا التحول، رغم عدم تأقلم المسلمين مع المدارس الأوربية. كما يرى 
 .2 خلقت الاتصالات الأولى بين المجتمعين الأوربي والإسلاميأن هذه الأخيرة هي التي

خاصة الفرنسي   تونس، بإيالةوالظاهر أن هذا التنامي الواضح للتغلغل الفكري الأوربي          
 سنة، قامت بفضل جهود المبشرين المدى، اتبعها الأوربيون مدة خمسيننتيجة سياسة طويلة كان 

 Les sœurs""أخوات القديس يوسف" و François Burgadبورغاد"أمثال "فرنسوا  والرهبان

de Saint- Joseph"  على عكس الإيطاليين  .3تعليم جاليتهملذين سخروا طاقتهم لفائدة ا
الذين لم يستطيعوا تحقيق النجاح الذي حققه الفرنسيون، بسبب انشغالهم بالمشاكل السياسية 

 .4والهوية ومشاكل الوحدة

 الجالية اليهودية : لدىالتعليم 2.3. 
كان وضع اليهود مشابه تماما لوضع المالطيين، لكن بعض الاختلاف جعل الآفاق أمامهم         

، فقد وجدت فئة اليهود دعما واهتماما بهم، خاصة من طرف "الرابطة الإسرائيلية أوسع وأفضل
ن: يهود فاليهود في تونس صنفا. بالقوميات الأوربية القوية التفافهم، بالإضافة إلى 5العالمية"

". كانت الفئة المعروفون "بالقرانة د وافدون في وقت متأخر من ليفورن بإيطاليا، وهمتونسيون، ويهو 
( -المدرشيم  -الأولى مندمجة في المجتمع التونسي، ولهم مؤسسات تعليمية )المدارس التلمودية 

بالأوربيين أشد من صلتهم بيهود البلاد. مشابهة لكتاتيب المسلمين. أما القرانة فكانت صلتهم 

                                       
. 83، 82 ص ص مرجع سابق، ...،الأكبربنبلغيث، سياسة الوزير  - 1  

2- "la pénétration intellectuelle…", Op.Cit. , p. 179 . 

. 83ص مرجع سابق، بنبلغيث، سياسة الوزير الأكبر...،  - 3  
4- Bannour, Op.Cit. , p.5. 

" مقرها بباريس. أسسها جماعة من اليهود  Alliance Israélite Universelle" (A.I.U)تسمى أيضا بالاتحاد الإسرائيلي العالمي  -5
م. وأصدروا نداء يحتوي على سبع فقرات وجهوها لكل يهود العالم في شهر جويلية من نفس السنة. وما لبثت 1860ه/ 1277الفرنسيين سنة 

   "Bulletin de l' Universelle Alliance Israélite"أن أنشأت الرابطة فروعا لها في مختلف أنحاء العالم . وأصدرت مجلة تحت اسم  
، هامش 75م، ص 2009، الرباط، 1لى رياح الف رقة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، طإأنظر: أحمد شحلان، اليهود المغاربة من منبت الأصول 

04 . 
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وكان الكثير منهم يعتبرون أنفسهم جزءا من الجالية الإيطالية، لذلك وضعوا أطفالهم للتعلم 
. إذن سيكون تركيزنا عن الفئة الأولى من اليهود 1بالمدارس الأوربية وخاصة الإيطالية منذ ظهورها

 التي كانت مندمجة في المجتمع التونسي. 
نشره الذي يسيطر عليه الاتجاه الديني، ويتولى  نوعان من التعليم، التقليدي ذه الفئةكان له        

 .2والتعليم العصري المنظم بالمدارس الحديثة التابعة للرابطة الإسرائيليةباللغة العبرية.  الأحبار
    :"Méderachims" المدرشيم -
 3كانت المدارس اليهودية الدينية تسمى "مدرشيم" وهي تشبه كثيرا الكتاتيب عند المسلمين         

فكانت كل جهة من جهات البلاد التي توجد بها التجمعات  .للتلاميذ اوهي تعرف توافدا مستمر 
  . 4اليهودية، تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه المدارس

ية أسوء بكثير من الظروف التي كانت عليها  كتاتيب لقد كانت ظروف المدارس اليهود       
. ذلك أنها كانت عبارة عن حجرات ضيقة رطبة وغير صحية ينقصها الهواء والنور، سكان الإيالة

وهي غير مجهزة بمراحيض. وكان ماء الشراب يوضع في جرة بإحدى زوايا الحجرة، وهو الذي كان 
، وفي غالب الأحيان بحصر المتصلة بطاولات. وهي مؤثثة ببعض المقاعد 5يزيد من نسبة رطوبتها

 .  6 ية يجلس عليها المدرس والتلاميذبال
بين السادسة والثالثة عشر، وأول ما يتم تلقينه  بالمدرشيم يتراوح عمر التلاميذ المتمدرسين          

ي طالب بقراءة نصوص كاملة. وكل للطفل الحروف ثم الحركات، وعندما يحفظها، يبدأ بالتهجي، ثم 
ذلك يتم بصفة فردية، إذ على كل تلميذ أن يأتي بدوره إلى جانب المعلم ليقرأ، ويعود إلى مكانه 
بعد ذلك فيبقى دون نشاط طول الوقت المتبقي من  الحصة. وعندما يتعلم الطفل القراءة، والذي 

لمعلم في تدريبه على قراءة التوراة وذلك لا يتحقق إلا بعد مرور حوالي سنتين على الأقل. يبدأ ا
بتعويده على نغم ونبرات خاصة. ومنذ هذا الحين يصبح التعليم جماعيا، حيث يقرأ الأطفال معا 

وبعد هذه المرحلة يبدأ  . -تشبه قراءة الأطفال المسلمين للقرآن -بأصوات مرتفعة وهم يتمايلون 
                                       

. 35بن سالم، مرجع سابق، ص ا - 1  
م، ص 1986، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1م(، تعريب حمادي الس احلي، ط1956 -1881حمد القص اب، تاريخ تونس المعاصر )أ -2

 .  43، ص مرجع سابق أيضا: الزيدي، . أنظر 291
 . 43، ص مرجع سابق الزيدي، -3

4 -  Machuel, Op.Cit . , p. 33 . 
 .   43ص  مرجع سابق،الزيدي،  -5

6 - Machuel, Op.Cit . , p. 35 . 
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قد س، ويعتمدون في ذلك ترجمة وضعت بمصر أثناء وهي تعل م ترجمة الكتاب الم ،في مرحلة جديدة
 .  1م10ه/ 4القرن 

، لأن دراستهم فيها والظاهر أن العديد من التلاميذ يغادرون المدرشيم ولا يواصلون          
 المدرشيم التعليم فيها محدود ولا يمد بالكثير للمتعلم، فمنهم من يلتحق بمدارس دينية ثانية أعلى من

الكائنة بالعاصمة التابعة للرابطة الإسرائيلية، ومنهم من ينقطع عن الدراسة ويتعلم حرفة من الحرف 
 . 2للخوض في عالم الشغل

وما تجدر الإشارة إليه أن المدرشيم تعتبر ضمن المدارس الحرة بالبلاد، ونظرا لهذا الاعتبار           
الرقابة أو التفقد. ولم يكن فتحها يتطلب الحصول  فلم تكن الدولة تمارس عليها أي نوع من أنواع

حراز على على رخصة. كما أن الأحبار المدرسين بها لم يكونوا مطالبين بدخول أي امتحان أو الإ
 ن ثقافتهم لم تكن أحسن من ثقافة المؤدبين المسلمين. أية شهادة. وبالتالي فإ

، وقد كان الأحبار القائمون عليها كن مجانان التعليم لم يفإ ،أما من الناحية المادية         
وهذا ما أدى إلى حرمان الكثير من أطفال  .3يتقاضون على أولياء التلاميذ أجورا أسبوعية

 Lyon""ليون روش"العائلات اليهودية الفقيرة من التعليم. وفي هذا السياق راسل قنصل فرنسا 

Roche"   أكتوبر  23 ه/1282جمادى الأخرى  3 بتاريخ "محمد الصادق باي"المشير
للأطفال اليهود الذي لا  الإسرائلية ترغب في أن تجعل بتونس كت ابا الرابطة العالمية بين أن م1865

كد ذلك . كما تؤ 4-مجانا -قدرة لوالديهم لكي يتعلموا فيه العلوم التي يحتاجون بدون مقابل مادي 
إلى المشير "محمد الصادق بتونس  الإسرائلية الرابطةرئيس  "قرسين"سلة أخرى توجه بها أيضا مرا

باي" بين  فيها مقاصد بعث هذه الجمعية التي لخصها في مسألة تعليم أطفال اليهود. وتواصلت 
كبر "خير الدين التونسي" حيث وجه له رئيس ية بهذا الخصوص في عهد الوزير الأمطالب الجمع

جانفي  29ه/ 1291ذو الحجة  22ليح " مراسلة بتاريخ الجمعية "براهم بوكاك" وكاهيته "لياه الم
أولاد  م تطالب بمحل مناسب لبعث مكتب خاص باليهود والتكفل بمصاريف تعليم1875

 . 5الفقراء
                                       

 .  44ص  مرجع سابق،الزيدي،   -1
 2 .نفسه -
. 45ص  نفسه، - 3  
. 85الماجري، مرجع سابق، ص  نقلا عن - 4  
. 86، 85ص ص   نفسه، - 5  
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 : -المدارس الحديثة -مدارس الرابطة الإسرائيلية  -
حديثة لأبناء الجالية  إحداث مؤسساتإصلاح التعليم التقليدي اليهودي و  التفكير في بدأ         

"الرابطة الإسرائيلية م. فأثارت هذه الفكرة جدلا بين 1863ه/ 1280منذ سنة اليهودية 
 . ودام الجدل حتى سنة 1اليهود الأحبار الذين يمثلون التعليم التقليديالتي مقرها باريس، و  العالمية"
المكلف بالشؤون الفرنسية بتونس،   "Roustan" م، حيث اتفق "روسطان"1878ه/ 1296

وبعض وجهاء الجالية اليهودية في فيفري من نفس السنة استعدادهم لتأسيس مدرسة لأبناء الجالية 
، ووقع تدشينه في رجب 2اليهودية بتونس. فتم اقتناء منزل واسع متاخم للأحياء الجديدة

 .3ائلية للذكور"سر "مدرسة الرابطة الإم، وأطلق عليه اسم 1878ه/ جويلية 1295
، مقسمين إلى مجموعتين: مجموعة تضم تلاميذ حوالي ألف تلميذبلغ عدد تلاميذ المدرسة         

أن  "Arnouletولي"رنويذكر "أما دون السابعة من العمر، تم تجميعهم في قاعة واحدة كبيرة. 
هؤلاء التلاميذ يخضعون لعناية من طرف القائمين على المدرسة، حيث يقدم لهم الحساء في 

تشبه دور الحضانة - 4تحرص على نظافتهم وامرأةمنتصف النهار، وهناك من يقوم بحلق شعرهم، 
زيعهم ارهم عن السابعة، تم تو تضم التلاميذ الذين تزيد أعمفخرى الأموعة .  أما المجفي وقتنا الحالي

القليل من غلب التلاميذ المتمدرسين بهذه المدرسة يهود، ماعدا وأ .قسما على واحد وعشرون
 . 5، والإيطاليينالتونسيين، والفرنسيين

يحتوي  فهو برنامج يتوافق مع التعليم العصري، ،أما البرنامج الذي كانت تقدمه المدرسة        
، واللغة العربية، والفرنسية، يعلى المواد التعليمية التالية: اللغة العبرية وأصول الدين الإسرائيل

ولا نظن أن ترتيب برنامج التعليم هذا كان  والايطالية والحساب، والجغرافيا، وعلم التاريخ.
. وقد قام 6الإسرائيلياعتباطيا، حيث نص على تحديد تعليم اللغة العبرية والتي ذكرت قبل الدين 

 ةبتدريس البرنامج التعليمي المسطر بالمدرسة، من طرف طاقم من الأساتذة متكون من: أربع

                                       
. 75شحلان، مرجع سابق، ص  - 1  

2- Arnoulet, "la pénétration intellectuelle…", Op.Cit . ,  p. 172 . 
3- Machuel, Op.Cit . , p. 33 . 
4- Arnoulet, "la pénétration intellectuelle…", Op.Cit . , p. 171 . 
5- Machuel, Op.Cit , p. 33 . 

. 86، 85الماجري، مرجع سابق، ص  ص  - 6  
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. وقد أورد 1أساتذة في اللغة الفرنسية، وخمسة للعبرية، وأستاذان للعربية، وسبعة معلمين مساعدين
ه/ 1295شرف على المدرسة سنة قائمة للطاقم التربوي الذي أ "Arnoulet"رنولي"لنا "أ

 م، أي في السنة الأولى من تأسيسها. وهذا ما سنوضحه في الجدول التالي:1878

 . 2للذكور ةالإسرائيلي(: يمثل الطاقم التربوي بمدرسة الرابطة 8جدول رقم )

 تاريخ توليه الوظيفة وظيفته الموظف
 كازاس دافيد  

 Gazes David       

 1878ه/ فيفري  1295صفر  منذ مدير

 كوهان موسى
Cohen Moise 

م1880ه/ جويلية 1297منذ رجب  معلم  

 ميمون موسى
Meimoun 

Moise 

 ''             '' أستاذ اللغة العبرية

 قاتني نسيم
Gattigne 

Nessim 

م1878ه/ جويلية 1295منذ رجب  أستاذ اللغة العبرية  

 بليش صالومون
Bellaishe 

Salmon 

 ''             '' أستاذ اللغة العبرية

 سنوف موسى
Senouf  Moise 

 ''             '' أستاذ اللغة العبرية

 كوهان هيجو
Kohen Hugo 

 ''             '' أستاذ اللغة العبرية

 سيتروك ماردوشي
Sitruk 

Mardoché 

 ''             '' أستاذ اللغة العبرية

 كتورزا جوزيف
Ktorza Joseph 

 ''             '' أستاذ الموسيقى

                                       
. 236الميزوري، مرجع سابق، ص  - 1  

2  - Arnoulet, "la pénétration intellectuelle…", Op.Cit . ,  p. 172 . 
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سرائلية للإناث، في الطابق العلوي من مدرسة الرابطة الإوفي نفس السنة تم فتح مدرسة         
لى تخصيص مدة ساعة ونصف في اليوم إ الذكور. وكانت تقدم نفس البرنامج التعليمي، بالإضافة

عن جنسية التلميذات فكلهن يهوديات  أماالحلاقة . لتعلم  الأسبوعوحصتين في لتعل م الخياطة. 
ما بين  أعمارهنجنسيتهن. تتراوح Machuel" ماعدا سبعة عشر تلميذة، لم يذكر لنا "ماشويل"

على  معلمة فرنسية، متحصلة من طرف تالمدرسة فكان إدارة أماالخامسة والخمسة عشر سنة. 
ات، وهن بدورهن يتخذن من التلميذات يساعدنها ثلاث معلمشهادة في الخياطة والحلاقة. 

  .2لم تحقق النجاح الذي حققته مدرسة الذكور لكن المدرسة. 1مساعدات لهن القديمات بالمدرسة

 :والأوربيات الفتيات المسلماتتعليم . 3.3
 الفتيات المسلمات:تعليم أ. 

، هو غياب الكتاتيب والمدارس ولى أثناء معالجتنا لهذا الموضوعإن المثير للانتباه للوهلة الأ       
التي تتعلم فيها البنات، فلم يكن لهن الحظ الذي كان للذكور، فقد كن محرومات من الالتحاق 

هل كانت البنت تزاول  ،. فإذا كان الأمر كذلك3بكتاتيب وجوامع المناطق التي يقطن  فيها
 دراستها؟ أم أنها استسلمت للجهل والأمية؟

بعين الاعتبار البيئة والمحيط  الأخذأول ما يتبادر إلى أذهاننا للإجابة على تساؤلنا، هو        
الذي تعيش فيه البنت أو الفتاة. فهناك اختلاف بين الظروف والبيئة الاجتماعية للبنت التي تعيش 

حصولها  في المدينة، والأخرى التي تعيش في الريف. فمن المؤكد أن الأولى سيكون لها حظ أوفر في
 على التعليم حتى ولو كان بسيطا مقارنة بالثانية.  

يعتبر المنزل أول مكان بدون منازع تتلقى فيه البنت المبادئ الأولى للقراءة والكتابة، فكانت        
الأسر الحاكمة والميسورة الحال تجلب لبناتها مؤدبا خاصا يقوم بتعليمهن، ويمكننا أن نستدل بـ 

الذي خصص لابنته آمنة مع أخيها م( 1782-1759ه/1196-1172")"علي باي الثاني
 ايعلمهم (م1805هـ/ 1220 ت) "وهو العالم "حمودة بن باكير ،"حمودة باشا" مؤدبا خاصا بهما

                                       
1- Machuel, Op.Cit . , p p. 35,36. 
2-" Arnoulet, la pénétration intellectuelle…", Op.Cit . , p. 171 . 

. 39، ص مرجع سابقالزيدي،  - 3 
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بمعلومات حول مؤدبة كانت تعلم  يةوثائق الأرشيفالكما تمدنا    .1الفقه على المذهب الحنفي
وقد ذكر لنا "ابن أبي الضياف" في  .كان يعلم بناته بنفسه  . وهناك من2أخوات "حمودة باشا"

. 3وطريق التصو فم( أنه علم بناته القرآن والفقه 1794/ 1208ترجمته "لأحمد السوسي" )ت 
حيث يبدأ الصبيان بحفظ  -كما أشرنا إلى ذلك في دراستنا  -وأساس  التعليم يقوم على القرآن 

 القرآن، وكذلك بالنسبة للبنات .

ه/ 1320ويعود ظهور أول مدرسة لتعليم الفتيات المسلمات بمدينة تونس إلى سنة         
كان للبنت مكان تزاول فيها م  19ه/ 13. وقبل هذا التاريخ، وبالضبط في القرن 4م1901

 التي هي بمثابة الكتاتيب للذكور، وهي عبارة عن مشغل أو ورشة "دار المعلمة"تعليمها يسمى 
اليدوية وخاصة الخياطة  فتيات حتى سن تسع أو عشر سنوات الأشغالالم خاصة أين تتعل

المعلمة  ن دارإلذلك ف ،المؤدبرسل الفتيات إلى المعلمة مثلما يرسل الذكور إلى ت  حيث  والتطريز،
ما جعل الأولياء يختارون لبناتهن أقرب دار للمعلمة، تكون مشهورة  . وهذا5ابهي نظير للكت  

بمقدرتها المهنية وحسن أخلاقها. فكان يتجمع عند كل معلمة عدد من التلميذات حيث لا 
 .6يتجاوز عددهن الأربعين بنتا

ف. تبدأ الدروس صباحا وتتواصل بعد الظهر عادة، طيلة أيام السنة ماعدا أيام فصل الصي        
ويكون ذلك في قاعة لا تختلف عن غرف المنزل عادة، فتجلس كل واحدة في المكان المعد لها 
سلفا. بحيث تجلسن النجيبات منهن بالقرب من المعلمة، التي تجلس هي بدورها على حصير مع 
تلميذاتها أو على مقعد ليتسنى لها الإشراف عليهن جميعا، ولا تتنقل من مكانها إلا نادرا. فمن 
مكانها تتولى شرح درسها وإسداء النصائح، والأخذ بيد المبتدئات، ولفت أنظار التلميذات إلى 

  .7الأخطاء الشائعة والمتكررة

                                       
 . 223ابن عبد العزيز، مصدر سابق، ص  -1

. 114، ص 2144أ. و. ت، دفتر رقم  - 2  
. 27، ص 7مصدر سابق، ج ابن ابي الضياف، - 3  
. 100محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص   - 4  

إشراف  م(، أطروحة لنيل شهادة الدراسات المعمقة،1956 -1881عبد الكريم المناعي، التونسيون وقضية التعليم الابتدائي للبنت المسلمة ) -5
 .   6م، ص 1997 -1996جامعة تونس الأولى،   حسين رؤوف حمزة،

.  39ص مرجع سابق، الزيدي،  - 6  
.  40، ص نفسه - 7  
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أما المواد المدروسة في دار المعلمة فتختلف حسب خصوصية وتقاليد كل جهة، وأهمها         
لقماش...(، إضافة إلى الأشغال الخياطة والنسيج والتطريز والتشبيك وأعمال الإبرة )كزخرفة ا

. فدار المعلمة يمكن اعتبارها من هذه الناحية "مدرسة منزلية"، تستفيد منها المعلمة  1 المنزلية...
تتخلص و كثيرا، إذ تتلقى بعض الهدايا من التلميذات، كما تبيع إنتاج تلميذاتها لحسابها الخاص، 

 . 2ت إشرافهامن الأعباء المنزلية التي تقوم بها التلميذات تح

وقد تكون المعلمة متقنة للقراءة والكتابة فتعلمها للفتيات، كما تلقنهن حفظ بعض السور         
. والجدير بالإشارة هنا، أنه لم يكن يتم تحفيظ البنات كل سور القرآن الكريم، بل  3من القرآن الكريم

تتعلم سورة النور، ويحذر كل كان يتم ذلك باختيار وانتقاء البعض دون أخرى فمثلا يستحب أن 
الحذر تعليمها سورة يوسف، والشعر. والهدف من ذلك حسب الفقهاء هو حماية البنات من 
الوقوع في الزلل وارتكاب المحرمات، فبتعلم الشعر والكتابة يمكنها أن تراسل الرجال، أما سورة 

ورائه حماية البنات من كل  يوسف فتنقل صورة المرأة الغاوية، وهو ما يعكس حذرا وخوفا يرجى من
 .  4أسباب الانحراف عن السلوك القويم

والجدير بالذكر أن تعليم البنات لم يقتصر على المعلمات والمؤدبات، وإنما ثبت أن تعليمهن          
هـ/ 1220)ت "كان من نصيب المؤدبين أيضا، ونذكر على سبيل المثال: العالم "حمودة بن باكير

  -1759ه/ 1196 -1172الذي كان مؤدبا لابنة "علي باي الثاني" ) (م1805

 م( بنات "الوزير1885ه/ 1302)ت  6. كما علم الشيخ "محمد الورتتاني"5م( "آمنة"1782
 . 7خير الدين"

يخضعن التلميذات إلى نظام تأديبي، يقوم على أساس العقاب الجسدي، فتلجأ المعلمة إلى         
ل مع التلميذات اللواتي لا الضرب بالعصا على الأيدي وأحيانا على الأقدام. ولا ت ظهر التساه

                                       
. 7المناعي، مرجع سابق، ص   - 1  
. 7،  6، ص ص نفسه - 2  
 . 78، 77م، ص ص 1934المطبعة التونسية، تونس،  ، شهيرات التونسيات،حسن حسني عبد الوهاب - 3

. 175، 174الماجري، مرجع سابق، ص ص  - 4  
 . 223ابن عبد العزيز، مصدر سابق، ص  -5

. 413، ص 1لى: مخلوف، مصدر سابق، جإأنظر ترجمته بالعودة  - 6  
. 127، ص 4السنوسي، مصدر سابق، ج - 7 
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عليهن الاستعداد الكافي لحذق الصنعة، وذلك لتكوين صانعات في المستوى. فالمعلمة تحرص يبدو 
وعية التكوين الذي تقدمه لتلميذاتها قدر حرصها على نوعية أعمالها التي تنجزها على ن إذن

بيديها، باعتبار أن تخريج صانعات ممتازات من شأنه أن يرفع سمعتها التي تغار عليها. إلا أن نسبة 
بناتهم التلميذات المثابرات على دروس المعلمة كانت قليلة لأن الأولياء كثيرا ما كانوا يسحبون 

عندما يبلغن سن الخامسة عشر، إما لأنهم يرون أنهن اكتسبن مهارة كافية، أو ليزوجوهن. وبالتالي 
. ومقابل التعليم الذي 1قليل من التلميذات اللواتي يكملن تعليمهن ويصلن إلى مرتبة "صانعات"

 .       2كل شهر  تقدمه المعلمات، يتلقين مقابل ذلك من الأولياء أجرا شهريا في مطلع أو نهاية

لا بد من التفريق بين مدارس الوسط الحضري ومدارس الوسط الريفي من جهة، وبين       
عائلات المخزنية لمدارس الوسط التقليدي المحافظ والوسط العصري المتفتح من جهة أخرى. فا

والتشبيك على النمط يث الغربي تفضل معلمة ايطالية لتعليم فتياتها التطريز بالتحد المتأثرةالكبرى 
جل تربيتها تربية منزلية أكثر تطورا. بعض ضل مدرسة فرنسية أو انجليزية من أالأوربي. كما تف

العائلات الأخرى ولأسباب اجتماعية أو دينية أو خوفا على تربية بناتها من الأجنبيات تفضل 
ى، ومبادئ أولية في لى مبادئ الموسيقإ ن. إضافةمؤدب مس   طرفن من دروسا في القرآهن إعطائ

ن في المنزل بواسطة جاوز تعليم البنات دروسا في القرآالكتابة والقراءة بالعربية. وبصفة عامة لا يت
بالحي، لكن لم تتمكن إلا قليل من  المنزلية سواء في المنزل أو في دار المعلمة مؤدب وبعض الأشغال

   .3العائلات الارستقراطية من توفير ثمن هذا التعليم

 :الفتيات الأوربياتتعليم ب. 
، ذلك الفرنسية جدت مدارس البنات عند الجاليات المسيحية بتونس قبل انتصاب الحمايةو          

بعث المدارس. فوجود جاليات  ضاري الغربي إلى الإيالة قد بدأ مبكرا ومعه بدأأن التسرب الح
استفادت من نظام الامتيازات ومن التنظيمات  ،أجنبية مسيحية مختلفة المذاهب والأعراق

رة، كما ساعد عهد الأمان على تكاثر عددها. هذه الحدارس المعلى بعث  تشجعالتي العثمانية، 
تعليما  الجالية الأجنبية التي كانت غالبيتها تتكون من التجار، كانت ترغب في تعليم أبناءها

                                       
.  41ص مرجع سابق، الزيدي،  - 1  
.  42ص نفسه،  - 2  
. 8، 7المناعي، مرجع سابق، ص ص  - 3  
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ارس التونسية، وفي هذا الإطار فتحت مدلة للنهضة إذ رأوا في هذه المدارس الأوربية وسيعصريا، 
  . ومن بين المدارس المخصصة لتعليم البنات نذكر:1للذكور ومدارس للإناث

 Les sœurs de saint Joseph de"":أخوات القديس يوسف للبناتمدرسة  -

l’apparition"                                                                                                

 بتونس العاصمة، وهي 2هي أقدم المدارس الفرنسية الخاصة بالبنات في نهج سيدي صابر        
. 3الأخواتومعها بعض  "Emily Viallardتقدم تعليما مجانيا أسستها "إميلي فيالار " مدرسة
 10ه/ 1256رمضان  16غرف للتدريس ولإقامة الأخوات. بدأن العمل في  ثماني على تحتوي

لتضم بنات من وعشرين تلميذة، خمسة عشر إيطالية، وعشر مالطيات.  ةم، بخمس1840نوفمبر 
 -1259)جنسيات أخرى فيما بعد. وظل عدد التلميذات يتزايد باستمرار خاصة ما بين 

 . وهذا ما يوضحه الجدول التالي :(م1881 -1843ه/  1298

(: يمثل تطور عدد التلميذات الملتحقات بمدرسة أخوات القديس يوسف 9جدول رقم )
4للبنات

 "Les sœurs de saint Joseph de l’apparition" 
 المجموع سرائلياتالإ المالطيات  الايطاليات الفرنسيات السنوات
 25 - 10 15 - م1843ه/ 1259
 70 6 17 57 - م1850ه/ 1266
 100 5 18 75 2 م1855ه/ 1271
 127 9 60 55 3 م1860ه 1276
 137 7 56 70 4 م1865ه/ 1281
 150 2 78 69 1 م1870ه/ 1286
 153 2 79 64 2 م1875ه/ 1291

                                       
. 8، ص نفسه -  1  

لقرنة" من أحياء مدينة تونس القديمة، وكانت تقطنه مجموعة من العائلات الايطالية الميسورة من مهاجري ليفورن، والمعروفة باللغة العامية "با -2
أنه حي اتسم ومنها سوق القرانة، السوق التجاري القائم حتى اليوم والمحتفظ بنفس الاسم. وكان معظم تجاره وافدين من ليفورنة الايطالية. ويبدو 

، 64مشرفية، مرجع سابق، ص ص  بالطابع الأوربي لوجود عدد كبير من الأوربيين ذوي الطبقة الميسورة سواء كانوا مسلمين أم أجانب. أنظر:
65. 

 . 63، ص نفسه -3
4- "Arnoulet, la pénétration intellectuelle…", Op.Cit . ,  p. 148 .   

 10، 9، مرجع سابق، ص ص المناعيأنظر أيضا: 
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 167 7 73 86 1 م1880ه/ 1296
 164 - 89 74 1 م1881ه/ 1297

انتصاب الحماية لا توجد أي بنت مسلمة في هذه المدارس الدينية. نه حتى الملاحظ أ إذن         
، خاصة لكن تأثير هذه التجربة يمكن أن يكون كبيرا داخل مجتمع تقليدي لا يؤمن بتعليم الأنثى

عدد عن أما . 1ةوسريعبطريقة منتظمة ن مثل هذه المدارس قد انتشرت خارج العاصمة وأ
موزعات  1543 ــــفيقدر بم،1881ه/ 1297الدينية سنة  التلميذات في مختلف هذه المؤسسات

 .2تمسلما 3و ،يهودية 904و ،مالطية 137و ،يطاليةإ 212، وفرنسية 287تي:كالآ
 أما عن البرنامج التعليمي الذي كان متبعا بالمدرسة، فقد قدمت لنا الباحثة "مديحة          

 تذكر في دراستها أنها استطاعت الحصول عليه من خلال استجوابات مشرفية" برنامجا تقريبيا،حيث
 . ومحادثات شفهية ومعلومات نقلتها الأمهات من الجدات

بمدرسة أخوات القديس يوسف  (: يمثل البرنامج التعليمي الذي كان متبعا10جدول رقم )
"Les sœurs de saint Joseph de l’apparition"للبنات

3
 . 

 

 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الساعة
 ةديني ةصلوات وترتيل وتربي 8:30 – 8:00
 مبادئ القراءة باللغة الايطالية 9:30 – 8:30

 مبادئ القراءة باللغة الفرنسية
 درس في الخط وغالبا ما يكون مساعدا لدرس القراءة 10:00 – 9:30

 استراحة تقدم فيها لمجة بسيطة 10:30 – 10:00
 حساب: معرفة الأرقام والعد ثم القواعد الأولية من جمع وطرح 11:30 – 10:30
موسيقى: يتدربن على معرفة العلامات الموسيقية وأصواتها وتتبعها بأغنية  12:00 – 11:30

 قصيرة غالبا ما تكون بالفرنسية  
 (الأولياءومحفوظات بالفرنسية )تلبية لرغبة محادثة  أومحادثة ومفردات  15:00 – 14:30
 أشغال يدوية يتدربن فيها على المبادئ البسيطة ابتداء من مسك الإبرة... 16:00 – 15:00

                                       
. 10، ص  المناعي، مرجع سابق - 1  

2- Arnoulet, "la pénétration intellectuelle…", Op.Cit . , p. 175 .   

. 67، 66مرجع سابق، ص ص مشرفية،  - 3  
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استراحة قصيرة ثم حصة تطبيقية للأعمال المنزلية من كنس وتنظيف وترتيب  16:30 – 16:00
 قاعة الدرس...

م أصبحت المدرسة رسمية تحت إدارة التعليم العمومي 1886ه/ 1303وفي سنة          
صبح العدد الاقسام إلى ثلاثة، وأالفرنسي وبرامجها مطابقة تماما لبرامج المدارس الرسمية، وارتفع عدد 

 . 1موزعا على مختلف الجنسيات
وبعد نجاح تجربة المدرسة المجانية للبنات بنهج سيدي صابر، قامت "ايميلي فيالار"           

"Emily Viallard "" بإنشاء مدرسة أخرى بنفس النهج وهي "المدرسة الحرة"Ecole 

Payante"    الداخلية والخارجية  لاستقبال البنات اللواتي يسكن  بعيدا عن تونس العاصمة
، وكانت الأغلبية من عائلات تجار أغنياء. استطاعت المدرسة فتح ويستطعن دفع مرتب محترم

م أمام مجموعة من البنات الداخليات وكذلك الخارجيات، وبدأت 1842ه/ 1258أبوابها سنة 
إيطاليات ويهوديات ومالطيات. جميعهن فرنسيات قليلات العدد، و  بقسمين يستوعبان تلميذات

الكامل. وكان كبار التجار الأجانب ينتظرون بفارغ  من عائلات ميسورة الحال تدفعن الأجر
 .2وتربي بناتهن الصبر المدرسة التي تعلم

وجد مدارس فرنسية أخرى للبنات في مختلف أرجاء الإيالة )حلق الوادي، ، فإنه توللإشارة        
القديس "أخوات  ( أسند تسييرها إلىنستير، والمهدية، وصفاقس، وجربةوبنزرت، وسوسة، والم

 .3يوسف"
تونس، كان يقوم معها مستوصف خارج مدينة  أسستكل مدرسة   أن بالإشارةوالجدير         

 .4المرضى وإسعافصغير لمعالجة 
 :لى جملة من الاستنتاجات أهمهاكره في هذا الفصل نستطيع الوصول إومن كل ما تقدم ذ          
 إصلاحمجموعة من الظروف الداخلية والخارجية، كان سببا في التفكير في  تضافر إن         

 سيما التعليمية منها.أحوال الإيالة لا

                                       
. 69ص  مرجع سابق ،مشرفية،  - 1  
. 76، 75، ص ص نفسه - 2  

3 - Machuel,Op.Cit . , p. 4 . 
 أنظر أيضا: . 144 – 131،  119 -87مشرفية، مرجع سابق، ص ص أنظر:  .لمعلومات أكثر حول هذه المدارس

Guérin, Op.Cit., p p. 67, 68 . 
 .56 مشرفية، مرجع سابق، ص - 4
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لى مختلف والرحلات إ سفارللألم تنطلق من العدم، بل كان  الإصلاحات أنلى إتوصلنا          
التعرف على الحضارة  بقاع العالم، ومطالعة الجرائد وكتب الزعماء المصلحين، الدور الكبير في

 المجتمعات المغربية والمشرقية. أخبارالغربية، وكذا التعرف والاطلاع على 
أن أغلب رجال الإصلاح آمنوا بفكرة ضرورة إصلاح التعليم، وإخراجه من استنتجنا            

التقوقع والتحج ر الذي وقع فيه، لأنه بواسطته يتم اللحاق بركب الأمم المتقدمة. ونادوا بضرورة 
اقتباس علوم الغرب التي لا تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي. لكن ما لاحظناه أن لكل واحد 

 ته الخاصة به .منهم رؤيته ونظر 
مؤسسات  إحداثيالة من خلال الأجنبية تثبيت وجودها بالإاستطاعت الجاليات            

كبر من المؤسسات فرنسية التي حظيت بعدد أالجالية ال أن، ولاحظنا أبنائهاتعليمية خاصة بتعليم 
هدف  أننعتقد مية، التي استقبلت مختلف الجنسيات، خاصة منها الايطالية والمالطية. و التعلي

والأهم من ذلك  .الأخرى للأجناسالحكومة الفرنسية من وراء ذلك هو التعريف بثقافتها ولغتها 
هو نشر الديانة المسيحية، فبعد تتبعنا لأهم المدارس الأجنبية لاحظنا أنها تأسست بإيعاز 

 وتشجيع، وكذا بجهود رجال الدين والحركات التبشيرية المسيحية.
أو اليهودية بقسط من الاهتمام، حيث كانت  الأوربية، سواء الأجنبيةحظيت الفتاة           

خصيصا لهن. على عكس  أنشئتتلتحق بالمدرسة للتعل م، مثلها مثل الذكور، فوجدنا مدارس 
، التي حرمت من التعليم بحجة الخوف على فساد أخلاقها وملتها، خاصة إذا الفتاة العربية المسلمة

 بة والشعر. تعلمت الكتا
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يالة تونس هو تعليم تقليدي التعليم الذي كان قائما بإ أن إلى توصلنا من خلال دراستنا        
على جامع الزيتونة، وبعض جوامع المدن الكبرى كالقيروان  بالأساس اموروث، وهو تعليم كان قائم

تفتقر كتاتيب كانت تعد مدارس ابتدائية، من  التي كانت تستقبل طلابا تخرجوا وسوسة وصفاقس. 
لا تكوين  ،فحدث ولا حرج ،المؤدبون أما .التي نعرفها في وقتنا الحالي التعليم،دنى شروط ألى إ

ن، آيكون حافظا لبعض أو كل القر  أنيكفي فقط فعلمي ولا شهادة تؤهلهم لتعليم الصبيان. 
ن صح إ -. فانزلق إليه أبنائهم إرسالحتى يتمكنوا من  الأولياءلى ضرورة كسب ثقة إ بالإضافة

 بعض المصلحينبر والتقوقع ولم يشهد تغييرا لسنوات. وهذا ما دفع دائرة التحج  التعليم في  -التعبير
ن تطور التعليم. أنها أيجاد مؤسسات ومناهج تعليمية حديثة، التي من شإلى التفكير في إ  
   التعليم التقليدي؟ لإصلاحليات والتنظيمات المتبعة فما هي الآ

 كتاتيب :تعليم ال إصلاح .1
محمد الصادق "عهد في  تعليم الكتاتيب صلاحلإ -إن صح التعبير -1يةالمحاولة الجد   بدأت        

ما كان عليه وضع التعليم  ، حيث لاحظ هذا الأخيرالأكبر "خير الدين" هوزير من شراف بإ "باي
اس ن الكتاتيب تعد أسخاصة وأ .بالكتاتيب من وهن واضطراب، فحاول أن يصلح من أمره

منهم على توسيع   الأكفاءوتشجيع  ،فاشترط الكفاءة والشهرة بحسن السيرة في مؤدبيها التعليم.
 23ه/1292ذي الحجة  26ريخ بتا  عِلِ ي   أمر   بإصدار 2وأحوالهاكتاتيبهم وتحسين مستواها 

 عل ي منال الأمر يتألف .أحوال المؤدبين في الحاضرة وبلدان المملكة""ينص  علىم 1875جانفي
ختبار مدى حسن وا أهليتهملى ضبط تراتيب انتخاب المؤدبين وضمان إثمانية فصول جل ها يرمي 

المؤدبين الممارسين  أهليةلتثب ت من ا نص على ضرورةي ،. فالفصل الثالث مثلاللصبيانتعليمهم 
ن المراقبة على يفرضا ،. والفصلان الخامس والسادسأعلاهالمذكور  الأمرللمهنة حال صدور 

الفصلان  أمامنها.  الصبيانها المؤدبون في مكاتبهم واختبار مدى استفادة مدقدروس التي يال
   .3المهنةهاته ، فيقر ران الجهات التي تتولى تزكية المؤدبين لممارسة السابع والثامن

                                       
طة في لأن المحاولات المحتشمة الأولى بدأت مع الباي "حمودة باشا"، عندما أبدا رفضه لضرب الصبيان بالكتاتيب. كنا قد تطرقنا إلى هاته النق -1

  . 100 : الباب الأول، الفصل الثاني، صدراستنا. أنظر
. 69، ص مرجع سابق...، إصلاحيةعبد السلام، مواقف  - 2  

 . 29،  28، ص ص  مرجع سابق، الزيدينقلا عن:  -3
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 "ليرنو يوخا طاعنين في السن كما وصفهم "ألم يعد مؤدبوا الكتاتيب شوبالتالي           

"Arnoulet"1
فلم يعد الانتصاب ، بل أصبحوا خاضعين لتزكية الدولة ،2يره من المؤرخينوغ 

 الأخيرةهذه  .أهليتهمالمؤدبين الذين تثبت  إلاللتعليم بالكتاتيب بصفة عشوائية، بل لا يتم قبول 
 -المنطقة أهلفي الحفظ ومعرفة الرواية والرسم، وشهادة  لمنطقةمتوقفة على شهادة شيخ القراءات با

كان المؤدب طارئا )نازحا أو براني(   إذا أماكان بلديا )حضريا(.   إذالتي بها المكتب ا -لحومةا
ن إن وجد. إالمؤدبين  أمين، وشهادة متوقفة على شهادة الثقاة لدى الشيخ القاضي بالبلد فأهليته

 .3ني عنهما ن شهادة الشيخ القاضي كافية وتغأو شيخ القراءات فإالمؤدبين  أمينلم يوجد بالمنطقة 

 المؤدبين وأمينشيخ القراءات  أنوفي نص صريح يؤكد  ،يالعل   الأمروالظاهر جليا في           
لمؤدب في الحفظ والتعليم والرسم، وفي حالة عدم وجودهما يتكفل ااختبار تخول إليهما مسؤولية 

بار، في جعله مرة وقد ضبط مواعيد هذا الاختاضي بنفسه أو بواسطة من يثق به. بذلك الشيخ الق
 .   4أشهرفي كل ثلاثة 

القيام  تقارير من خلال وإعداد، ي على ضرورة تفقد الكتاتيبالعل   الأمركما نص           
تتألف من عضو في المجلس  ،تشكلت لجنة في كل مدينةو . 5بزيارات تفقد منتظمة للكتاتيب

ل إلى الوزير "خير الدين" تتضمن . وبدأت التقارير تصأمين المؤدبين في المنطقةالشرعي ومن 
تفاصيل دقيقة حول حالة الكتاتيب ومؤدبيها وتلامذتها. ومن ذلك التقرير الذي أعده "محمود 

يه  م. يصف ف1875ه/ أوائل ماي 1292عزيز" عامل مدينة ماطر بتاريخ أواخر ربيع الأول 
توجد في أماكن ، وإنما خاصة بالكتاتيب أماكننه لا يوجد بالمنطقة كر أكتاتيب المنطقة، ويذ 

امع، أو حتى مقصورة جامع، وهنا  من اتخذ من الزاوية الجمن  مختلفة، كوجودها في مكان معين
بعض المخزن مكتبا  لهم.   . وبعض المؤدبين اتخذوا من"محمد بن عيسى"مكتبا، مثل زاوية سيدي 

 وآخرثلاثة داخل المدينة، كما احتوى التقرير على قيمة المبلغ الذي يلزم لبناء أربعة كتاتيب، 
  صعوبة يجدون  المنطقة  خارج سور المدينة بدشرة "سيدي عبد الله أبي الفنشا"، لأن أطفال هذه 

                                       
1- Arnoulet,"les problèmes de l'enseignement…" , Op.Cit., p.31 . 

. 44ص   قرين، مرجع سابق، ،طلع مثلا على ما ذكرهإ  - 2  
                                                          . 1مراسلات وقائمات بأسماء القادرين على التدريس بمختلف المناطق من البلاد التونسية"، وث ، " 736، م 63صد أ. و. ت، س.ت ،   -3

نفسه . - 4  
. 151، ص قرين، مرجع سابق - 5  
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 .   1ريال 12.000خاصة زمن الشتاء. وقدر المبلغ بـــــ  ،التنقل

اضيها "محمد الرشيد" وق ،عامل مدينة صفاقس وعمالتها أعدهكما عثرنا على تقرير آخر          
حول أوضاع تعليم  ،م1875ه/ أوائل أفريل 1292الشيخ "محمد العذار"، المؤرخ في أواخر صفر 

 :نلخصه في الجدول التالي أن. ويمكننا بالمنطقةالكتاتيب 
وما تحتاجه من  (: يوضح حالة ووضعية الكتاتيب بمدينة صفاقس وعمالتها11جدول رقم )

 . 2مصاريف
ما تحتاجه من  لتهاحا جهاتها طبيعتها الكتاتيب

 مال/ بالريال
حانوت معتلي لوقف  كت اب المؤدب محمد الل ومي

 الجامع الأعظم
 150 يحتاج لإصلاح صفاقس

كت اب المؤدب إبراهيم بن محمد 
 القرقوري

مكتب لوقف الشيخ ابن 
 دهمون

'' '' 350 

كت اب المؤدب محمد بن إبراهيم 
 الساسي 

 مكتب وقف على
 المؤدبين   

ه مهدد سقف ''
 بالسقوط

350 

كت اب المؤدب أحمد بن محمد 
 الحبيب 

برطال مسجد سيدي أبي 
 بكر الكراي 

 175 يحتاج لإصلاح ''

كت اب المؤدب محمد بن عبد 
 السلام المصفار 

برطال مسجد سيدي عبد 
 العزيز  بن منصور

'' '' 50 

كت اب المؤدب أحمد بن محمد 
 ملا  

برطال مسجد سيدي عبد 
 منصور العزيز بن

'' '' 50 

كت اب المؤدب محمد بن علي 
 عمار 

زاوية الشيخ المزار سيدي 
 علي الكراي

'' -  

سقط بعض  '' '' كت اب المؤدب محمد السماوي 
سقفه والبعض  
الآخر متداعي 

 للسقوط

500 

                                       
  . 29، وث "ان المملكةبالحاضرة وبقية بلدأوامر علية ومراسلات متعلقة بتعليم القرآن ،"742، م 63صد أ. و .ت، س.ت،  -1

 . 27، 26.  أنظر أيضا: الزيدي، مرجع سابق، ص ص  30نفسه، وث  -2
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مكتب لورثة المرحوم علي  كت اب المؤدب أحمد الطريقي 
 المصمودي 

 50 يحتاج لإصلاح ''

لمؤدب محمد بن علي كت اب ا
 شيخ روحه   

برطال مسجد سيدي أبي 
 مجاد

'' '' 200 

كت اب المؤدب محمد بن أحمد 
 هويدي 

 400 '' '' مكتب وقف على المؤدبين

 - '' '' مسجد الشيخ الصفار كت اب المؤدب محمد المازري 
كت اب المؤدب محمد بن محمد 

 طريفة  
 - '' '' مسجد سيدي فرج الصريد

المؤدب محمد ابن كت اب 
 التهامي القربي 

برطال مسجد سيدي 
 عريبة

'' '' - 

كت اب المؤدب محمد بن علي 
 بوزيد

برطال مسجد سيدي 
 الزعيم

'' '' - 

برطال مسجد سيدي عبد  كت اب المؤدب محمد البقلوطي 
 الرحمان البهلول

'' '' 200 

برطال مسجد سيدي عبد  كت اب المؤدب علي السلامي
 راطالرحمان الخ

'' '' 250 

كت اب المؤدب عبد الله 
 الغدامسي  

برطال زاوية سيدي علي 
 النوري

'' '' - 

كت اب المؤدب عبد العزيز 
 المراكشي 

مكتب برحبة الطعام وقف 
 على المؤدبين لا ريع له

'' '' 100 

مكتب قديم موقوف على  مكتب سيدي حمدان
 المؤدبين لا ريع له

ر  التعليم فيه ت   ''
كثر من منذ أ

عشرة أعوام 
لسقوط سقفه 

 وخرابه

500 

ر  التعليم فيه ت   '' مكتب قديم  مكتب سيدي المصري
منذ أكثر من 
خمسة عشر 

400 
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عاما لتداعيه 
للسقوط 

 وخرابه
ر  التعليم فيه ت   '' مكتب قديم  مكتب سيدي الظهار

منذ أكثر من 
عشرين عاما 
 لتداعيه لخرابه

100 

دي كت اب المؤدب محمد الزغي
 الجبنياني 

ربض  بيت مستعارة
صفاقس 

 الجوفي

بناء مكتب 
 جديد

350 

كت اب المؤدبان محمود الزناتي  
 ومحمد ابن الغالي 

 إسحاقزاوية سيدي أبي 
 الجبنياني

قطع عنهم  جبنيانة
 المرتب المعتاد

- 

بيت مستعار من الزاوية  كت اب المؤدب محمد زيان 
 العيساوية

بناء مكتب  حزق
 جديد

230 

كت اب المؤدب محمد شلبي 
 الحبنياني  

بيت من أوقاف سيدي 
 مخلوف الشرياني

 - '' الخريبة

كت اب المؤدب صالح الشوشان 
  

 - - اللوزة جامع الخطبة 

كت اب المؤدب محمد الأخضر 
 الماجري 

بيت بجامع ملاصق لضريح 
 السيدة أم يحيى

بالقرب 
 من اللوزة

 100 يحتاج لإصلاح

ضريح سيدي مبار   كت اب المؤدب 
 البهلول

بناء مكتب  ملونش
 جديد

200 

كت اب المؤدب محمد بن 
 يوسف الرقيق 

مخرب يحتاج  طةنف بيت بجامع سيدي يعقوب
 لإصلاح

- 

كت اب المؤدب أبو بكر 
 الأجنف 

 200 يلزمه إصلاح المحرس بصحن جامع الخطبة

واد  - كت اب 
 عقارب

- - 

 - -أولاد  -كت اب المؤدب حسين 
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في البولاطي السا يانق  
 بقرقنة

كت اب المؤدب محمد بن عامر 
 السافي

 - - '' بالزاوية العيساوية

كت اب المؤدب عمر بن محمد 
 شقشوق 

أولاد  بالزاوية العيساوية
بوعلي 
 بقرقنة

- - 

حمد الغربيكت اب المؤدب أ جامع الوسط خارج بلد  
 الرملة

الرملة 
 بقرقنة

بناء مكتب 
جديد داخل 

 البلد

200 

العطايا  بيت كت اب المؤدب علي بوزيده 
 بقرقنة

- - 

 100 يلزمه إصلاح '' بيت ملاصق لجامع الخطبة  كت اب المؤدب صالح وارده 
الشرقي  جامع سيدي مسعود كت اب المؤدب محمد سويسي 

 بقرقنة
- - 

جامع سيدي القجار خارج  كت اب المؤدب علي العميني
 الشرقي

الشرقي 
 بقرقنة

مكتب بناء 
جديد داخل 

 البلد

200 

الجزيرة  جامع سيدي الوحيشي كت اب المؤدب محمد الغربي
الصغرى 

 بقرقنة

  يلزمه إصلاح
100  

        
وي على معلومات دقيقة، فهي تكشف تتح كانتالتقارير   إن المتأمل في الجدول أعلاه يكتشف أن          

هو استغلالها للنظر في النقائص والعقبات التي تحول دون  عن كل صغيرة وكبيرة تخص الكتاتيب، والهدف منها
 تطور التعليم وتقدمه. 

بين  الأدوارفي تقاسم  تمثلتجدا،  بنقطة نظامية مهمةالجديدة  الإصلاحاتجاءت         
ن العناية بالكتاتيب، فقد تم تقسيم المهام على النحو التالي: يقوم المؤدب الدولة والمجتمع في شأ
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عادة بناء وهي في حالة لتي تحتاج إلى إالكتاتيب ا أمالى ذلك، إذا كان بحاجة إح الكت اب باستصلا
 . 1يرثى لها فهي من مهام الدولة

ضريبة  أداءمن  لإعفائهمسعى المؤدبون لدى السلطة الحاكمة  الإصلاحاتفي خض م هذه و         
محمد "بواسطة الشيخ  "كسراويحمد ال"أالمؤدبين  أمين أرسلهومن ذلك الطلب الذي  ،المجبى

المؤدبين بكتاتيب الحاضرة يطلب  أسماءفيه  أرسل، حيث "خير الدين" الأكبرلى الوزير " إمعاوية
ن السلطة الحاكمة وافقت فإ ،. وحسب الوثائق المتوفرة لدينا2منه تحريرهم من دفع ضريبة المجبى

من  أمرا ةالماليباعتباره رئيس اللجنة  "خير الدين"المؤدبين من الضريبة. فقد تلقى الوزير  إعفاء
فيه  مرهيأم، 1875ديسمبر  13ه/ 1292ذو القعدة  16بتاريخ  باي" محمد الصادق"الباي 

 .3المؤدبين بإعفاءالقاضي  الأمرتطبيق ب

ذي الحجة  26الصادر بتاريخ  ما جاء به الأمر العل يفإن  ،ومهما يكن من أمر        
يظهر للوهلة الأولى جيدا، ومن شأنه أن يدفع التعليم  قد م1875جانفي 23ه/1292

بالكتاتيب خطوة إلى الأمام في سبيل التحس ن، إلا أن المتمعن في فصوله جيدا يلاحظ أنه عبارة 
أو  -المناهج –عن محاولة إصلاح لم تم س من جوهر هذا التعليم العتيق سواء على مستوى المحتوى 

ؤدبين وحدهم كانتخابهم ومراقبة أعمالهم. وقد كان واضحا منذ الشكل فهي محاولة تركزت على الم
ذلك العهد أن إجراءات مثل هذا النوع غير كافية لإصلاح التعليم، خاصة وأن البلاد التونسية 
بدأت تتفتح على حضارة الغرب وتطوراتها. وبالتالي اتضح مدى عجز هذا النمط من التعليم 

اجعته من أساسه والاستفادة من تجارب الغربيين وعلومهم، وتخلفه، وتم التأكد على ضرورة مر 
 . 4وحتمية بعث تعليم عصري

 

                                       
. 99الماجري، مرجع سابق، ص  - 1  

دلة بتاريخ ، "بيان المؤدبين الحاليين بالمكاتب وغيرها بالحاضرة تونس المحمية بالدولة الصادقية والوزارة العا742، م 63صد ، ت أ. و. ت، س. -2
 .  09م"، وث 1875ه/ أواسط أفريل 1292 الأولربيع  أوائل

أنظر نص  . 02، " مراسلات وقائمات بأسماء القادرين على التدريس بمختلف المناطق من البلاد التونسية"، وث 736، م 63صد ،  نفسه -3
 . 349، ص 11الأمر في الملحق رقم 

 . 29، ص الزيدي، مرجع سابق -4
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 تعليم ما بعد الكتاتيب :  إصلاح .2
 : -الأحمدية - حمد باشا بايإصلاحات أ. 1.2

ذلك لا  أنلقد كانت "للمشير أحمد باي" رغبة كبيرة في إصلاح شأن الإيالة، ولاحظ           
بالتعليم المدني والعسكري على حد سواء. ومن هذا المنطلق قام الباي بتأسيس  يتأتى إلا بالاهتمام
 جامع الزيتونة.  مام بمكتبةهتالاح التعليم الزيتوني، و صلادو، وإر المدرسة الحربية ببا

 :1الحربية بباردو الاهتمام بالتعليم العسكري من خلال تأسيس المدرسة 1.1.2.
يخص فئة الذي  الأخيرهذا ، العسكري بانجاز في مجال التعليم "حمد بايقام "المشير أ          

الجنود أو العسكر. حيث أسس لهذه الفئة مدرسة خاصة يتلقون فيها التعليم والتكوين اللازم، 
تكون على نفس منوال المدرسة الحربية التي زارها  أن أرادها، التي وهي المدرسة الحربية بباردو

في العصر  وأورباتونس إيالة درسة تم أول اتصال علمي حقيقي بين عن طريق هذه المو . 2بباريس
 .3تكوين ضباط على أسس علمية للجيش الجديد هاكان الهدف من تأسيسو  .الحديث

 تأسيس المدرسة: -
نشاء مدرسة عسكرية في باردو، وفي هذا أحمد باي" منذ توليه الحكم إلى إ"المشير بادر           

 5ه/ الخميس 1256: "وفي غرة محرم من سنة الإتحاففي كتابه  "بي الضياف"ابن أ أوردالسياق 
لى قصره ه التي انتقل منها إم، رتب الباي مكتبا حربيا بباردو، وجعله في سرايت1840مارس 
، لتخريج الضباط والمهندسين والفنيين. ولعل بسبب هذه الأصناف من المتخرجين 4الجديد"
: مكتب الحرب، ومكتب العلوم الحربية، ومدرسة المهندسين المدرسة عدة تسميات وهي أخذت

Polytechnique""البوليتيكنيك"
5. 

 
                                       

أ . و . ت.  لى هذه المدرسة في كثير من الأحيان بتسمية "مكتب العسكر بباردو المعمور". أنظر:إنا، فإن الوثائق الأرشيفية تشير ارة هللإش -1
، "مراسلات وأوامر علية متعلقة بنظام التدريس والامتحانات والغيابات بالمدرسة الحربية بباردو، واتفاقات مع 1018 ، م183 صدس. ت، 
 نب حول تعليم تلامذة المكتب الحربي اللغة الفرنسية وفنون الحرب والجغرافيا" .ضباط أجا

 .   42م، ص 1905ه/ 1323الرزنامة التونسية، مطبعة الرائد التونسي، تونس، محمد  بن الخوجة،  -2
 . 56ص مرجع سابق، ، بنبلغيث، الجيش التونسي ... -3

. 36، ص 4مصدر سابق، جابن ابي الضياف،  - 4  
  . 39عبد المولى، مرجع سابق، ص  -5
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 الإدارة والمدرسون: -
 " كاليقاريس "يطاليلى المستشرق الإإ المدرسة عند تأسيسها إدارةلقد عهدت          

Calligaris"1 (1223- 1294 /1877 -1808ه)يسكي الذي كان يدير مدرسة "إ ،م
   .2نبولباستا " العسكريةEsky "Sarayي"سرا

لى امتلاكه لقواعد إ إضافة، وإدارتهخبرة ودراية بالتعليم العسكري   ذو الرجل   كان فقد        
لى تأثر مناهج التعليم بهذه العلمية والأدبية، وهذا ما أدى إ اللغة العربية وبعض المواد الأخرى

 سنة. ةوقد بقي مديرا للمدرسة مدة ثلاث عشر  .3والعثمانية بالمناهج التعليمية الأوربية ،المدرسة
 م تر  إدارة المدرسة شاغرة.1850/ ه1266" تونس سنة Calligaris" ولما غادر "كليقاريس

يا لإدارة المدرسة، م، طلب الباي شخصيا من فرنسا ضابطا سام1852ه/ 1268وفي أوت 
هذا الأخير هو أيضا لم يدم في  .5يدهو المدير الجدCampenon"4"كامبنون"وكان القبطان 

منصبه طويلا حيث ذهب لحرب القرم، وبذلك توقفت المدرسة في أواخر عهد "المشير أحمد 
    .6باي"

                                       
العربية في بلاد اللغة درس  م.1871ه/ 1288م وتوفي سنة 1808ه/ 1223ولد سنة  يطاليا مستشرق ":Calligarisكاليقاريس" -1

  ألف. "لثانيحسين باي ا"وعمل في الجبش  التركي ثم في تونس في عهد  م. 1863ه/ 1280الايطالية سنة  "Turin"وبجامعة "توران ،الشام
بي الضياف، أابن  نظر :درس اللغة العربية أ ."محمود قبادو"بمراجعة الشيخ  "حسين"الجنرال لى العربية تلميذه إ، وترجمه "نابليون"كتابا عن سيرة 

 .1هامش 36، ص 4مصدر سابق، ج 
 :أنظر أيضا  

   Arnoulet ,"les problèmes de l'enseignement…", Op.Cit., p.33, B.P 04 .                                
2
- Ibid, p. 33.  

                                                                          يالة التونسية في القرن التاسع عشر ة، التعليم والتدريب العسكري بالإ. أنظر أيضا: بلقاسم المصعبي 40عبد المولى، مرجع سابق، ص  -3
 . 54م، ص 2010 -2009م(، بحث لنيل شهادة الماجستير في تاريخ العالم المتوسطي وحضارته، جامعة منوبة، 1881 –1837)
لحق بالبعثة الفرنسية العسكرية بتونس أضابط فرنسي م 1819/ 1234 بفرنسا سنة Yonne"ولد في "يون"  ":Campenon"كامبنون" -4

وأثناء توليه  .رجل المخابرات العسكرية وكأنههذا الشخص خطير، يبدو  أنيذكر "عبد المولى"  .سةالمدر  بإدارةم، وكلف 1852ه/ 1268سنة 
" لإحاطته علما بكل ما يحدث في تونس )البلاط، الباي والمماليك، السكان، Randanخلالها وزير الحرب "راندون" إدارة المدرسة كان يراسل 

بكل ما يجري في البلاد. وبالتالي سيكون من الذي  ةفي حرب القرم مكتسبا خبرة عميق شاركةللم ثم غادر تونس .الأحداث السياسية الهامة...(
م برتبة عقيد حيث عين من جديد لإدارة 1862ه/ 1279سنة مجددا لى تونس إوعاد  م.1881ه/ 1298نة  مهدوا لاحتلال تونس س

 أنظر: .م1891ه/1308 توفي سنة ناصب عديدة.م. تولى وزارة الحرب ثلاث مرات وتقلب م1864ه/ 1281المدرسة حتى سنة 
  Arnoulet ,"les problèmes de l'enseignement…", Op.Cit., p. 33, B.P. 05 .  

 . 41، 40مرجع سابق، ص ص عبد المولى، : أيضا أنظر
  . 56ص  مرجع سابق،. أنظر أيضا: بنبلغيث، الجيش التونسي...،  40، ص نفسه -5
 . 56ص  مرجع سابق،ونسي...، بنبلغيث، الجيش الت -6
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مدرسين أوربيين )فرنسيين، انجليز،  تتشكل منكانت ف ،بالنسبة لهيئة التدريس أما        
 لي:وتونسيين، وهذا ما يوضحه لنا الجدول التا 1وايطاليين(

 . 2 (: يوضح هيئة التدريس بالمدرسة الحربية12جدول رقم )
 جنسيته المادة المدرسة اسم المدرس

 تونسي العربية وآدابها ةاللغ محمود قابادو
 ايطالي أستاذ الحساب، وعلم التحصين والتاريخ العسكري " Calligarisكاليقاريس" 

 انجليزي ضيفن المدفعية وقيس الأرا " Dalcassel"ديل كاسيل" 
 فرنسي العلوم الحربية النظرية والتطبيقية " Verrierفيريي"

 - اللغة الفرنسية والايطالية " Traoni"تراوني" 
 - ''          ''      "J.Rossiجوزيف روسي"

 بالمدرسة: ينظام التعليمال -
د، وخروج من انتهت مرة واحدة في كل سنة لدخول التلاميذ الجد اأبوابه تفتح المدرسة         

ويبدأ الدخول عادة بقبول ويبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ حوالي مائة وعشرين تلميذا، . مدراسته
وذلك بعد  ،تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما عشرين تلميذا جديدا على الأقل،

، وناظر الجيش كبار من اجتياز امتحان القراءة والكتابة من طرف لجنة تتكون من أربعة ضباط
الباقين  أماالجيش التونسي،  إليهمالمكتب. والهدف من ذلك هو تخريج ثلثي الضباط الذين يحتاج 

 .3فيقبلون في وحدات الجيش عن طريق الترقية
 لى قسمين:تلميذا إوينقسم المائة والعشرون 

م فيها التلميذ المواد القسم الثاني: يتكون من ثمانين تلميذا يدرسون مدة أربع سنوات، يتعل - 
 التالية:
 ن العظيم واللغة الفرنسية قراءة وكتابة .الأول: القرآالعام  -
 ن العظيم وعلم النحو واللغة الفرنسية .العام الثاني: القرآ -
 العام الثالث: علم النحو واللغة الفرنسية . -
 وعلم المساحة .العام الرابع: اللغة الفرنسية وعلم الجغرافيا وأصول علم الجبر  -

                                       
  عثرنا على اتفاقيات بين الحكومة التونسية وبعض المدرسين الأوربيين. قمنا بنشر نماذج منها في جزء الملاحق . - 1

. 54: المصعبية، مرجع سابق، ص أيضانظر أ. 41رجع سابق، ص عبد المولى، م - 2  
.80، 79ص ص  المصعبية، مرجع سابق، - 3  
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 القسم الأول: يتكون من أربعين تلميذا يدرسون مدة عامين. يتعلم فيها على النحو التالي: -
العام الأول: علم رسم الأماكن وعلم التحصين الوقتي، كما يتدرب على حمل الأسلحة،  -    

 والتصرفات العسكرية نظريا وتطبيقيا، وغيرها من أصول الفنون الحربية.
لى غاية تمامها، ثم يتعلمون واد العام الأول نظريا وتطبيقيا إلعام الثاني: يستمر في دراسة الما -    

 .2والتحصين الوقتي، وعلم رسم الأماكن ، والصناعة الحربية  1صناعة الطبجية
لال ست سنوات في خفي هذه المدرسة ن جملة المواد التي يدرسها التلميذ فإ ،لذلكو          

 بالإضافة تشمل علوم الهندسة والمساحة والحساب وغيرها من العلوم، ،مادة عشرة المدرسة سبع
 . 3إلى اللغة الفرنسية لأن أغلب كتبها مدونة بالفرنسية، كما قال "ابن أبي الضياف" في إتحافه

 ونذكرها تفصيلا:

 . 4 قائمة الكتب التي كانت تدرس بالمدرسة(: يوضح 13جدول رقم )
 أصول عمومية في علم التحصين القار علم المثلثات               القرآن العظيم    

 الصناعة الحربية                 علم الهندسة النحو العربي
 علم القوانين العسكرية علم المساحة اللغة الفرنسية                  

     صناعة الطبجية            علم الجبر                       علم الحساب 
 المطابقة على رسم الأماكن بالمباشرة على الأرض                    5علم الأرسام علم الهندسة الوصفية             
علم التحصين الوقتي      علم الجغرافيا                    

      
 مطابقة علم التحصين الوقتي بالمباشرة على الأرض

 لقوانين العسكرية بالمباشرة على الأرضفعل ا علم الأماكن علم الحساب 
 وإطلاقها  كيفية تعمير المدافع

 الأولحد من القسم الأول، ولا يخرج ألى القسم تقل أحد من تلاميذ القسم الثاني إولا ين          
 .6، وضابطين من كبار الجيش، وناظر المكتبأميرينبعد امتحانه من طرف لجنة متكونة من  إلا

                                       
عبد المولى، مرجع والطبجية: تعني المدفعيون . أنظر:  "L’artillerie" مة تركية، طوب: تعني دفع، وهو قسم المدفعية في الجيشأصل الكل -1

 .  101، هامش 92، ص سابق
  . 92، 91، 79. أنظر أيضا: عبد المولى، مرجع سابق، ص ص  89وث  مصدر سابق،،1019، م 138أ. و . ت، س. ت ، صد  -2
 . 36، ص 4مصدر سابق، ج الضياف،  ابن ابي -3
 . 112، 111، ص ص  مرجع سابقعبد المولى،  -4

. 126 وث ،1019، م 138. و . ت، س. ت ، صد أ - 5  
. 81، 79ص ص  ،مرجع سابقعبد المولى،  - 6  
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فيه سيرة جميع التلاميذ  ،1يعرف باسم "مرتبة إجمالية" لى الباي جدولادم ناظر المكتب إيق         
إجازة التلاميذ ، ليتمكن من أشهر، ويكون ذلك مرة في كل ثلاثة في العلوم واجتهادهم وتقدمهم

 أماام، ، ويتم تقييم التلميذ بعلامة تتراوح ما بين الصفر والعشرين، فالصفر يعني العجز التالمجتهدين
الخمسة فتدل على نهاية قلة الفهم، والعشرة تدل على حسن الفهم، والخمسة عشر تدل على كثرة 

 .2الفهم، والعشرون تدل على الغاية في الفهم
 النظام الداخلي للمدرسة: -

والسلو ، ويكون ذلك على أساس الانضباط  الهيئةراعى في النظام العام للمدرسة ي           
، ويتم تقسيمهم مثل عساكر بيق القوانين الداخلية. حيث يكون لباس التلاميذ موحدوالطاعة وتط

الاهتمام بنظافة النظام الداخلي للمدرسة على ضرورة  ينص. كما 4وطواقم 3لى بلوكاتالجيش إ
نه من الضروري الاعتماد على أنفسهم في ترتيب أسِرَّتهم ورفوفهم. ويتقاضون الهندام والسلاح، وأ

 .5عساكر الجيش أي بحسب الوظائف التي ينالونها مثلالمرتب 
 6بالطابع العسكري، فمن خلال التقرير و أن الانضباط داخل المدرسة شديد ومتسميبد          

محمد الصادق "للمشير  "ناظر المدرسةErnest de Taverneدي تافارن"رنست أ"الذي أعده 
ليا أن العقوبات المسلطة على تلاميذ المدرسة ، يتضح ج"عبد المولى"والذي نشره الأستاذ باي" 

، وإنما شملت أيضا الذين لا فقط صارمة جدا، حيث أنها لا تختص معاقبة ذوي السلو  السيئ
يتحصلون على النتائج المقبولة والمرضية، فكل من يتحصل على نتيجة ضعيفة في إحدى المواد 

"عبد الله بن السعيد" لعقوبة الحبس  فعلى سبيل المثال، تعرض التلميذ يكون عقابه السجن،
بسبب نقاطه الضعيفة، فقد تحصل على نقطة الصفر في علم التحصين الوقتي، فكانت عقوبته 

. وقد 7أربعة أيام حبس، ويومين آخرين كعقوبة أخرى لحصوله على أقل من خمسة في علم الحساب

                                       
 . 140وث  ،1018، م  183. و . ت، س. ت، ح أ  :أنظر -1

. 85عبد المولى، مرجع سابق، ص  - 2  
 .  35، هامش 82، ص نفسهالجماعة . أنظر:  أوهو الفرقة بلو ، و  -3
 . 36" . أنظر: نفسه، هامش groupementمفردها طاقم، وهي المجموعة " -4

. 56المصعبية، مرجع سابق، ص  - 5  
درسة. تحدث فيه عن م بمناسبة زيارة "المشير محمد الصادق باي" للم1859 أكتوبر 09ه/ 1276سنة  الأولربيع  16التقرير في  إعدادتم  -6

لمدرسة هدف المدارس الحربية التي تعمل على تخريج ضباط الجيش وعلى ما يجب لهم من التكوين القائم على العقل والمعرفة والمهارة ، وعن نظام ا
كبيرة في   أهميةه الوثيقة لها وقواعد العمل فيها، وعن شروط انتداب التلامذة الضباط فيها، ومواد الدراسة، وعن المكآفات والجزاء والعقوبات. هذ

 .    73عبد المولى، مرجع سابق، ص  . نقلا عن:1780م تاريخ تونس العسكري الحديث.  وهي محفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس، تحت رق
 .137، وث  1018، م  183، س. ت، ح أ . و . ت  -7
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تقرير على أن العقوبات تصل كما ينص ال  من عطلة شهر رمضان. يصل الأمر إلى حرمان التلميذ
تحصل على نقطة الصفر في ما إذا ا، بحيث هإلى حرمان التلميذ من تخرجه في الرتبة التي يستحق

بدلا من رتبة ملازم،  -عريف-نه يمكن أن يتخرج برتبة شاوش فإ ،المواد في سنة التخرج إحدى
 . 1التي كان من المنتظر أن ينالها عند تخرجه من المدرسة

وكما هو معمول به في جميع المؤسسات التعليمية، فإلى جانب العقوبات التي ينالها التلميذ       
فإذا التلميذ  المجتهد  والنجيب، ويكافئ  كه السيئ.و لبسبب عدم اجتهاده في الدراسة أو لس

 ، تشجيعا2"السبيليطات"والشعارات الأوسمة بأفضل نه يكافئفإ ،أكثرالتلميذ على ثمانية أو  تحصل
 .3له
يتم تسريح التلاميذ لقضاء شهر رمضان في منازلهم مع  نهفإ ،الراحة والعطل أوقاتعن  أما       

لا  فإنهم، آخري مكان أو بباردو أو بمنوبة أو بأتونس بمدينة حد وأما الذين ليس لهم أ، أهلهم
  .4يخرجون من المدرسة خوفا عليهم

 . 5حسب رتبهم العسكرية للمتمدرسين (: يمثل أوقات الراحة14جدول رقم)
 التسريح وأوقات أيام رتبة التلميذ

يوم الجمعة من كل أسبوع، إذا لم يترتب عليه حكم من أحكام العقوبات العسكرية   6الباش شاوش
 التي تمنعه من ذلك، ولا يعود إلى المدرسة إلا وقت العشاء .

معة من كل أسبوع، إذا لم يترتب عليهم هم أيضا أربع مرات في الشهر، يعني يوم الج  8والبلو  أمناء7الشواش
حكم من أحكام العقوبات العسكرية التي تمنعهم من ذلك، ولا يعودون إلى 

                                       
. 91 – 87عبد المولى، مرجع سابق، ص ص  - 1  

 . 83، ص نفسهعارات الصغيرة، وقد اشتهر بهذا الاسم نوع من الحلي عند النساء. أنظر: والش الأوسمةوهي  -2
مذكور في  ، وذلك حسب ما هو ذ المتفوقين حسب مراتبهم ومهامهمالأوسمة والنياشين التي توزع على التلاميبالتفصيل  "عبد المولى"يذكر   -3

 . 86، 85.  أنظر: نفسه، ص ص كتاب القوانين العسكرية
  4  . 85 ، صنفسه -
. 87 - 85نفسه، ص ص  - 5  

، نفسهنظر: أ، وهي رتبة عسكرية . "رئيس الشواش"" وباش بالتركية تعني "رأس" أما باش شاوش فتعني Sergent major رئيس الشواش " -6
 . 54، هامش 83ص 

" والكلمة تركية ذات أصل فارسي بمعنى Sergentنا "أصل الكلمة شاويش أو جاويش، وهي رتبة عسكرية في الجيش يقابله العريف في عصر  -7
 .52، هامش 83، ص نفسهالرقيب والنائب . أنظر: 

وحدة تنظيمية لأصحاب مهن معينة، وأهمها بلوكات الآغاوات في الفرقة الانكشارية. وكان يطلق على قائدها "بلو  باشي".  كلمة تركية تعني -8
سهيل صابان، المعجم الموسوعي  محاسب". أنظر:" يا وتعني الفوج. أما البلو  أمناء فتعني،وهي وحدة عسكرية مازالت تستخدم في ترك

  . 65م، ص2000للمصطلحات العثمانية التاريخية، مراجعة عبد الرزاق محمد حسن بركات، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 
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 المدرسة إلا وقت المغرب .
لم يمنعهم في ذلك حكم من أحكام  ثلاثة أيام في الشهر في أيام الجمعة، ما  1اليوزباشية

 لمغرب .العقوبات العسكرية، ويكون رجوعهم عند ا
يومين في الشهر، من أيام الجمعة إذا لم يترتب عليهم حكم عسكري في أيام الجمعة   3والعوجية 2الحمطان

 الطالبين فيها الخروج، ويكون رجوعهم وقت المغرب.
يسرحون يوما واحدا في الشهر ويكون   الذين لهم علامات من خمسة فما فوق  4التفاكجية

سبب لهم أحد العسكريين في حرمانهم من التسريح، ذلك يوم الجمعة، إذا لم يت
 ويكون رجوعهم إلى المدرسة عند المغرب .

 خريجي المدرسة:  -
تلاميذ التخرج من مدرسة باردو الحربية يكون لل أنلى سابقا إ إليهشرنا يشير التقرير الذي أ        

 -ملازم-يكنجي"برتبة "إ ويتخرج هؤلاء ، والمقدرة بست سنوات.5نهوا سنوات دراستهمأالذين 
وذلك بعد تمكنهم من الفنون والعلوم العسكرية ومعرفتهم بالنظام الداخلي والتزامهم بالطاعة 

قبل  ةالمذكور  ةينال الوظيف أنمن التلاميذ  لأحدلا يمكن . "ف6واحترام القوانين والأحكام العسكرية
لاجتهادهم  ومكافأةجزاء  الوظيف ان هذكو يالمعينة له فالمدة  إتمام، وقبل تخرجه من المدرسة

وعند جميع العساكر باعتبار هذه  أنفسهم. وينال به العز والافتخار والهمة في وحسن سيرتهم
المهم في زيادة شدة الحزم والقوة العسكرية فلا يحق ر هذا  الأمرالوظائف والاعتناء بها هو 

 .7الوظيف"
تقلدت التي شخصيات ، والكبير من الضباط  المدرسة ساهمت في تخريج عدد أنوالظاهر        

الجنرال " أمثالم 19ه/ 13في تونس خلال القرن  الإصلاحيةوساهمت في الحركة ، 8مناصب هامة

                                       
". أنظر: عبد المولى، Capitaine" أيكون تحريفا لكلمة يورباشي بالتركية وهو النقيب ت أننه يمكن أ "عبد المولى" الأستاذوزباشي، يذكر الأ -1

 . 51، هامش 83مرجع سابق، ص 
 . 56، هامش 84، ص نفسه. أنظر:  الأبراجتعني المدافع عن  -2
 . 57، هامش نفسهتلقيم المدافع.  أنظر:  أداةالمشاة ولعلها حامل تعني  -3
 . 79، هامش 87، ص نفسهأنظر:  تفكجي . وهو الجندي من حملة الأسلحة النارية .كلمة تركية، وهي جمع   -4
تحتوي على م، 1861جويلية  8ه/ 1278بتاريخ غرة محرم  وثيقةمن المدرسة منها  نتائج بعض التلاميذ المتخرجينطلاع على تمكنا من الإ -5

 . 138وث  ،1018، م  183. و . ت، س. ت، ح أ أنظر: ثمانية تلاميذ. نتائج 

.  57المصعبية، مرجع سابق، ص  - 6  
. 83عبد المولى، مرجع سابق، ص  -  7  

8- Daumas, Op.Cit., p. 135 . 
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تميزة التي خلفها طلبة المدرسة المتخرجين، الجميلة والم المآثر. ومن 1وغيرهما "الوزير رستم"و "حسين
"محمود قابادو"، حيث ترجموا ما  أستاذهمم بمساعدة هي تلك التراجم التي قاموا بها مدة دراسته

يزيد عن الأربعين مصنفا في فنون الحرب والهندسة والرياضة، عربوها من لغات مختلفة، تركية 
 .2إشرافهوفرنسية وايطالية تحت 

                                      .3إلى اللغة العربية قائمة لبعض الكتب التي تمت ترجمتهايمثل  (:15جدول رقم )
 مضمون الكتاب للكتاب الأصليةاللغة  عنوان الكتاب
كتاب عسكري تعليمي، يحتوي على مراجعة للمدارس  الفرنسية نفار بلو  تعليم 

م، 1791ه/1206العسكرية في فرنسا منذ سنة
واستبعاد الطرائق التي أثبتت التجارب فشلها أو عدم 

 جدواها.
قانون الدخول في 

 اردو  الجيش بب
نص مترجم في النظم العسكرية الخاصة بترتيب الشروط  التركية

للدخول في سلك الجيش، وكيف تكون ولاية الرتب 
 فرعا وخاتمة. 77فصول و أربعةلعساكر البر، مرتب من 

 
قانون خدمة 

 طبجية الوطن 
 

لوي "عبارة عن رسالة كتبها الملك الفرنسي  الفرنسية
م 1840ه/ 1256سنة Louis Philip""فليب

توضح نظام الاتصالات العسكرية في وقتي السلم والحرب. 
 . فصلا 83يشتمل على 

قانون الخدمة 
 العسكرية  

 

فصل  224هو عبارة عن قانون تنظيمي يشتمل على  ''
وتوقيع وزير  الفرنسي لوي فليب بتوقيعه الإمبراطور أصدره

وكان Duck  Dodlamati" الحرب "دو  دودلماتي"
م. 1832ماي  03ه/ 1247ذي الحجة  03ذلك في 

 .ويشتمل على كل ضوابط الخدمة العسكرية وما يتعلق بها

مهمات صناعة 
 الطبجية 

المدفعية، يتصدره فهرس تفصيلي  مؤلفه مجهول من ضباط فرنسية أو ايطالية
عداد اع المدافع، وتثبيتها وتجريبها وإصلاح خللها وإنو لأ

القذائف. وفي النسخة  ةولية لصناعتها وصناعالمواد الأ
                                       

. 49، 48عبد المولى، مرجع سابق، ص ص  - 1  
 . 71الساحلي، مرجع سابق، ص  -2

. 57 - 53عبد المولى، مرجع سابق، ص ص  - 3  
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ها اللهجة العامية والمصطلحات تغلب عليالمترجمة 
 بالمواصفات والمقاييس. وتتخلله جداول عجميةالأ

والتراكيب الكيميائية لصناعة البارود، ومرامي القذائف 
 وغيرها .

ا لم تعرفه يتضح له جليا أن التعليم في هذه المدرسة أخذ منحى جديدفي الجدول  المتأمل إن        
هذه الأخيرة مكنت تلاميذ المدرسة والمدرسين  حركة الترجمة، ظهوروالمتمثل في  المدارس من قبل

ن أعلى المنتوج الفكري الغربي وحتى العثماني. وبالتالي يمكننا القول  على حد سواء من الاطلاع
يث خارج المؤسسات كان منطلقا للدخول في تجربة التعليم الحد تأسيس المدرسة الحربية بباردو

 التعليمية التقليدية .

 عودة المدرسة بعد غياب:      -
ن تعود بعد وفاته. تب لها أ"، ثم ك  حمد بايأ"المشير توقفت المدرسة عن العطاء في عهد            

د موت عب"، فمحمد الصادق باي"المشير في عهد  إلاولم تضعف عن القيام بواجباتها التي رسمت لها 
 تشهد المدرسة تقهقرا وتراجعا، فقد استقال بدأت De Taverne"1  ""دي تافارن" مديرها

 الأساتذةالعديد من ب كما انسح ،"Campenonالرائد" كمبنون"وهو  ،المدير الذي جاء بعده
أساتذة ولقد ظفرنا بوثائق تحوي على الشكاوى التي كان يرسلها أجورهم.  الأوربيين بسبب تأخر

الفرنسي  المدرسفعها "مصطفى خزندار"، ومن ذلك الشكوى التي ر  الأكبرير المدرسة إلى الوز 
س مدة ثلاثة عشر سنة بالمدرسة. الذي در   م(1882ه/ 1299)ت  "Soully "هالسيد "سولي

نه باع ورهن كل ما يملكه  أصبح يعيشها هو وعائلته، خاصة أيبين فيها الحالة المادية الصعبة التي
كما   .2أشهرلى تأخر دفع مرتبه لمدة ثلاثة المدرس، راجع إحسب  لأوضاعاهو وزوجته. ومرد هذه 

" الذي شغل مدة عشرين سنة  Louis Viscoutiفيسكوتي" اشتكى المدرس الايطالي "لوي
، الوضع المؤلم الذي آل إليه بعد تولي المشير "حمد بايأ"المشير كمعلم للخيالة بالمكتب في عهد 

 . 3بدون عمل ومسكن لأنه تم انتزاع بيته منه بمنوبة أصبحث الحكم، حي "محمد الصادق باي"

                                       
ه/ 1271م وأصبح ناظرا للمدرسة الحربية سنة 1847ه/ 1263العسكرية الفرنسية لتونس سنة هو ضابط فرنسي كان ضمن أفراد البعثة  -1

 . 10، هامش 95ص  مرجع سابق،  م. أنظر: بنبلغيث، الجيش التونسي...،1861ه/ 1277م. وتوفي سنة 1855
 .61ث و  م"،1868ديسمبر  19ه/1285رمضان  5"رسالة بتاريخ  ،1018، م  183 صدأ . و . ت، س. ت،  -2
 . 70وث  م"،1860ماي  23ه/ 1276ذي القعدة  04رسالة بتاريخ  "،نفسه -3
 



 الباب الثاني- الفصل الثاني                                             الإصلاحات الأحمدية والصادقية
 

 

250 
 

كان يمكن أن تفيد أكثر لو وقع   ،محاولة إصلاحية مبكرة درسة الحربية بباردوالم وتعتبر           
على وجوب الاهتمام بالتعليم  أكدتالاهتمام بها أو استمر الاهتمام بالجيش نفسه. وقد 

محمد الصادق "حت عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة في عهد ، لكنها ما لبثت أن أصبالحديث
، وانتهت دون فائدة، ودون 1م1869ه/ 1286، وأهملت تماما ثم أقفلت أبوابها سنة "باي

 . 2تحقيق أهدافها

 إصلاح التعليم الزيتوني:2.1.2.
متع م محافظا على طابعه التقليدي، ويت19ه/13توني حتى القرن التعليم الزي ظل           

 باستقلالية لم تكن تخلو من فوضى وعدم اكتراث، لا سيما إذا علمنا أن أغلب الشيوخ المدرسين 
بالجامع كانوا مشتغلين بشؤون المجلس الشرعي، وأحيانا بالاجتماعات المتكررة التي كانت تعقد في 

 تولى الحكم لى أنإ .3البلاط. وبالتالي يمكننا القول أن التعليم الزيتوني لم يكن خاضعا لنظام واضح
 . 4حيث أبدى رغبته في التجديد، وبذلك دخل التعليم الزيتوني طور الإصلاح أحمد باي"المشير "

 بها الباي لإصلاح التعليم الزيتوني، هي التخلص من بعض بدأإن أولى الإجراءات التي          
لعلماء الحنفية الوافدين على ا، ومن أهمها عدم المساواة بين الخصوصيات الموروثة عن العثمانيين

المالكية وهم الأغلبية، إذ كان الأولون يتمتعون ا والبلقان وغيرهما، وبين علماء يالة من تركيالإ
 صدار، في حين حرم منها المالكيون. لذلك قام الباي بإ5ت ت عطى لهم من خزينة دار الباشابجرايا

  ، أمر بكتابته بالذهب في6م1842 نوفمبر 26 /ـه1258رمضان سنة  27ؤرخ يوم ممر عل ي أ
  .بجامع الزيتونة بالقرب من باب الشفاء يزال إلى يومنا هذا معلقالا  ،7"بالمعلقة" سمي إطار كبير 

                                       
. 57ص مرجع سابق،  بنبلغيث، الجيش التونسي...، - 1 
. 80ص  مرجع سابق، ...،الأكبر، سياسة الوزير نفسه - 2  

عي لنيل شهادة الدراسات المعمقة في بحث جام م،1933 -1842ه/ 1351 – 1258محمد فوزي المهاجر، إصلاح التعليم الزيتوني بين  -3
 . 15ص م،1997 -1996جامعة الزيتونة،  إشراف أحميدة النيفر، الحضارة الإسلامية،

. 136الميزوري، مرجع سابق، ص  - 4  
 . 90محمد العزيز بن عاشور، مرجع سابق ، ص  -5

 والمدرسة الصادقية.  أنظر: الأعظملجامع التي تخص ا الأوامري وغيره من العل   الأمرتوجد ترجمة بالفرنسية لهذا  - 6
Paul Zeys, Code annoté de la Tunisie : Recueil de  tous les documents composant la législation 

écrite de ce pays au 1
er
 janvier 1901, Prf  Maurice Bompard, Nancy Imprimerie Berger- Levrault et 

C
ie
, Tunis,1901, T1, p p. 337- 349 . 

ويمكن  يذكر ابن أبي الضياف أن المعلقة هو من كتبها بأمر من الباي، وأمر منه الإطناب فيها. وهي مكتوبة بالذهب ، ومطبوعة بطابع الباي. - 7
 لملحق رقماأنظر: . وقد أرفقنا نص المعلقة في قسم الملاحق. 67 – 65، ص ص  4، جمصدر سابقالاطلاع على نصها كاملا، بالعودة إلى: 

 . 358، 357ص  ص، 15



 الباب الثاني- الفصل الثاني                                             الإصلاحات الأحمدية والصادقية
 

 

251 
 

  .1أن الباي طلب منه كتابة المنشور والإطناب فيه "بي الضياف"ابن أ ويخبرنا
تساوي بين المذهب المالكي ينقسمون بالثلاثين مدرسا  تعيين العل ي تضمن الأمر         
 الذين يتم انتخابهم من طرف المجلس الشرعي بعاصمة الإيالة. ، 2والحنفي

 . 3ء المدرسين المالكيين والحنفيينقائمة بأسما (: يمثل16جدول رقم )
 المدرسين الحنفيين المدرسين المالكيين

 م(1851ه/1267) ت  محمود بن باكير المفتي م(1845ه/1261)ت  فرج التميمي
 م(1849ه/1265محمد البارودي  ) ت  م( 1847ه/ 1263)ت محمد الشاذلي بن المؤدب

م(1850ه/1266حسين البارودي  ) ت  م(1849ه/1265)ت  محمد بن عاشور  
 م(1853ه/1269محمد عباس المفتي ) ت   م(1850ه/1266محمد الطيب الرياحي)ت

م(1853ه/1269) ت  علي الدرويش المفتي م(1851ه/1267) محمد الخضار  
 م(1855ه/1271محمد قاسومة ) ت  م(1851ه/1267ت ) محمد القبايلي المفتي

 أو 1854ه/ 1271 أو 1270محمد الستاري )ت  م(1856ه/1272حمد القروي ) ت أ
م (1855  

 حسن قلايجي الجزائري )لم نقف على تاريخ وفاته( م(1861ه/1277محمد النيفر ) ت 
 الشيخ حسن فرشيش )لم نقف على تاريخ وفاته( م(1864ه/1280العربي الشريف ) ت 

 م(1858ه/1274حمد الأ بي )الشهير باللُّبي( )ت أ م(1867ه/1283محمد البنا ) ت 
 م(1862ه/1278) ت محمد بيرم الرابع  م(1869ه/1285أحمد عاشور ) ت 
 م(1858ه/1274) ت محمد بن الرائس  م(1875ه/1292علي العفيف ) ت 

م(1870ه/1286) ت مصطفى بيرم  م(1891ه/1308شاذلي بن صالح ) ت ال  
 م(1873ه/1289) ت  حسن بن الخوجة م(1894ه/1311الشيخ محمد الشاهد ) ت 

أو ه 1265محمد الشنقيطي ) ت 
 م(1855 أو 1849ه/127

م(1877ه/1294محمد معاوية  ) ت   

    
لكل واحد منهم ريالين قدره ، بيت المالمن ينص الأمر على تخصيص دخل لكل المدرسين و       

نفس المرتبات التي يتقاضاه علماء الحنفية المرسمون بدفاتر نه أصبح للعلماء المالكية أي أ. 4في اليوم
                                       

 . 66،  65ص ص   ، 4مصدر سابق ،جابن ابي الضياف، نظر: أ .طلاع على نص المنشور كاملاللإ - 1
 . 65، ص نفسه  - 2
 . 84، 83سابق، ص ص  مرجعالطاهر بن عاشور، محمد  -3
 .  65، ص 4جابن أبي الضياف، مصدر سابق ، -4
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تخصص فيه، ويختار الوقت الذي الذي  على أن يدرس كل واحد منهم العلم .1الجيش العثماني
أي  تخلف  ، وبالتالي فإنسه بغير عذر شرعيف المدرس عن درو لا يتخلأن ، لكن بشرط يناسبه

الخميس والجمعة وشهر رمضان  باستثناء يوميبحسب عدد أيام تخلفه،  يؤدي إلى الخصم من مرتبه
 الحنفي الحنفي والمالكي، بمساعدة القاضيين المفتيين رقابة تحت ويكون ذلكوأيام العيدين. 

 .2والمالكي

 محاولة لإزالة الفروقات التي كانت بين علماء المذهبين،هو  الظاهر أن ما قام به الباي،و         
تقاسم المناصب بين علماء  والمتمثلة في إليه الجد "حسين بن علي"، اهذه الخطوة التي سبقه

حمد الباي" لم تنطلق أ"المشير أن تنظيمات . وبالتالي يمكننا القول 3المذهبين لتحقيق التعايش بينهما
فاستبشر علماء المالكية بذلك،  ."حسين بن علي" أسسهاإلى قاعدة دت ، وإنما استنمن العدم

الحنفيين،  أمثالهمحتى جادت قرائحهم شعرا معبرين عن الفرحة، بما حباهم به الباي من مساواة مع 
. ومن ذلك ما  4كانوا يشعرون به من تفضيل زملائهم من المذهب الحنفي عنهم  وتلاشى بذلك ما

 :5 الرياحي" قائلا إبراهيمالشيخ " كتبه

 جبرت بإحسان لمذهب مالك     ***     قلوبا دهاها الكسر يا خير مالك 
 وما جبرها نيل الحطام وإنما         ***      بتنوير حال من دجى الحيف حالك     
 تداركت تفريطا من الدهر غفلة    ***      وكم لك من رأي عزيز المدار             
 ويت ما بين الأفاضل رتبة     ***       فهم من سبا  العدل فوق أرائكفسا            
 من كل ناسك الأرواحأتيت بمقياس عزيز تباشرت        ***       بفرحته             
 يمينا لو النعمان قرر عنده          ***        لقربه عينا ولست بئافك            
 حاء ومالكرتوى   ***        به حنفي في الإفا جرى لبن من ثدي احمد            

                                       
. 90، ص بقالعزيز بن عاشور، مرجع سامحمد  - 1  

 . أنظر أيضا: 34، وث " م1842نوفمبر  26 /هـ1258رمضان سنة  27 بتاريخ ، "أوامر عل ي 701، م 63أ. و. ت ، س . ت ، صد  -2
 . 66، ص   4ج مصدر سابق، ، بي الضيافأابن 

ريال في اليوم لكل واحد  3مرتب القاضيان فقدر بــــــ  ريال في الشهر لكل واحد منهما، أما 100وقد تم تحديد مرتب المفتيان الحنفي والمالكي بــــــ 
 منهما. أنظر: نفسه . 

 . 62ص ، مرجع سابقالسلامي، بوادر تنظيم التعليم الزيتوني...،  -3
. 76، ص مرجع سابقبنبلغيث، سياسة الوزير الأكبر...،  - 4  
. 155مصدر سابق، ص الرياحي،  - 5  
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 :1سواء من المالكية أو الحنفية ينقسمون إلى ثلاث طبقات وكان المدرسون        
تضم ثلاثين مدرسا، خمسة عشر من الحنفية، وخمسة عشر من  : -الرسميين  –الطبقة الأولى 

م مرتبا قارا، حيث يتقاضى المدرس المالكية. عينهم المجلس الشرعي ونص عليهم المنشور وعين له
يقوم المشايخ  إليها. وبمقتضى المعلقة المشار 2ريالين في اليوم ولا يتقاضى الأجر في حالة غيابه

درسين في أي علم وفي أي وقت تيسر لهم في النهار وفي مقابل  بإلقاء، الأولىن من الطبقة المدرسو 
منها، مشيخة  أخرىمن المدرسين عدة وظائف ذلك جعل لهم مرتبا قار. كما تشغل هذه الطبقة 

 أوقاف، والوكالة على والإمامةالدروس بالجوامع المحبس عليها جرايات للتدريس،  وإلقاءالمدرسة، 
 فيمصالح دولية. فقد كان "محمد بيرم الخامس" مدرسا  إدارةجامع من جوامع العاصمة، وحتى 

حمد الورتتاني" وهو عية الأوقاف، وقد عوضه فيها "أجم وشيخ المدرسة العنقية، ورئيس الأولىالطبقة 
 . 3يتقلدوا منصب مفتي، وقاضي أنمن مدرسي الطبقة الأولى. كما يمكنهم  أيضا

تضم اثني عشر مدرسا، ستة  5م1848ه/ 1265ظهرت مع مرور الوقت، سنة :4الطبقة الثانية 
 ، حيث يتقاضون نصف ريال فيمن المالكية وستة من الحنفية. وهي أقل أهمية من الطبقة الأولى

         لا يتم تولية  أنحمد باي" أ" المشير وقد اشترط  .6الجامع أوقافاليوم، من ريع بعض 
          عمل بها، نذكر بعد التدريس بالطبقة الثانية. لكن هذه القاعدة لم ي   إلا الأولىالمدرس بالطبقة 

                  تمت توليته مباشرة  الذي (م1871ه/1288)ت  "محمود قابادو" ،على سبيل المثال
مد باي" المشير من طرف الأولىالطبقة  مدرسا من                                    . كما تولى "طاهر النيفر"7"محح

                                .8خلفا لوالده الذي تنازل عن منصبه الأولىرتبة مدرس من الطبقة  م(1894ه/1311)ت 
 وهم الطلبة المتحصلون على شهادة التطويع، حيث بإمكانهم :9-نالمتطوعو  – الطبقة الثالثة

                                       
بلغيث، سياسة بنأنظر:  .حدث بعد ذلك، ربما قد يكون تلبية لزيادة عدد الطلبةإصدار منشور المعلقة، لكنه أ عند يكن هذا التقسيم موجودا لم-1

 . 40 هامش ،88ص ، مرجع سابقالوزير الأكبر...، 
2 - Abdel Maoula ,op.cit., p.80. 

. 106، 105محمد العزيز بن عاشور، مرجع سابق، ص ص  - 3 
قدم عليه  "محمد بيرم الرابع""محمد برنار"، لأن  هو ترضية للفقيه "حمد بايأ المشير"حداث هذه الطبقة من طرف است أن "ابن الخوجة"يذكر  -4

 . 88ص ، مرجع سابق...، التوحيد معالم. أنظر: تاريخ غيره في التدريس
 . 87، ص نفسه -5

. 106محمد العزيز بن عاشور، مرجع سابق، ص  - 6  
 . 88ص ، مرجع سابقالتوحيد...، ابن الخوجة، تاريخ معالم  -7

. 119، 118، ص ص 3السنوسي، مصدر سابق، ج - 8  
"ي درس" والثاني مختلفة لوصف نشاطهم التربوي، فالأول   ميزت بين المدرس والمتطوع إلى درجة أنهم استعملوا أفعالا"قرين" أن كتاب السير   يذكر -9

 . 47، ص م .أنظر: مرجع سابق1892ه/ 1310 يتقاضون أجرا إلى غاية سنة  "ي قرئ". ويضيف أيضا أن هؤلاء المدرسين لم يكونوا
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نه أ "قرين"ذكر  . عددها غير ثابت وقار،نفس الوقت مواصلة دروسهم العليا ممارسة التدريس، وفي
تجاوز في ي. أي أن عددهم 1حوالي خمسة وستين متطوعا ،م1873ه/1290 بلغ عددهم سنة

 ع الطبقتين الأولى والثانية.  من الأحيان مجمو كثير
يأخذون إعانات سنوية من فواضل بيت المال، وإعانات شهرية من غياب المدرسين من          

الطبقة الأولى والثانية بدون عذر. ويمكن لهؤلاء المدرسين الارتقاء إلى مدرس من الطبقة الثانية، 
الامتحان وذلك عند شغور مكان من الطبقة و بواسطة ويكون ذلك بالاختيار من طرف الشيوخ أ

حيث تعلق أسماء الراغبين في ، سابقةالم لا يتم تعويض مدرس بآخر إلا عن طريقو  .2الثانية
 -الالتحاق بالمنصب على باب الجنائز بالجامع الأعظم، وبعد صلاة العصر يجتمع المجلس الشرعي 

 كالفقه أو النحو أو البلاغة أو غيرها. فيقوم العلوم،   من علمويقومون باختيار درس في  3-النظ ار
مام النظ ار، الموالي يلقي كل واحد منهم درسه أالمترشحون بتحضير الدرس المطلوب. وفي اليوم 

وبعد المداولات يتم اختيار الأفضل والأجدر بين المتنافسين .ثم بعد ذلك يتحصل الناجح على 
أي أن الانتصاب للتدريس أصبح عن الطريق الاختبار   .4أمر التدريس ممضى من طرف الباي

كما تطرقنا إلى ذلك -والمناظرة، لا عن طريق الإجازات التي تمنح من طرف الشيوخ المدرسين 
 . -سابقا
فقد عهدها  ، وحتى شؤون المدرسين والطلبة،التدريس بالجامعشؤون وتتبع  مراقبةأما          
الرياحي   إبراهيمو  ،: "الشيخ محمد بيرم الثالث باش مفتي الحنفيةمنتكونة معلمية لى لجنة إالباي 

، وسميت ومحمد البنا القاضي المالكي" ،ومصطفى بيرم القاضي الحنفي ،كبير أهل الشورى المالكية
فقد كان "لى تفقده لدروس الجامع بنفسه، إ بالإضافة .5"لمية الأولىالع هذه اللجنة "بلجنة النظارة

 .6الصلاة، ويجلس وراء ححلحق التدريس" أوقاترارا في غير الجامع م يأتي
العل ي الذي تضمن  الأمرتنظيم التعليم الزيتوني، بمقتضى  "حمد بايأ"استطاع المشير  إذن         

بن أبي الضياف" بانجاز الباي، ا"المؤرخ  أشادمتعلقة بسير التعليم وتنظيمه. وقد  ترتيبات وتشريعات

                                       
. 47، ص مرجع سابققرين،  - 1  

  . 106، ص محمد العزيز بن عاشور، مرجع سابق. أنظر أيضا:  89ص ، مرجع سابقبنبلغيث، سياسة الوزير الأكبر...،  -2
العادات  الحشايشي،أنظر: المدرسين والطلبة.  أحوالوالحنفي. مهمتهم مراقبة وهم شيخا الإسلام المالكي والحنفي، والقاضيان المالكي  -3

 .  94، 91ص ص ، مرجع سابق، ...والتقاليد
. 92، 91، ص ص نفسه - 4  
.  91، ص العزيز بن عاشور، مرجع سابقمحمد  - 5  

 . 67، ص  4مصدر سابق، ج ، بي الضيافأ ابن -6
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، وسال سيله وعب  عبابه، وانفتح للاجتهاد الأيام نفق سوق العلم وتجدد شبابه وفي هذه"قوله: في 
بابه، وتظاهرت أسبابه وأشرقت بأفق هذه الحاضرة نجوم وأهل ة شموس، وبدور تتجم ل بهم 

         .1الصدور"
لكن بعد وفاة "المشير أحمد باي" ورغم ما بذله من جهود في سبيل النهوض بالتعليم          

الزيتوني، فإن شيوخ التدريس قد ضعفت هممهم، وأصبحوا لا يمتثلون لما جاء في المعلقة فكثر 
تخلفهم وغيابهم عن التدريس، كما تقاعس المشايخ النظار عن أداء مهامهم المتمثلة في مراقبة 

 .2المدرسين ومدى القيام بواجبهم
 تأسيس المكتبة الأحمدية :3.1.2.

 ويستأنسونصور مؤسسة تعليمية بدون مكتبة ينهل منها طلبتها العلم، نت أنلا يمكننا         
 رـــــــــــــالمشيه وجــــ المتعلق بالتعليم الزيتوني،  الإصلاحيولتكملة المشروع  الأساسوعلى هذا  بكتبها.

ه/ 1256تحتوي قبل سنة تكن لى مكتبة جامع الزيتونة. هذه الأخيرة التي لم إ نظرهباي"  "أحمد
، ولم تكن خاضعة لرقابة وتنظيم لذلك كان كتب دينيةغلبها  أمجلدا، و  150على  إلام، 1840

 .3كتبها  يضيع  الكثير من
 دأن مكتبة الجامع، لاستكمال تنظيم التعليم الزيتوني. فبأوبالتالي كان لا بد من النظر في ش        

. 5ى يمين وشمال المحرابعة علبلغ عددها عشرون خزانة موضو حتى ، 4الباي بزيادة خزائن الكتب
ه/ 1274")ت حسين خوجة"كتب الوزيرث قام بشراء  حيها بكتب تنوعت مصادرها، ملأو 

لى الموجودة بجامع بيت الباشا، وقام بنقلها إ الحسينيين أسلافهلى كتب إ بالإضافة  ،6م(1857

                                       
 . 67ص  ، 4مصدر سابق، ج ، بي الضيافأ ابن -1

. 92، ص محمد العزيز بن عاشور، مرجع سابق - 2  
3- A. Rousseau, « Les bibliothèques publiques de Tunisie », R.A , N°33, 1862, p p. 223, 224 . 

،  2353/2قم أ. و . ت، دفتر ر لى: إكتاب، وبنصوص تحابيسها. بالعودة يمكن الاطلاع على قائمة الكتب التي حبسها، مرفقه بثمن كل   -4
 -1 وث"يشتمل على قائمة الكتب التي حبسها أحمد باي لفائدة جامع الزيتونة مع ذكر أسعارها وكيفية التصرف فيها وترتيب المدرسين بالجامع"، 

42 . 
 . 50، ص 4مصدر سابق، ج  ،ابن أبي الضياف - 5

6- Rousseau,Op.Cit., p.226 . 

نابولي، تبناه الوزير يوسف صاحب الطابع، فأحسن إليه وعلمه القراءة والكتابة، ويقال أنه كان محبا هو مملو  من مدينة  الوزير"حسين خوجة":
ه ومنهمكا في المطالعة خاصة كتب التاريخ. وبعد وفاة سيده يوسف صاحب الطابع، انتقل لخدمة "حسين باي الثاني" وصاهره على ابنته، وبنى ل

مملو ". كان محبا للترف ومسرفا للمال، وهذا ما دفع به إلى استدانة مبلغ لم يستطع إعادته إلى أصحابه، داره المعروفة بباردو، لذلك سمي "باش 
ابن أبي فسجن وباع جميع أملاكه لتسديد الدين، من بينها كتبه التي اشتراها عليه "المشير أحمد باي" لتصبح وقفا على المكتبة الأحمدية. أنظر: 

 . 106، 105 ، ص ص8الضياف، مصدر سابق، ج



 الباب الثاني- الفصل الثاني                                             الإصلاحات الأحمدية والصادقية
 

 

256 
 

 دفع ثمنها للورثةو ، 1بعد وفاته" الرياحي إبراهيمالعالم "كما اشترى كتب الشيخ . الأعظمالجامع 
نه أهدى ثواب ذلك في رسم التحبيس أ ونص   .وحبسها على الجامع الأعظم للاستفادة منها

 :3. وفي ذلك يقول الشيخ "محمد الطيب الرياحي"2لمالكها
 له ذكر الد هر وهي من العلم يفنى         لى البيت العتيق خزائنا      ***فأهدى إ
 يقول فيها: 4"بيرم الرابع" قصيدة الإسلامشيخ نظم  أيضا، وفي نفس السياق
 مسجده المعظ م رفده          ***      وسقى مضو ح نبته بزلاله وأنال                 

 وحباه من كتب العلم نفائسا        ***      ت زري بنفخ الروض في آماله                
  أشكاليمحو بها الس اري دجى   ***             أنج مافضلك  أفقفي  أطلعتها           

جمعت بين النفائس  لأنها، ةاشتملتها المكتبالكتب التي  أنفسوتعتبر الكتب الرياحية من           
لى كل من فاس بنفسه في رحلاته إ "الرياحي إبراهيم"والنوادر المغربية والمشرقية التي اقتناها الشيخ 

. فوصل عدد الكتب الموجودة م1838ه/1254سنة  نبولستالى إإو  ،م1803ه /1218سنة 
  .5مجلد 1696 إلى في مكتبة الجامع

أحمد باي" بوضع ترتيب "المشير قام  جل الحفاظ على الكتب وتنظيم المكتبة،من أو           
 نصكتب على كل مجلد . فم1840نوفمبر  21ه/1256رمضان  27خاص بالمكتبة بتاريخ 

النظر في ذلك لشيخي الإسلام الحنفي و  ،ترتيبهاو   لمباشرتها وحفظهاوكيلين جعلوطابعه. و  تحبيسه
 .6والمالكي وأئمة الجامع

لى غروبها من طلوع الشمس إلى الجامع إ حدهما كل يومأ يأتي أن كيلينواشترط على الو           
ج المكتبة، الكتاب خار  استعارةاجونه من الكتب. أما من يرغب في نتفعين ما يحتلتزويد الطلبة والم

-ظهره للوكيلالذي يقدم له ترخيصا، والطالب بدوره ي   الإسلامحد شيخي يستأذن أ أنفعليه 
الجامع. ويقوم الوكيل بتدوين اسم الطالب  أئمةحد ويأخذ الكتاب على يد أ. -ليكون حجة بيده

كيل الو  ، وعنوان الكتاب، وتاريخ ووقت الإعارة في سجل خاص. وبعد سنة يسترجع-المستعير-
لى خزانة المكتبة. وقد نص الترتيب الخاص بالمكتبة ضرورة اجتماع الكتاب من طالبه ليرجعه إ

                                       
. 50،  49، ص ص  4مصدر سابق، ج  ،ابن أبي الضياف - 1  
. 75ص مرجع سابق، بنبلغيث، سياسة الوزير الأكبر...،  - 2  
. 810، ص 2محمد النيفر، مصدر سابق، ج - 3  
. 60، 59ص ص مرجع سابق، الحشايشي، تاريخ جامع الزيتونة،  - 4 
 .136ص ، م1936، نوفمبر 3، ج1المعمور"، م . ز ، مج  تب لدراسة العلوم بجامع الزيتونةخزائن الك نشأت، " كيف محمد بن الخوجة - 5
 يشتمل على إحصاء الكتب الموجودة بمسجد  قصر الباي أحمد باشا مبوبة حسب المواضيع". "، 2353أ. و . ت، دفتر رقم  -6
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وأئمة الجامع في كل رمضان لمحاسبة الوكيل، انطلاقا من السجل أو الدفتر الذي  الإسلامشيخا 
يتم تبرئة  خارج المكتبة، ويتحققون من عودتها إلى الخزانة. حتى إعارتها تيدون فيه الكتب التي تم

 .  1من خلال وثيقة يختمها الباي بنفسه ،ذمة الوكيل
أهمية  أدر نه أالظاهر ، و كبيرة  أهميةقام بعمل له  "حمد بايأ"المشير  أنالقول وخلاصة          
النهضة العلمية  أسسوضع أساسا من بهذا الانجاز يكون قد للقارئ دون مشقة، و  وتوفيرهاالكتب 
 .2في البلاد
 :3الصادقية اتالإصلاح .2.2

 مواصلة مشروع إصلاح التعليم الزيتوني:1.2.2.
وضبطت  ،التنظيمات الخاصة بالمدرسينالترتيبات و تضمنت  "المعلقة"بالرغم من أن ف         

م والمتمثلة في العلو  ، تتعرض إلى تنظيمات أخرىإلا أنها لم بيت المال،من موارد مرتباتهم 
كما أنها لم تضبط أحوال المتمدرسين، والكثير من التراتيب   ،والتخصصات التي تدرس في الجامع

على "محمد الصادق ، فعرض وهذا ما تداركه الوزير "خير الدين". 4التي لا بد منها لتنظيم التعليم
صدر فأ". المعلقة"انطلاقا مما جاء في  امع الزيتونةتنظيم التعليم بجعل ي ينص على  أمر إصدار باي"

مدرسي جامع  أجورع م، يتضمن رف1870سبتمبر  28/ ه1287رجب سنة  في غرة أمراالباي 
 رسي الطبقة الثانية ريالاد، ولمالأولىرسي الطبقة دلم  اليومريالات في ةلى ثلاثريالين إ الزيتونة من

 . 5في اليوم
 ،لكييناتعزيز المفتيين والقضاة المتم  ،م1871نفي ه/ جا1287ذي القعدة شهر وفي          

مستشار  "حسين"الجنرال ، وباش كاتب "ز بوعتورالشيخ محمد العزي"رباعية تتكون من:  بلجنة
. 6"محمد البكوش"والشيخ  ،"بي الضيافأحمد بن أ"، والشيخ القسم الثاني من الوزارة الكبرى

المدرسين، وعدد  الشيوخعدد غيابات كانت تعمل اللجنة على تفقد الدروس أسبوعيا وتسجيل 

                                       
 ، مصدر سابق .2353أ. و . ت، دفتر رقم  -1

 بالمكتبة فص ل في نقطة مهمة والمتمثلة في الإجراءات المتبعة في حالة ضياع كتاب من المكتبة. أنظر: نفسه . وللإشارة فإن الترتيب الخاص
. 76ص ، سابق مرجعبنبلغيث، سياسة الوزير الأكبر...،  - 2  

رض الواقع، هو الوزير "خير أومجسدها على  الإصلاحات أفكارلى المشير "محمد الصادق باي"، لكن صاحب إيطلق عليها بهذه التسمية نسبة  -3
 الدين"، وهذا ما سنلاحظه ونؤكده في دراستنا . 

.52، ص سابق بن محمود، مرجعا - 4 
.  63بيرم الخامس، مصدر سابق، ص  - 5  

 . 68ص ، سابق مرجع...، إصلاحية: عبد السلام، مواقف أيضا. أنظر  174، ص  1، جالسنوسي، مصدر سابق -6
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باستثناء المدرسين الزيتونيين بالمدرسة الصادقية الذين لا يتم تتب عهم، هذا ، ف عنهاالدروس المتخل
عن أوضاع التعليم بالجامع الأعظم إلى اللجنة برفع تقارير دورية من جهة ومن جهة أخرى تقوم 

 21" مؤرخ في خير الدين"حسين" إلى الوزير الجنرال ومن ذلك التقرير الذي رفعه " .1الوزير الأكبر
 ، يتضمنم، بعد زيارة تفقدية للجامع الأعظم1871سبتمبر  6ه/1288جمادى الأخرى 

 :، بالإضافة إلى بعض الاقتراحاتالملاحظات والانتقادات

 .2من بين الدروس درسا في تفسير القرآنلا يوجد  -
 كثرة دروس الفقه والنحو، التي كانت تشغل تقريبا نصف الوقت الإجمالي المخصص للتدريس.  -

فيه نوع من  بأسلوب ،المبالغة في تعليم مادة النحو عن "الجنرال حسين" وفي هذا السياق يعبر
الملح  يأكلكمن   عندنا أصبحالنحو الذي اشتهر تشبيهه بالملح في الطعام،  إن" يقول: التهكم،

قي من قيمته، وإهمال با أكثرهذا العلم  إعطاء. وهذا دليل على 3بالطعام، لا الطعام بالملح"
  .العلوم

بشؤون  أكثرقل من النصف، وفي المقابل يكون الاهتمام  ألىإاقترح التقليص من عدد المدرسين  -
تفطن للوضع المتردي الذي كان  "حسين" أن. وبالتالي نستطيع القول أوضاعهمالطلبة، وتحسين 

 يعيشه الطالب الزيتوني.
قريره ضرورة النظر في حالتهم المزرية، كما لم يغفل عن المدرسين المتطوعين، فقد طالب في ت  -

تعينهم على الظروف الصعبة التي  ،مقابل أو منحة يدرسون عشرات الساعات دون أنهمحيث 
 .يعيشونها

 ،4من الكتب المحشية والشارحة والمختصرة، وتوحيد مناهج التعليم الإنقاصلى ضرورة إكما نبه   -
 .5والمدرسين  الطلبةعلى  ضح العبارة يوزعتيب وابجانب المواد في ك   ضبطت   التي يجب أن

در الإشارة إليه أن التقرير الذي أعده "الجنرال حسين" يعد من مظاهر الجرأة في إن ما يج         
في جريدة الرائد  م، حيث اطلع عامة الناس عليه19ن في النصف الثاني من القر  بالإصلاحالمطالبة 

المدرسين المفصل حول وضعية  تقريره، والظاهر أن م1871ه/ سبتمبر 1288في جمادى الأخرى 
                                       

.150قرين، مرجع سابق، ص   - 1  
. 59ص ، سابق مرجععبد السلام، مواقف إصلاحية...،  - 2  

 -2006جامعة منوبة،  إشراف كمال عمران، ، أطروحة دكتوراه دولة،1ج م(،1931 -1875فتحي القاسمي، الجدل الديني في تونس ) -3
 . 181م، ص 2007

 نفسه . -4
. 59ص ، سابق مرجععبد السلام، مواقف إصلاحية...،  - 5  
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"محمد من قبله   إليهاتحاشى التعرض  وثغرات بالجامع الأعظم والمتضمن لانتقادات هامة والطلبة
تقريرا بعد الزيارة الفجائية التي قام بها لتفقد أحوال  أشهرعد قبل ستة أ الذي ،العزيز بوعتور"

الطابع الوصفي لا النقدي، كما خلص  إلى أن كل شيء  يغلب عليه أسلوب. وجاء في الجامع
 .1على ما يرام

فة، فقد وجدنا في إذن من خلال المقارنة بين التقريرين يتضح جليا أن نظرة الرجلين مختل       
فقد كانت انتقاداته وملاحظاته تحمل في طياتها مشروعا "الجنرال حسين" الشخصية الجريئة، 

 وبالتالي يمكننا القول أن آراء"حسين" ،والمطالبة بالتغيير.2ي للتعليم الزيتونيللإصلاح الفعلي والفور 
كانت متأثرة بالطرق العصرية في التربية التي شاهد نجاعتها في أوربا. وهو من هذه الناحية حسين"  

موافق "لخير الدين" الذي خصص صفحات متعددة في كتابه "أقوم المسالك" لوصف معاهد 
 .3نسا وغيرها وذكر مراحله وطرقه. مما أوحى بتنظيم جديد وإصلاح عميق للتعليمالتعليم في فر 

ذي  28صدر في تدعم الأمر العل ي الأول بأمر ثاني التعليم الزيتوني،  إصلاح إطاروفي          
 : 5كمايلي فصلا مبو بة  67اشتمل على . 4م 1875ديسمبر  26ه / 1292القعدة 
والكتب التي تدرس في  الأعظمبالجامع  ان "في الفنون التي تقرأجاء تحت عنو  :الأولالباب  -

  احتوى على ستة فصول . "،كها وما يتعلق بذلتلك الفنون وفي مراتب
احتوى على ستة عشر  ،"المشايخ المدرسين أحوال"يتعرض هذا الباب إلى  الباب الثاني: -

 فصلا .
 حتوى على عشرة فصول .ا ء تحت عنوان "في أحوال التلامذة"،جا الباب الثالث: -
واحد وعشرون احتوى على  عنوان "في أعمال المشايخ النظار"،جاء تحت  :الباب الرابع -

 . لافص
احتوى  ،الكتب ووكلائها وما يتعلق بذلك" جاء تحت عنوان "في أحوال الباب الخامس: -

  عشر فصلا . أربعةعلى 

                                       
. 181، 180. أنظر أيضا: القاسمي، مرجع سابق، ص ص 58، ص إصلاحية...بد السلام، مواقف ع - - 1  
. 181، ص نفسه - 2  
. 181 القاسمي، مرجع سابق، ص - 3  

أ. و. ت، س . ت  :. أنظرفصلا 12، اشتمل على مقدمة وم1876جانفي 22ه/ 1292الحجة  يذ 25هذا الأمر في وتعديل تم تنقيح  -4
للأمر بالفرنسية. أنظر:  ةيوجد ترجمللإشارة هنا، نذكر أنه .  06، وث "م1875ه/ 1292 بتنظيم الجامع الأعظم أمر"،  723 ، م63، صد 

Zeys, Op.Cit., p p. 348,349 . 
 . 05وث ،  723، م 63أ. و. ت ، س . ت ، صد  -5
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 :يفيما يلي م ما تضمنه الأمر العل  هأيمكننا أن نلخص و 
 وذلك عن طريق: ،النهوض بمستوى التعليم -
أضيفت إلى المواد النقلية، مواد ضبط قائمة المواد المدرسة، حيث إصلاح المناهج من خلال  -

أخرى تشمل التاريخ، والحساب، والهندسة، والمساحة، والهيئة، والعروض، وآداب البحث. لكن 
بن عاشور": "ومضت مدة لا توجد فيها سرعان ما وقع إهمالها، وفي هذا السياق يقول "الطاهر 

 ، والعروض، والهندسة،1، والتاريخ والرسم غير التوقيفي-آداب الشريعة-سبعة فنون وهي التصوف 
 إلا ما كان والحساب  والهيئة، والمساحة، ويقل تدريس اللغة، والأدب، وآداب البحث، والميقات، 

 .2المزاولة" من هذا الأخير في ضمن كتب الفرائض التي هي قليلة
در س العلوم من خلال كتب رتبت على ثلاث درجات، باعتبار أهميتها وصعوبتها إلى عالية، ت   -

 :وهذا ما يوضحه الجدول الآتي، ومتوسطة، وأخيرة
 : 3 (17جدول رقم)

  -البعض منها ذكر  -الكتب التي تدرس  العلوم المرتبة
 أسرار التنزيل للبيضاوي - علم التفسير العالية

 ذو الجلالين  -
 الموطأ متنا وبشرح الزرقاني - علم الحديث 

 صحيح البخاري متنا وبشرح القسطلاني -
 الشفا متنا وبشرح الأبي -

 السيرة الكلاعية - علم السير والتاريخ 
 تاريخ ابن خلدون -

 القطب على الشمسية - علم المنطق 
 شرح ابن غاني على المنية - علم الحساب 

 ص بشرح المسراتيالتلخي -
 تحرير الطوسي لمقالات إقليديس - علم الهندسة 

                                       
بن عاشور، مرجع سابق،  العزيزسي أو غير التوقيفي. أنظر: محمد ن الكريم والرسم بصفة عامة، كان يسمى القياهو الرسم الذي يتعلق بالقرآ -1

 . 33، هامش 99ص 
. 136سابق، ص الطاهر بن عاشور، مرجع  - 2  

 بتنظيم الجامع الأعظم أمر"، 723، م 63أ. و . ت، س. ت ، صد  للتوسع أكثر في الكتب التي كانت تدرس في كل علم. أنظر:  -3
  .2/3/4/5ل و الفص ، الباب الأول،"م1875ه/ 1292
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 شرح اللقاني على الأربعين النووية - علم الحديث المتوسطة
 الشمائل بشرح المناوي -

 الوسطى للشيخ السنوسي - علم التوحيد 
 الرد المختار برد المحتار - علم الفقه 

 متن المختصر وبشرح الدردير -
 الحكم بشرح ابن عباد - علم التصوف 

 الطريقة المحمدية -
 الإشموني على الألفية - علم النحو 

 الماكودي عليها -
 مسعود الرومي على السمرقندية - علم آداب البحث  

 القوانين لسحقلي زاده -
 القاضي على الجزرية - علم القراءات والتجويد الأخيرة

 الدمتن الأجرومية بشرح سيدي خ - علم النحو 
 متن الألفية -

 متن إيساغوجي - علم المنطق 
 الشرح البيرمي عليه -

 النخبة الحسابية - علم الحساب 
 ثلاث مراحل: تقسيم التعليم إلى -

 : مدتها ثلاث سنوات .الأولىالثانوية  أوالمرحلة الابتدائية  -    
من هذه المرحلة  الأخيرة، والسنة دتها أربع سنواتأو الثانوية المتوسطة: مالمرحلة المتوسطة  -    

 تخصص لتحضير امتحان التطويع.
 أنالطالب  وبإمكانالزيتونة،  طلبة نخبة قليلة من إلا إليهاالمرحلة العالية: وهي مرحلة لا يصل  -

 . 1س بالجامع بصفته متطوععليا، وفي نفس الوقت يدر  اليكمل دراسته 
                                                    تحتوي على حضور نهاية كل شهر من طرف النظ ار،إعداد تقارير من خلال  الغيابات، مراقبة -

 . 2وغيابات الشيوخ المدرسين

                                       
. 96محمد العزيز بن عاشور، مرجع سابق، ص  - 1 
.45، الفصل 04،الباب م1875ه/ 1292 بتنظيم الجامع الأعظم أمر ،723، م 63صد  س. ت، . و . ت،أ - 2  
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شهريا، ومن  "خير الدين"على الوزير الأكبر  1بدأت ترد التقارير وانطلاقا من هذا الأمر        
م، وهو  1876ه/ جويلية 1293جمادى الثانية في شهر  ذلك التقرير الذي أعده الشيوخ النظ ار

 كالآتي:
 .2 (: يمثل مواظبة الشيوخ المدرسين بجامع الزيتونة18جدول رقم )

 عدد الأيام المتخلف عنها عدد الدروس المتخلف عنها  المشايخ الحنفية من الطبقة الأولى
 14 6 أحمد ابن الخوجة ثبت عذره بمكتوب

 10 1 أحمد كريم ثبت عذره بمكتوب
 - 1 محمد البارودي ثبت عذره

 4 - حسونة عباس ثبت عذره بمكتوب
 2 - محمد بيرم ثبت عذره بمكتوب

 7 1 الأمين بالخوجة ثبت عذره بمكتوب
 3 3 محمود بالخوجة ثبت عذره بمكتوب
 5 - محمد القرطبي ثبت عذره بمكتوب

 5 - محمد الستاري ثبت عذره بمكتوب
 19 1 محمد بيرم

 3 - بن مصطفى خوجة ثبت عذره بمكتوبمحمد 
 - - مصطفى رضوان

 5 - محمود بيرم ثبت عذره بمكتوب
 4 - أحمد بن الخوجة ثبت عذره بمكتوب

 80 13 المجموع
المشايخ المالكية من الطبقة  

 الأولى
 

 1 - محمد الشاهد ثبت عذره

 5 1 محمد النيفر ثبت عذره بمكتوب

                                       
 ،728، م 63، صد ، س . ت.توف النظارة. بالعودة إلى: أ.يمكن الإطلاع على العديد من التقارير التي تم إعدادها في هذا الشأن من طر  -1

الملحق رقم : "مراسلات صادرة عن المشايخ النظار بجامع الزيتونة متعلقة بالدروس والمدرسين". وقد قمنا بنشر أنموذج منها في قسم الملاحق، أنظر
  .360، 359ص  ص ،16
. 10،11، وث نفسه - 2  
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 13 3 بمكتوبالصالح بن فرحات ثبت عذره 
 - - عمر بن الشيخ قاضي باردو

 غائب - سالم بوحاجب ثبت عذره
 2 - الطيب السبعي ثبت عذره بمكتوب
 1 - العربي المازوني ثبت عذره بمكتوب

 5 - الحاج عثمان الشامخ ثبت عذره بمكتوب
 - - أحمد الورتاني

 2 3 الطيب النيفر ثبت عذره بمكتوب
 1 3 بمكتوبمحمد النجار ثبت عذره 

 1 - الشيخ سي البشير التواتي ثبت عذره
حسين بن الشيخ سي أحمد بلحسين ثبت 

 عذره بمكتوب
- 3 

 5 - محمد الصادق الشاهد ثبت عذره
 10 - محمد النيفر ثبت عذره بمكتوب

 48 10 المجموع
المشايخ الحنفية من الطبقة  

 الثانية
 

 3 12 محمد بن محمود ثبت عذره بمكتوب 
 - - الشاذلي بن مراد ثبت عذره بمكتوب

 3 7 محمود بن محمود ثبت عذره
أحمد بن مراد    - - 

 1 - صالح )كذا(
 3 3 محمد بن الخوجة ثبت عذره بمكتوب

 10 22 المجموع
المشايخ المالكية من الطبقة                               

 الثانية
 

 غائب - الطاهر السقاط عذره 
الشيخ سي أحمد بلحسين ثبت أحمد بن 

 عذره بمكتوب
- 5 
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 - - محمد البناني
 5 - الحاج محمد النيفر ثبت عذره بمكتوب

 3 2 الحاج علي بن الحاج
 9 2 الطاهر جعفر ثبت عذره

 23 4 المجموع
ن م فإ1875ه/ 1292أمر من  24حسب الفصل ف ،ي لهمالعل   الأمر تطرق الطلبة، فئة -

 خاصا به، يتضمن شهادة مشايخه ببداية قراءة الكتب 1امع الزيتونة دفترالكل طالب من طلبة ج
الجواب في  أحسن إذاشهادة مشايخه و  .دروسه، ودرجته في النجابة والفهمعلى ، ومواظبته وختمها

  . 2الامتحان
تطرق إلى عدة ، حيث 3كما جاء الأمر في الباب الثالث والرابع، في صيغة نظام داخلي للجامع-

 : نقاط
مرة في نهاية السنة ويكون ذلك في بداية شهر ماي، ويتم التي تكون  تنظيم امتحانات الطلبة -

 .ها خلال السنةأف شهر. ويمتحن على الكتب التي قر الطلبة بتاريخ الامتحان بنص إعلام
المخصصة  الأوقاتوالمحافظة على ، السؤال وآداب ،بالسلو  الحسنلي الطالب تحضرورة  -

 .الصبغة النظامية على الجامع إضفاءجل أهذا كله من و  ،... والتأخراتنب الغيابات وتج لدروسه
لى إ يتطرق نه لمإلا أفي بابه الثاني،  إليهم الأمرفبالرغم من تعرض  ،فيما يخص فئة المدرسين أما -

ا الصعبة التي كان يعيشه الأوضاعتي بالجديد بالرغم من يأتخدمه، فلم  وإصلاحاتعرض ترتيبات 
 . خاصة منهم  طبقة المدرسين المتطوعين ،المدرسون

عانون ظروف مادية صعبة، عديدة لمدرسين متطوعين ي أمثلةكتب التراجم على   أطلعتنالقد        
عن درسه، فلما  الأيامحد أتخلف في ن أالمدرس "محمد العنجاتي" الذي حدث و  بينهم نذكر من

العبارة  إذن .4نه "لم يجد زيتا ولا ما يشتري به الزيت"أ أعلمهم ،عليه طلبته عن سبب الغياب ألح
  ،بسط لوازمهأ اقتناء يعلا يستط المتطوع المدرسالقاسية جعلت  المادية صريحة جدا، الظروف

                                       
على بلوغ الطالب للنصاب، يعني بداية ونهاية الكتب المقررة عليه. وبالتالي يتم لا بد من الإشارة هنا أن دفتر الطالب مهم جدا، حيث يحتوي  - 1

، الباب  م1875ه/ 1292 بتنظيم الجامع الأعظم أمر ،723، م 63صد  س. ت، أ. و . ت،إعفاءه من آداء المجبى والخدمة العسكرية. أنظر: 
 . 13وث  ، 25، الفصل03

 . نفسه -2
 .03، الباب نفسه -3

. 81، ص 3ي، مصدر سابق، جالسنوس - 4  
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الذي  درجة الفقر المدقعدليل على  . إنهوينظر درسهيوقد به مصباحه كالزيت مثلا الذي يحتاجه ل
 لعشراتلا مثال حي إ "محمد العنجاتي"وما المدرس  .تونةتعيشه هذه الطبقة من مدرسي الزي

 . المدرسين الذين يعانون نفس الظروف الصعبة
لى السلطة إ غلبها موجهة من مدرسي الطبقة الثالثة، والتي أالرسائل المتوفرة بين أيديناإن         

خولهم، ففي رسالة التي يعيشها هؤلاء جراء ضعف مد الحاكمة تؤكد لنا وبوضوح الحالة المادية
"إبراهيم السنوسي" إلى  رسدم وجهها الم1863سبتمبر  14ه/ 1280ربيع الثاني  1مؤرخة في 

المشير "محمد الصادق باي" مبينا له فيها الظروف الصعبة التي يمر بها، ومرد ذلك إلى زهد المرتب 
أنه بحاجة إلى مرتب  ات عائلته. مبرزا في رسالتهذي يتقاضاه والذي لا يكفي سد حاجاته وحاجال

العالم الفقيه والقاضي الشيخ "محمد  يومي يكون محترما ويليق بمقامه خاصة وأن والده هو
 . 1السنوسي" الذي خدم الأسرة الحسينية نحو عشرين سنة

وبالتالي نستشف من رسالة "إبراهيم السنوسي" أو غيره من المدرسين، الإهمال الحقيقي          
لى هذا فإن الكثير من المدرسين مدرسي الجامع الأعظم. بالإضافة إ مهمة من الذي تعيشه طبقة

المالكيين يشعرون دوما بأن الحنفية بالرغم من قلة عددهم إلا أنهم أكثر حظوة، نذكر على سبيل 
المثال الشكوى التي رفعها بعض العلماء المالكية في عهد "محمد الصادق باي" عن كيفية توزيع 

العلماء ويرون أنه من العدالة توزيعها بالتساوي، دون النظر إلى عدد علماء المالكية الأحباس على 
 .  2والحنفية
ن مراقبة التعليم بالجامع مكنت الدولة مفإن الإصلاحات الصادقية  ،ومهما يكن من أمر        
الزيتوني تحت  بذلك التعليم أصبحقبل، و بالاستقلالية التي كان عليها من ، ولم يعد يتميز الأعظم

  .   3الأكبربواسطة الوزير ومراقبة الباي  نظر

، لم تكن ن تنظيم التعليم الزيتونيأن كل الأوامر العل ية الصادرة في شأ بالإشارةوالجدير        
سوسة والقيروان  :مثل ،بل حتى للمدارس وجوامع المدن الكبرى ،للتعليم الزيتوني فقط موجهة

 .4وقابس وتوزر ...

                                       
 . 17، وث "المشير محمد الصادق باي من إبراهيم السنوسي إلى ة، "مراسل732، م 63. ت، س.ت، صد أ. و -1
 . 363ص  ،17 نظر الملحق رقمأم . 1870جويلية ه/1287، بتاريخ ربيع الثاني 02، وث 740م نفسه،  -2

. 93، مرجع سابق ، ص محمد العزيز بن عاشور - 3 
4- Abed El Moula, Op.Cit. , p. 84 . 
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 تأسيس المدرسة الصادقية:. 2.2.2
كان التعليم التقليدي الذي مكن البلاد في   الكبرى، الوزارة "خير الدين"عندما تولى         

الماضي من المحافظة على كيانها الروحي والثقافي قد تدهور كم ا وكيفا. فالمترددون على الكتاتيب 
في كامل الإيالة. وكان بعض  صبيألف  14يتجاوز  لم يكن عددهم والكتابة ةم القراءعل ِ التي ت  

. أما في المستوى الأعلى، فقد  مهاتعليب يقومونالمنتصبين لتعليم الناشئة لا يحسنون المبادئ التي 
دروسا غير نظامية في أهم جوامع من أصحاب الوظائف الشرعية أو المتطوعين يلقون القليل كان 
م في جامع الزيتونة 19ه/ 13نحصر في القرن . وكاد التعليم في هذا المستوى يالإيالةمدن 

 .   1بالعاصمة
يوافق حال  وحديثا، أن يتصور تعليما عصريا "خير الدين"حاول  ،لهذه الاعتبارات وغيرها        

خاصة بعد توقف الإصلاحات الدستورية  ويستجيب للمتطلبات الجديدة. البلاد في تلك الفترة،
 ر ـــــفمن بين الحلول التي فك  العسكري في المدرسة الحربية بباردو.في عهد الأمان، وتدهور التعليم 

مدرسة جديدة، توافق مستجدات ومتطلبات  إنشاء. لتعليم الزيتونيتنظيم ا إعادة بالإضافة إلى فيها
 على أشرفتنفس اللجنة التي شؤون الإصلاح إلى  أوكل. و 3"المدرسة الصادقية"سماها ، 2العصر

 .4عليم الزيتونيالتمراجعة برامج 
تعود فكرة تأسيس المدرسة إلى الوزير "خير الدين التونسي"، هذا الأخير الذي اقترح إذن         

على المشير "محمد الصادق باي" بضرورة إنشاء مدرسة لتعليم العلوم العربية واللغات الأجنبية 
ن العلماء التونسيين في هذا والعلوم العصرية. وبالرغم من أن الوزير "خير الدين" استشار نخبة م

، "عمر بن الشيخ"، و"محمد الطاهر النيفر"، و"أحمد بن الخوجة"المشروع العلمي الفكري، منهم: 
إلا أنه  ،5على الموافقة منهمحصوله أثناء إقدامه على تأسيس المدرسة، و  "محمد بيرم الخامس"و

ظهور مذاهب غربية أوربية في  منالذين تخوفوا  ،المحافظينواجه معارضة من طرف الكثير من 
                                                                                                       .6البلاد

 قشلة أو "المكتب الجديد"، وتم اختيار  إحداث "المدرسة الصادقية"  تمت الموافقة على    
                                       

. 67ص  ،مرجع سابق...، إصلاحيةعبد السلام، مواقف  - 1  
2- Abed El Moula, Op.Cit. , p. 82 .  

. 70ص  ،مرجع سابق...، إصلاحيةعبد السلام، مواقف  - 3  
. 148ص  ،مرجع سابقفي المدارس...،  والأوقافبنبلغيث، التعليم  - 4  

 . 311، 310ص ص  مرجع سابق ،، صفحات من تاريخ...، ابن الخوجة: أيضانظر أ. 169ع سابق، ص بوطيبي، مرج -5
. 169بوطيبي، مرجع سابق، ص  - 6  
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 13ه/ 1291ذي الحجة  5مرسوم عل ي في  بإصدارذلك وكان  مكانا لإنشائها. 1الزنايدية 
 م،1875ري فيف 27ه/ 1292محرم  20يوم  رسميا أبوابها ت المدرسة. فتح2م1875جانفي 

 . 3تعليما مجانيا لمائة وخمسين تلميذا من خلالها تقدم
 التعليمي بالمدرسة: النظام -

 التعليم بها يشتمل على القرآن والخط جاء في الأمر العل ي المؤسس للمدرسة الصادقية، أن       
 واللغات الأجنبية والعلوم النقلية والعقلية التي يمكن أن تكون مفيدة للمسلمين ما لم تتعارض مع

 .4عقيدتهم
نص قانوني يحتوي على مقدمة واثنين  في تمدت المدرسة على برنامج تعليمي متنوعإذن اع        

تي ساعدته عل تحرير قانون المدرسة من : "محمد بيرم الخامس" ، واشتملت اللجنة ال5 فصلاوثمانين
وأحمد بن الخوجة")المفتي الحنفي(، و"محمد الطاهر النيفر" )القاضي  )رئيس جمعية الأوقاف(،

المالكي(، و"عمر بن الشيخ" )قاضي باردو(، وأحمد الورتتاني" )مدر س(، و"محمد العزيز 
تشارة(، و"محمد العربي زروق" )رئيس المجلس البلدي(، بوعتور")باش كاتب ووزير القلم والاس

كما -ترتيب التعليم الزيتوني  إليها. وهي نفس اللجنة التي عهد 7)مدر س(6ومصطفى رضوان

                                       
 . 55هذا بنهج جامع الزيتونة عدد لى يومنا إم وهي مازالت قائمة الذات 19رن هي ثكنة قديمة بناها حمودة باشا في اوائل الق -1
 .  1، هامش 311ص  ،مرجع سابقمن تاريخ...،  نظر: ابن الخوجة، صفحاتأ
، "أوامر علية ومراسلات متعلقة بالمدرسين وبتنظيم 723، م 63، صد لى: أ. و . ت، س . تإالعل ي بالعودة  الأمريمكن الاطلاع على  -2

عة الإرادة، تونس، بعنوان "قانون المدرسة وقد تم طبعه في ك تيب صغير من طرف مطب . 28 -2وبالمدرسة الصادقية"، وث  الأعظمالدراسة بالجامع 
   الصادقية". تحصلنا على نسخة منه من طرف مديرة المدرسة الصادقية السيدة "فاطمة وداد هلال" .

 ، ص18الملحق رقم الملاحق، أنظر: قسم  موجود في الإعلان. 06سة الصادقية، وث المدر  إعلان، 751م نهاية ، 64صد  أ. و. ت، -3
365.  

م، 2014منشورات منتدى الفرابي للدراسات والبدائل، صفاقس، لي الزيدي، دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية في الفترة المعاصرة، ع -4
 . 12ص 

ذي  5"أمر عل ي خاص بترتيب التعليم بالمدرسة الصادقية بتاريخ  ،723، م 63يمكن الاطلاع عليه، بالعودة إلى: أ. و . ت، س . ت ، صد  -5
 .     28 -2وث  م"،1875جانفي  13ه/ 1291الحجة 

م، تلقى مبادئ التعليم الأولي على شيوخ سوسة، ثم التحق بجامع 1828ه/ 1244ولد الشيخ مصطفى بن علي رضوان بمدينة سوسة سنة  -6
نيفر" وغيرهم. كان يعمل ناسخا للكتب م ودرس على يد كبار شيوخ الزيتونة أمثال "محمد بن الخوجة" و"محمد ال1844ه/ 1260الزيتونة سنة 

الطبقة الثانية ثم الأولى، كما عين عضوا في لجنة الكمسيون المالي، وعضوا  فيبفضل خطه الجميل، تقلد عدة مناصب منها مدرسا بجامع الزيتونة 
م، ودفن بمقبرة 1904جويلية  12ه/ 1322اني ربيع الث 29أيضا في لجنة تنظيم التعليم الزيتوني، وفي إعداد قانون المدرسة الصادقية. توفي في 

، 9الشهداء بالمرسى. لمعلومات أكثر حول هذه الشخصية أنظر: محمد الفاضل بن عاشور، "العلامة الرئيس الشيخ مصطفى رضوان"، م.ز ، مج 
 .    288 -285ص ص  م،1955ه/1374، 5ج
جانفي  13ه/ 1291ذي الحجة  5تعليم بالمدرسة الصادقية بتاريخ "أمر عل ي خاص بترتيب ال، 723، م 63أ. و . ت، س . ت ، صد  -7

  .02 ، وثم"1875



 الباب الثاني- الفصل الثاني                                             الإصلاحات الأحمدية والصادقية
 

 

268 
 

. والملاحظ أن اللجنة لم تستغرق وقتا طويلا في تحرير قانون وتراتيب المدرسة، لأن -أسلفنا الذكر
لا بعد أن اكتملت في ذهنه صورة المدرسة التي كان يريد "خير الدين"لم يقترح تكوين اللجنة إ

الذين كانوا يجمعون له المعلومات عن المدارس  مع إحداثها. وهو ما تؤكده مراسلاته في باريس
 . 1المختلفة الموجودة بأوربا

 :2إلى ثلاثة أقسام ق سم التعليم بالمدرسة الصادقيةوالجدير بالذكر أن        
من خلالها سنوات، يحفظ  أربعهو مخصص للتعليم الابتدائي، مدة الدراسة و  القسم الأول: -

ن الكريم والحديث الشريف، ويتعلم القراءة والكتابة ومبادئ اللغة العربية التلميذ نصيبا من القرآ
 والعلوم الشرعية من خلال حفظ المتون الأساسية مثل الأجرومية والألفية في النحو، وحفظ ابن

 فقه المالكي، ومنظومة الإمام للحنفي .العاشر في ال
مراتب، تدوم الدراسة في المراتب الثلاث  أربعوهو مخصص للتعليم الثانوي، يضم  القسم الثاني: -

فيه العلوم  التلميذخمس سنوات. يدرس  إجمالاالأولى سنة وحدة، وفي المرتبة الرابعة سنتين، أي 
خصص لهذا القسم بالمدرسة شبيه في محتواه وطرقه بما  البرنامج الم أنالشرعية ووسائلها. والظاهر 

ن التلميذ الأمر العل ي فإمن  18/66كان يلقى بجامع الزيتونة من دروس. لذلك حسب الفصلين 
لى القسم الثالث، أو مواصلة دراسته بجامع الانتقال إو  مخير بعد اجتيازه لامتحان القسم الثاني

أن يعين له أوقاتا مناسبة، لا بد على "المدير  الأخيرةالحالة  الزيتونة، أو الجمع بينهما. وفي هذه
 . 3حتى يمكنه الجمع بين العلم بالجامع والمدرسة"

 الأمرسبع سنوات، وهو مخصص حسب ما جاء في ديباجة  فيهمدة التعليم  القسم الثالث: -
في  الإسلامية الأمة إليهج من كل ما تحتا  ،ي "لتعليم اللغات غير العربية وتدريس العلوم العقليةالعل  

إذ يجوز للتلميذ والثاني،  الأول. هذا القسم موازي للقسمين 4مصالحها ولا يرفضها شرعها" إقامة
والثاني  الأولالجمع بين دروس القسمين  إمايختار  أنمن السنة الثانية من هذا القسم  ابتداء  

د نجاحه في امتحان ختم القسم الثاني. ودروس القسم الثالث، أو التفرغ للدراسة في هذا القسم بع
يقوم المدير "بمزج تعلم علوم القسم  أنمن قانون المدرسة،  54وبناء على ذلك فقد نص الفصل 

                                       
 . 72...، مرجع سابق، ص إصلاحيةعبد السلام، مواقف   -1
جانفي  13ه/ 1291ذي الحجة  5"أمر عل ي خاص بترتيب التعليم بالمدرسة الصادقية بتاريخ  ،723 ، م63، صد أ. و . ت، س . ت -2

 . 15، 14ص ص مرجع سابق، : عبد السلام، المدرسة الصادقية ...، أيضا. أنظر  02، وث 723م"1875
 . 23، 9وث  ،م"1875جانفي  13ه/ 1291ذي الحجة  5"أمر عل ي خاص بترتيب التعليم بالمدرسة الصادقية بتاريخ  ،نفسه -3

. 2وث  مصدر سابق، ،723، م 63. و . ت، س . ت ، صد أ - 4  
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حتى يكون الوقت كافيا لجميعها ...ويحرر في ذلك جدولا  ،والثاني بتعاليم القسم الثالث الأول
 .1يكون معلوما للمعلم والمتعلم"

التركية، والفرنسية، ) الأجنبيةفهي: اللغات ، واد التعليمية التي تدرس في هذا القسمالم أما          
الجبر،  الحساب،بالإضافة إلى العلوم الرياضية ). إليها( وغيرها من اللغات التي يحتاج والإيطالية

، وعلم ) الجغرافيةالهيئة و  ،(...وهندسة الصناعات الأثقال،وجر  ،)المساحةوالمقابلة(، والهندسة 
، بات والحيوان، وعلم المعادن ...()علم الطب، والبيطرة، وعلم الن، والعلوم الطبيعية المواقيت(

 .2لى علم سياسة الممالك والقوانين المقررة بينهمبالإضافة إ
سسة تعليمية بعد المدرسة الحربية بباردو، أول مؤ  تعتبر المدرسة الصادقيةإذن يمكننا القول أن   

المواد التعليمية الأخرى التي كانت  جانب لىنامجها التعليمي مواد تعليمية عصرية، إتدرس ضمن بر 
 من . وتؤكد الدراسات أن مناهجها التعليمية المستحدثة مستوحاةأيضا بالجامع الأعظم تدرس

 .3ناهج المتبعة في الثانويات الفرنسيةالم
اغوحية حديثة كاستعمال السبورة فقد تم استحداث طرق بيد ،ق التدريسائأما عن طر           

قرب على مقاعد متصلة بطاولات، وكان أ . كما كان التلاميذ يجلسون4وتر  حرية النقاش للتلميذ
كما كان يخصص للتلاميذ الممتازين   أو الشهر. الأسبوعالمقاعد من المعلم للتلاميذ المتميزين في 

بين  يتعرضون للعقاب، ومنجباتهم فكانوا التلاميذ المخل ين بوا أما. 5طاولة خاصة بهم بالمطعم
الخبز والماء،  أكل هي، التلميذ الصادقي الذي لا يحفظ درسه لهاالعقوبات التي كان يتعرض 

وأقصى عقوبة تتمثل في عزل التلميذ لمدة شهر عن زملائه حيث لا  .6 وقت الراحةوالوقوف 
 .7يتكلم معه أحد

رة في العمل، ويتضح ذلك جليا من خلال الحجم الساعي تميزت المدرسة بالجد والمثاب          
ل التلاميذ على دروسهم قبِ ي   ،من قانون المدرسة 53قيت المخصصة للدراسة، فحسب الفصل والموا

                                       
 . 20، وث مصدر سابق ،723، م 63صد  . و . ت، س . ت ،أ -1

. 14، 13، وث   25/ 24نفسه، الفصول  - 2 
3- Abel Clarin de la Rive, Histoire générale de la Tunisie (1590-1883), Int M . P. Mignard, Pub E. 

Demoflys,Tunis,1883, p.383 .   
. 19كريم وجلاب ، مرجع سابق ،ص   - 4  
. 20سة الصادقية...، مرجع سابق، ص عبد السلام، المدر  - 5  

 .04وث  ة الصادقية ونتائج الطلبة"،جداول تحتوي على بيانات متعلقة بمدرسي وموظفي بالمدرس، "753، م 64أ. و. ت، س. ت، صد  -6
7- Arnoulet , "les problèmes de l'enseignement…" , Op.Cit. ,  p. 36 . 
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في  امن شروق الشمس إلى غروبها، تتخللها ساعات للراحة تختلف بين الشتاء والصيف. نبينه
 الجدول التالي:
 . 1(: مواقيت الدراسة بالمدرسة الصادقية 19جدول رقم )

 الفترة المسائية الفترة الصباحية الأشهر
لى نهاية أكتوبر إمن شهر 
 شهر مارس

ف ساعات ونص بأربعقبل الزوال  تبدأ
 إلى الزوال. 
 سا12:00  - سا 7:00تقريبا من 

الى قبل بعد الزوال بساعتين  تبدأ
صف لى قبل المغرب بنإالغروب 

 ساعة. تقريبا من:
 سا17:00  -سا 14:00

من شهر أفريل إلى نهاية شهر 
 سبتمبر

تبدأ قبل الزوال بستة ساعات ونصف 
 إلى قبل الزوال بساعة. 

 سا12:00  -سا6:00تقريبا من

تبدأ بعد الزوال بثلاث ساعات إلى 
قبل الغروب بنصف ساعة. تقريبا 

 سا18:00  -سا 15:00من: 
 صباحا10:00على الساعة            أوقات الراحة

 في وقت الوجبات        
مساء يوم  بالإضافة إلى        

 الخميس

 

 إذن من خلال تتبع أوقات الدراسة، تبين لنا أن الحجم الساعي الدراسي يتراوح مابين        
 عشر ساعة في اليوم. كما يضاف إلى الوقت المخصص للدروس أوقات خاصة تيإلى اثنعشرة 

لمطالعة والمذاكرة، وهو حجم ساعي مرتفع إذا قارناه بالذي كان معمولا به بجامع الزيتونة مثلا. با
 .2لا يطول فيه النوم يقال عنه أنه وهذا ما جعل المدرسة الصادقية معهدا

، فلم يكن للمدرسة عطل في السنوات الأولى، إلا أيام الأعياد العطلأوقات أما عن         
 15، وفي فصل الصيف من شهر رمضان عض التخفيف من أوقات الدروس فيالدينية، أو ب

 .3سبتمبر 15جويلية إلى غاية 
أما عن الامتحانات السنوية فتجرى في محرم أول أشهر السنة القمرية، وقد وافق في أعوام        

وتدوم لمدة أسبوعين، وكانت لا تجرى  م شهر جانفي،1878 -1875ه/ 1295 –1291
                                       

جانفي  13ه/ 1291ذي الحجة  5"أمر عل ي خاص بترتيب التعليم بالمدرسة الصادقية بتاريخ ،723، م 63أ. و . ت، س . ت ، صد  -1
 أنظر أيضا: . 20، وث م"1875

   Arnoulet , "les problèmes de l'enseignement…" , Op.Cit. , p. 36 .  
. 20ص  عبد السلام، المدرسة الصادقية...، مرجع سابق، - 2  
. 20، 19ص ص  نفسه، - 3  
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بل في القاعة الكبرى من قصر الباي بحضور الوزير الأكبر "خير الدين"، الذي كان  بالمدرسة
وكان ل يومي الخميس والجمعة. يخصص لها زيارة شخصية بعد الظهر سائر أيام الامتحان، وكام

والمواد وبصورة خاصة في العلوم  العلوميراقب عن كثب تقدم التلامذة في مختلف  "خير الدين"
رياضية واللغات الأجنبية، وهي المواد التي يمتحن فيها التلاميذ يومي الخميس والجمعة الطبيعية وال

 . 1حيث يكون الوزير متفرغ لحضور الامتحانات
وذلك من خلال  ،أن امتحانات المدرسة كان يعد حدثا متميزا والجدير بالملاحظة          

ية. وحتى البعثات الأجنب ،دارسالم يير ومد وعلماء الدين الحاضرين لمشاهدتها من أولياء ورجال
لى إ ويختتم موسم الامتحانات في حفل  رسمي بهيج يرأسه الوزير الأكبر ويلقي فيه خطابا، بالإضافة

خطاب المدرسة وخطاب متفقد قسم اللغات الأجنبية، وأحيانا أستاذ آخر. وتتلى قائمة 
 للتلاميذ حوكانت الجوائز التي تمن .2"المتحصلين على الجوائز وتنشر بعد ذلك في "جريدة الرائد

 . 3مة وثمينةالمتفوقين قي  
جبة  ،عل لكل التلاميذ لباسا خاصا بهم وهو، ج  متمي ز نظاميفي طابع ولبروز المدرسة         

المستوى والمردود . وللحفاظ على 4مرسوم بها سنبلة وغصن زيتون بخيوط مذهبة، وشاشية تونسية
بدون استعدادهم للتعليم، فمن خلال اطلاعنا  يقبل التلاميذ الذين لا ي  كان لا،  الدراسي الجي د

 على قائمة أسماء التلاميذ الذين تم طردهم، أحصينا مايلي:
 .5 نة لبعض التلاميذ الذين تم طردهم أو انقطاعهم عن الدراسة(: عي  20جدول رقم )

سبب طرد التلميذ/ أو انقطاعه عن 
 الدراسة

 عدد التلاميذ

 06 قابليته لعدم
 13 هولي   أخرجه

 01 لمرضه المستمر
 03 لكثرة التخلف

                                       
 . 21ص  عبد السلام، المدرسة الصادقية...، مرجع سابق، -1 
 1ه/ 1293صفر 5، 5يمكن الاطلاع على قائمة الطلبة الذين تحصلوا على المرتبة الأولى في مختلف العلوم بالعودة إلى: ج . ر . ت، ع  -2 

 م .1876مارس 
. 185، الفصل الثالث، ص الأولنظر: الباب أ - 3  

 . 313ص ، مرجع سابق.  أنظر أيضا: ابن الخوجة، صفحات من تاريخ...، 1، هامش 179، ص 1سابق، ج السنوسي، مصدر -4
 . 58، وث "قائمة فيها بيان لأسماء التلاميذ المطرودين" ،746، م 64أ. و. ت، س. ت، صد  -5
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 11 لعدم قابليته وسوء السيرة
 01 لكبره مع عدم النجابة

 01 توفي رحمه الله
 36 المجموع

     
بدون المدرسة لا تقبل التلاميذ الذين لا ي   أنلنا  اتضح أعلاه، من خلال الجدول المبين         

، فالانضباط والاجتهاد واجبان على التلميذ أو الذين يكثرون الغياباتراسة، استعدادا للد
لى الرغبة في الحفاظ على إ مرده ،الجيد بالمدرسة طوالانضبا الحسن هذا السير أنالصادقي، ونعتقد 

التعليم التقليدي الذي   وإصلاحجل تحديث التعليم، كانة التي تليق بمدرسة أنشئت من أالصورة والم
ارتفاع نسبة التلاميذ  كما لاحظناقسط من الحرية في حضوره للدروس.بفيه الطالب يتمتع كان 

رأينا فقد غادرها كما  ،بالمدرسة مواصلة تعليمهم أبناءهم حرموا آباءفهنا  المنقطعين عن الدراسة، 
يتم  ، حيثهؤلاء الطلبة لأسر الصعبةماعية ثلاثة عشر تلميذ. وهذا راجع ربما إلى الحالة الاجت

 لى العمل لكسب لقمة العيش. إرسالهم إ

تجاوز سن  كبير السن يرفض بالمدرسة، ونقصد به من  أنكما يتضح من خلال الجدول         
كان له   إذا"يقبل التلميذ ... من قانون المدرسة، 34نص عليه الفصل العاشرة، وهذا حسب ما 

الذي تفتح فيه  الأول، وفي العام م عشر سنينالى تمإودخل في السابع  أعواممن العمر ستة 
 .  1لى تمام خمس عشرة سنة"إالمدرسة يرخص في قبوله 

 : الفريق التربوي وطلبة المدرسة -
الأمير آلاي "يساعده كاهيتان أول وثاني، وهما  2"العربي زروق مدمح"لى المدرسة إ أسندت إدارة

خير "مساعد الوزير "مر بن بركاتميني ع"أ، والآلاي "حمد بايأالمشير "من مماليك  "اسكندر
 ،Nonce Rocca"الدين". كما نجد عالم متميز له مكانة مهمة بالمدرسة يدعى "نونس روكة"

                                       
جانفي  13ه/ 1291ذي الحجة  5اريخ "أمر عل ي خاص بترتيب التعليم بالمدرسة الصادقية بت،723، م 63أ. و . ت، س . ت ، صد  -1

 . 16وث ، م"1875
ه/ 1298 الأخرىم، وفي جمادى 1881 – 1875ه/ 298 -1291تولى إدارة المدرسة الصادقية منذ نشأتها سنة  "محمد العربي زروق": -2

 12ه/ 1298 الأخرىجمادى  13 ثر انتصاب الحماية الفرنسية على تونس بمقتضى معاهدة باردو المبرمة فيإم استقال من منصبه 1881ماي 
 . 4، هامش 312ص  ،مرجع سابق م. أنظر: ابن الخوجة، صفحات من تاريخ...،1881ماي 
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، وكان دوره 1والعلوم العقلية الأجنبيةوكان هذا الأخير يشرف على كل ما يخص تعليم اللغات 
 .  2السنة بعد المدير آخرنجده يخطب في حفلات  إذمهما بالمدرسة، 

مؤدبين يدرسون التلاميذ بقسم التعليم الابتدائي،  فتتكون من ،عن هيئة التدريس أما        
لى إ بالإضافةزيتونيين للتدريس بقسم التعليم الثانوي، منهم ستة أحناف وأربعة مالكية.  ومدرسين

ق لهم ، منهم من سبوالعلوم الدقيقة في القسم الثالث الأجنبيةمدرسين أجانب لتدريس اللغات 
ن ع. وسنقوم يتقديم قائمة 3لى مدرسي اللغة التركيةبالإضافة إ، التدريس بالمدرسة الحربية بباردو

 المؤدبين والمدرسين، الذين عثرنا على أسمائهم من خلال الوثائق التي اطلعنا عليها: أسماء
 . 4 المؤدبين والمدرسينأسماء  نة لبعضيمثل عي   (:21جدول رقم )

 بتدائيقسم التعليم الا
  -القسم الأول – 

 -القسم الثاني والثالث –قسم التعليم الثانوي 

مدرسو اللغة الفرنسية  مدرسو اللغة العربية المؤدبون
 والايطالية

 مدرسو اللغة التركية

 -Emon-إيمون عثمان الشامخ إبراهيمالطيب بن 
 مدرس اللغة الفرنسية

 إسماعيل أفندي

 Victor- فيكتور سولي محمد القرطبي محمد البوزيدي

Soully-  مدرس اللغة
 الفرنسية

 الحاج علي رضا أفندي

 فيكتور كليمان محمود بيرم علي برق الليل
-Victor Climan- 

مدرس اللغة الفرنسية 
 يطاليةوالإ

 

   الصادق الشاهد يمحمد المكاد
   الحاج علي بن الحاج بكار بن حسين

   الطاهر جعفر الحاج بلقاسم
   محمد بن الخوجة ن عبد اللهمحمد ب

                                       
 . 312ص  ،مرجع سابق ابن الخوجة، صفحات من تاريخ...، -1

. 19ص ،مرجع سابق عبد السلام، المدرسة الصادقية ...، - 2  
 . 19ص، مرجع سابق. أنظر أيضا: عبد السلام، المدرسة الصادقية ...،  312ص  ،مرجع سابقابن الخوجة، صفحات في تاريخ...،  -3
 . 57وث  .746، م 64. وأيضا: نفسه، صد 753، م 64أ. و . ت ، س. ت، صد  -4
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   المختار الهيلة صالح بن طيب
   الطاهر بن صالح محمد بشير

   علي بوشوشة علي الهنتاتي
     
جانفي  27ه/ 1291ذي الحجة  24الذي نشرته المدرسة بتاريخ  الإعلانعن الطلبة فحسب  أما        

سبعة إلى خمسة عشر سنة، هذا في السنة  ي قبل فيها التلاميذ الذين يتراوح سنهم بينم  1875
ومجموع التلاميذ المقبولين . 1الأولى، أما فيما بعد فيقبل من كان في سن السابعة إلى العشر سنوات

بالمدرسة هو مائة وخمسون تلميذا، مائة من أبناء الحاضرة، وخمسون من خارجها. يقسمون إلى 
نهارا، عددهم خمسون تلميذا )ثلاثون من الحاضرة يقيمون في المدرسة ليلا و  الصنف الأولصنفين، 

وعشرون من خارجها(. أما الصنف الثاني فيأتون للتعليم نهارا ويعودون إلى منازلهم مساء ، عددهم 
 .   2 مائة )سبعون من أهل الحاضرة، وثلاثون من خارجها(

انطلاقا من الوثائق لكن الحاضرة وخارجها،  أبناءتلاميذ الصادقية هم مزيج بين  إذن         
المدرسة  أحصت. فقد كبر بكثير من تلاميذ الآفاقعدد  تلاميذ الحاضرة أ أنلاحظنا  المتوفرة لدينا

-1876/ه1295محرم -1293محرم فترة الممتدة من وتسعين تلميذا في ال أربعةتسجيل 
 لفترة اثنتيا المسجلين في نفس -خارج الحاضرة–، في حين بلغ عدد التلاميذ الآفاقيين م1878

 نوضحه في الجدول التالي:سعشر تلميذا. وهذا ما 
 . 3إحصاءات للتلاميذ المسجلين بالمدرسة من داخل وخارج العاصمة (:22جدول رقم )

 تاريخ التسجيل المسجلين عدد التلاميذ عاصمة الإيالة
 م1876جانفي ه/ 1293محرم   2 قرب سيدي قاسم الصبابطي

 '                 ''      '       1 مالدريبة الج
 ''                 ''            3 الحلفاوين

 4 سوق البلاط
1 
3 

      ''                 '' 
 م1876ه/ مارس 1293 الأولربيع 
 م1877ه/ جانفي 1294محرم 

                                       
 مصدر سابق .المدرسة الصادقية،  إعلان - 1
 نفسه . - 2
 .  13، 12، وث " المدرسة الصادقيةقائمة التلاميذ المسجلين للدخول إلى، "746، م 64صد  ، س.ت،أ. و. ت -3
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 2 ةالقب قرب بير
4 
2 
7 
4 

      ''                 '' 
 م1876ه/ماي 1293جمادى الأولى 

 م1876ه/ أكتوبر 1293ال شو 
 م1876ه/ ديسمبر 1293ذي الحجة 

 م1877ه/ جانفي 1294محرم 
 ''                ''        2 السبخة

 ''                ''        15 الحلفاوين
 ''                ''        2 ترنجه

 ''                ''        1 قوس الحدادين
 ''                ''        4 قرب جامع القصر

 ''                ''        1 نهج باب البنات
 1 الحفصية

8 
       ''                '' 

 م1877ه/ مارس 1294ربيع الأول 
 ''                ''        2 الفخاخرية

 4 قرب حمام سي بلغيث
6 
4 

       ''                '' 
 م1877ه/ أكتوبر 1294شوال 

 م1877ه/ ديسمبر 1294ذي الحجة 
 4  دي الشاميسي

6 
       ''                '' 

 م1878ه/ جانفي 1295محرم 
 ''                ''        1 بطحاء رمضان باي

  94 المجموع
 تاريخ التسجيل عدد التلاميذ خارج العاصمة

 م1876/ جانفي ه1293محرم  1 بنزرت
 1 المنستير

1 
              ''       '' 

 م1877/ مارس ه1294ربيع الأول 
 1 أكودة

1 
 م1876/أكتوبر  ه1293شوال 

 م1878/مارس ه1295ربيع الأول 
 4 مساكن

2 
 م1876/ أكتوبر ه1293شوال 
 م1877/ جانفي ه1294محرم 
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 1 سوسة
2 

       ''           '' 
 م1877/ مارس ه1294ربيع الأول 

 م1877/ جانفي ه 1294محرم  1 صيادة من وطن سوسة
 م1878/مارس ه1295ربيع الأول  1 باجة

 ''             ''      2 بنزرت
 م1877كتوبر أ/ ه1294شوال  1 المهدية
  19 المجموع

 قلأ فاقيينلآعدد التلاميذ ا أن ،أعلاهالمقدمة  الإحصائياتجليا من خلال  لنا يتضح إذن       
لى إ أبنائهم إرسالورفضهم  الأولياءلى عزوف إ ذلك مرده أنونعتقد  رة،بكثير من تلاميذ الحاض

باعتبارها منافية للشريعة الإسلامية ولا تتماشى مع أخلاق وقيم المجتمع  ،مثل هذه المدارس
درسة فيها الميرون سكان الحاضرة  علمانيا. بينماتعليما  حسب اعتقادهم تقدم لأنها، التونسي

  .الأجنبيةمتمكن في العلوم العصرية واللغات متفتحا و ن جيلا كو ِ لجديد لت  با أتتالحديثة التي 
من خلال  ذلك شفنستو ، 1اتطور يشهد عدد تلاميذ الصادقية لم  أنتؤكد الدراسات        

ما حول عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمدرسة  "عبد السلام" الأستاذالتي قدمها لنا  الإحصائيات
  الدين" ورجاله لأبناءخير"بالرغم من تشجيع هذا  .2م1881 -1875ه/1298-1292 بين

 .3عالية بعد التخرج منها إداريةتحاق بالمدرسة، وما توفره من مناصب ووظائف للالالإيالة  
 فا:      المدرسة تحقق نجاحا مشر   -

وخاصة وأجمع على ذلك كل الملاحظين  تأسيسهالقد ازدهرت المدرسة الصادقية منذ           
" مدير معهد الجزائر العاصمة يقول بعد زيارة D.Grassetمنهم الأجانب فهذا، "د. قراسي"

أداها للمدرسة الصادقية: "لقد حضرت حصة تمارين شفوية وقمت شخصيا بإلقاء بعض الأسئلة 
ني النتائج أحسن من نتائجنا في كثير من النواحي ...إ على التلاميذ ...إني اعترف بدون مجاملة أن

يخ . كما يشير "حسن المتالي" في مراسلته بتار 4أقولها بكل صراحة: نتائج المعهد الصادقي رائعة..."
"بول  م، إلى الوزير الأكبر، يخبره فيها أن السيد 1882فريل أ 19ه/ 1299غرة جمادى الثانية 

ا إلى " وزير جمهورية فرنسا س رَّ كثيرا من خلال الزيارة التي قام بهPaul Cambonكمبون"
                                       

1- Abed El Moula, Op.Cit., p. 86 .  

.  98، 97، ص ص مرجع سابق عبد السلام، المدرسة الصادقية...، - 2  
3- Machuel, Op.Cit., p. 20 . 

.  19كريم وجلاب، مرجع سابق، ص نقلا عن:    - 4  
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 في مشاهدة جميع أقسامها وال بثلاث ساعات، ومكث بها ساعتينالمدرسة بالتاريخ المذكور بعد الز 
. وبعد زيارته يقول الوزير: " قد زرت عدة مكاتب وما 1، وهو ينوي العودة في زيارة أخرىوإدارتها

ما حصل لي من السرور رأيت إلى الآن منها نتائجا تقر  بها العين...وقد سرني أن أقي د هنا إظهار 
ة الحضرة العلية بمدينة تونس والرضى والمحبة في هذا المحل الذي هو شرف عظيم لدول

 .2ولمعلميها..."
الدول المجاورة،  اهتمامانت تتميز به المدرسة، فقد جلبت ونظرا للمستوى التعليمي الذي ك        

 أرسلهام، 1882جانفي  08ه/ 1299صف  18رسالة مؤرخة في  لنا منها الجزائر، حيث تبين  
 أبنائهمنه "كثر الطلب من أهل الجزائر لدخول الأكبر يخبره فيها ألى الوزير " إحسونة المتالي"

  . 3، كما جرت العادةعن طريق القرعةإلا يتم  لن ذلك أنفي المراسلة  أيضاللمدرسة"، ويذكر 
ح على المجتمعات الغربية، من خلال نشر إذن مثلت المدرسة الصادقية المعهد العصري المتفت        

 ، للاطلاع على التطورات الحاصلة في 4التعليم العصري بين التونسيين وإرسالهم إلى المعاهد الأوربية
الدول الغربية. ونتيجة لذلك ظهرت في تونس نخبة فكرية كانت تأثيراتها واضحة على الجوانب 

 . 5الفكرية، والاجتماعية، والسياسية
 جع المدرسة :ترا - 

ه/ 1294من الوزارة سنة  "خير الدين"بعد استقالة مكانة المدرسة، وذلك  تراجعت        
الذي لم يكن يبالي بالمدرسة ولا بشؤونها وطلبتها،  إسماعيل"مصطفى بن "م، واستخلفه1877

ا، فقد عليه أوقفهنه امتدت يداه إلى وقف المدرسة الذي كان "خير الدين" قد والأخطر من ذلك أ
لى ضيعات كبيرة بالإضافة إهكتار،  ألف 40كهنشير قعفور الذي شمل   أحسنهااستولى على 

الطريقة التي  ،Machuel""ماشويل"كما يذكر   .6وزياتين ومباني بقرنبالية وأراضيبالوطن القبلي 
اوضة" لى "المعإ عن طريق اللجوء بأملاكهاالتلاعب  وكيفية، المدرسة وأملا  أوقافتمت بها نهب 

                                       
. 41وث مصدر سابق، ، 746، م 64أ. و . ت ، س. ت ، صد  - 1  

 .29لى المدرسة الصادقية"، وث إخلال زيارته "Cambon "كمبون"، "ترجمة شهادة الوزير نفسه -2
  . 37وث مصدر سابق،  ، 746، م 64أ. و . ت ، س. ت ، صد   -3

4-Arnoulet, "les problèmes de l'enseignement…", Op.Cit., p. 34 . 

. 180بوطيبي، مرجع سابق، ص  - 5  
. 23مرجع سابق، ص . أنظر أيضا: عبد السلام، المدرسة الصادقية ...، 317مرجع سابق، ص  ة، صفحات من تاريخ...،ابن الخوج - 6  
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المدرسة التي تم  أوقاف أملا وقد ظفرنا بعدد كبير من الوثائق التي تتضمن  .1ايلللتحو"الإنزال" 
 .2غالب الأحيان فرنسيين نزلين لهم، وهم فيستالم وأسماء إنزالها

 لنا هتؤكد، وهذا ما لى عسر حالتها الماديةإ أدىالمدرسة  بأوقافالتحايل والعبث إن         
مدير  من ،م1881-1880/ه1298 -1297والمتعلقة بسنة لتي اطلعنا عليها المراسلات ا

 أضحتالمادية التي  الأوضاعصعوبة على كلها تؤكد   ،الأكبرلى الوزير " إحسن المتالي" المدرسة
تلبي  أنعليها ديون ولا يمكن  أصبحتن المدرسة ، وأعليها المدرسة وعدم وجود مال للصرف

جمادى في  في مراسلة مؤرخةو  3، ونفقات التلاميذ...ت المدرسينمن مرتبا ،حاجيات المدرسة
كادت   "أحوالهان أو  الصعبة التي تعيشها المدرسة بالأوضاعيخبره ، م1882فريل أه/1299الثانية 

 .4"تتوقف أن

سلطتها المباشرة على  الأخيرةفرضت هذه ، لفرنسيوبعد سقوط تونس في يد الاحتلال ا        
احتجاجا على  جر البلاد نهائيااالذي ه "العربي زروقها "استقالة مدير لك بعد المدرسة، وكان ذ

شوال  26بتاريخ  أمر بإصدار" Paul Cambonالفرنسي. فقام "بول كمبون" الاحتلال
ووكيل  الي""حسن المتلى مدير تونسي وهو بإدارة المدرسة إم، يعهد 1882سبتمبر  9ه/ 1299
 أعضاءيتشكل من  إداريمجلس  إشرافتحت  "حمدن أ"حسن بجزائري هو  أصلمن  أوقاف

التعليم  أساستونسيين وفرنسيين بالتساوي، وكان أول قرار اتخذه هذا المجلس"اعتبار اللغة الفرنسية 
  . 5بالمدرسة"

  : 6المكتبة العبدليةتأسيس 3.2.2.
    محل –ق باي محمد الصاد نسبة إلى –المكتبة الصادقية  قام  الوزير "خير الدين" بإنشاء   

 م، ويحتوي  1875 ماي  17/  ه 1292ربيع الثاني  12العبدلية، بأمر من الباي في  المكتبة  

                                       
1- Machuel, Op.Cit., p p. 20, 21 . 

  درسة"."مراسلات صادرة من وكيل أوقاف المدرسة الصادقية إلى الوزير الأكبر متعلقة بأحباس الم، 749، م 64، س. ت ، صد أ. و . ت -2

 . 36نفسه، وث  -3
. 66، وث نفسه - 4  

  . 651، ص  م2009م(، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 1956-1900الدين شترة، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة )خير  -5
لزاوية الشمالية للجامع. أنظر: حسن مؤسسها "أبي عبد الله محمد الحفصي"، تتواجد بإحدى أروقة جامع الزيتونة  وبالضبط باتنتسب إلى  -6

ه/ فيفري 1357الحجة  ، ذي2، ج 3عاما "، م . ز، مج  1243حسني عبد الوهاب، "جامع الزيتونة يؤدي رسالة الدين الإسلامي منذ 
 . 682، هامش  86ص مرجع سابق، . أنظر أيضا: ابن مامي، مدارس مدينة تونس... ، 74م، ص 1939
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 . 1على ستة عشر فصلا، تتضمن طريقة تنظيم الكتب والنظام الذي يجب أن تسير عليه المكتبة
مد الصادق مح" بدأت الإسهامات في تعمير المكتبة، فانطلقت المبادرة من طرف المشير       

 .2مجلد من نفائس الكتب آلافا يزيد على الثلاثة بمتزويد المكتبة الذي عمل على  "باي
كتبه   كما ساهم "الوزير خير الدين" في إثراء هذه المكتبة بإضافة ألف مجلد من خزانة      

من   رواي"، اقتناء ست نسخنبول "عمر أستاكما طلب من وكيله بإ الخاصة، منها كتب البيارمة.
أو من رث مكتبة "حسين خوجة" أخرى من إوعناوين ،كتاب صحيح البخاي المنشور ببيروت 

المساجد والأضرحة والمدارس كتبات بم الموجودةكما قام بجمع الكتب  .3حمد عزب باشا"مكتبة "أ
كتب   أنفي هذا السياق  "السنوسي"يذكر  ، وضمها إلى المكتبة. 4بعاصمة الإيالة وخارجها

الرديئة  أو، وليس فيها من الكتب المطبوعة على عشرين فنا من خط اليد الجميل"تحتوي المكتبة 
  5."ين بالمطالعة والنسخ اليومي فيهاوقد عم  بها النفع للغرباء والمحتاج ما ندر. إلاالخط 

من شروطه الانتفاع بكتب المكتبة مطالعة  ،قام الوزير بوضع قانون خاص بالمكتبة         
 ، مع6بأوربامن المكتبة، وهي طريقة معمول بها في المكتبات العمومية  إخراجهاخا دون واستنسا

ن تنظيم . وفي شأ7مراعاة بعض الخصوصيات المحلية مثل ربط توقيت عمل المكتبة بالصلوات
: "لخير الدين"المناصرين  الإصلاححد رجال كتبة العبدلية يقول "محمد بيرم الخامس" وهو أالم

المكتبة الصادقية حول جامع الزيتونة وجعل لها ترتيب لم  إحداثا أنشأته بأمر من "...منها م
والممالك المتمدنة بحيث لا يخرج الكتاب من  الأستانةالجارية في  يسبق في البلاد على نحو التراتيب

 فرشه وإحضارالاستنفاع مع تحسين هيئة المكان  وأنواعالمحل ويستنفع المريد بما شاء من الكتب 
الرسمية العامة العمل يحفظ منها  الأوامرن كل للإعلام بالوقت والرسم بأوساعة  والأقلاموالمحابر 

 بتلك المكتبة نسختان لكل من أراد مراجعة ذلك وانتظام وضع الكتب  وترتيبها على نسق يسهل

                                       
، "أمر عل ي صادر عن محمد الصادق باي متعلق بتنظيم 726، م 63لى: أ. و. ت، س. ت، صد إلعودة الأمر با يمكن الإطلاع على نص -1

 . 2مكتبة جامع الزيتونة"، وث 
. 177،  ص  2، جمخلوف، مصدر سابق - 2  

 . 92ص مرجع سابق، التميمي، "تاريخ المهمات والتبادل الثقافي..."،  -3
. 138ص  مرجع سابق،  ،ائن الكتب ...."، " كيف نشأت خز وجةالخابن   - 4  

 . 181ص مرجع سابق، ، 1السنوسي، مصدر سابق، ج -5
. 138ص مرجع سابق، ، خزائن الكتب ...." كيف نشأتوجة ،"الخبن ا -  6 
. 40المقدم بن عبا، مرجع سابق، ص  - 7  
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 .1الاستنفاع بها ومناولتها"

ية جاء بالعديد من الخصوصيات ة العبدلي الصادر في شأن إحداث المكتبإن الأمر العل            
 :2نلخصها في النقاط التالية أنيجابيات التي لم تعرفها المكتبات من قبل، يمكننا والإ
يشكل بداية قطيعة مع كل التنظيمات المكتبية السابقة بالبلاد التونسية. فهذه المكتبة موجودة  -

من كل التراتيب التي خضعت لها صرامة  أكثرقانون تسييرها يعد   أنخارج قاعة الصلاة، كما 
 .  الإيالة سابقا كتباتم
 مهما كان السبب. لكتب رفض الإعارة الخارجية ل -
كلفينن بالمكتبة مطالب بالبقاء عند مدخل المكتبة لمراقبة مرتادي المكتبة عند  -

 
إن ناظر القي محينن الم

 ردهم وطلب منهم  الاتصال بالقي محينن الدخول والخروج.  وكذلك منع القراء من تناول الكتب بمف
 . 3للحصول عليها 

مماطلة، ولو تكرر  أيةالقي محينن على المكتبة مطالبين بمناولة القراء ما يطلبونه من الكتب بدون  -
 منهم ذلك في الوقت الواحد مرارا . 

خاصة بعد ارتفاع وفرت المكتبة العبدلية الكثير من الرفاهية واليسر للقراء الذين ازداد عددهم  -
وقد  المدرسة الصادقية، فالمكتبة تكاد تكون مفتوحة كامل اليوم. تأسيسعدد المتعلمين الناتج عن 

ورد ذلك في الفصل الرابع من الأمر، نصه: "المكتبة تفتح بعد صلاة الصبح بنصف ساعة وتستمر 
لظهر بالجامع وذلك من مفتوحة إلى صلاة العشاء. وفي زمن المصيف تغلق عند الزوال إلى صلاة ا

 لى موفى اشتنبر". إ أوائل يونيو
  . والأقلامتوفر المكتبة للقراء المحابر  -

 إخراجهو منع  ،المكتبة العبدلية إنشاءبه أمر  الجديد الذي جاء أن إليه الإشارةدر وما يج       
تجارب من سبقوه في استفاد من  "خير الدين"الوزير  أنالكتب حماية لها من الضياع. ومن الواضح 

نستحضر مثال  أن، ويمكننا 4ب وغياب الصرامةضاعت الكثير من الكتب نتيجة التسي   إذالميدان، 

                                       
. 67مصدر سابق، ص بيرم الخامس،  - 1  

أنظر أيضا: .  2ظيم مكتبة جامع الزيتونة"، وث أمر عل ي صادر عن محمد الصادق باي متعلق بتن ، "726، م 63أ. و. ت، س. ت، صد  -2
 . 42، 41المقدم بن عبا، مرجع سابق، ص ص 

  . 41، ص نفسه -3
 . 42، ص نفسه -4
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 المشير حمدية التي ضاع منها عدد كبير من الكتب، والسبب في الترتيب الذي وضعهالمكتبة الأ
لى المكتبة إ يعيدهالى سنة، وهنا  من لا إعارة الكتاب لمدة تصل إينص على  " الذيحمد باي"أ

 . 1الخارجية الإعارةبعد 
 وإعجابه "خير الدين" الوزير تأثروالظاهر جليا من خلال القانون الخاص بالمكتبة العبدلية،         

 فأبهرته، "حمد باي"المشير أباريس التي زارها مع ، منها المكتبة الوطنية في الأوربيةبالمكتبات الكبير 
وقد وصفها المؤرخ "أحمد بن أبي الضياف" الذي رافقهم  ب وحسن تنظيمها،خزائنها الغزيرة بالكت

 .2في هذه الرحلة
فكل للمكتبة نظام جديد لم تعهده المكتبات من قبل، يكون  أنالوزير  أراد إذن        

، وهذا كله عاد بالنفع على طلبة داخلية ونسخ للكتبمن مطالعة  المكتبة قراءالتسهيلات متوفرة ل
"...وحصل بذلك نفع عظيم للطلبة لا سيما ، ويعبر  صاحب الشجرة عن ذلك في قوله : العلم

بي العلم على على نشر المعرفة ساهمت المكتبةيمكننا القول أن . وبالتالي 3"الغرباء ، وشجعت مح 
 معارفهم . وتوسيع لأفكارهمالمطالعة فوجدوا بذلك متنفسا 

 :  4تشجيع الصحافة والطباعة4.2.2.
كان   ،وتشجيع مشروعه النهضوي من نشر أفكاره الإصلاحية "خير الدين"حتى يتمكن         

بالصحافة المكتوبة لتكون منبرا تعرض منه أفكاره ومشاريعه. وتعتبر جريدة  الاهتمامزاما عليه لِ 
ه/ 1277، بدأت إصداراتها منذ سنة بالإيالة "الرائد التونسي" الصحيفة الرسمية الوحيدة

وكانت مقتصرة على نشر قرارات الحكومة وبعض الأخبار . 5بصفة غير منتظمةم، لكن 1860

                                       
 . 256لى ذلك سابقا، أنظر في فصلنا هذا، ص إتطرقنا  -1

نشير هنا أن الوزير "خير الدين" أيضا تطرق إليها في كتابه "أقوم المسالك..."  . 107، 106، ص ص 4مصدر سابق، جابن أبي الضياف،  - 2
  . 113، 112أنظر: مصدر سابق، ص ص 

. 177،  ص 2مخلوف، مصدر سابق، ج - 3  
مد باي" ) -4  فأمر بجلب 4م( أول من أصدر الإذن بتأسيس مطبعة للصحف والكتب 1859 -1855ه/ 1276 -1271يعتبر المشير "محح

 باريس، مطبعة حجرية من باريس، ثم رأى أنه لا بد من التوسع في المشروع فقام بجلب الأحرف المعدنية مع الأجهزة التابعة لها من دار الطباعة في
بتأسيس . ليكمل مشروعه المشير " محمد الصادق باي" الذي ابتدأ عهد ولايته 4إلا أنه لم يحقق مشروعه لأن أجله كان أسرع حيث وافته المنية

. أعطى امتيازها لأحد التجار الأجانب، ولكنه خص  قسما منها بنشر الأمور الرسمية وجعلها لنظر رئيس 4المطبعة الرسمية وجريدة "الرائد التونسي"
طبعة الرسمية بما المجلس الشعبي البلدي، أما رئاسة التحرير فأسندها للأستاذ "محمود قابادو". ثم بعد صدور بعض الأعداد من الجريدة أصبحت الم

محمد بن أنظر أيضا:  .175، ص 2، ج مخلوف، مصدر سابق.   أنظر: 4اشتملت عليه من الأجهزة والأحرف المعدنية من حقوق الدولة التونسية
 .145، 144 ص ، صم1941فيفري  ه/1360محرم  ،5، ج4الخوجة، " متى كان ظهور الطباعة بالأحرف العربية في تونس"، م. ز، مج 

. 152رين، مرجع سابق، ص ق - 5  
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ا والتشجيع على نشر مقالات في " إلى إصلاح إدارتهخير الدين"والمقالات المنقولة. فسعى 
  .1فأصبحت الجريدة تصدر بشكل منتظم وفي مواعيدها مواضيع متنوعة،

 وتولى إدارتها ، م(1889ه /1307")تامسالخمحمد بيرم عليها إلى " عهد بالإشراف        
 أما رئاسة تحريرها فأسندت إلى العالم المصري "حمزة فتح الله"، .2منصور كرليتي"صحفي سوري "

)ت وبعد عودة هذا الأخير إلى مصر، تولى رئاسة تحرير الجريدة إلى الشيخ "محمد السنوسي"
 ،أما مقالات الجريدةم(. 1901-1319)ت 3حسن لازغلي"ثم الحاج " م(1900ه/1318

 ،م(1924ه/1343)ت فكانت  تصدر  بأقلام  أعلام  ذلك الوقت،  منهم "سالم بوحاجب"
 .          4م(، و"محمد بيرم الخامس"1887ه/ 1304و"الجنرال حسين")ت 

أصبحت الجريدة منذ ذلك الوقت تنشر مقالات محررة باللغة العربية أو مترجمة من إذن         
وغيرها من المقالات التي تعمل  ،5والأدب ،والجغرافيا ،قي مة في التاريخ ربية، ودراساتالصحف الأو 

وربما كان  "خير الدين"تصدر عن أفكار  المقالاتوكانت تلك . 6على تنوير وإصلاح شؤون الأمة
 المصري ج لأفكاره، مثل مقالات المصلحأو حتى تلك التي ترو   منها ما هو بتحريره أو بمشاركته.

 . 7رافع الطهطاوي""

ولم تكن جهود الطباعة مقتصرة فقط على طبع جريدة الرائد، بل أصبحت تطبع الكتب        
 -1290الممتدة ما بين ) ط بع في الفترةمن أجل دفع عجلة النهضة الثقافية. فقد  أيضا

 من بينها مؤلفات مدرسية في مواد عصرية  ، م( أربعة وعشرون كتابا1877-1873ه/1294

                                       
. 33الغزي، مرجع سابق، ص  - 1  

صدر قبل ذلك بباريس صحيفة عربية باسم "عطارد"، لكنها لم تعمر كثيرا . تعرف على الوزير خير الدين وكبار رجال تونس ودارت بينهم أ -2
 ، 1، ع  6م . ز ، مج يب، "تاريخ الصحافة التونسية "، د الحبمحاورات ، فكانت لهذه الصلة الأثر في انتخابه لإدارة جريدة الرائد . أنظر: محم

 . 351، ص  م1951 ه/1364رجب 
أصيل مدينة عنابة، نزيل تونس، ينحدر من أصول تركية. عالم في الرياضيات والفلك، صاحب مؤلف "النزهة الخيرية"، التي  حسن لازغلي":" -3

ة والعربية والعبرية، وساعات طلوع وغروب الشمس، وخطوط الطول المحسوبة... وكان "خير الدين" تحتوي على مقابلة الشهور القريقورية واليوليوسي
دليل "م بدأ في نشر طبعة له بالفرنسية بعنوان 1839ه/ أوت 1255من بين المشجعين والمهتمين بمضمون هذا التقويم. وفي جمادى الأخرى 

 . 196، 195، ص ص 3محفوظ، مرجع سابق، ج لتفاصيل أكثر أنظر: "Annuaire Tunisien" . سنوي" 
 . 351، ص مرجع سابقيب، الحب -4

. 83الساحلي، مرجع سابق، ص  - 5 
. 73ص   بيرم الخامس، مصدر سابق، - 6  
. 152قرين، مرجع سابق، ص  - 7 
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 :نذكر منهاعلماء ذلك العصر  2مصنفاتو  ،1تلاميذ الصادقيةل
التونسية،  الأخبارقطعة بها صفحات مما نشر بالرائد التونسي من كتاب الحلل السندسية في  -

 . م (1736ه/ 1149للوزير السراج )ت 
 . م (1849ه/  1266الرياحي )ت  لإبراهيم، الأناممولد خير  -
 . م (1871ه/ 1288للشيخ محمود قابادو )ت  ،للنبي بالآل في التوسل الآلجريدة عقد  -
 . م (1880ه/ 1298افريقية، لمحمد الباجي المسعودي )ت  أمراءالخلاصة النقية في  -
)ت مالك، للوزير خير الدين التونسيالم أحوالالمسالك في معرفة  أقومكتاب   -

 . م (1889ه/1307
يالة، والأهم هو تبليغ دورا كبيرا في تجديد الثقافة بالإعبتا وبهذا تكون الطباعة والصحافة قد ل       

 .3رسالة المصلحين إلى الرأي العام
 التعليمية: الإصلاحاتمصير  .3

ارها طيلة فترة حكمه وحكم التعليمية وهي تؤتي ثم "حمد بايالمشير "أ تإصلاحا ستمرتا       
تتطور وتستمر مع الوقت كما  أنتستطع  لم اأنهغير ، "مد باشا بايمحح "ابن عمه من بعده المشير 

نتج عنها من فراغ في الخزينة، ولعدم رغبة من جاء  . وذلك بسبب ماحمد باي"لها مؤسسها "أ أراد
قليل الثقافة وليس له  "مد بايمحح ". فكان الإصلاحاتفي تلك الحكام من بعده المواصلة  من

الذي لم  "الصادق باي"محمد جاء من بعده  ثم .فترة حكمه لم تدم طويلا أناهتمام بشؤونها، كما 
هذا ". مصطفى خزندار"لوزيره العنان لشهواته، ومنح السلطات الهامة في البلاد  أطلق أنيلبث 

لى اللجوء إ أدىالذي  الأمر. المال العامنتيجة لتبذير استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي  مع
  . 4الأخرى التي لم تغن شيئا هيروض الداخلية والخارجية و قلل

، هاستمرار إذن كل الظروف توحي بأن الإصلاحات ستتعثر ولن تجد الأرضية الصالحة لا          
 تقفأغلا فشيئا، ئتنهار شي فبدأتلها منشئها.  أراديعمر طويلا كما  بعضها لن أنبل يمكن القول 
الزيتوني لم تنجح هي التعليم  إصلاحات أن. كما 5 -كما سلفنا الذكر  – أبوابهاالمدرسة الحربية 

                                       
  1 . 153، 152 قرين، مرجع سابق،، ص ص -

 . 150 – 146ص ص  مرجع سابق،، "... متى كان ظهور الطباعةبن الخوجة، "انظر: أ أكثرلتفاصيل  -2
 . 33، 32المقدم بن عبا، مرجع سابق، ص ص  -3

. 192أنظر أيضا في دراستنا، الباب الثاني، الفصل الأول، ص  . 101ص  مرجع سابق،...، الأكبر، سياسة الوزير بنبلغيث - 4  
. 250في فصلنا هذا، ص  نظرأ - 5  
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ففي رسالة  .وعدم التزامهم بما جاء في المعلقة 1،بسبب تقاعس المدرسين وكثرة غياباتهم الأخرى
 17 مؤرخة في، "مصطفى خزندار" الأكبرلى الوزير " إمحمد بن الخوجة" الإسلامموجهة من شيخ 

 أوساطغيابات في الوزير بتفاقم ال إخبارم تتضمن 1861نوفمبر  19ه/ 1278 الأولىجمادى 
 إذنا، ويطلب منه الأمان، خاصة بعد صدور قانون عهد المدرسين لانشغال بعضهم بخدمة المجالس

 . 2المتخذة الإجراءاتفي 

حمدية، المحاباة الواقعة في توزيع الأ الإصلاحاتلى فشل أدت إالتي  بين الأسبابومن           
وى انفيين، حيث نجد ضمن الوثائق المتوفرة لدينا شكالمرتبات بين الشيوخ المدرسين المالكيين والح

التي بعث  ، تلكعلى سبيل المثال منها، نذكر بعض علماء جامع الزيتونة المالكيينطرف  منمحررة 
فئة من المدرسين استفادت  أنيخبره فيها  خزندار" مصطفىر الأكبر "لى الوزيإ "محمد النيفر"بها 
ت في اليوم، ويطالبه أن يحظى هو الآخر بالمثل. ونعتقد أن يالاالباي والمقدرة بخمس ر  إعانةمن 

م محاباة وعد د وجودن "محمد النيفر" مالكي، وهذا ما يؤكلأالفئة المقصودة هم المدرسين الحنفية، 
محمد من طرف عدد من المدرسين منهم، "ذيلة المراسلة وهذا ما تؤكده الم .3ساواة بين الفئتينم

 15، مؤرخة في وغيرهم"حسن عباسو"، "سالم بوحاجبو"، " بن الخوجةمحمد الأمين"و، "بيرم
"، مصطفى خزندار" الأكبرلى الوزير ، يشتكون فيها إم1869كتوبر أ 20ه/ 1286رجب 

لى الإشارة في الشكوى إ ت، كما تمالمحددة بالمعلقة اختلال نظام بيت المال بسبب زيادة المصاريف
ع المرتبات بين الشيوخ المدرسين المالكيين والحنفيين، مما جعل في توزي المساواةالمحاباة وغياب 

 الذي سطره المشير "أحمد باي" لا يتحقق لذلك يطالبون الوزير تدار  الأوضاع لإنقـــــــــاذ  4الهدف
 .  5حمديالإصلاحي الأالمشروع 

                                       
.103ص  رجع سابق،م...، الأكبربنبلغيث، سياسة الوزير  - 1  

 .07وث ، " مراسلات صادرة من المشايخ النظار بجامع الزيتونة متعلقة بالدروس والمدرسين"،727، م 63صد س.ت، أ. و . ت،  -2
 . 368 ص ،20 الملحق رقم :نظرأ 
 .  07م، وث 1862جويلية  18ه/ 1279محرم  21رسالة بتاريخ  ،732، م 63أ. و . ت، صد  -3
 ص ص هذا،في فصلنا  نظرألى ذلك سابقا. إالمالكيين والحنفيين، تم التطرق التسوية في المرتبات بين الشيوخ المدرسين بجامع الزيتونة  ويتمثل في -4

251 ،252 . 
 من غلبها بطلب ترقياتألى الوزير الأكبر تعلقت إشايخ المدرسين بجامع الزيتونة  مراسلات صادرة من الم، "732، م 63أ. و . ت، صد  -5

 . 36، وث طبقة الى طبقة وبإعانات مالية"
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أيضا إلى ود حمدية يعالأ الإصلاحاتسبب فشل  أنهنا،  إليهوما يجب لفت الانتباه          
خير "المصلح  أمثال ،عن مجال العمل في الدولة في هذه الفترة وإبعادهم الإصلاحدعاة تهميش 
 وأنصاره ولم يتسن لهم العمل وطرح أفكارهم الإصلاحية إلا في فترة لاحقة،  وذلك بعدالدين"، 

  .1في ميدان التعليم  إصلاحات وإدخال، من الوزارة "مصطفى خزندار" إزاحة
ن الدراسات تجمع فإ ،"خير الدين" الصادقية، التي كانت بإشراف صلاحاتالإعن  أما          

لى التوفيق بين مطامع احها لكن بدرجات متفاوتة، وبما أنه كان من المستحيل التوصل إعلى نج
يالة تونس النهوض النتائج ضعيفة ولم يتسن لإ ومخاوف المسلمين المحافظين، فقد كانت الأوربيين

، وبعض الإصلاحية الأفكار أن إلا. وتفادي الوقوع في الاحتلال الفرنسي، لإصلاحاتبا
 اجيلا متشبع أخرجتفقد  .2المؤسسات مثل المدرسة الصادقية استمرت مؤثرة بعمق في البلاد

. فكان الجيل المتخرج من خاصة البعثات الطلابية التي أرسلت إلى الخارج ،العلمانيةبالثقافة 
دوج الثقافة، يمزج بين العروبة والإسلام، ويحمل الثقافة الغربية المتفتحة، وبالتالي ظهور المدرسة مز 

 . 3جيل مزج بين الأصالة الإسلامية والحداثة الغربية
في معاملته  "خير الدين"لى ذكاء النجاح النسبي للإصلاحات التعليمية، يعود إ أنونعتقد          

هذه الفئة، من خلال بعث مؤسسات موازية للمؤسسات مع فئة العلماء، فقد حاول كسب 
على المؤسسات المستحدثة صبغة دينية، وهذا ما لمسناه في مشروع المدرسة  وأضفىالدينية، 

كما شجع طبع العديد من   الصادقية من خلال تعيين إمام بالمدرسة وتخصيص وقت للصلاة.
كان حذرا   "خير الدين" أنالي يمكننا القول ، وبالتإصلاحاتههذه الفئة في  أشر و ، مؤلفات العلماء

  .4لفادى المجازفة بتعريض مشاريعه للفشوت
العلماء برجال الدولة،  تلعلاقة التي جمعة بان "خير الدين" كان على دراية كبير والظاهر أ         

شئ رجال السياسة يدركون المصالح ومناوقد أشار إلى ذلك في كتابة "أقوم المسالك"، قائلا: "
يتخذوا  فعلى رجال الشرع أن ... الضرر، والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة

، ولا المصالح ، فتضيع عن أنظارهمتزلون بأنفسهم عن أصحاب السياسة، فلا يعالطريق الوسط

                                       
.108، 103ص ص  مرجع سابق، ...،الأكبربنبلغيث، سياسة الوزير  - 1  
.  155، 154قرين، مرجع سابق، ص ص  - 2  
. 172بوطيبي، مرجع سابق، ص  - 3  
.  155قرين، مرجع سابق، ص  - 4  
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، ولا ينخرطون في خدمة أهواء المصالح ، فتضيع عن أنظارهمالسياسة ينخرطون في خدمة أهواء
 .1غراضها "وأياسة الس
أي بعد  م1878 ه/1295 لى غاية سنةإتستمر  أنالصادقية  الإصلاحاتاستطاعت  إذن

محمد بيرم " أمثال أتباعه وقد حاول .نبولتاسإلى إوهجرته  "خير الدين"استقالة 
. إلا أن تعرضهم للمضايقات والدسائس الإصلاحيمواصلة المشروع  "مصطفى رضوان"و"الخامس

 لتونس الفرنسي حتلالفبعد الاالرافض للإصلاح، دفعتهم للهجرة وتر  البلاد.  من طرف الشق
البلاد، فوصلت بذلك الحركة  اقد غادرو " نخير الدي" أتباعغلب أ كانم  1881ه/1298 سنة

 .2لى نهايتهاإالتونسية  الإصلاحية
 :وصول إلى جملة من الاستنتاجات أهمهايمكننا ال ذكره تقدم اومم        

محمد المشير "ومن بعده  "حمد بايالمشير "أالتي جاء بها  الإصلاحمحاولات  إن            
بالجديد، فالإصلاحات لم تكن  تأتفي عمومها لم " خير الدين"على يد وزير  "الصادق باي

"فالصادق  خاصة فيما يتعلق بالتعليم  الزيتوني.لجوهر، ا وأهملتاهتمت بالشكل ، حيث جذرية
جديدا من خلال أوامره العل ية، إذ وجدناها في مجملها تتمة لما بدأه المشير "أحمد  باي" لم يقدم

 والخدمة العسكرية .  المتعلق بإعفاء الطلبة من المجبى باي". باستثناء الأمر العل ي
ة مثالا للمدارس العصرية الحديث ،ة فيما بعديالمدرسة الحربية بباردو ثم المدرسة الصادق قدمت       

، خاصة الصادقية التي تي تقدم تعليما علمانيا، لذلك وجدنا احتشاما في الالتحاق بهذه المدارسال
 .من طرف أعيان وعلماء الإيالة رفضت
إن المتتبع للبرنامج التعليمي الزيتوني والصادقي، يجد أن هنا  تنسيق بينهما، فقد كان        

 نة، لكن لا يحدث العكس .بإمكان الطالب الصادقي مواصلة دراسته في الزيتو 
 إخراجتم  ، حيثيثي الحدالتعليمالنظام ول في  تأسيس المدرسة الصادقية نقطة تحيعتبر       

ح المسجد تابع بأص. فبعدما كانت المدرسة تابعة للمسجد أو الجامع، التعليم من المسجد
 للمدرسة.

طريق ضبط جميع تفاصيل  ترتيب التعليم الزيتوني عنو تنظيم  الإصلاحاتاستطاعت        
 .الدراسة فيه بقوانين وضوابط، وحاولت من خلالها تعويد المدرسين والطلبة على الانضباط والنظام

                                       
. 65مصدر سابق، ص التونسي،  - 1  

  164ص  قرين، مرجع سابق، -2
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لتي كانت تدرس في بنشر العلوم الحديثة موازية للعلوم الدينية االنخبة الصادقية اهتمت        
يوخه محافظين ومعارضين للأفكار كان ش  منافسة هذا الأخير الذيمما أدى إلى  جامع الزيتونة،

 الحديثة باعتبارها منافية للشريعة الإسلامية ولا تتماشى مع أخلاق وقيم المجتمع التونسي .

فالتداعيات  لها مؤسسوها أرادهحمدية والصادقية، بالشكل الذي الإصلاحات الألم تستمر       
ا بعد سقوط الإيالة فئ شمعتها نهائيلتنط حالت دون تحقيق الهدف المنشود. ،الداخلية والخارجية

 براثين الاحتلال الفرنسي .التونسية في 
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البلاد در تمويل التعليم في امصالتعليمية، هي أحد  الأوقاف أن بينّت الكثير من الدراسات     
منهم من أرجع ذلك إلى تقليد يعود إلى الفترة الحفصية، وتواصل ، و 1ترة الحديثةالتونسية خلال الف

 أعظمواعتبار مداخليها من  الأوقاف أهميةعلى  دليل. وهذا 2كثافة خلال الفترة الحديثة  كثربأ
دها هتععلى العديد من المؤسسات التعليمية، سواء كان ذلك من حيث  الإنفاقوسائل 

 .3، وقادة..(أئمةوصيانتها، أو خلاص مرتبات القائمين عليها )مدرسين، 
  وإذاهي المصدر الوحيد لتمويل المؤسسات التعليمية؟  الأوقافهل ، السؤال المطروحلكن       

 ي مصادر التمويل الأخرى؟ غير ذلك، فما ه الأمركان 
 مصادر تمويل التعليم :.1

 الأوقاف:. 1.1
أهم مصدر للدخل المضمون التي ساهمت في تواصل واستمرارية  – الحبوس – الأوقاف تعدّ       

ازدهار الحياة الثقافية بالبلاد. ومهما كان  وبالتالي فقد ساهمت في ،التعليميةالعديد من المؤسسات 
 –حباس خيرية أ أو، بها بعد انقراض المحبسين ونسلهم حباس خاصة أي يقع التمتعأنوعها سواء 

 س عليه . ب  تعود بالمنفعة المباشرة للمح  فإنها  -عامة
تغطي لفترة طويلة من الزمن جميع مصاريف المؤسسات التعليمية، فالعائدات  الأوقافظلت       

فهي مصدر العيش للزوايا شكلت مصدرا مهما من الثروة.  للأوقافالشهرية والفصلية والسنوية 
مصدر الحياة والنمو للمساجد والمدارس  أنهاوغيرها من المؤسسات الدينية، كما  والأضرحة

 .4والكتاتيب، ومعيشة العلماء والطلبة

ويعتبر الحكام في مقدمة الذين حبسوا لصالح المؤسسات التعليمية، وهذا ما يؤكده الرحالة       
 الأوقافويظهر ذلك في  ،حكام تونس اهتموا بالعلم أنحيث يذكر  "الورثيلاني"الجزائري 

                    نهأ  "بن عبد العزيزحمودة "  خر نقلا عن المؤ  "ابن مامي"   ويذكر في هذا السياق . 5المخصصة له

                                       
يضا: الماجري، مرجع سابق، ص . أنظر أ 101، ص ...بلغيث، فصول في تاريخ الأوقاف بنمن ببن الدراسات نذكر على سبيل المثال:  -1

191. 
. 191، ص نفسه - 2 
. 245ص  مرجع سابق، المعموري، وثيقة عن تحابيس...، - 3 
. 227ص  مرجع سابق، ،1سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج - 4  
. 763مصدر سابق، ص الورثيلاني،  - 5  
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لم بحضرته فكثر طالب فيها هل العلأ والأوقافمن الجرايات  -علي باي –كثر مولانا أقد "
لى جانب الحكام وكبار إو   .1"أسواقهفاق، ونفقت بها الناس في طلبه من الآ إليهاارتحل ، و ومعلمه

الطبقة المتوسطة من عامة الناس بالإسهام في تمويل التعليم عبر الأوقاف، رجال الدولة، شاركت 
  وهذا ما سنؤكده من خلال النماذج التي سيتم التطرق إليها في دراستنا.

 أوقاف الكتاتيب:.1.1.1
لأهمية تبعا  لأخرى، يقل أو يكثر من جهة الأوقافحظيت الكتاتيب بنصيب وافر من        

وقف لصالحها العديد من العقارات أالتي  ثبت الوثائق عددا هاما من الكتاتيب. وت  2الحبس
 :. وهذا ما يبينه الجدول التالي4، لضمان استمراريتها وديمومة نشاطها3اتوالرباع

 5 -أنموذجامدينة تونس  -م1756ه/ 1169الكتاتيب لسنة  أوقافيمثل  (:23رقم )جدول 
 مداخيله حباسهطبيعة أ الكتّاب

 ريال في السنة 12 حانوت ومخزن كتّاب بوسنينة بالقنيطرة 
نوت خضار وحانوت عطار حا كتّاب بدرب العسال

وثلث وموضع زيتون في شركة 
 جامع بوسنينة

 ريال في السنة 21

بالحفير كتّاب  ريال في السنة 3 حانوت تحته 
سيدي بلحسن بالحفاوين كتّاب حانوت بالصبابطية تجاه دريبة  

 فرشيش 
- 

المؤدب عبيد بالطواحن كتّاب  - رض بالبطوم بها جرايد زيتون أ 
حمام الرميمي كتّاب  ريال في السنة 10 حانوتان جواره 
القمرتي كتّاب  حانوت جحاك بحمام 

 الزميمي
 ريال في السنة 9

البيطار بالحلفاوين كتّاب  - علي باي حانوت ومخزنحبس  

                                       
. 43ص مرجع سابق، ، ابن مامي، مدارس مدينة تونس... - 1  

 .104ص مرجع سابق، ، ...بلغيث، فصول في تاريخ الأوقاف بن -2
يذكر هذا  الأرشيفية الوثائق ربع، ج رباع أو أربع، تعني الأملاك الثابة وغير المنقولة المرتبطة بالبناء، مثل: المنازل والحوانيت والحمامات. وفي -3

 .1، هامش 150رجع سابق، ص وضيعات ومزارع... أنظر: السعداوي، م أراضي، من العقارات الثابتة الفلاحية ها وبينالمصطلح للتمييز بين
هـ / 1227 -هـ 1127)لى الفترة ما بين إس به من الوقفيات التي تعود لى عدد لا بأإ. ويمكن العودة  144، ص  قاسم، مرجع سابق -4

 .   315 -155نظر: السعداوي، مرجع سابق، ص ص أب . تيلأوقاف المخصصة لصالح الكتام( كلها تبين ا1812 -1715
. 202 -200الماجري، مرجع سابق، ص ص  - 5  
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 ريال ونصف 13 زوج حوانت سيدي البلاغ كتّاب
جوار الشيخ سيدي محرز كتّاب حانوت مع ستة نواصر من حبس  

 جامع محمد باي في كل يوم 
 ناصري 11و 4/3ريال و  10

حوانيت عاشور قرب  كتّاب
 المدرسة

نصف ريال كمرتب يومي  -
 للمؤدب

يخ شبالفخاخرية بناه ال كتّاب
حمد الباهيأسيدي   

 - حانوت

حومة شريطة كتّاب  ريال 9 مخزن 
تجاه سيدي بومنجل كتّاب  - مامحانوت يعمرها الإ 
جوار دار شلبي كتّاب ثلث موضع زيتون في شركة  

 الجامع تجاهه
- 

بباب البنات كتّاب  ريال 6 مخزن 
سي محمد العش بمقربة من  كتّاب

 دار الباشا
 ريال 18 زوج حوانت

بمقربة من الدبدابة كتّاب  وخروبة ريال ربع حانوت 
ببطحة رمضان باي  كتّاب  ريال 12 الدرب برأسحوانت  أربع  
بالعزافين كتّاب  ريال 48 ثلاث حوانت 
بدريبة العطارين كتّاب الفلقة في  برأسوانت حنصف  

 شركة السبيل 
 ريال 6

العطارين كتّاب   مخزن جديد 
سيدي المرجاني كتّاب  ريال 3 مخزن 
جوار سيدي علي عزوز كتّاب هنشير بمقبولة مع زوج مواضع  

بياضا رض أمع  ةجعوسزيتون في 
  بالمكان

 

الوزير كتّاب حانوت سوقي وطرف زيتونا  
 بوادي القصب، طرف بالشط

 ريال 36

بالقسادرية بالتباتين لابن  كتّاب
 عامر

 - مخزن

واشية الجديدشبسوق ال كتّاب  - حبس السوق 
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جوار دار السيد الداي  كتّاب  نصف الحانوت تحته في شركة 
 الجامع

 ريال ونصف 19

بمقربة من دار حمودة باشا  كتّاب  ريال 39 حانوت سوقي ومخزن 
القصبة للترك كتّاب  ريال 12 حانوت  
بسوق البلاط الأمين كتّاب  ريال 9 حانوت 
دي بوجبرهسي كتّاب حانوت خضار بباب السويقة  

 وموقعا زيتونا بالشرقية 
 ريال 12

تجاه تربة الكاهية كتّاب  - حانوت 
الصباغين كتّاب  ريال 4 '' 
بالجيارة كتّاب  ريال 3 '' 

ريال 6 '' كتّاب قرب سيدي منصور   
ريال 6 '' كتّاب بحوانت الفار  

ريال 6 '' كتّاب صدام جوار المحجوب  
الخروبكتّاب برحبة  ريال 36 حانوتان   

مخزن الهرقماجي بباب منارة قرب  كتّاب بالعزافين
 سيدي الفحام

- 

        
الكتاتيب تميزت بالتنوع بين رباعات  أوقاف أن ، يتضح لناأعلاه من خلال الجدول المبيّن         
  تتمركز بمدينة تونس. إليهان الكتاتيب المتطرق والظاهر أن الغالب هي الرباعات لأرات، وعقا

، فكلما زادت مداخلهاالكتاتيب وبالتالي تفاوت في  أوقافكما نسجل وجود تفاوت في         
. اب الذي حبست لصالحه والعكس صحيحنسبة العقارات والرباعات الموقوفة كلما زاد دخل الكتّ 

نذكر على سبيل المثال: مكتب بالحفير بربض باب السويقة، اقتصر وقفه على حانوت تحته، يوفر 
مكتب العزافين بمدينة تونس، يتمثل وقفه في دخل قدره ثلاث ريالات في السنة. في المقابل نجد 

 وتن هذا التفافإ ،"الماجري" الأستاذةريالا في السنة. وحسب  48حوانيت تحته، ويوفر  ةثلاث
 يعود إلى الحالة المادية للعائلات التي تقطن مختلف أرباض وأحياء مدينة تونس، فهناك أحياء

 . 1تسكنها عائلات أقل ثراء وربما فقيرة وأخرىوأرباض تسكنها عائلات غنية وميسورة الحال، 

                                       
. 198، ص الماجري، مرجع سابق - 1  
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بسون تلككثيرا ما كان يعمد المحبسون إلى بناء محلات تجارية ويبنون فوقها مكتبا، كما أنه    ويُ 
 .1يضمن استمرار وديمومة نشاطها ات التجارية على الكتاّب، وهذا مالمحلا

  أوقاف المدارس:.2.1.1
وقاف تصرف عائداتها أمخصصة للتدريس ونشر العلم، ظهر تحبيس  ماكنأ لتأسيسنتيجة ك        
صص لها مؤسسها وقفا أنمن الضروري  أصبحالمدارس  إنشاء. فمع على شؤونها الإنفاقفي  ، يُ 

 والمحدث والمسمع والمدرس والخطيب للإماممن مرتبات ) إليهمنه فيما تحتاج  الإنفاقيسمح لها 
وما تحتاجه المدرسة من مصابيح  ،...(الوقاد والميضاويو  والمنظفينوالحزابين  والمؤذنين فالوق وإدارة

خذ حال التعليم في الانتظام واستطاعت أ. وهكذا 2وزيت وشمع وغيرها من مستلزمات المدرسة
البر  أهل، وكذلك المدارس أوقفه مؤسّسونتيحة لما ، وجه أكملالمدارس أن تقوم بمهامها على 

لى مؤسس المدرسة إموكولة  حباسوالأ الأوقافلم تكن هذه  إذ. ابيس هامةمن تح والإحسان
مثلما يتّم بالنسبة  أملاكا وأن يُبس على المدارس عقارات أبمفرده، بل كان من حق كل شخص 

خصوصا منهم البايات  ،للجوامع احتسابا لوجه الله تعالى. وهكذا فقد حبّس الكثير من التونسيين
رسوم من جموعة بمن نستدل ويمكننا أ. الكثيرة على المدارس الأوقاف الأثرياء الأشخاصوحتى 

 .المدارسلصالح حباس والأ الأوقاف
 . أحباس بعض المدارس (:24رقم )جدول 

 طبيعة أحباسها المدرسة
  دار بمقربة من مسجد القبة داخل تونس - 3الحسينية الصغرى

  بي السعيدأطاحونة بمقربة زنقة سيدي  -
 قرب حمام زارقون دار  -
 سفنج الكائن خارج باب الجزيرة وفي الباب المعد لقلي الإجانوت ح -
 خارج باب الجديد خمسة حوانيت -
 بسوق الفلقةحانوتين  -
 زن بسوق الفلقةومخدار  -
الباقية من جنينة شرقية الباب، الكائنة بقرب مسجد الحجر القطعة ذات النخلة  -

                                       
 . 144قاسم ، مرجع سابق، ص  -1

. 43ص ، سابق ، مرجعمدارس مدينة تونس...، بن ماميا - 2  
السعداوي، مرجع أنظر:   م" .1711هـ/ أفريل  1123لصالح المدرسة الحسينية الصغرى ، بتاريخ أواخر صفر  وقفية للباي حسين بن علي" -3

 . 151 – 141ص ص سابق، 
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 داخل باب السويقة
 الموضع المشجر زيتونا ويعرف بالنجيمي والنفاتي  -
 زيتونا الكائنة بعقبة الرواهب بطريق بنزرت  الموضع المشجر -

 الزبيب، الكائن بمقربة جامع الزيتونة فندق - 1النخلة
 الكائنين بسوق الشبارليين نيت المتلاصقاتثلاث حوا -
 نانوت الشرقي الباب الكائن بالمكاح -
تين القبلي الباب الكائنين خارج باب اللفة، بمقربة من جامع يوسف و جميع الحان -

 داي
 الزندالة بمقربة باب السكاجين، داخل باب المنارة -
 المخازن الثلاث الجوفيات الباب  الكائنة بالمكان  -

  2اتوالرباع اتمن العقار سبعة وثلاثين  - مدرسة الجامع الجديد
 المدرسة الحسينية

 3بصفاقس 
 الزندالة الكبرى الغربية الباب المعروفة بالسواري -
الباب الملاصقين لها من جوفيها، الكائن جميع ذلك قرب  يبيالمخزنين الغر  -

 حوانيت عاشور
 المدرسة الحسينية 

 4بنفطة
الجنان المشجر نخيلا، المعروف ببستان الفقيه الكائن بجر رمادة الشرقية من غابة  -
 د نفطة بل
 جر بالنخيل المعروف بسانية قارينة شالجنان الم -
 ف بسانية خرابة الكائن بجر رمادة الشرقيةالجنان المشجر بالنخيل المعرو  -
 الجنان المشجر بالنخيل، الكائن بسانية جر فطناصة من غابة البلد المذكور -
 الجنان المشجر نخيلا  الكائن في مجر بني علي من غابة بلد نفطة  -
 الجنان المشجر بالنخيل، المعروف بسانية القابسي -
 

                                       
داوي ، مرجع سابق ، ص ص م" . أنظر: السع1714هـ/ جوان 1126"رسم تحبيس لفائدة مدرسة النخلة ، بتاريخ أوائل جمادى الثانية  -1

176- 188. 
هـ / جويلية 1142وقفية حسين بن علي لفائدة الجامع الجديد والمدرسة بتاريخ أواسط حجة الحرام عام أنظر: "يطول بنا الأمر إذا ذكرناها.  -2

لصالح المدرسة  أوقافا أضاف"الباي محمد الرشيد" ابن "حسين بن علي" نذكر أن هنا  وللإشارة.  213 -194، ص ص نفسهم" . 1730
 . 212ص ، مرجع سابقم. أنظر: ابن الخوجة، تاريخ معالم...، 1758ه/ 1171والجامع، وكان ذلك سنة 

السعداوي ، مرجع سابق، أنظر: م" . 1715هـ / جوان 1127 الأخرىوقفية حسين بن علي لفائدة مدرسته بصفاقس بتاريخ أواخر جمادى " -3
 .  390 - 387ص ص 

 .  412 - 405، ص ص أنظر: نفسهم" . 1716هـ / أكتوبر 1128وقفية حسين بن علي لفائدة مدرسته بنفطة بتاريخ أواخر شوال " -4
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 الفرن المعد لطحن الطعام  - 1حوانيت عاشور
 الحانوت الشرقي الباب  -
، الكائن جميع ذلك بقنطرة ، المعد للحاكة الملاصق للفرنالمخزن الشرقي الباب -

 ابن شاكر داخل باب السويقة
 جوفية وأخرىدارين بالمكان، واحدة  -
 تورباعا تعقارامن  ينواحد وثلاث -

  2ترباعاالو  تعقارامن ال  وأربعونستة  - المدرسة الباشية
 الحسينية الكبرى

 3-الجديدة-
 دار واقعة في نهج سيدي المرجاني إنزال -
 متجر بسوق البلاط  إنزال -
 ثلثا هنشير معروف بهنشير بوشريك في الوطن القبلي -
 كراء طاحونة بأريانة  -
 جوفية المفتح ثلاثة أثمان من دار قنصلية دولة اسبانيا -
 مخازن(11حانوت،  11فندق،  2) ا رباعأربعة وعشرون  -

بير الضفا الكائن برج ، قرفالخمسة هناشير من مناطق مختلفة في الإيالة )  - 4المدرسة الطابعية
 (عين صمادح بوادي الحوميس بافريقية، مجردة، نفات

 بقر ومواشي   -
 لفلاحين بالجزيرة القبليةالمعروف باعة عشر بئرا من الهنشير ست-
 بسانية الشرقي بهنشير القويس  نزيتو  -
 نصف من السانية المعروفة بسانية موسى -
 المقلوبة، وتعرف بالحمرةبسانية  زيتون -
 تعرف بالنفعة، بئرذات  أرض -
 المعروفة بالغابة الحمرة جوفي تونس بغابة بلد المقلوبةشجرة زيتونا أراضي م خمس -
 شتمل على ثلاث وخمسين حانوتا مسوق محدث البناء  -

                                       
ص  ،السعداوي ، مرجع سابق ." م1746ه/ ماي 1159ط ربيع الثاني . "وقفية بتاريخ  أواستربتهاحباس مدرسة حوانيت عاشور و أ"أنظر:  - 1

 . 432 -419ص 
، ص ص نفسه م" .1764ه/ جوان 1177"وقفية بتاريخ أواسط حجة الحرام ، حباس المدرسة الباشيةأأنظر: يطول بنا الأمر إذا ذكرناها.  - 2

441- 456 . 
 -1864ه/ 1305 -1281، دفتر يشمل أوقاف مدارس الحاضرة ماعدا المدرسة الباشية )700، م 62أ. و. ت، س. ت، صد  -3

 . 375ص  ،مرجع سابقابن مامي، مدارس مدينة تونس...، أنظر أيضا:   . 119 -117 ص صم(، 1887
.  262، 258 -248ص ص   ،مرجع سابقالمعموري، وثيقة عن تحابيس...،  - 4  
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 سبعة هناشير في مناطق مختلفة من الإيالة )باجة، ماطر، وطن بني زرى( - 1مدرسة بئر الحجار
 وكالة قبلية بسوق الجرابة داخل باب المنارة تعرف بوكالة موسى -
 ثلاث مخازن -
 بيت جوفي بمدرسة بني منصور -
 أراضي منزلة بالحرايرية - 

 بغابة تونسزياتين  -
 ثمانية عشر حانوت خارج باب الجديد - 2المدرسة الشماعية

 ثلاث حوانيت داخل باب الجديد -
 مخزن أسفل المدرسة -
 خمسة مخازن خارج باب الجديد -
 قهوة قبلي )كذا( النعال -
 زياتين بغابة تونس وزغوان -

 باب السويقةبسوق الشواشي خارج واحد وعشرون حانوتا  - 3المدرسة التوفيقية
 هنشير بجر مزارع المحمدية -
 هنشير بمزارع السيجومي -
 أراضي زيتون بغابة تونس -
 بسبخة السيجومي )كذا( أرض -
 بالمرسى الأزرقأرض بالبحر  -
 كبشالأرض قرن  -

ألف هكتار  40احته هناشير ومساحات كبيرة مثل هنشير قعفور الذي مس - 4المدرسة الصادقية
 بالوطن القبلي

 مباني بجهة قرنبالية أراضي وزياتين و  -
 20راضي صالحة للبناء بالعاصمة تمسح أكثر من اضي بجهة القيروان، وأر أ -

 هكتار

                                       
 .  123، 122 وث، مصدر سابق ،700، م 62أ. و. ت، س. ت، صد  -1

.  129 -125وث، نفسه - 2  
.  133، 132وث نفسه،  - 3  

 فصلا.  231م يُتوي 1875مارس  09ه/ 1292صفر  02جاءت تحابيس "الصادق باي" لصالح المدرسة في أمر علّي بتاريخ  -4
 -129ص ص  م،1976، جويلية 6 ، عغم. ت. لفائدة المعهد الصادقي"، م أملاكأنظر: محمد صالح المزالي، "تحبيس محمد الصادق باشا عدة 

132 .  
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أراضي وزياتين ومخازن وحوانيت ومباني سكنية موزعة على مختلف جهات الإيالة  -
 1حوازها، ماطر، تبرسق، صفاقس، قليبية، باجة...( الحاضرة وأ)

حباس التي وقفها المؤسسون على عدد الأ أهميةيتضح لنا مدى ، أعلاه الجدولانطلاقا من        
مدى تنوع وكثرة الرباعات والعقارات المحبسة  جليّا ويظهر .المحبسة الأراضيمدارسهم، وشساعة 

، وأكثر العقارات المحبسة والمدرسة الصادقية "صاحب الطابع"يوسف مدرسة  خاصة لصالح
. كما تميزت المدرسة 2مما يجعلها ذات إنتاج وفير بالجهات الزراعية المشهورة بخصوبتهاموجودة 
 ،في باشيه "ابن عبد العزيزالمؤرخ " ما يؤكده وهذاالواسعة،  بأوقافها الأخرىهي  الكبرى الحسينية

وقافا واسعة لم تكن في مدرسة من مدارس أأجرى على المدرسة  "الثاني علي باي" أنحيث يذكر 
 .3غيرها 

عدد معين من  إقامةس اشترط المحبّ  أنيتضح لنا  الوقفيات،ومن خلال الشروط الواردة في         
على انفتاح  السكن فرديا مجانيا. وهذا ما يؤكدكون وي الطلبة الواردين من الآفاق في المدرسة،

يالة، وعدم اقتصاره على مجال المدينة فقط. ومن ثمة عدم الإ أرجاءالتعليم التقليدي على مختلف 
هناك حضور  أن. كما يتضح لنا من خلال الجدول 4اقتصاره على شرائح من المجتمع دون غيرها

يكون طلبتها من المذهب المالكي،  أنللمذهبين الحنفي والمالكي، فهناك من المدارس من اشترطت 
مخصصة لطلبة المذهب الحنفي، مثل  وأخرىدرسة والنخلة، مثل المدرسة الحسينية الصغرى وم

 ،الكي، كالمدرسة الحسينية الكبرىبين طلبة المذهبين الحنفي والم جمعت وأخرىالمدرسة الباشية. 
 لبداية التعايش بين المذهبين.    إيذاناوهذا 
عناية كبيرة بالتعليم، من خلال الأوقاف  أولواالحسينية  الأسرةحكام  أنالواضح و          

 فها هو "علي باي الثاني" يهتم بإعادة إحياء الأوقاف وترتيب التعليم ،مالمخصصة لمؤسساته
 " دفين الجلّاز.بي حفص عمر الجاسوسألى الشيخ "والجاسوسية المنسوبة إ 5بالمدرستين التوفيقية

                                       
رسما ،  434وهذا ما تؤكده رسوم الوقف التي وصل عددها الى  من الرباعات والعقارات، الموقوفة على المدرسة عددا كبيرابلغ عدد الأملاك  -1

فصلا، جمعت وجاءت في قائمة جماعية. وقد أورد هذا الأمر الأستاذ "محمد  231سلمها "محمد الصادق باي" للوزير الأكبر خير الدين في 
 .  132 -129ص ص  مرجع سابق،مزالي"، أنظر: 

  . 216ص  ،مرجع سابقابن الخوجة، تاريخ معالم التوحيد...،  -2
. 205مصدر سابق، ص ابن عبد العزيز،  - 3  
. 57زهير بن يوسف، مرجع سابق، ص  - 4  

، مراكز الثقافة والتعليم...، نظر: الطويليأ  .عنها أكثر. لمعلومات ةالدولة الحفصي أيام أسست، وهي مدرسة بمدرسة  جامع الهواء أيضاتسمى  -5
 . 40،  39ص ص  ،مرجع سابق
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لا القليل لا يكفي متطلباتها. فأوقف عليها فقد شهدت المدرسة ضياع أوقافها ولم يبقى منها إ
     . 1ويذكر صاحب "الكتاب الباشي" "أنها عمرت الآن بقراءة العلم الشريف" .الباي أوقافا تكفيها

م عن 1766ه/ 1180ويُدثنا الرحالة الجزائري "الورثيلاني" الذي مرّ بتونس سنة          
شاهده في تونس من ازدهار العلم في العاصمة تونس وفي المناطق الأخرى التي زارها،  إعجابه بما

هم العلم، ومن ذلك بنائيبذلها الحكام في سبيل إعانة وتشجيع  حيث يذكر أن هناك مجهودات
 . 2للمدارس
 المساجد:الجوامع و وقاف أ. 3.1.1

مصادر دخل قارة للمؤسسات الدينية، وتتميز العقارات المحبسة عليها في  الأوقاف نتمّ أ          
خلال  بجامع الزيتونةالحسينية بالكثرة والتنوع، إذ بلغ مجموع تلك المتعلقة  الأسرةعهد حكم 

بين  527"فتحي المرزوقي"  الأستاذ أعدهاحسب الدراسة التي  م،19النصف الثاني من القرن
. وهذا العدد المسجل في عدد العقارات 3ريفية 255و حضرية 272، منها عقارات ورباعات

. والجدول المرفق أدناه قدم مؤسسة دينية وتعليميةأهمية جامع الزيتونة، باعتباره أسة يترجم مدى المحبّ 
 أوقاف بعض الجوامع والمساجد. يبيّن 

 . 4(: أنماذج من أوقاف بعض الجوامع والمساجد25جدول رقم )
 أوقافه المسجدالجامع أو 

أوقاف على دروس ومدرسي 
  جامع الزيتونة

 

  "حسين بن عليالباي "حبس * 
 الحمام الغربي الباب الكائن بالقشاشين  -
 القهوة الشرقية الباب الكائنة سوق القلفة  -
                                       

. 302مصدر سابق، ص ابن عبد العزيز،  - 1  
 . 763ص  ،سابق مصدرالورثيلاني،  -2
 . 198المرزوقي، مرجع سابق، ص  -3

  تم رصد الجدول انطلاقا من المصادر والمراجع التالية: - 4
 . 354 – 350. أنظر: السعداوي، مرجع سابق، ص ص "م1713مارس  أواخره/ 1125صفر سنة  أواخروقفية بتاريخ " -
 . 358 – 356ص ص نفسه، . أنظر: "م1717 أفريل أواخره/ 1129سنة  الأولىجمادى  أواسطوقفية بتاريخ " - 

 . 358،359، ص ص نفسه. أنظر: "م1724 أوائل فيفريه/ 1136سنة  الأولىجمادى  أواسطوقفية بتاريخ " -
  . 111بنبلغيث، التعليم والأوقاف...، مرجع سابق، ص  -
أواخر  ه/1223رسوم أراضي وقف جامع الزيتونة ومؤذنيه وقرائه، "وقفية بتاريخ أواسط ذي القعدة "، 21، م 10، حC2أ.و.ت، السلسلة   -

 م ".1809 جانفي
 ."م 1837 أوائل ماي ه/1253محرم  أواخروقفية بتاريخ "، رسوم أراضي وقف الجامع الأعظم بسوسة، 126م ، نفسه  -
  ."م 1793 أوائل سبتمبر ه/1208محرم  أواخروقفية بتاريخ "، نفسه -
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 قهوة  في سوق الترك الآنالحانوت القبلي الباب وصار  -
الحانوتين المتلاصقين الكائنتين بطرف سوق البشماقيين من سوق  -

 الترك 
أقرج، ظاهر تونس المحروسة، ويعرف  بأرضالموضع المشجر زيتونا  -

 بالرميلة
   الدار الشرقية الباب الكائنة قرب سبالة المدينة داخل تونس  -
 الموضع المشجر زيتونا الكائن بقرب المنهلة جوفي تونس المحروسة -
 المحروسة  الموضع المشجر زيتونا الكائن بوادي الذئب، ظاهر تونس -
 الطريفة زيتونا الكائنة بمعصرة النجانين شرقي تونس المحروسة -
الأربعة أخماس إلا ثلث ثمن الخمس من الموضع المشجر زيتونا الكائن  -

 بغابة بلّي قبلي تونس المحروسة
  الخميس وثلث ثمن الخمس المكمل للموضع المذكور -
 حباس عامة الناس لصالح الجامع نذكر:ومن أ *
خارج باب منارة على عبد  دار ومخزن بمقربة من الصوافين تحبيس -

بن الشيخ علي بن موسى صاحب درس الصلاة على النبي الكبير 
 بباب الجنائز بالجامع الأعظم

بمزارع بلد رأس الجبل على درس باب تحبيس قطعة أرض كائنة  -
 الشفاء بجامع الزيتونة

كما أوقف أحدهم طاحونة في رأس الجبل على درس الشيخ   -
م، ويقرأ الدرس 1836ه/1252القرطبي طبقا لوثيقة مؤرخة سنة 

 بجامع الزيتونة
 جامع الزيتونة

 
حبست الحرة عائشة بنت علي بلغيث، جميع الموضع المشجر زيتونا  - 

 ثم أبناء أبنائها الكائن بهنشير الباجيين جوفي منزل بوزلفة، على أبنائها
فإذا انقرضوا عن آخرهم ولم يوجد لهم ذرية، رجع النصف من ذلك 

 للجامع الأعظم
حبس حميدة بن الحاج التونسي، جميع الثمانية أصول زيتونا بالمكان  - الجامع الأعظم بسوسة

سوسة(، ويصرف ما تحصل من ريع ذلك المعروف بوادي غنيم )خارج 
 على الجامع المذكور في جميع ما يُتاج إليه

وم عبد اللطيف العجلي السوسي، حبست الحرة لطيفة بنت المرح -
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جميع العشرة أصول زيتونا خارج محروسة سوسة في غربيها وبالمكان 
المعروف، بحمام معروف، على حفيدتها الحرة خديجة، ثم على أعقابها 

 انقرضوا عن آخرهم، رجع الحبس للجامع الأعظم  فإذا
 خمسة عشر محلا - بالقيروان الأنصارالسادة جامع 

 سبعة حوانيت ونصف  -
 ثلثي حانوتين  -
 ( حانوت 9/2تسعي ) -
 حانوت  أرباع ةثلاث -
 كوشة وجزء من دار الدبغ  أرباع ثلاث -

 
متنوعة، فالرغبة في  الأوقافمصادر أن  من معطيات الجدولما يبسطه من خلال  نلاحظ       

لى إوالثواب دفع بكل شرائح المجتمع  الأجرعلى  ل قيام المؤسسات الدينية، والحصو المشاركة في
حباس الخاصة لتي تم الاطلاع عليها من رسوم الأنة ا لنا من خلال العيّ كما تبيّن .المشاركة فيها

 أصحابلفئات اجتماعية مختلفة في عملية التحبيس. فمنهم هناك انخراط  أنبالجوامع والمساجد، 
وقف العديد أ نهرسوم تحابيسه أأكدت  الباي "حسين بن علي" الذي بينهمالسلطة والجاه، ومن 

مساهمة الطبقة  أيضامن العقارات والرباعات لصالح دروس ومدرسي جامع الزيتونة. كما نجد 
سكان الحي أو المنطقة التي يوجد بها  أنيتبين لنا  حيث، الأوقاففي  -عامة الناس -المتوسطة 

، وهذا ما لاحظناه في بسط جزء من ملكياتهمأيُبسوا ولو  أن يترفعون، لا أو الجامع المسجد
   باع من حانوته يعني جزء بسيط جدا.أر  ةأوقاف جامع السادة الأنصار، فهناك من حبس ثلاث

من ذوي الدخل المحدود  أصحابها، يكون البسيطة جدا الأوقافمثل هذه  أنوالظاهر         
يساهم ولو بجزء بسيط في سبيل  أنن المسلم يُاول لأ فقراء.من اليكونوا  أنجدا  ومن المعقول

ستهوت أيضا إ كما لاحظنا أيضا أن عملية التحبيس  والثواب. الأجرالمؤسسات الدينية، لكسب 
تملكا عة الإسلامية الأهلية الكاملة للتصرف في حقوقها فقد امتلكت المرأة في الشريبعض النساء، 

النساء التونسيات اللواتي  أشهرمن  "عثمان داي ةنت أحمد حفيدفاطمة ب"وتعتبر . 1وبيعا وشراء
ما يقارب مائة وخمسين من العقارات  الأخيرةعرفن بأوقافهن الكثيرة، فقد حبست هذه 

                                       
 . 123م، ص 2008، دار نهى، صفاقس، 1الشيباني بنبلغيث، أبحاث في تاريخ تونس الحديث والمعاصر، ط -1
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على الجامع الجديد وعلى التربة التي تدفن بها وعلى القراء بجامع الزيتونة والجامع  ،والرباعات
  .1الجديد

 : -أنموذجا -زاوية سيدي لونيس وسيدي البشير –الزوايا أوقاف .4.1.1
يت ظمن الزوايا التي ح بالحاضرة تونس 2"سيدي البشير"و "سيدي لونيس"تعتبر زاويتا         

محمد بن حسين "فقد حبس  .الحسينية الأسرةخاصة من طرف حكام  ،بهاوقاف لا يستهان بأ
حفاد "سيدي أحد أم( على "سيدي لونيس" 1759 -1756 ه/1172 -1169) "باي

عبد السلام بن مشيش" هنشير بنزرت، الذي يعرف بعين الجنان أو ببني زرزور ليستعين به على 
م. كما جدّد 1757فيفري  أواخر ه/1170في أوائل جمادى الثانية  طلبة زواياه، وكان ذلك

سيدي هذا بيد محبنا الشيخ البركة  أمرنا: " كالآتي أمره"علي باي الثاني" تحرير الهنشير وصاغ 
المحبس على زاوية الشيخ  ...الجنان الكائن بجزيرة بني بنزرت حررنا له هنشير عين وأننالونيس 

لزاوية الشيخ  إعانةحد من المخازنية، تحريرا تاما، أالحضرة والصيفية. ولا يطرقهم  أداءالمذكور من 
 .  3الطعام" إطعامالمذكور في 

 إعانةالحكام كانوا يعفون الزوايا من الضرائب  أن، نفهم الأمرومن خلال هذا النص من         
 -1782ه/ 1229 -1196) "باشا ةحمود"الباي  أنومن ذلك  لهم على الزاوية وطلبتها،

"، ولا ي طالب فلاحي الهنشير بالاعشار، لسيدي البشير"هنشير عين الجنان  بإعفاءم( قام 1814
 أواسطه/ 1178ربيع الثاني  أواسطفي  "علي باي الثاني"كما حبس  .ومنع دخول المخزن إليه 

 بشؤون  والقيام   الطعام لإطعام ، -ماطر -هنشير بني وشفان الموجود ببجاوة   ،م1764 أكتوبر
 . 4وتنوير وتحصير ... إصلاحالطلبة وزوايا سيدي لونيس من 

حبس  لا يستهان بها. فقد بأوقافحظيت هي  فقد ،عن زاوية سيدي البشير أما         
ه/ 1235ذي الحجة  أوائلم( في 1835 -1824ه/ 1251 – 1239)لثاني""حسين باي ا

هنشير يدعى الحمراء بجهة وطن ماطر. ووضعه  -قبل توليه الحكم  أي -م 1820سبتمبر  أواسط
الكراء  وإبطالرفع يده من الهنشير  "شاكير"تحت تصرف القائمين على الزاوية، وطلب المدعو 

من الهنشير من تبن وغيره. وعمد والده "محمود باي" )  أخذهرجع للزاوية كل ما ن ي  أالذي بيده، و 
                                       

 . 343 – 324ص ص مرجع سابق،  السعداوي، : أنظر". م1727 أوت أوائله/ 1139ذي الحجة  أواسطوقفية بتاريخ " -1
  2  . 01، هامش 72  الباب الأول، الفصل الأول، صأنظر ترجمته في:  -
. 198قاسم، مرجع سابق، ص   - 3 
. 199، 198ص ص  نفسه، - 4  



 ونفقاته  مصادر تمويل التعليم                                   الفصل الثالث –الباب الثاني 
 

 

302 
 

مرا أصدر أير من جميع الضرائب، و لى تحرير الهنشإم(  1824 -1814ه/ 1239 -1230
مختلفة ووهبوها  أماكنفي  ونفوذهموقد تنازل الحسينيون عن سلطانهم  ي مخازني إليه.أبعدم دخول 

ومنعوا  ،نظر هذه الضياع ونظر من عليها للشيوخ اوجعلو  "سيدي البشير"و "سيدي لونيس"لزاوية 
الزاويتين وفلاحيها وخماسيها من   وأعفوا ولو على وجه الضيافة. يرلى الهناشإمن الدخول  أتباعهم

 .    1على القيام بواجباتها لخدمة العلم للزاوية إعانةكل الضرائب مهما كان نوعها 
 يجلّون الزاويتين ويعطفون على شيوخهما لما يعتقدون فيهم ينالحسينيالبايات  نأوالواقع          

 هملى حرصإ بالإضافةالبايات،  وأوامرمن صلاح ولما يُملونه من شرف النسب والتزامهم بنواهي 
مع الجيش عماد القوة العسكرية، وفي  يمثلون ذينال 2الزاويتين خاصة الزواوة أتباعكسب ود   على

 . 3مقابل ذلك يتمتع الشيوخ بالضيعات الواسعة وبالنفوذ والتقدير
لصالح الزوايا خاصة تلك  ، والإعفاء من الضرائب واللزم،يرمنح الضيعات والهناش أنيبدو         

وأتباعهم. وبالتالي يقابله الولاء والطاعة من طرف شيوخ الزوايا  التي تملك قاعدة شعبية كبيرة،
 ضمان الاستقرار والولاء للحكم .

 -أنموذجا -حمديةوالمكتبة الأ حوانيت عاشورمدرسة  مكتبة – المكتبات أوقاف. 5.1.1
، فقطلمال على المؤسسات التعليمية في الرباعات والعقارات التي تدرّ ا الأوقافلا تتمثل         

، فنجد بايات الأسرة الحسينية من الحكام الذين أولوا أهمية  في الكتب أيضاتتمثل  أنبل يمكن 
ه/ 1169 -1135" )علي باشا"ومن ذلك الباي  ،كبيرة بقضية حبس الكتب لصالح المدارس

.  4-ن ذكرناكما سبق وأ-م( الذي كان مولعا وشغوفا بجمع واكتساب الكتب 1756 -1740
/ ه1159أوائل جمادى الأولى  لى تاريخلى المدرسة العاشورية الذي يعود إعوفي رسم تحبيس 

                                       
. 200  ،199ص  ، صقاسم، مرجع سابق - 1  

فرع من الجيش غير النظامي، مواز تقريبا لعسكر الحنفية، وقد عرف أفراده في تونس   ،-نسبة إلى الزواوة، منطقة القبائل بالجزائر -جند الزواوة  -2
. وعندما بدأت فكرة التخلي عن الجيش الانكشاري في أوائل القرن منهم حمودة باشا حرسا شخصياكجنود في الجيش منذ الفتح العثماني، وكون 

. لكن مع مرور الوقت وخاصة بعد تكوين الجيش ي اعتنى بهم، وجعل لهم مرتباالذ "محمود باي"م، ازداد عددهم في الجيش في عهد 19ه/ 13
لكن في  النظامي من طرف "أحمد باي" أصبحوا  يشعرون بفقدان أهميتهم في البلاد، فقاموا بنوع من التمرد . ونتيجة لذلك عاد بعضهم إلى الجزائر.

م. أنظر: 1864ه/ 1281إليهم لإخماد ثورة "ابن غذاهم" التي اندلعت سنة  عهد "محمد الصادق الباي" أولاهم عناية خاصة، وذلك لحاجته
 . 121، ص 3بي الضياف، مصدر سابق، جأابن أنظر أيضا:  .139، 138 ص ص مرجع سابق، ،...بنبلغيث، الجيش التونسي 

. 200قاسم، مرجع سابق، ص   - 3  
. 81أنظر: الباب الأول، الفصل الأول، ص  - 4  
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وهي  مجلدافي علوم مختلفة،  357م، قائمة طويلة من الكتب بلغ عددها 1746أواخر ماي 
 :تيكالآ

 . 1عليها  المجلدات المحبسةوعدد  العلوم التي حبست عليها الكتب(: 26جدول رقم )
 عدد المجلدات المحبسة حبست عليها الكتبالعلوم التي 

 مجلد 50 من تفسير وغيره ن الكريمآكتب متعلقة بالقر 
 مجلد 123 كتب الحديث

 مجلد 83 كتب الفقه
 مجلد 17 الدين أصولكتب في 

 مجلد 19 والمعاني والبيان كتب الأصول
 أسفار 07 كتب المنطق
 مجلد 41 كتب النحو
 أسفار 10 كتب السيّر 
 أسفار 03 كتب اللغة

 سفران فن الحساب
  
في وقفيته أن لا  . واشترط البايكله بحضور شهود عدول تم ذكرهم في رسم التحبيس  وهذا       

يتم إعارة الكتب، ويمنع إخراجها من المدرسة المذكورة، ما عدا شيخ المدرسة، فإذا أراد كتابا يأخذه 
 . 2ثم يعيده بعد الانتهاء منه

وما تجدر الإشارة إليه أن الباي "علي باشا" لم يقتصر تحبيسه للكتب على المدارس          
في الأحكام  والمساجد فقط، وإنما هناك وقفيات تذكر أن الباي حبّس عددا معتبرا من الكتب

مام مالك في مكتبات المحكمة الشرعية بمدينة تونس والمحكمة الشرعية الشرعية على مذهب الإ
عين بها من يكون قاضيا بها على فصل القضايا بين الخصوم. واشترط في تحبيسه بباردو، ليست

 .3الشرعية بمدينة تونس أن لا يُرج كتابا من الكتب المحبسة خارج المحكمة الخاص بالمحكمة

                                       
، مرجع نظر: السعداويأ.  "م1746ماي  أواخره /1159 الأولىجمادى  أوائلوقفية تخص الكتب المحبسة على المدرسة العاشورية بتاريخ " -1

 .466سابق، ص 
 . 489 – 465، ص ص نفسه -2
". أنظر: 1746جوان  أواسطهـ/  1159جمادى الأولى   أواخر، بتاريخ المحكمة الشرعية بمدينة تونسوقفية خاصة بالكتب المحبسة على " -3

 . 492،  489، ص ص  نفسه



 ونفقاته  مصادر تمويل التعليم                                   الفصل الثالث –الباب الثاني 
 

 

304 
 

فأذن لمن يكون قاضيا بالمحكمة أن يستعير  ،أما في التحبيس الخاص بالمحكمة الشرعية بباردو 
. وهذا كله بهدف التخفيف من 1لى بيت سكناه للمطالعة فيهاإ الكتب التي هو بحاجة إليها

 .وجه معاناة البحث عن الكتب، وتسهيل مهمة القضاة والقيام بها على أكمل
كثيرا  هذه الأخيرة أن لىإ الإشارة، لا بد من الأوقافعن  تم دراستنا المقتضبةأن نخوقبل          

ولذلك نجد شكاوى تصدر من بعض العلماء في هذا الشأن، ومن ما كانت تتعرض للتعدي، 
إلى الباي "حسين بن علي" يُبره فيها عن التعدي الذي "محمد سعادة" ذلك الشكوى التي رفعها 

القاسم النابلي"، حيث يذكر في  أبوالفقيه "تتعرض له أوقاف جامع الزيتونة، من طرف ناظرها 
. وهذا 2وعبثه بها وعدم التزامه بشروط المحبّس ،الزيتونة أوقافهذا الصدد سوء تصرف الناظر في 

ملتوية  لأساليب، وممارستهم للأوقافالكثير من المشرفين على الحسابات المالية  أمانةما يؤكد عدم 
 للاستحواذ عليها.

 "خير الدينقام الوزير"المؤسسات التعليمية،  3أوقافلانسياب الذي شهدته معظم ونظرا ل        
بالنظر فيها والاهتمام بها، لأنها تعتبر مصدر دخل هام، يضمن استمرار المؤسسات العلمية 

 م، وأوكل لها مهام إحصاء1874ه/ 1291فأسس جمعية لإدارة الأوقاف سنة  والدينية.
بيرم "عتناء بالمشاريع الراجعة لها بالنظر وجعل على رأسها حباس وضبط مداخيلها والاالأ

.  وكانت التقارير تصل الوزير بشكل مستمر من طرف رئيس جمعية الأوقاف، حول كل 4"الخامس
وقد حظينا بعدد لا بأس به من الوثائق نذكر على سبيل  . 5المسائل التي تخص التعليم ومؤسساته

 يُبره فيه عن تفاصيل  "خير الدين"بيرم الخامس" إلى الوزير الأكبر  المثال التقرير الذي أعده "محمد
أن   الذي تداعى للانهيار، ويذكر في تقريرهو  الواقع أمام باب الروم بالمنستير المكتب إصلاح

  . 6 المؤدب للتدريس مجدداقد عاد  وأصبح في حالة جيدة، المكتب 
                                       

أنظر: م . 1746جوان  أواسطهـ/  1159جمادى الأولى   أواخر، بتاريخ المحكمة الشرعية بباردووقفية خاصة بالكتب المحبسة على  -1
 . 493، 492، ص ص ، مرجع سابقالسعداوي

. 390 – 387ص ص مرجع سابق، نظر: الهيلة، أ ركثألتفاصيل  -  2 
بن غذاهم" سنة ام بالوضع العام للبلاد، حيث شهدت ثورات سياسية مثل ثورة "19ه/ 13تأثرت الأوقاف منذ النصف الثاني للقرن  -3

م فازدادت مساحة الأراضي 1868ه/ 1285م. بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية كالقحط والجفاف مثل ما حدث سنة 1864ه/ 1281
 .     205، ص مرجع سابقبنت معجب بن سعيد الحامد، بحت بدون زراعة، وتعاني من الإهمال. أنظر: الجرداء من تلك الأوقاف، فأص

  .  18، ص مرجع سابقب، جلاو  كريم - 4
حباس متعلقة أغلبها بالأ الأكبرير ز الو  لىإ الأوقاف، "مراسلات صادرة عن رئيس جمعية 700، م 62أنظر: أ. و. ت، س. ت، صد  -5

 ريعها" .وبالتصرف في 
 .  04م"، وث 1876جانفي  29ه/ 1293محرم  03لى الوزير خير الدين بتاريخ إمحمد بيرم من رسالة "نفسه،  -6
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مداخيل فأصبحت . 1إليه أسندتبكل جد على الوظائف التي  "بيرم الخامس"قبل وقد أ        
 ،"الخامس بيرم" أوردهاالتي  الإحصائيات شف ذلك من خلالونست تشهد تحسنا. العامة الأوقاف

م إلى 1874ه/ 1291ريال سنة  1.204.000 من الأوقافارتفعت عائدات  حيث
سنوات. وتم في  في ظرف خمس %50بمعدل م. أي 1878ه/ 1295ريال سنة  2.540.73

العامة العديد من  الأوقافلى حظيرة أن يرد إ، كما استطاع 2مكانا 3330 هذه الفترة إصلاح
 .3التي تم الاستيلاء عليها الأملاك

 :  والصدقات الإحسانات .2.1
، عرفت انتشارا  زع بغير مناسبة وبصفة غير منتظمةتو  4-هدية-هبة  أوهي عبارة عن منحة        

، وتضاعف عدد العرش "حسين بن علي"اعتلاء الباي  في القرن الثامن عشر منذ كبيرا خاصة
، وهي الفترة التي يشهد فيها جلّ لنصف الثاني من القرن الثامن عشرالمنتفعين بهذه الهبات في ا

لى مختلف إ، وكانت توجه 5يالة التونسيةالمؤرخين على الانتعاشة الاقتصادية التي عرفتها الإ
 :العلمية منهاالمؤسسات 
 الكتاتيب:1.2.1.

جل أمن  بإتقانر والعمل من الحوافز التي شجعت المؤدب على السه الإحساناتكانت       
وغالبا ما تقدم  .وأتقنها قرآنيةن وتحفيظه، فهو يُصل عليه كلما حفظ الصبي سورة تعليم القرآ

، الأضحىفي مناسبات دينية، كعيد الفطر وعيد للمؤدب من طرف عائلة الصبي  الإحسانات
كما كان   .6لى سور معينةإن آا يصل الصبي في حفظه للقر موالمولد النبوي وعاشوراء، وكذلك عند

ترسل ، و ربعة من البيض على كل لوح يزينهالصبيان، نصف ريال وأ ألواحيأخذ المؤدب بدل تزيين 

                                       
. 449ص مرجع سابق، عبد السلام، المؤرخون التونسيون...،  - 1  
. 63مصدر سابق، ص بيرم الخامس،  - 2  
. 450ص مرجع سابق، عبد السلام، المؤرخون التونسيون...،  - 3  

السلطة التي كانت تمارس الاضطهاد  أن، كما تبجيلهم أراديمنح من ديوان العطاء الهدايا لمن  فالأميروجدت منذ القدم عند العرب والمسلمين ،  -4
 إعادةهي عملية  الأمروالهدية في حقيقة  .القبيح عن طريق الهدايا والهباتل وجهها ي، كانت تعمل على تجم الإنتاجفي سبيل الحصول على فائض 

" ،. أنظر : المنصف الشربطيبين السلطة والمجتمع التوازن إعادة، لحثهم على طاعته وولائه ، وبالتالي يتم  الأفرادمن  الأميرنهبه  أوتوزيع لما صادره 
 ،م2000ماي  ،100 – 99مغ، ع  م .ت .الموزعة على الزوايا في القرن الثامن عشر: الدلالات السياسية والاجتماعية والدينية "،  الإحسانات

 .  551ص 
.نفسه  - 5  
.  163الميزوري، مرجع سابق، ص  - 6  
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. وهي بمثابة هدايا عينية، 1"الختمة"، يسمى ذو الحذاقلى الكتاتيب بمناسبة إالعائلات طعاما 
 .للأسرتخضع قيمتها للمستوى المادي 

 الأخيرةن هذه إ، فالإحساناتكان المستوى المادي هو الذي يتحكم في قيمة ونوع   إذا      
 الأعيانالحكام ورجال الدولة، وغيرهم من  أبناء، فالمؤدبون الذين يعلّمون لآخرتختلف من مؤدب 

العامة،  أبناء، كانوا يتميزون عن باقي المؤدبين الذين يعلّمون -مؤدبو الصراية- والأغنياء
  ذلك:. والجدول التالي يبيّن أفضلتكون  بإحسانات

 . 2(: قيمة بعض الإحسانات المقدمة لفئة المؤدبين27جدول رقم )
 السنة قيمة الإحسان بالريال/ شهري المؤدب

 م1718ه/ 1130 ريال 10 للفقيه محمد دويره إحسانخرج 
للفقيه عبد الكريم عن ختمة  إحسانخرج 

 سيدي علي باي صانه الله
 "           " ريال 5

 أولادللفقيه عبد الكريم عن  إحسانخرج 
وختمة حسين  والأعرافعصمان على الفتح 

 ومرزوق

 "           " ريال 8

للفقيه عبد الكريم عن ختمة  إحسانخرج 
سيدي محمد احمد ولد عصمان على البقرة، 

 الأعرافوحسين عن  مرزوقولختمة 

 "           " ريال 6

سعدين للمؤدب على ختمتي الأ إحسان
باي  إسماعيلسيدي حمودة باشا وسيدي 

 سورة سبّح

 م1764ه/ 1177 ريال 40

للحاج علي بن عمر المؤدب على  إحسان
سيدي محمود باي صانه الله  الأسعدختمة 

 سورة يس

 "           " ريال 20

 م1765ه/ 1178 ريال 50 للفقيه معمر المؤدب الرجل المسن إحسان

                                       
 .  86،  85ص ص مرجع سابق، ،...العادات والتقاليدالحشايشي،  -1
يشتمل على الإحسانات المقدمة للبعض من سكان سائر أماكن البلاد، وبعض الزوايا والبلدان المجاورة: الجزائر  ،2144رقم  أ. و. ت، دفتر -2

اعتمدت  "الماجري" أنهنا نذكر  للإضافة. 209 -206اجري، مرجع سابق،  ص ص . أنظر أيضا:  الم112 -65والمغرب والصحراء، ص ص 
 .عالجةطور المفي  لأنهاطلاع عليها للاستفادة منها، لكن تعذر علينا ذلك . وقد حاولنا الإ 3397، 266، 5م: تحت رق أخرىعلى دفاتر جبائية 
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سيدي  الأسعدللمؤدب على ختمة  إحسان
حمودة باشا صانه الله سورة الملك على يد 

 الحاج عنبر

 "           " ريال 20

سيدي  الأسعدللمؤدب على ختمة  إحسان
 محمود باي صانه الله سورة مريم 

"    " "           " 

 م1766ه/ 1179 "    " إدريسللمؤدب  إحسان
 م1767ه/ 1180 ريال 100 لولد الفقيه علي بن عمر المؤدب إحسان
سي علي بن عمر المؤدب  للفقيه إحسان

 سعدين من موالينا رعاهم الله أعلى ختمة 
 م1768ه/ 1181 ريال 40

سيدي عثمان باي  الأسعدلمؤدب  إحسان
 صانه الله على ختمة تبارك 

 م1771ه/ 1184 ريال 20

للحاج سالم الشريف مؤدب جامع  إحسان
جوار جامع الخصبة بباب  الأشهبالشيخ 

 الجزيرة

 "           " ريال 2

 الأسعدللفقيه سالم دويره على ختمة  إحسان
 ة الرحمنسيدي عثمان باي صانه الله سور 

 "           " ريال 20

 م1772ه/ 1185 ريال 15 لمؤدب المماليك  إحسان
سيدي حمودة  الأسعد أخواتلمؤدبة  إحسان

 باشا صانه الله
 م1775ه/ 1188 ريال 10

لابنة المؤدب على يد نصر قايد  إحسان
 الدار

 م1758ه/ 1171 ريال 50

لابنة المؤدب في حجه عن مرواح  إحسان
المعظم سيدنا علي باي دام علاه من محلة 

 الصيف

 "           " ريال 20

لمؤدبة بنات سيدنا دام علاه على  إحسان
 سورة يس 

 م1763ه/ 1176 "      "

لمؤدبة بنات سيدنا دام علاه على  إحسان
 ختمة سورة مريم

"      " "           " 

 م1764ه/ 1177 ريال 10نات سيدنا دام علاه على لمؤدبة ب إحسان
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 ختمة لم يكن
للمؤدبة على ختمة ابنة المعظم  إحسان

 سيدنا دام علاه على سورة البقرة في شوال
 م1765ه/ 1178 ريال 40

للمؤدبة على ختمة ابنة المعظم  إحسان
 سيدنا دام علاه على يد الحاج جوهر

 م1780ه/ 1193 ريال 10

للمؤدب عن ختمة سيدي محمد  إحسان
 باي سورة البقرة 

 م1840ه/ 1255 ريال 500

 الأمينللمؤدب عن ختمة سيدي  إحسان
 سورة البقرة

"       " "             " 

 ، والظاهرخرلآتختلف من مؤدب  الإحسانقيمة  أنفي الجدول ورد من خلال ما نستنتج          
مما يدفع لتعليم البنت، فعلى سبيل  أكثرلى جنس المتعلم، فتعليم الذكر يدفع عليه إن ذلك راجع أ

 10البنات، قدر بـ  أخواتهريال، بينما مؤدبة  20باشا" بـ  مؤدب الباي "حمودة إحسانالمثال قدر 
من خلال المعلومات وفقا لنوع السورة المختومة، فقد تبين لنا  أيضا الإحسانريال. كما يُتلف 

 أثناءالمؤدب  إحسان، ليصل مقدار الأسدصة حختم سورة البقرة استحوذت  أنواردة أعلاه ال
 ريال. ليتناقص شيئا فشيئا حسب طول وقصر السور المختومة. 500لى إالختم 
الصراية والامتيازات التي يتمتعون بها،  مؤدبي إحساناتنه نظرا لارتفاع حجم إف ،وللإشارة         
هذه الفئة من المجتمع،  أبناءحد أيتهافتون للحصول على شرف تعليم  العديد منهم أننجد  فإننا

عندما طلب منه الباي "حسين بن  "محمد  الخضراوي"والدليل على ذلك الفرحة التي غمرت 
 :"الصغير بن يوسف""علي باشا"، وفي هذا السياق يذكر  أخيهيكون مؤدبا لابن  أنعلي" 

هذه الوظيفة،  أهميةعلى وهذا دليل . 1"ولاده وعيالهأخبر أمستبشرا و  لى تونس فرحاإ...وطلع "
 وما تدرهّ على صاحبها من دخل وخير وفير.

لى الكتاتيب التي تشكو من قلة التمويل، ومن ذلك الصدقة إكما كانت توجه الصدقات          
ريال  ألفينالتي كان يُرجها "علي باي الثاني" في كل عام بمناسبة المولد النبوي الشريف، قدرها 

بمبلغ مالي في كل . كما كان يرسل "يوسف صاحب الطابع" 2تقسم بين القراء والمؤدبين بالكتاتيب
، ولكل ريال 5لحاضرة، حيث يدفع للمؤدب لى كتاتيب اإي الباز" بي الحسن علأسنة مع وكيله "

                                       
. 55، ص 1مصدر سابق، مجالصغير بن يوسف،  -  1 
.309ابن عبد العزيز، مصدر سابق، ص  - 2 
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أن المشير "أحمد  "ابن سلامة" في كتابه "العقد المنضّد" أكدكما   .1واحد من الصبيان نصف ريال
 . 2 باي" تواصل في هذا التقليد

 ا استطاعت أن تساهم في تحسينإلا أنه، الإحساناتبالرغم من تفاوت قيمة وحجم و         
 ع المادية للمؤدبين، وسد فجوة نقص الأحباس المخصصة لهم وللكتاتيب بصفة عامة . ا وضالأ

 المدارس:2.2.1.
العلم،  لأصحاب إحساناتهمبكثرة  الذين تميزوامن البايات  "حسين بن علي"يعتبر الباي         

حمد" )لم نقف على أيرسلها للعالم المدرس "محمد بن  التي كان الإحساناتنذكر على سبيل المثال 
زيتا، وعدة  أمطارتاريخ وفاته( وهو من علماء قفصة، وتتمثل في عشرين قفيزا من الشعير وعشرة 

هي  التي الإحسانات إغفالكما  لا يمكننا   .3الطلبة إطعامعلى  لإعانته، رؤوس من الغنم سنويا
. أخرىكانت تقدم للمدرسين، لتحسين وضعهم المادي من جهة، ولتشجيعهم من جهة   الأخرى

ومن ذلك الكسوة التي كان يرسلها الباي "حسين بن علي" إلى  المدرسين في كل عام، وفي هذا 
"حسين خوحة" في ترجمته "لعلي الأزهري" الذي كان مدرسا بإحدى مدارس  يذكرالسياق 

 .4له في كل عام بكسوة" سوسة، أن الباي كان "يُسن

شهر ك مختلفة، ناسباتمهدايا أو عطايا في  مبالغ مالية في شكل كما كانت تخصص         
قد نصت وقفية مدرسة حوانيت عاشور، على أن يزيد الوكيل للمدرسين فرمضان والعيدين. 

  .  5والطلبة وغيرهم من موظفي المدرسة في رواتبهم من فائض أوقاف المدرسة

مرتبهم الذي لم ينقطع بالرغم  ،من طرف الحكام  نو ع بها المدرسالتي تمت الإحساناتومن          
قاسم بن عبد الملك "صحية أو غيرها، نذكر على سبيل المثال  لأسبابمن الانقطاع عن التدريس 

 لى بيتهإمرتبه  "حسين بن علي"الباي  إليهالذي كان يرسل  " )لم نقف على تاريخ وفاته(الحجازي

                                       
.  95، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 1  
. 212نقلا عن: الماجري، مرجع سابق، ص  - 2  
. 143خوجة، مصدر سابق، ص  - 3  
. 136، ص نفسه - 4  

 . 429، 428السعداوي، مرجع سابق، ص ص م". أنظر:  1746ه/ أوائل ماي 1159"وقفية بتاريخ أواسط ربيع الثاني  -5
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ولم ينقطع بسبب الوعكة الصحية التي بي عبد الله السويسي" أ" استمر مرتب. كما 1بسبب المرض
     .2له كإعانة فأمر الباي "علي باشا" مدّه بمرتبهألزمته البقاء في المنزل. 

 ا:ــــــــــــــــــالزواي3.2.1.
 عانتهالإقطاعات، ممثلة في الهناشر والإ والهبات، الإعاناتكانت العديد من الزوايا تتلقى         

الطعام للفقراء والمساكين وعابري السبيل. ومن هذه  وإطعامن، آوتحفيظ القر  يمعلى نشر التعل
ليوفروا لها  إليهايُسنون  الزاوية البكرية فقد كان الحكام من الحفصيين والمراديين والحسينيين ،الزوايا

، الطعام وإطعامن الكريم آالزوايا التي تتعهد بتعليم القر  . ومن3الاجتماعية بأهدافهاوسائل القيام 
. كما 4من ماله الخاص كان "علي النوري" يُسن للطلبة ويطعمهم الطعام حيث الزاوية النورية

الفضل  أهلعلى طلبتها من تبرعات  بالإنفاقكفل أخذت الزاوية على عاتقها مسؤولية الت
 . 5والإحسان

 إتمامعلى الزوايا قصد  من طرف رجال السلطة توزع إحساناتدر بنا الإشارة إلى كما تج        
والجدول التالي يوضح بالسمّاط". توزيع الخبز عليها وهو ما يعرف "أو  إصلاحها،بنائها أو 

في مناسبات مختلفة، كمرور الباي في المحلة،  والأضرحة على بعض الزوايا الإحسانات التي وزعت
 .... ، والمولد النبوي الشريفشوراء وشهر رمضاناكع  أخرىسم القفطان، ومو سه لاأو يوم لب

 . 6 قيمة الإحسانات التي استفادت منها بعض الزوايا(: 28جدول رقم )
الزاوية التي استفادت من 

 الإحسان
 السنة قيمة الإحسان بالريال

 إحسان على بناء زاوية الشيخ
 سيدي الحلفاوي

 م1730 ه/1142 150

إحسان على إصلاح زاوية سيدي 
 الكلاعي 

50 "                " 

 م1756ه/ 1170 10 لزاوية الوحيشي إحسان

                                       
. 257. أنظر أيضا: خوجة، مصدر سابق، ص  363ص  ،3مج ،مصدر سابق ،السراج - 1  
.  163ص  ،2مقديش، مصدر سابق، مج - 2  
. 196قاسم، مرجع سابق، ص  - 3  
. 128خوجة، مصدر سابق، ص  - 4  
.  13، ص 1مجمقديش، مصدر سابق،  - 5  
.557-553ص   ، مرجع سابق ، صالشربطي - 6  
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 "                "  06 لزاوية سيدي العيوني إحسان
 "                " 04 لزاوية سعد الهمامي إحسان

صدقة بزاوية سيدي محرز بن 
 خلف ليلة عاشوراء

 م1759ه/ 1173  30

 م1764ه/ 1178 06 لزاوية سيدي بوحميدة إحسان
حق خبز صدقة بالمدارس والزوايا 

 والرباطات على يد مشايُهم 
ه/ 1179جمادى الثانية سنة  87

 م1765
 سنة نفس ال جمادى الثانية من  58.5 حق خبز صدقة بمقام الشاذلي 

إحسان لزاوية الشيخ القرداوي 
 بالقيروان يوم لباس سيدي حمودة

 ن غرة محرمباشا القفطا

 م1777ه/ 1191 30,1/4

لزاوية الشيخ سيدي غيث  إحسان
 بن قاسم

 م1778ه/ 1192 42

لزاوية سدي عباس الغرياني إحسان  30 "                " 
لزاوية مرابط المزقيد  إحسان  15 "                " 
لزاوية القابسي بالقيروان إحسان  09 "                " 

    
 
وهذا  .إن المتأمل في الإحسانات يلاحظ بوضوح تنوعها واختلاف قيمتها وأهميتها من مؤسسة لأخرى       

للإجابة على ؟ كامنة أخرى أغراضلها  تكان  أم ،علمية ودينية لأغراضكانت توزع ما جعلنا نتساءل، هل  
 . ، خاصة منها الزواياالاضطلاع على دور هذه المؤسسات ورجالاتها في المجتمع هذا التساؤل لا بد من

سياسة  فاعلا في طرفامن جهة، ومن جهة أخرى تعد  كبيرة في الحياة الاجتماعية  أهمية الأخيرةلهذه  إن        
التي تحظى بها هذه الدولة، فهي همزة وصل بين الحاكم والمحكوم. لذلك لا نستبعد سر الإحسانات والهبات 

مكانة رجالها الروحية لتحقيق مآرب سياسية، والمتمثلة في استغلال و  ف السلطة،الأطر ومحاولة احتوائها من طر 
 الولاء وضمان استمرارية الحكم .
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 : -المصاريف - النفقات.2
 الأجور والمرتبات:.1.2

 جر المؤدب:أ .1.1.2 
، وذلك حسب مصدر مورد الكتّاب، فهناك  لآخرجر المؤدب من مكتب أيُتلف          

 أجورخاصة بها، وكتاتيب تتأتى  أوقافلها  وأخرىمدرسة أو جامع،  لأوقافكتاتيب تابعة 
 .بالتفصيل أدناهمؤدبيها من آباء الصبيان. وهذا ما سنبينه 

حباس خاصة بها، أبات يومية وشهرية، ولا يكون لها الكتاتيب التي تحظى بمرت :الأولالصنف  - 
. وهذا ما يبينه لنا الجدول الهمداخمدرسة أو جامع، وتنتفع بجزء من  بأوقافهي ملحقة  وإنما

 التالي: 
 . 1(: قيمة أجر مؤدبي الكتاتيب29جدول رقم )

 المكتب قيمة الأجر اليومي السنة الشرط الوارد في الحبس
م1715ه/ 1127 - المكتب الكائن تجاه  ناصريان 

الحسينية التربة 
2الصغرى  

على  يأخذلا  نأبشرط 
 الصبيان شيء

م1730ه/ 1142 المكتب الملاصق  ستة نواصر 
 للجامع الجديد

على  يأخذلا  أنبشرط 
 الصبيان شيء

م1746ه/ 1159  ربع ريال 
 

مكتب مدرسة 
 حوانيت عاشور

مكتب الجامع  نصف ريال - -
3الجديد  

على  يأخذلا  أنبشرط 
 الصبيان شيء

م1789ه/ 1203 مكتب متصل بتربة  ربع ريال 
سيدي محرز بن 

4خلف  

                                       
. 221الماجري، مرجع سابق، ص  - 1  
ه/ 1127 خرىالأجمادى  أوائل بتاريخوقفية "ما رتب من فاضل محصول أوقاف المدرسة الحسينية الصغرى، لمن يكون مؤدبا بالمكتب .  - 2

 . 156، 155. أنظر: السعداوي، مرجع سابق، ص ص "م1715جوان  أواسط
. 301ابن عبد العزيز، مصدر سابق، ص  - 3  
. 222الماجري، مرجع سابق، ص  - 4  
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م1813ه/ 1228 - مكتب بمدرسة  نصف ريال 
 يوسف صاحب

 
1الطابع   

م1875ه/ 1292 - ريال 5  مكتب المدرسة  
2الصادقية  

 
راتب المؤدب يُتلف من   أن أعلاهالواردة في الجدول  الإحصائياتنستنتج من خلال         
. وفقا لأهمية الأحباس المخصصة لها، ووفقا للمقدار الذي يُدده المحبّس، وذلك لآخركتّاب 

نه كثيرا ما  أ إلا، الأخرىقد اعتبرت حرفة مثلها مثل باقي الحرف  التأديبممارسة  أنلرغم من با
شيء على الصبيان. ولعل هذا الصنف  أي أجرهالمؤدب في مقابل  يأخذلا  أنكان يشترط المحبّس 

لة تغير أالشرط المذكور مس ، حيث لم يراعلى شلل الكتاتيبإ الفترات اللاحقة في دتأمن الشروط 
 .3قيمة العملة

للفئات  ومن خلال هذا الشرط يتبين لنا حرص المحبس على توفير تعليم مجاني          
وثوابها في  أجرهاجل تحقيق صدقة جارية تخدم صاحبها، وتضمن له أالاجتماعية الفقيرة، من 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا  «وهو ما يستجيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: .الآخرة
     » .من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

حباس خاصة بها، وبالتالي لا تخضع إلى نظام وهي الكتاتيب التي تحظى بأ الصنف الثاني: -
ذلك المكتب لها. ومن حباس ويتصرف في مداخمباشرة بتلك الأحيث ينتفع المؤدب الرواتب، 

حدث تحته المؤدب حانوتا وهو المتصرف في الكراء أحمد بن عروس، الذي أالملاصق لزاوية سيدي 
 . 4وغيره

                                       
. 261ص مرجع سابق، المعموري، وثيقة عن تحابيس...،  - 1  

ريال. وبعملية  150نشير هنا أن المرتب الوارد في الوثيقة، هو مرتب شهري والمقدر بــــــ  . 57، وث 746، م 64صد ، أ. و. ت، س. ت -2
 حسابية قمنا باستخراج المرتب اليومي .  

. 203 ،221ص  ، صقالماجري، مرجع ساب - 3  
. 224، ص نفسه - 4  
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 أن أيباء الصبيان، آيُظى مؤدبوها بمرتبات شهرية من  الكتاتيب التي وهي الصنف الثالث: -
، وهذا الأجرعن تسديد  الأولياءخر أبت الأخير، وكثيرا ما كان يعاني هذا الأجيرالمؤدب هنا بمثابة 

 "لا يعطون حق الأولياء أنالمؤدبين بالحاضرة، حيث يذكر  أمينحمد الكسراوي" أما يبينه تقرير "

المؤدبين في  أجرةن إف ،. وبالتالي1واحد" ريالنه أمع  وأكثرالمؤدب بكل شهر بل بعد شهرين 
 جرأ. كما يُتلف 2في الدفع باءالآرهينة قدرات أو رغبة  لأنهاهذه الحالة تشهد عدم الاستقرار، 

 أعدتها"عصامي" في دراستها التي  الأستاذة، فعلى سبيل المثال تذكر لأخرىالمؤدب من منطقة 
 في وتتمثل الربعية"،" المؤدب  إلى الأربعاء يُضرون كل يومصبيان المنطقة  أنحول التعليم بالجريد، 

 أوالقمح  أوالبيض أو العسل  بعض يُضر ذلك يستطيع لا ومن المقدرة حسب النقود بعض
 غير مقدارها لأن الاستطاعة حسب للمؤدب ي عطى مبلغ مالي شهر كل آخر التمر... وفي

 .3تريالا واحد وخمسة بين عموما تتراوح وهي مضبوط، 

ثير فيها أ  على تعليم الصبيان القرآن الكريم، ظل مسألة  أجرااتخاذ  أنلكن المثير للانتباه           
التعليم في هذه المرحلة يكتسي الصبغة الدينية،  أنالجدل الكثير بين الفقهاء، فمنهم من يرى 

، 4جاه أو مال في طمعًا لا المسلمين، ناشئة لإصلاح سبيل الله تعالى في يكون أنوبالتالي يجب 
الرسائل التربوية،  إحدىوالثواب من الله. وهذا ما تؤكده  الأجرنه عمل  خيري، يرجى منه أ أي

ن آالقر  وأمالدان من الكذب والسرقة وغير ذلك، الو   لأدبحيث جاء فيها: "...استئجار المعلم 
خذ أ أجاز. وهناك من 5﴾(2)ع ل م  المق رمآن  (1)الر حمم ن  ﴿فالله يعلمه لمن يشاء ويرضى لقوله تعالى: 

 أجازواالشيء القليل، ومن الذين  إلالا يملك  أوكان المؤدب فقيرا   إذاعلى الصبيان، خاصة  أجرة
نذكر منهم  ذلك أيضا، أجازوا. ومن بين الفقهاء الذين 6جرة الرسول صلى الله علية وسلمخذ الأأ

 .7الفقيه "سحنون"

                                       
.  9، وث "م1875فريل أ أوائله/ 1292 الأولربيع  أوائلتقرير بتاريخ "، 742، م 63أ. و . ت، س.ت، صد  - 1  
. 225الماجري، مرجع سابق، ص  -  2 

   Abdel Maoula, op.cit., p. 76أنظر أيضا:  . .  119، 118مي، مرجع سابق، ص ص عصا -3
. 60طلس، مرجع سابق، ص  - 4  

 .  136، ص 9، د. ك. و، تونس، رس 6327من سورة الرحمن. أنظر: مجهول، رسالة في تعليم الصغار، مخطوط رقم  2و 1 الآية  -5
. 73طلس، مرجع سابق، ص  - 6  
. 126 – 119مصدر سابق، ص ص ابن سحنون،   - 7  
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 والإقرار، الأجرشرعية الحصول على  وإصباغمخرج  إيجادلرغم من اجتهاد الفقهاء في وبا         
ظلت  الأولىالقناعات الموروثة عن الممارسات  أن إلابشرعية ممارسة التعليم كحرفة للارتزاق، 

من  . فالكثير من المؤدبين كانوا يمارسون المهنة مجانا، نذكر1باتها في الذهنياتراسخة نوعا ما بترس  
"عبد الله محمد الفرياني")لم نقف على تاريخ وفاته( الذي كان يعلم أطفال المسلمين احتسابا  بينهم

 .  2لله تعالى

 :أجر المدرس2.1.2.

يرى "ابن خلدون" أن القائمين بمهمة التعليم والقضاء والفتية والإمامة والخطابة ونحو           
من المدرسين من . إلا أن هناك 3لا يتقاضون إلا القليلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب، لأنهم 

لى سلك القضاء أو الإفتاء أو وظائف إن ذلك في الغالب نتيجة انتمائهم يكو و عظمت ثروتهم، 
 ، نذكر على سبيلأكثر من مهنةأخرى هامة، بالموازاة مع مهنة التدريس. أي نجد مدرسا يجمع 

 ،4خطة التدريس والتوثيق الذي تولى م(18128ه/1243حمد العوادى" )ت سنة أ" ثالالم
، ويمارس مهنة الأعظمم( الذي كان مدرسا بالجامع 1839ه/ 1255حمد بن عاشور" )ت أو"

فهناك الثري الذي لا يمثل إليه أجر التعليم إلا  فيه، وتفاوت ثروة المدرسين أمر لا ريب .5التوثيق
 . 6ات أسرتهنه أجر متواضع لا يكاد يسد حاجألا من مداخله، بينما يراه الآخر قسطا ضئي

 يلقيه ما مقابل م رتبّا فيتقاضى يعينّه في الغالب مؤسس المدرسة، المدرّسجر أن إف وللإشارة        
 أيدينامدتنا الوثائق المتوفرة بين أوقد  .7خاص وقف ريع من نصيبا يكون ما وغالبا دروس، من

 الذي يتقاضاه المدرس. وهذا ما سنبينه في الجدول التالي: اليومي والشهري الأجرعلومات تخص بم

 
                                       

. 226الماجري، مرجع سابق، ص  - 1  
. 226، ص 2مقديش، مصدر سابق، مج - 2  
. 210مصدر سابق، ص ابن خلدون،  - 3  
. 151، ص 7بي الضياف، مصدر سابق، جأابن  - 4  

 . 44، ص 8، جنفسه -5
 .  91،  90ص ص  مرجع سابق، ، ابن مامي، مدارس مدينة تونس... -6
  .   59مرجع سابق، ص زهير بن يوسف،  -7
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  . 1الشهري للمدرس وأ(: قيمة الأجر اليومي 30جدول رقم)
 المدرسة 2قيمة الأجر اليومي أو شهري السنة

 م1711ه/ 1123
 3م1876ه/ 1293

 ريال )ش( 46
 )ي( نواصر 8

  الصغرى الحسينيةالمدرسة 

 م1730ه/  1142
 م1876ه/ 1293

 )ي( نواصر 8
  )ش( ريال 30

 النخلة مدرسة 

 م1746ه/  أوائل ماي1159
 

 م1876ه/ 1293

نصف ريال، بزيادة ثمانية عشر ريال في 
 )ي( السنة
 ريال )ش( 20

 حوانيت عاشورمدرسة 

 م1746ه/  أوائل ماي1159
 م1876ه/ 1293

لى ثمانية عشر ريالا بالإضافة إ، نصف ريال
 )ي( ةفي كل سن

 )ش(ريال  60

 الباشية

 م1777ه/1191
 م1876ه/ 1293

 )ي( ناصري 46
 للمدرس الحنفي )ش(ريال  51
 للمدرس المالكي ريال )ش( 15

 الحسينية الكبرىالمدرسة 
 -الجديدة-

 م1815ه/ 1230
 م1876ه/ 1293

 )ي( ريال 1
 )ش( ريال 56

 يوسف صاحب الطابع

 محمد باي بباجة مدرسة  )ش(ريال  48 م1736ه/ 1149
                                       

 الجدول انطلاقا من المصادر والمراجع التالية : إحصائياتصد ر قمنا  -1
 .150، مرجع سابق، ص  السعداويم" . أنظر: 1711فريل أ أواسطه/  1123صفر  أواخر"وقفية لصالح المدرسة الحسينية الصغرى بتاريخ  -
 .216 ص ،نفسهم" . أنظر: 1730جويلية  أواسطه/  1142حجة الحرام   أواسطخلة بتاريخ نقفية لصالح مدرسة ال"و  -
 .427 -425ص ص  نفسه،م" . أنظر: 1746ماي أوائله/  1159 ربيع الثاني  أواسطبتاريخ العاشورية درسة الم "وقفية لصالح -
.  452، 426، 425، ص ص نفسه، بالعودة إلى: سةر رسوم التحابيس لفائدة المدر أنظ -  
. 299ابن عبد العزيز، مصدر سابق، ص  -   
. 260ص  المعموري، وثيقة عن تحابيس...، مرجع سابق، -   
. 56يوسف، مرجع سابق، ص زهير بن  -   
 . 224الماجري، مرجع سابق، ص  -
 . 57، مصدر سابق، وث 746 ، م64س.ت ، صد أ . و . ت.  -
 فهي مرتبات يومية. المشار أمامها بالحرف ))ي((   هي مرتبات شهرية، بينما المرتبات التي أشرنا أمامها بالحرف ))ش(( نشير هنا أن المرتبات -2
، "قائمات إحصائية لمدارس الحاضرة 739، م 63لى هذه السنة، قمنا برصدها انطلاقا من: أ. و. ت، س. ت، صد إكل المرتبات التي تعود   -3

 . 04، 03وبيان بعض مصاريفها"، وث 
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 الشماعيةالمدرسة  ريال )ش( 30 م1876 ه/1293
 المراديةالمدرسة  ريال )ش( 25 ''          ''   
   ''          ''  المنتصريةالمدرسة  ريال )ش( 25 
   ''          ''  المرجانيةالمدرسة  ريال )ش( 45 
   ''          ''  التوفيقيةالمدرسة  ريال )ش( 27 
   ''          ''  السليمانيةالمدرسة  ريال )ش( 26 
   ''          ''  جامع الجديدمدرسة  ريال )ش( 22 
   ''          ''  سيدي يوسفمدرسة  ريال )ش( 26 

 1الحربية بباردوالمدرسة  ريال )ش( 100 م1864ه/ 1281
 2الصادقيةالمدرسة  ريال )ش( 250 م1877ه/  1294

إن المتأمل في المرتبات الواردة بالجدول أعلاه يلاحظ بوضوح ذلك الاختلاف الشاسع في         
ريال بمدرسة  20أدنى مرتب ق در بـــــ  م1876ه/  1293مرتبات المدرسين، حيث سجلنا في سنة 

 ريال. ونعتقد أن هذا الاختلاف 250حوانيت عاشور، وأقصاه بالمدرسة الصادقية بمرتب ق در بــــــ 
يعكس قيمة المدرسة الصادقية آنئذ حيث كان يتم تشجيع المدرسين بمنحهم مرتبات تليق بمقامهم 
ومقام المدرسة. ومن جهة أخرى يمكن إرجاع ذلك إلى عائدات الأوقاف التي تتكفل بمختلف 

وقاف أمصاريف المدرسة منها مرتب الشيخ المدرس، فلا يمكننا أن نغفل عن قيمة عائدات  
 .3فرنك 2400لصادقية، فقد بلغت عائداتها في السنوات الأولى من تأسيسيها بـــــ المدرسة ا

درسة يذكر "محمد بيرم الخامس" في صفوته أن الأوقاف التي خصصها الوزير لصالح الم كما      
اعتقادنا ارتفاع أجر مدرس ما يفسر حسب وهذا  .4لف ريالأ 250يزيد دخلها السنوي عن 

يؤكد التقرير الذي أرسله رئيس وفي هذا السياق  خرى.بالمدارس الأ جور زملائهبأ الصادقية مقارنة
م(  إلى الوزير الأكبر "خير الدين" 1889ه/ 1307جمعية الأوقاف "محمد بيرم الخامس" )ت 

م، أن المشايخ المدرسين يتقاضون أجرا شهريا، 1876جانفي  29ه/ 1293محرم  3بتاريخ 
  وذلك حسب تنوع المداخيل المالية. وهذا أهم ما جاء فيه: "... رى،لكنه يُتلف من مدرسة لأخ

إن المدارس بالحاضرة لها مرتبات جارية للمشايخ والتلامذة منها ما هو بنص المحبس ومنها ما هو 
                                       

 . 224الماجري، مرجع سابق، ص  -1
 . 57، وث 746 ، م64س.ت ، صد أ . و . ت.  -2

. 23ص مرجع سابق، ...، لام، المدرسة الصادقية عبد الس - 3  
 .  66، ص بيرم الخامس، مصدر سابق -4
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بأوامر علية ومنها ما هو بجاري العادة لعدم وجود النص مع التفاوت بينها في المقدار فالمشايخ 
الخمسة عشر مع أن القيام إلى ه في الشهر خمسة وأربعين وبعضهم دون ذلك بعضهم يبلغ مرتب

ب بعض من لم ن قد طلولألا يتيسر الاحتساب عليها والحالة هاته  ف التي عليها المرتباتبالوظائ
لى ما يكون ينا ذلك إلى حضرتكم العلية لترشدونا إصلا المرتب فيها نحن انهتكن بمدرسته تلامذة أ

 .1"عليه العمل

، حيث أصبح راتب شيخ 2لى تغير قيمة العملةبالأساس إ راجعفهو تغيّر الرواتب  أما        
ه/ 1230سنة   ريال في الشهر 30مقابل ،م1876ه/ 1293ريال سنة  56مدرسة صاحب الطابع 

 . م1815

حسين بن علي" من ويعتبر الباي "المصادر بدورها أن المدرسين كانوا يتقاضون أجرا،  تشير        
لشيخ "محمد سعادة" )ت سنة "لفقد خصّ البايات الحسينيين الذين سنوا عادة إعطاء الرواتب، 

"أحمد . كما عيّن أجرا للمدرس 3م( مرتبا بعد تعيينه مدرسا بجامع الزيتونة1757ه/ 1171
  خاصا مرتباعيّن "علي باي الثاني" لكل مدرس و .4زروق" الذي كان يدرس بمسجد والده بالقيروان

 .5به

 : -أنموذجا  والجوامع ارسالمد –الموظفين  أجور3.1.2.
، ومعرفة مهام كل المدارس والجوامعفي كل  الموجودين ن الصعب ضبط عدد الموظفينإنه لم       

واحد منهم، فالمصادر لم تخصهم بالذكر إلا نادرا، لذلك كان لا بد علينا استقراء المادة الأرشيفية 
، وفي نفس الوقت التعرف والجوامع بين أيدينا، للتعرف على الموظفين القائمين على المدارس المتوفرة

لى ما نصبو لوصول إوتعتبر الوثائق الخاصة بعقود التحبيس السبيل ل .على الأجور التي يتقاضونها
 وهذا ما سنوضحه في الجدول التالي: إليه.

                                       
كاملا   أنظر نص الوثيقة . 05"، وث مراسلة صادرة عن رئيس جمعية الأوقاف إلى الوزير الأكبر، "  691، م 61أ. و .ت، س. ت، صد  -1

 . 370، ص17الملحق رقم في 
 -1740أنظر: محمود فروة، "النظام النقدي في تونس في القرنين الثامن والتاسع عشر: مدخل لدراسة احد مؤشرات اقتصاد الإيالة التونسية ) -2

 . 233 -215م، ص ص 1990، جانفي 2 -1م. ت .ع . للد.ع، ع م("، 1891
 . 249، ص خوجة، مصدر سابق -3

. 124، ص نفسه - 4  
. 204عبد العزيز، مصدر سابق، ص  ابن - 5  
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 . 1 لمؤسسات التعليمية(: عيّنات لأجور الموظفين ببعض ا31جدول رقم )
 الأجرقيمة  ملاحظات

 اليومي
 /الجامعالمدرسة المنتفعون

الصلوات الخمس  لإقامةمام المرتب الإ ناصري 2 -
 بمسجدها

 الحسينية درسةالم
 الصغرى

القيم بالمدرسة وبيوتها من كنس وفرش  نواصر 4 -
 مصابيح وإيقادحصر وغلق 

 

  حباس الوكيل الناظر للأ "   " -
ونها من كنس وفرش حصر القائم بشؤ   "   " -

يقاد مصابيح وغيرها من إوحل وغلق و 
 الضروريات

حوانيت مدرسة 
 عاشور

نه تم أالمحبس ذكر 
نواصر،  6زيادته 

المرتب  أصبحوبالتالي 
 نواصر10بقيمة 

  حباسها أاظر على الوكيل الن "    "

  مام المدرسة إ ناصري 1 -
-  

 نواصر 2
 
"   " 
"   " 

 خوجات حنفية:
 خوجة يقيم الصلوات الخمس -
سورة الملك بعد الزوال  أخوجة يقر  -

 وسورة عمّ بعد صلاة العصر
في المصحف الموجود  أخوجة يقر  -

 الباشيةدرسة الم

                                       
 التالية :والمراجع الجدول انطلاقا من المصادر  إحصائياتقمنا برصد  -1
  .لى: السعداوي، مرجع سابق إ، بالعودة سلمتعلقة بهذه المدار طلاع على الوقفيات ايمكن الإ -
  . 300ابن عبد العزيز، مصدر سابق، ص  -
  .  261، 260ص ص مرجع سابق، المعموري، وثيقة تحابيس...،  -
م" . أنظر: 1727ه/  أوائل أوت 1139"وقفية فاطمة عثمانة لصالح جامع الزيتونة والجامع الجديد وتربتها بتاريخ أواسط ذي الحجة  -

 .343السعداوي، مرجع سابق، ص 
  . 260 -258ص ص مرجع سابق، المعموري، وثيقة عن تحابيس...،  -
 .02، وث "م1876ه/ 1293مرتبات موظفي المدرسة الصادقية لسنة "، 750، م 64صد أ. و. ت، س.ت،  -
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ن آسجد المدرسة أربعة أثمان من القر بم
 العظيم بين الصلاتين، قرب صلاة العصر

            ناصرين -
 لكل قارئ

 ن الكريمآراء مالكية حافظين للقر ثمانية ق  
 حزبين كل يوم بعد صلاة العصر يقرءون

 

  راءشيخ الق   نواصر 4 -
    نواصر 4 -

لكل واحد 
 منهما

  القائمان على الكنس والتسييق

الماء بالدولاب وبغيره  لئم القائم على نواصر 8 -
 ة المدرسة أبميض

 

  شؤون المدرسة أوقافالوكيل الناظر على  "     " -
  كرية  من تحت نظر الوكيلمستخلص الأ نواصر 4 -

له زيادة في حالة معاينة 
العمال القائمين على 

 ترميم المدرسة

 الأوقافشاهد عدل يقيد محصول  "     "
 والمصاريف

 

الحسينية درسة الم شيخ حنفي - لم يذكر الراتب
 الكبرى

  شيخ مالكي   - 
  نآشيخ يقرئ القر  - 
  ثمانية مؤذنين - 

    الأوقافناظر  ريال 1 -
مدرسة يوسف  الأوقافالشاهد على  نصف ريال -

 صاحب الطابع
ربع ريال  -

خروبة  1و
لكل 

 ميضاوي

   -بالمدرسة والجامع -ثلاثة ميضاوية 

ناصري  يقرؤون كل يوم حزبين
 لكل قارئ

 جامع الزيتونة ثمانية قراء
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  شيخ القراء ناصريين -
يقرئ الفقه والتوحيد 

 وغير ذلك
  المدرس نواصر 4

يوسف جامع  مام الصلوات الخمسإ ربع ريال -
 صاحب الطابع

  خليفة الامام '' -
  خطيب يوم الجمعة والعيدين خرارب 6 -
  خليفة الخطيب خروبتان -
ريال  20 -

 في الشهر
  مام صلاة التراويح في شهر رمضانإ

 ربع ريال   -
نواصر  10

 لكل واحد

 خواجات الجامع:
 باش خوجة )كبيرهم(

 خواجات الباقين أربعة

 

خروبتان  -
 في اليوم

  القارئ على الختمة

  المؤذن '' -
نواصر  8 -

لكل واحد 
 منهم

  وقاّد 12

نواصر  3 -
 للواحد

سقاية يناولون الماء للجالسين بالجامع  2
 الصلاة أوقات

 

 المدرسون شيخ درس التفسير خرارب 6 -
  مدرس الحديث والعلوم الشريعة ربع ريال -
  مدرس الحديث خرارب 6 -
  مدرس صحيح البخاري ربع ريال -
  مدرس علوم القرآن '' -
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مدرس يدرس درسا واحدا في أي فن من  '' -
 فنون العلوم الشرعية

 

 1المدرسة الصادقية مامالإ ريال 150 -

  المجود '' -
  الكاتب ريال  300 -
  الطبيب ريال  200 -
  معلم الخط الثلثي ريال 150 -
  الكامنجي '' -
ريال  405 ريال 150لكل واحد 

 شهريا
  قيّمين 03

ريال  150 ريال 75لكل واحد 
 شهريا

  قيّمين بالمضيئة 02

 40ريال له، و 90
ريال لكل واحد من 

 مساعديه

ريال 170
 شهريا

  الطباخ ومساعديه

ريال  100 -
 شهريا

  المكلفون ببيت الصفرة

  ثلاثة ورقلية مكلفون بالنظافة  '' -
ريال  120 -

 شهريا
  المكلف بتوصيل التلامذة إلى ديارهم

ريال  30 -
 شهريا

  العساس بالسطح

ريال  100 -
 شهريا

  البواب

كل لكن بصفة عامة  لأخرى، ختلاف في عدد الموظفين من مؤسسة هناك ا أن نلاحظ       
مالكيا أو حنفيا حسب المذهب الذي  إمايكون  أنالذي يشترط  مدرسة نجد فيها المدرس

                                       
مرتبات موظفي المدرسة الصادقية المذكورة هي شهرية وليست يومية . أن لىإ الإشارةتجدر بنا  - 1  
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كما ،   -كما ذكرنا ذلك سابقا-بست له المدرسة، كما يتم تحديد العلم الذي يقوم بتدريسه ح  
والقيّم، وهو من  الناظر، وهو من يتولى شؤون الوقف،مثل: الوكيل  أخرىوردت تسميات لوظائف 

يقاد زماتها من )كنس وفرش وحصر وغلق وإيتولى جميع خدمات المدرسة والقيام بمستل
مهام، ة يشغل الموظف الواحد عدّ  فإنه كثيرا ما كان ،. وللإشارةالبوابو ، المصابيح...( والميضاوي

 إليهلى مهمته المتمثلة في التدريس، توكل بالإضافة إحيث نجد على سبيل المثال الشيخ المدرس 
، كما يشرف على النظام الداخلي، وفي بعض الأحيان الوكيل على 1أيضا مهمة الإمامة بالمدرسة

 .2الأحباس
من وظيفة،  أكثرتزايد وتناقص الموظفين، واشتغال موظف واحد في  أنوحسب اعتقادنا           

فكلما كانت أحباس المدرسة لا بأس بها كلما   كل مدرسة.  على الموقوفة الأحباس أهميةلى إمرده 
الموظفين الذين  وما شد انتباهنا هو غياب بعض. كان عدد الموظفين أكثر، ومرتباتهم أحسن

الذي لم يكن  الأخيرهذا والطباخ،  ،مثل: المشرف على مكتبة المدرسة ،وجودهم نعتقد ضرورة
. 3موجودا في المدارس التي تطرقنا إليها بالرغم من ورود مصطلح مطبخة ببعض رسوم التحبيس

 . 4لى تكفل الطالب بطهي الطعام بنفسهوهذا ما أدى إ
موظفين لم نجد  حضور، حيث سجلنا لمدرسة الصادقيةورود بعض الاستثناءات بالاحظنا          

ويعود وجودهم  .المكلف بتوصيل التلامذة إلى ديارهم(لهم ذكر من قبل مثل )الكامنجي، الطبيب، و
، والتفتح على نمط المدارس لى عصرنة التعليم بهذه المؤسسةتقادنا بالمدرسة الصادقية بالضبط إاع حسب

تم و  .5ان على صحة التلاميذوالاطمئن لطبيب و جد لتفحص حالة الطلبة بشكل دوريالأوربية. فا
استحداث مادة لم يكن لها وجود في مدارس أخرى وهي "الموسيقى". كما حظي تلاميذ المدرسة 

كتّاب المدرسة لأنهم صغار السن   صبيانبمرافق إلى منازلهم، والظاهر أن المقصودين هنا هم 
 ويُتاجون إلى المرافقة. 

                                       
م". السعداوي، 1764جوان  ه/ أواسط1177رسم تحبيس خاص بالمدرسة الباشية بتاريخ أواسط ذي الحجة  أنظر على سبيل المثال: " -1

 . 452مرجع سابق، ص 
. 98ص مرجع سابق، مدارس مدينة تونس...،  ،ابن مامي - 2 

م". السعداوي، مرجع سابق، ص 1711ه/ أواسط أفريل 1123أنظر: "رسم تحبيس خاص بالمدرسة الحسينية الصغرى بتاريخ أواخر صفر  -3
149 . 

. 174 الباب الأول، الفصل الثالث، صأنظر:  - 4  
 . 20ص  مرجع سابق،  ،...عبد السلام، المدرسة الصادقية  -5
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 أخذنا فإذالوحظ فيها اختلاف في قيمة رواتب القائمين عليها،  الأخرىالجوامع فهي  أما         
تراوح ما بين ستة في حين  ،نواصرأربعة  ـدر بق  الذي  بجامع الزيتونة على سبيل المثال راتب المدرس

 مداخيل الأحباس لى نسبةراجع إوهذا . يوسف صاحب الطابع"لى ربع ريال بجامع خرارب إ
 .-كما سبقنا الذكر  - الموقوفة على كل مؤسسة

 :منحة الطلبة4.1.2.
نه إلا أنه لم تكن توجد منح خاصة بالطلبة في الفترة الحفصية، بعض الدراسات أتؤكد         

ه/ 1047 -1019")يوسف داي"بداية من الفترة العثمانية، وبالضبط في مرحلة حكم 
مراد "من بعده و قام بتعيين منح خاصة للطلبة القاطنين  بالمدرسة اليوسفية،  م(1637 -1610

الذي اشترط في تحبيسه على المدرسة  م(1675 -1666ه/ 1086 -1077")باي الثاني
. ونفس التقليد واصله بايات 1الأوقافيكون لكل طالب ناصريان في اليوم من مداخيل  أنالمرادية 
 . الحسينية الأسرة

لقيمة المنحة التي كان يتقاضاها الطالب ببعض المدارس لسنة  (: أنموذج32م)جدول رق
 .  2م1876ه/ 1293

 المدرسة الشهرية/ الريال قيمة المنحة
 الحسينية الصغرى المدرسة ريال 4
 النخلة مدرسة ريال 3
 حوانيت عاشور مدرسة ريال 4

 يةنتصر الم المدرسة ''
 صاحب الطابعيوسف مدرسة جامع  ''

 ريال  للطلبة الحنفية 2 -
 ريال للطلبة المالكية 2  -

  -الحسينية الكبرى -المدرسة الجديدة 

 مدرسة بئر الحجار ريال 4
 المدرسة الشماعية ريال 2

 المدرسة المرادية ''
 المرجانية ريال 5

                                       
. 103ص مرجع سابق، ابن مامي، مدارس مدينة تونس...،  - 1  

 . 04، 03، وث 739، م 63أ. و. ت، س. ت، صد  -2
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 التوفيقية ريال 7
 

 كان منحة أعلى سجلنا حيث ،لأخرىمنحة الطالب تختلف من مدرسة  أننلاحظ         
 المدرسة تليها ثم  ،الشهر في الواحد للطالب ريالات سبعة قيمتها التوفيقية بالمدرسة الطالب يتقاضاها
 أن ولعل والمرادية... والمنتصرية كالشماعية أخرى بمدارس ريالين خفضهاأو  ،ريالات مسبخ المرجانية

 على الموقوفة حباسالأ حجم لىإ اعتقادنا حسب راجع المنحة، مبلغ في والتفاوت الاختلاف  هذا
                                          .1 منحة أفضل له توفر التي بالمدرسة الالتحاق الطالب يُاول أن الطبيعي من وبالتالي درسة.م كل

أو من  من حسنات وصدقات صاحب المؤسسة التعليمية ،لى المنحةإ بالإضافة ةلبالطاستفاد كما 
لى الطلبة ويطعمهم الطعام ويكسوهم من ماله إيُسن  "علي النوري"، فقد كان طرف الحكام

كما كان  .2لى طلبة الزاوية الجمنية بجربة إ بن علي" الطعام الخاص. كما كان يرسل "حسين
طلبة، ويذكر لنا "الصغير بن على ال"حسين بن علي" من أكثر البايات الحسينيين كرما وتصدقا 

يوسف" في هذا الصدد أن الباي كان يهتم بالمدارس وطلبتها، من خلال "مدهم بالإحسانات 
 .  3السنية"
من  أو أثناء مرور المحلة تكما استفاد طلبة الزوايا والمقامات التي كان يزورها البايا        

 -1169")محمد الرشيد"، ومن ذلك الصدقة التي قدمها الباي الإحسانات والصدقات
م و سنة 1757ه/ 1171الأولى والثانية سنة  خلال زيارته م(1759 -1756ه/ 1172
 6و  2، وتراوحت قيمة الإحسانات مابين الشيخ المسطاري ببنزرتلمقام  م1758ه/ 1172

 .4ريال
 . نفقات أخرى:3

 : -المدرسة الشماعية أنموذجا -صاريف صيانة المؤسسات التعليميةم. 1.3
، وقد سجلنا خلال داخيلالممن  الأسدصة ح تأخذ مصاريف صيانة المؤسسات التعليمية      

  .ليات تخص صيانة المدرسة الشماعيةالفترة المدروسة عم
 

                                       
. 104ابن مامي، مدارس مدينة تونس...، ص  - 1  
.  132، 128خوجة، مصدر سابق، ص ص  - 2  
. 23، 22، ص ص 1مج مصدر سابق، - 3  
. 556الشربطي، مرجع سابق، ص  - 4  
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 .1م1770ه/ 1183 الأولىجمادى (: مصاريف صيانة المدرسة الشماعية في 32جدول رقم)
فيها  خرج الشهر والسنة التي
 المصروف

 قيمة المصروف/ بالريال طبيعة المصاريف

 حق مسمار ورزز  - م1770ه/ 1183 الأولىجمادى 
 والدفة حق نجار عن الباب -
 الأبوابحق ترقيع  -
 حق سمار للترقيع -
البابين دفة  حق جبس لتركيب -

 المذكورين

 ريال ونصف
 ريال 2

"    " 
 ربع ريال
"    " 
"    " 

حق بلاط جديد وتركيب  - رجب من نفس السنة
 سفالي جدد 

سطال جبسا أحق خمسة  -
 بالحمالة لتركيب السفالي المذكورة

خدام لتقليع البلاط  أجرةحق  -
 القديم

حق ثلاث وخمسين بلاطة  -
 مالطية

حمالة البلاط والسفالي المذكورة  -
 للمدرسة

 حق نقاشة الحجر -
تجرية سطوح المدرسة  -

 والمخزنينوالحوانيت المجاورة لها 
حق اختبار مدى متانة  -

 جدران المدرسة
حق مفتاح لباب المدرسة  -

 لضياع مفتاحها السابق 

 ريال ونصف 2
 

 ربع ريال
 
 
"   " 

 ريال ونصف 9
 

 نصف ريال
 

 ريال ونصف
 ريال 23

 
 ريال 2

 
 نصف ريال

 
 

                                       
 وقاف المدرسة الشماعية، وعلى بيان المصروف الخارج من ذلك في مصالح المدرسةأ، يشتمل على بيان محصول 2304رقم أ. و. ت، دفتر  -1
 . 11 - 5 ص م(، ص1785 -1773ه/ 1199 -1186)  
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 : المدارس لصالح أخرى ريفمصا .2.3
سنة  / ريالمصاريف
1م1876ه/ 1293  

 قيمة المصروف
 اليومي

 المدرسة طبيعة المصاريف

ناصريان في كل  1835
 يوم

الحسينية المدرسة  لاستصباح القناديل بمسجد المدرسة 
   الصغرى

                  " 
 "  

ة والاستسقاء أللدلو والحبل والميض
 وثمن الحصر

 

-                  "
    "  

حوانيت مدرسة  الزيت المعد لاستصباح قناديلها 
 عاشور

                  "
    "  

للدلو والرشاء المعد للاستقاء من بئرها 
والحصر التي تفرش بمسجدها 

 وصحنها  

 

زيت  2أمطارستة  
 في كل سنة

للاستصباح بالمدرسة، وبمسجدها 
وصحنها وسقيفها ومرحاضها 

 وصومعتها 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ريال  25  
 
 

ريال 3  
 ربع ريال 
 ربع ريال 
   "     " 

 ريال  1
 ريال  1
 

لمصروف يوم ختم صحيح البخاري في 
 :كالآتيتقسم  . شهر رمضان أخريات

 للشيخ المدرس -
 لكل طالب -
 للمؤذن -
 لنقيب المدرسة -
 لوقاد الجامع -
 لقارئ كتاب شيخ البوني -
والباقي يصدق به للفقراء  -

 3والمساكين

 

                                       
 . 04، 03، وث 739، م 63أ. و. ت، س. ت، صد  -1 

 . 1، هامش 429لتر. أنظر: السعداوي، مرجع سابق، ص  20، في تونس المطر يساوي لأخرىالمطر: مكيال للزيت وتختلف سعته من جهة  - 2
 . 431، 430، ص ص  نفسه . "م1746ه/ ماي 1159ربيع الثاني  أواسطمدرسة حوانيت عاشور والتربة . وقفية بتاريخ  وقفية"أنظر:  - 3
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- 
 
 

ريال  30  
 
 

ريال  3  
ريال  2  
ريال  5  
ريال ونصف  6  

 نصف ريال 
"       " 
"       " 

ريال  2  
 ريالات  5

لمصروف يوم ختم صحيح البخاري في 
 :كالآتيتقسم   .شهر رمضان أخريات

 لراوي الحديث  -
 لقارئ كتاب الشيخ البوني  -
 لعشرة طلبة المقيمين بالمدرسة -
 لثمانية قراء -
 شاهد الحبس المذكور -
 الخيراتقارئ كتاب دلائل  -
 الوقاد والميضاوي -
 الأعظملوقاد الجامع  -
 والباقي يصدق به للفقراء  -

 والمساكين

  1الباشيةالمدرسة 

مطرا من  15  
الزيت في السنة، 
من حساب مطر 
واحد في الشهر، 

شهر رمضان  إلا
 أمطار 4فله 
 فيه القناديل ةلزياد

  لاستصباح المدرسة والتربة

يشتريه الوكيل وقت 
، ويقيده إليهالحاجة 

بزمام شاهد الحبس 
مع المصاريف  المذكور
 الطارئة 

ما تحتاجه المدرسة 
من الحصر 

والقناديل والخفّاف 
والناف  والفخار

 والشمع والطيب 

  

يوم ختم صحيح البخاري من شهر   4738
 رمضان في كل سنة

الحسينية المدرسة 
 الكبرى

 -الجديدة- 

                                       
 -441، ص ص  السعداوي، مرجع سابق،  م" .1764ه/ جوان 1177المدرسة الباشية . "وقفية بتاريخ أواسط حجة الحرام  حباسأ -1

456. 
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لكل واحد يعطى  
 كسوة وريال

يوم عاشوراء من كل سنة يُتن بها 
 مائة صبي من الفقراء

 

لى إ بالإضافةزيت لاستصباح السرج   
 1شمع وطيب

 

ريال ونصف  1 -
 في

 اليوم

القنادل في  لإنارةمطر زيت  20 -
شهر رمضان، وشراء الزيت 

 القنادل لإنارةللاستعمال اليومي 
 شراء القنادل -
 شراء خفاف وقطن  -
 محابس لوضع ماء الشرب 3 -
 حلالب  4 -
 قلال 3 -
منها لطلبة  30خبزة،  60شراء  -

لصبيان  أخرى 30المدرسة، و
 2المكتب

مدرسة وجامع 
 صاحب الطابع

مدرسة بئر  - - 1692
 الحجار

 مدرسة النخلة - - 1414

المدرسة  - - 684
 الشماعية

 المدرسة المرادية - - 1314

 المدرسة - - 1679
ندلسيةالأ  

المنتصرية المدرسة - - 1055  

                                       
  1  . المؤرخ لم يفصل لنا في المصاريف أنشارة هنا . وللإ 300العزيز، مصدر سابق، ص  ابن عبد -
. 262، 261ص ص  مرجع سابق، ،...يسابتحالوثيقة المعموري،  - 2  
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التوفيقية المدرسة - - 1842  

المرجانية المدرسة -  1329  

، للقيام بما تحتاجه المداخيلمقدارا من خصصوا المحبسون  أن من خلال الجدول لاحظنا           
والأهم أن تواصل مهمتها التي  ،قائمةالمؤسسات التعليمية والدينية من أشغال الرم والصيانة لتبقى 

كليلة   الإسلاميةالمواسم  ياءصصت مصاريف لإحوهي التعليم.كما خ   ألا، جلهاأسست من أ
عاشوراء، وليلة النصف من شعبان ، وليلة المعراج، وليلة سبعة وعشرون من رمضان، وختم صحيح 

 البخاري...
 وفي خاتمة هذا الفصل نستنتج أن:  

لتواصل المؤسسات التعليمية والدينية في القيام بوظيفتها  ،بقسط كبيرساهمت الأوقاف        
 . لكتاتيب باعتبارها الشريان الذي يغذيهومن ذلك التعليم با جتماعية ودورها التعليمي الديني،الا

، المدرسين والموظفين وحتى الطلبة لومداخيالأوقاف في ضمان مرتبات  أهميةتكمن         
 الأوقاف المخصصة لها .  وحجم ووجدناها أنها تختلف من مؤسسة لأخرى حسب أهمية

لم  الأوقافالمشاركة في  أنالواقفين تبين لنا  وأسماءالتعليمية،  للأوقافدراستنا  من خلال        
عامة  -من الطبقة المتوسطة  ، بل ساهمت فيه فئات المجتمعوالأمراء فقطتكن محصورة على الحكام 

 . -الناس
مشاركة الطبقة العامة في عملية الوقف، هو مساهمة في تمويل التعليم. وهذا دليل على  إن        

 . وجود الوعي وروح المسؤولية في نشر التعليم والمساهمة في تمويله
نفسهم ثم على ذريتهم ، تكون على أالعديد من الوقفيات الخاصة بعامة الناس أنلاحظنا         

على لى المؤسسات التعليمية أو الدينية. إ الأوقافتؤول  أنثم على ذرية ذريتهم وهكذا، قبل 
سون مباشرة على المؤسسة المراد التحبيس الذين كانوا يُبّ  ،الجاه والثروة وأصحابعكس الحكام 

 .عليها
  ، وغالبا ما كانتالأولوياتكانت توزع حسب نستنتج أن أجور الموظفين ومنح الطلبة          

ما أ .لمؤسسة بدونهم لا قيام أن في مقدمة المستحقين، باعتبار يننصوص التحابيس الموظف تضع
 .1ن الطلبة يُذفون ويتركونإف ،ذا ضاق الحبسإو  .سفل سلم الرواتبأفيتصدرون  الطلبة

                                       
. 141الحناشي، مرجع سابق، ص  - 1  
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والصدقات دور بارز في مساعدة المؤسسات التعليمية وموظفيها، فقد  للإحساناتكان          
ومنع توقف بعض المؤسسات  ،سببا في استمرار التعليم الأحيانكانت في كثير من   أنهالاحظنا 

التعليمية من مواصلة التعليم بها. كما ساهمت في تحسين الأوضاع المادية للمؤدبين والمدرسين، 
 قلة الراتب.الذين كانوا يشتكون من 

تحصلت جل المؤسسات التعليمية على النفقات والمصاريف التي تحتاجها، إلا في حالة          
بة تحمل أعباء المصاريف وريع الأوقاف، فإن ذلك حتما سيؤدي إلى نقص أو صعو  لخيمداتراجع 

كان لها   "باي الصادق"محمد كما أن الضائقة المالية التي كانت تعيشها البلاد غي عهد   .والنفقات
لى لشكاوى والرسائل التي كانت تبعث إآثار سلبية على التعليم والمدرسين، فقد لاحظنا كثرة ا

 من طرف المدرسين مطالبين تسديد الأجور أحيانا، والزيادة فيها أحيانا أخرى .الوزارة الكبرى 
ن تشغيل عدد من أن قطاع التعليم بمختلف فروعه، قد ساهم بفضل مداخيل الأوقاف م         

 الموظفين. مما ساعد على امتصاص البطالة في المجتمع التونسي. 
 خاتمة الباب:    

الحركات الإصلاحية  نمن كل ما تقدم ذكره في فصول الباب الثاني، يمكننا القول أ        
، كانت م1864 – 1789ه/ 1281 – 1203العالم الإسلامي بين  اوالتحديثية التي شهده

النظر في أوضاع البلاد  إعادةوالدوافع التي حركت رجال الدولة والعلماء لضرورة  الأسبابمن 
، التي لا يمكنها أن تكون بمعزل عن باقي الأوضاع ليمية والفكريةعالت الأوضاعالتونسية بما فيها 

حي، سيني" البوادر الأولى لمسار إصلاحمودة باشا الحمثلت إصلاحات الباي "الأخرى. ولهذا فقد 
 م.19ما انفك يُقق نضجا ونجاحا في الربع الثاني من القرن 

بعث  التعليم الحديث خارج المؤسسات التعليمية التقليدية من خلال تجربة بدأت        
مؤسسات حديثة تعتمد على علوم ومناهج تعليمية جديدة، كالمدرسة الحربية بباردو والمدرسة 

   الصادقية .
مظهر من مظاهر التنظيم طريق تحديث التعليم، باعتباره  حولالمصلحين  آراءلاحظنا تباين        

   .الاقتصادية، والاجتماعية(سياسية، )ال الاجتماعي له ارتباط وثيق بمجالات الحياة الأخرى
لم تستمر الإصلاحات الأحمدية والصادقية، بالشكل الذي أراده لها مؤسسوها فالتداعيات        

والخارجية، حالت دون تحقيق الهدف المنشود. لتنطفئ شمعتها نهائيا بعد سقوط الإيالة الداخلية 
 التونسية في براثين الاحتلال الفرنسي .



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ةـــــمخاتال
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-18ه/ 13-12نس خلال القرنين يالة تو التعليمي بإ لنظامابنا دراسة  تلقد أفض         
المطروحة،  تفهاماوالإست الإشكالاتعن العديد من  والإجابةلى كشف النقاب م إ19

 واستخلاص بعض الاستنتاجات الجوهرية أهمها:
 بالإيالة على مختلف المؤسسات والمراكز التعليمية التي كانت موجودة أضواء  دراستنا  ألقت         

فلاحظنا وجود مؤسسات خاصة بالتعليم الابتدائي والمتمثلة في الكتاتيب،  .المدروسةخلال الفترة 
. والمكتبات والمدارس والزوايا والمساجد في الجوامع والمتمثلةبعد الكتاتيب،  بتعليم ماوأخرى متعلقة 

عن الحفصيين والعثمانيين. لكن هذا لم يمنع من  ةالمؤسسات موروثتلك جلّ  وبينت لنا دراستنا أن
إلى جانب  شارك في تشييدها قدو لى الفترة الحسينية. يل مؤسسات تعليمية يعود تشييدها إتسج

 تلكلكن ما يسجل كنقطة سلبية في  .الجاه والثروة وأصحابكبار موظفي ورجال الدولة  ،الحكام
لى انتشار الإيالة، وهذا ما أدى إ دواخلوإهمال المنجزات، هو تمركز غالبيتها بالحاضرة تونس، 

  والأرياف.في الكثير من البوادي  والأميةالجهل 
، وهي الفترة الحفصية منذ يذكر تغييرا شهدتلاحظنا أنها لم  ةالتعليمي هجالمنل عد تتبعناب         

على  في الكتاتيب أساسا قومت  .مشتركة ومتشابهة بين الدول الإسلامية عامة والمغاربية خاصة
فالكتب التي  لم تشهد تغييرا، الأخرىفي مرحلة ما بعد الكتاتيب فهي  أما. تعليم مبادئ الدين

فلم تكن هناك  .في الفترة الحسينية هي نفسها التي كانت تدرس منذ الفترة الحفصية تدرس
 الأتراكتصانيف جديدة ماعدا بعض التآليف في الفقه الحنفي التي دخلت إلى الإيالة عن طريق 

العثمانيين. وهذا ما أدى إلى انزلاق التعليم في مرحلة الجمود الفكري الذي ساده التكرار والنقل 
  .والابتعاد عن روح البحث رة الحواشي وشرح المصنفات والإطناب فيهاوكث

البرامج التعليمية كانت تتمحور أساسا على العلوم النقلية ذات الطابع الديني لاحظنا أن          
الفلسفة والمنطق ين تقلصت العلوم العقلية كح فيوالحديث، والتفسير، والفقه...(، ن، )القرآ

 التعليم كان يغلب عليه الطابع الديني البحت .  أنوبالتالي يمكننا القول ..والرياضيات.
 إلى اجتهاد حيث وجدناها تستند والمضبوطة، ددةالمحبرامج القررات و الم كما لامسنا غياب          
حيث يختار من الكتب تلك التي يرغبها، ، أو صاحب المدرسة أو الزاوية المدرّسالشيخ  وتصرف

وتتابع وهذا راجع إلى غياب هيئة رسمية تابعة للدولة تقترح . حتى التي تكون تحت رغبة الطالب أو
كما لم يكن هناك ضبط لأوقات التدريس، فقد تمتع المدرّس بحرية  .البرامج التعليمية والمقررات

لتختلف الأوضاع مع الإصلاحات .  التصرف في الوقت، مما يؤدي لا محال إلى غياب الانضباط
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الأحمدية والصادقية التي جاءت بضرورة ضبط ومنهجة التعليم، وهذا ما لامسناه جلّيا في نص 
 المعلقة. لكن كثرة غيابات المدرسين وتقاعس القائمين عليها حال دون تحقيق الهدف المنشود . 

ظ التدريس بالطرق الكلاسيكية لم تشهد تغييرا، حيث احتف الأخرىطرائق التعليم هي          
حشو  هذه الطرق التي كانت مبنية أساسا على .والإملاء والإلقاء الإسماعالموروثة، والمتمثلة في 

. فغاب عن حلقات العلم النقاش والنقد ذهن المتعلم بالمعلومات، ليقوم بحفظها واسترجاعها
 حديثة يةيمنع من ظهور طرق تدريسلكن هذا لم والتحليل، وغلب عليها طابع الجمود والتكرار. 

على يد علماء وشيوخ متضلعين، فتحوا من خلالها باب النقاش والمشاركة، وأصبح بذلك الطالب 
    محور العملية التعلمية .

لى إلتعليم، دفع بالمفكرين والعلماء الذي انزلق فيه ا -إن صح التعبير – إن التجمد         
ر في النظام التعليمي التقليدي الذي أضحى لا جدوى ولا فائدة منه التفكير في ضرورة إعادة النظ

خاصة في خضم التغيرات والتداعيات التي يشهدها العالم الغربي. بالإضافة إلى الأوضاع الصعبة 
التي كانت تعيشها الإيالة في مختلف المجالات. كما لا ننسى أن الإيالة وقتئذ كانت مهددة 

 م .1830ه/ 1246سا، خاصة بعد احتلال الجزائر سنة باحتلال وشيك من طرف فرن
لعبت الإجازة العلمية دورا هاما في المسار العلمي للطالب، فكانت بمثابة شهادة تخرجه،          

ووظيفته المستقبلية تتوقف على عدد الإجازات المتحصل عليها وأسماء الشيوخ الذين أجازوه. 
حيث لاحظنا تهافت الطلبة للحصول على الإجازات من الشيوخ المدرسين المعروفين بشهرتهم 

يجري امتحانات في أوقات العلمية. لكن الإصلاحات جاءت بالجديد فأصبح الطالب ومكانتهم 
 معلومة .
وما يحتاجه من مصاريف ونفقات )أجور  وقاف دور كبير في تمويل التعليمكان للأ         

لى الحسنات والصدقات إ بالإضافةالمدرسين، منح الطلبة، أجور الموظفين، الترميم، الإصلاح...(. 
للمدرسين والطلبة وللزوايا والقائمين عليها. وما شدّ انتباهنا أثناء إعدادنا لهذه  كانت تخصصالتي  

فكانت مصاريفها على عاتق خزينة خاصة بها.  وقافتحظى بألم  بباردو المدرسة الحربيةالدراسة أن 
 . الدولة

استطاعت الجاليات الأوربية تثبيت وجودها بالإيالة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية          
خاصة بتعليم أبنائها، ولاحظنا أن الجالية الفرنسية هي التي حظيت بعدد أكبر من المؤسسات 
التعليمية، التي استقبلت مختلف الجنسيات، خاصة منها الايطالية والمالطية. ولاحظنا أن ذلك كان 
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تسرب الثقافة  مما أدى إلىز وتشجيع، وكذا بجهود رجال الدين والحركات التبشيرية المسيحية. بإيعا
 ، ومنافسة التعليم الأجنبي للتعليم المحلي.وربية في أوساط المجتمع التونسيالأ

كما كان للجالية اليهودية هي الأخرى تعليما خاصا بأبنائها، يتلقوه بالمدارس التقليدية          
سرائلية التي قامت بإنشائها "الرابطة الإ التي تعرف "بالمدرشيم"، بالإضافة إلى المدارس الحديثة

وللإشارة فإن حكومة البايات الحسينيين لم تتدخل في شؤون ولا في مناهج المدارس  ".العالمية
 الأوربية واليهودية، حيث وجدناها تتمتع بقسط كبير من الحرية . 

حمدية أو الصادقية، في مجملها لم منها الأالإصلاحات سواء  أنتوصلنا من خلال دراستنا          
العتيق. وقد كان واضحا أن إجراءات مثل هذا النوع غير كافية  التقليدي تّمس من جوهر التعليم

 لإصلاح التعليم، خاصة وأن الإيالة التونسية بدأت تتفتح على حضارة الغرب وتطوراتها. وبالتالي
اتضح مدى عجز هذا النمط من التعليم وتخلفه، وتم التأكد على ضرورة مراجعته من أساسه 

 والاستفادة من تجارب الغربيين وعلومهم، وحتمية بعث تعليم عصري.
م نقلة نوعية. وتمثل ذلك في 19عرف التعليم بإيالة تونس خلال النصف الأول من القرن          

انب التعليم المدني. فقد كانت المدرسة الحربية بباردو منطلقا ظهور التعليم العسكري إلى ج
للدخول في تجربة التعليم الحديث خارج المؤسسات التعليمية التقليدية. وبالتالي يمكننا اعتبارها 
محاولة إصلاحية مبكرة. وقد أكدت على وجوب الاهتمام بالتعليم الحديث، لكنها ما لبثت أن 

زانية الدولة في عهد "محمد الصادق باي"، وأهملت تماما ثم أقفلت أصبحت عبئا ثقيلا على مي
 أبوابها وانتهت دون تحقيق أهدافها .

 من طرف الحكومة، وكان ذلك من خلال تأسيس لجنة بدأ التعليم يعرف تنظيما وتقنينا         
. فبدأت تدرس والكتب المقرر تعليمها في كل علم أنعلمية عملت على ضبط العلوم التي يجب 

في  صدور المعلقة م وهو تاريخ1842ه/1258سنة  من ترتسم ابتداء  ملامح المنطومة التربوية 
الزيتونة وسائر جوامع  تخص التعليم بجامع بحيث تضمنت تراتي عهد المشير "أحمد باي"،

            . "محمد الصادق الباي"ليتم تطعيمها بإصلاحات مكملة في عهد  يالة.ومدارس الإ
 "حمودة باشا" بدأهكانت استمرارا للمشروع الذي   "خير الدين"الوزير  إصلاححركة  إن         

انطلاقته في مشروعه الإصلاحي مرده إلى الدعم الذي تلقاه من طرف و  ي".حمد باثم من بعده "أ
الذين  ،الحربية بباردو تلاميذ المدرسةهم من و  والمساندين لأفكاره. حمسيننخبة من الشباب المت
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الذين كانت  الأوربيين بالأساتذةواحتكوا  لأوربيةازاروا العواصم  أساتذةتكونوا ودرسوا على يد 
 ".محمد بيرم الخامس"و "محمود قابادو"و "سالم بوحاجب" أمثال ،تعج بهم المدرسة الحربية

 أنهم إلا، وفي سبل ووسائل تطبيقها، أفكارهمفي  صلاحبالرغم من اختلاف رجال الإ         
. دي، والاقتباس من الغربالتعليم التقلي إصلاحواحدة والمتمثلة في ضرورة  فكرةيتقاطعون في 

 قة                                                                              فاذح والمتمثل في طري أقد وقعوا في خط "خير الدين"بما فيهم  الإصلاحرجال  أننعتقد و 
مؤسسات هي نسخة عن  أحدثتقاموا بالنقل شكلا ومضمونا. ف حيثمن الغرب،  الاقتباس
 . تمكن من التفاعل والاندماج معهالم ي جتماعيابت على جسد كّ ر   الأجنبيةمثيلاتها 
أبقت على تغييرا ي ذكر، حيث  بالتعليم الزيتوني المتعلقةالصادقية  الإصلاحاتلم تحدث          
السابقة حمدية الأ الإصلاحاتلى إ أضيفتنها حلقة جديدة أتبدو وك .والموروثة الأساسيةميزاته 

والمواد  الأساليبفي المواد والمناهج، بل حافظت على فلم نشهد تغييرا التي تضمنتها المعلقة. 
ترتيب التعليم الزيتوني عن طريق ضبط جميع تفاصيل و تنظيم  إصلاحاتهالتقليدية. لكن استطاعت 

دراسة فيه بقوانين وضوابط، وحاولت من خلالها تعويد المدرسين والطلبة على الانضباط والنظام ال
 لعذر شرعي . إلاوالتقيد بالتوقيت الرسمي للدراسة وتجنب الغيابات 

لم تحدث قطيعة بين التعليم التقليدي والحديث، والدليل على ذلك وجود تنسيق بين          
م المدرسة الصادقية، حيث كان بإمكان الطالب الصادقي أن يواصل دراسته التعليم الزيتوني وتعلي

 بمدرسته .  ابالزيتونة، وفي نفس الوقت لايزال طالب
 ،منها منجزاته كانت كبيرة أن إلا الكبرى، لوزارةا "خير الدين"بالرغم من قصر مدة تولي           

للطلاب القائمين في العاصمة   أبوابهافتحت  ، فقدتعتبر تجربة ناجحة المدرسة الصادقية التي
. على نفقة الدولة داخل المدرسة للإقامةتسهيلات اللهم كافة  توقدم .يالةاخل الإوالوافدين من د

العلوم على مناهج علمية عصرية. وتدريس  المدرسةاعتمدت أما بالنسبة لبرنامجها التعليمي فقد 
ا بتشجيع الشباب التونسي للدراسة في معهدها . وقامت إدارتهالعصرية باللغات الأجنبية

 والملحقات التابعة لها. 
إن ما يعاب على الإصلاحات هو مركزيتها، فهي لم تخرج عن جدود عاصمة الإيالة           

متجاهلة بذلك باقي أنحاء البلاد، حتى وإن كانت هناك محاولات من طرف "خير الدين" لكنها لم 
 عة الكافية كالتي شهدتها العاصمة .تلقى الاهتمام والمتاب
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إلى  في مجملها تعثرت ولم تكمل طريقها الإصلاحات أندراستنا تبين لنا من خلال            
النهاية. وذلك راجع إلى جملة من الأسباب والعوامل التي حالت دون وصولها إلى الهدف المنشود. 
حيث كان من الصعب إصلاح تعليم عرف سنوات طويلة من الركود والتأخر في ظرف زمني 

زيتوني مليئة بالمناهضين والرافضين للتغيير، والمساس بالتعليم الكانت أن الساحة العلمية  قصير، كما 
موقفا عدائيا  وقف الرافضونباسم الدين. وبالتالي  ، فوجدت معارضة من "زعماء الجمود"التقليدي

 جملة واحدة . في النهاية لتتوقف الإصلاحات ووضعوا العراقيل
الحسينية، وغيرهم من  الأسرةحكام  الذي لعبه الكبير بالدور الإشادة إلا يسعنا لا وأخيرا          

، وبناء وتجميع المكتبات العلمية ،العلماءنشر التعليم ورعاية  في ،المحسنينوالأثرياء و رجال الدولة 
ومما لا شك فيه أنها  ،والثقافية العلمية الحركة التي كان لها دور كبير في إذكاء .ميةالمؤسسات التعلي

 عادت بالنفع على البلاد والعباد .
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 10ملحق رقم 

 1صورة لكتاب تقليدي
 
 
 
 
 

                                       
مارس  27ه/ 1438جمادى الثانية  29تونس، بتاريخ  ،، تم التقاطها في المعرض الدولي للكتابالصبيان بالمكتبللمؤدب و  افتراضية صورة -1

 .م2017
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 20ملحق رقم 

 1صور لألواح ختم القرآن
 

                                       
 . 211الماجري، مرجع سابق، ص -1
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 30ملحق رقم 

-1292إحصاء عدد الكتاتيب والتلاميذ في بعض مناطق الإيالة لسنة جدول يمثل 
 .1م1876-1875ه/ 1293

 
 عدد التلاميذ عدد الكتاتيب المنطقة

 639 22 تونس
 1635 65 القيروان

 839 45 سوسة ووطنها
 427 19 المنستير ووطنها

 650 23 صفاقس
 261 14 وطن صفاقس

 1059 39 جربة
 270 23 قفصة وعملها

 564 26 توزر
 366 37 نفطة

 161 14 الوديان
 171 11 نفزاوة
 60 03 زغوان
 82 04 تستور

 1268 42 الوطن القبلي
 8452 311 المجموع

 
 

 
 
 

 

                                       
 .108الميزوري، مرجع سابق، ص  -1
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 04ملحق رقم 

 جامع الزيتونة

 
 الجامع مئذنةمدخل الجامع                                      

            
 جانب من مظهر داخلي للجامع                                            أروقة الجامع أحد 

 
 1مخطط يمثل موقع الجامع                             جانب من بهو الجامع

                                       
 . 6، ص ، مرجع سابقبن عاشورمحمد العزيز  -1
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 50ملحق رقم 

 1سسس  خلال الفترة الحسينيةتأالتي خريطة تمثل موقع المدارس 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                       

 . 95الميزوري، مرجع سابق، ص  -1

 ابن ملوكة                                        لحسينية الصغرى   ا       
 مدرسسة زاوية الباهية                                      النخلة                          
 المدرسسة الطابعية                                                 الجامع الجديد     
 المدرسسة الجاسسوسسية                                            حواني  عاشور           
 المدرسسة المرادية                                 الباشية                              
 مدرسسة الزاوية البكرية                                                                السليمانية          
 الحسينية الكبرى                                                               الحجار      ربئ    
 مدرسسة الفتيان تونس                                                         سسيدي شيخة   
 بورغاد          مدرسسة الفتيات                                                 مدرسسة القس     
 مدرسسة القديس يوسسف                                                    مدرسسة إخوان المذهب المسيحي     
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 60ملحق رقم 

 مدرسسة النخلة
 

 
 المدرسسة بهو

 
 

 
 مدخل المدرسسة

 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medersa_Ennakhla_11.jpg
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 70ملحق رقم 

 باشيةدرسسة الالم
 
 

 
 المدرسسة مدخل

 

 
 بهو المدرسسة
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 80ملحق رقم 

 المدرسسة السليمانية
 

 
 مدخل المدرسسة

 

 
 بهو المدرسسة
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 90ملحق رقم 

 المدرسسة الصادقية 
 

 
 مدخل المدرسسة

 
 بهو المدرسسة

 

 
 المظهر الخارجي للمدرسسة
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 10ملحق رقم 

 1الرياحي للشيخ الحنفي محمد بن الخوجة إبراهيمالعالم  إجازةنص 
  

. فسارت الأنسابالحمد لله الذي وصل بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله ومسلم مقطوع        
 تجتني أدنىلى الله تعالى ترفل في حلل هذا الانتساب. والعلماء بها في حقه مكان قاب قوسين أو الأسانيد إ

الله وحده لا شريك له شهادة تزلف منزلة قائلها  إلاله أن لا إشهد الاغتراب. الذي هو منتهى الآراب. وأ جنى
الألباب. صلى الله لها يوم طيش  أناسوله القائل ر سيدنا ومولانا محمدا عبده و  أن. وأشهد الأربابمن رب 

 لى يوم المئاب.بإحسان إله وصحبه ومن تبعهم عليه وعلى آ
الكامل الذي فيه من العلم المتين شمائل. وعليه من التوفيق  الإنسانالفاضل  الأخعد فقد ساعفت وب      

حمد بن الخوجة مفتي السادات الحنفية. سيدي أ عبد الله الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ العلامة باأدلائل. 
 الرفضلى الآن إالتي كانت عند العلماء مقام الواجب واستحالت  الإجازةمن بتونس المحمية. في ما التمسه مني 

ها من اقتبس رغبة في بقاء ما التمس ولا جذوة نور يرجي أهلان كنت لست فكان عليه ضربة لازب وإ الكلي
. والخوض أجزته في شاطئ العلوم. فقد  الإسلامنام. واستمطار بركة الرجال اللذين هم آباء السند إلى سيد الأ

بي عبد الله الإسلام. وعمدة الخاص والعام. أمام أن يروي عني صحيح إله  وأجزتبحارها بمقاذف الفهوم.  في
مام البخاري موصى عن الإ... المغربي السلاوي عن الأميرسيدي محمد البخاري عن شيخنا سيدي محمد بن 

في تبليغ العلم ومعاملة  صوالإخلاعنه من الاعتراف بالحق وترك الهوى  آخذتبه من  أوصانيفي ذلك بما 
والإقبال وجماع ذلك   الأدبارعن الخلق في  والإعراض والأحوال والأفعال الأقوالالسنة في  عتبا واالطلبة بالحلم 
من حزبه المفلحين. ونظمني  وإياهن لا ينساني من صالح دعواته في خلواته وجلواته جعلني الله كله التقوى وأ

 دين. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.في سلك الهادين المهت وإياه
 وأصلحفر ذنبه غبن عبد القادر الرياحي ستر الله عيبه و  إليه إبراهيمكتب ذلك بيده الفانية فقير الله         

من الهجرة النبوية. وألف المحرم الحرام فاتح شهور عام ستة وثلاثين ومائتين  أواسطآمين. في  أملهعمله وبلغه 
 . الحمد لله رب العالمين أنالتحية. وآخر دعوانا  وازكيالصلاة  أفضلعلى صاحبها 

 
 
 
 
 

                                       
 . 94، 93الرياحي، مصدر سابق، ص ص  -1
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 11ملحق رقم 
ديسمبر  13ه/ 1292ذو القعدة  16أمر من المشير "محمد الصادق باي" بتاريخ 

 1م، إلى الوزير "خير الدين" يأمره تطبيق الأمر القاضي بإعفاء المؤدبين1875
 
 

 
 
 
 
 

                                       
 . 2، ، وث 736، م 63، صد  أ. و. ت، س.ت -1
 



 الفترة الحسينية خلالتونس في  النظام التعليمي           الملاحق                           

350 
 

 
 
 

 الحمد لله               صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
 

الصدر الهمام أمير الأمراء جناب الوزير الأكبر ابننا خير الدين دام كماله أما بعد السلام عليكم 
اقتضى فإنه لما كان المؤدبون ببلدان المملكة على عمل قديم من انقطاعهم إلى تعليم القرآن العظيم 

نظرنا إعفاءهم من أداء المجبى اعتناء بشأنهم وترغيبا في بذلهم الوسع به اجتهادهم. فأصدرنا أمرنا 
هذا في ذلك فليجد العمل عليه بحيث )كذا( فيما ذكر إليه والسلام. من الفقير إلى ربه المشير 

 محمد الصادق باشا باي وفقه الله تعالى. 
 وتسعين . اثنين  1292قعدة سنة الذي  16في 
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 21ملحق رقم 

 الفرنسي"سسولي"والمدرس حمد باي المشير أ عقد اتفاق بين
 1للتدريس بالمدرسسة الحربية بباردو

 

 
 

 
 
 
 

                                       
 .64، وث 1018 م ،183س. ت، ح . أ . و . ت -1
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 الحمد لله       وحده
 

مكتوبنا هذا سيد  الماهر الموقر اتين سولي وأننا جعلناه معلما بمكتب العسكر بباردو المعمور على 
سة والمساحة وغير ذلك دلم من به ما يحتاجونه من علم الخط الإفرنجي ورسمه والحساب والهنعأن ي

وتدفع له أربعة وعشرين ماية ريال في السنة ومبدء ذلك غرة رمضان من عام التاريخ ونرفع له أيضا  
مرتبه  كراء مسكن مناسب عن العام المذكور ولا نلتزم له شيئ من المؤنة إنما يمون نفسه من دراهم

وان لم ترضنا خدمته في أثناء السنة بطلنا الاتفاق معه فإننا نكمل له مرتب لسنة بإتمام ولا ننقص 
 .منه شيئا وعند مضي السنة لنا الاختيار في تجديد هذا الاتفاق وإبطاله 

ه لى ربه عبده المشير محمد باشا باي وفقإأمضينا ذلك إمضاءا تاما عليه الحمد والسلام من الفقير 
 . 1274حجة الحرام من سنة  20الله وكتب في 
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 31ملحق رقم 

 "السينيور شيروتي"والمدرس الايطالي ر" مصطفى خزنداالوزير الأكبر" عقد اتفاق بين
 1للتدريس بالمدرسسة الحربية بباردو

 

 
 
 

                                       
 . 06، وث 1018 م ،183س. ت، ح . أ . و . ت -1
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 هذه نسخة من اتفاق وقع بين جناب الوزير الأكبر
 شيروتي الطليان )كذا( تعليم العسكر هذا نصهوبين السنيور البميو 

 
الحمد لله هذا اتفاق مبارك إن شاء الله تعالى وقع بإذن المعظم الأرفع مولانا وسيدنا محمد الصادق 
باشا صاحب المملكة التونسية بين الصدر الهمام جناب الوزير الأكبر ووزير الأمور البرانية أمير 

ور البميو شيروتي من بلد كستيليوني الطليان على الشروط الآتية الأمراء السيد مصطفى وبين السني
 . بيانها

 الشرط الأول
السنيور البميو شيروتي المذكور يخدم بالدولة التونسية معلما لعسكر)كذا( مدة ستة أشهر مبدؤها 

 مسيحية . 1865في غرة فبراير سنة 
 الشرط الثاني

المذكور مرتبا وقدره مايتين وخمسين فرنكا في كل  الدولة التونسية جعلت لسنيور البميو شيروتي
 شهر.

 الشرط الثالث
 يلتزم السنيور البميو شيرورتي المذكور أن يعلم الأنفار والفسيالات الذين تعدهم الدولة لذلك .

 الشرط الرابع
أو لما تنقضي مدة الستة أشهر المقررة أعلاه يصير الخيار للدولة التونسية في تجديد هذا الاتفاق 
عدمه فان لم يقع تجديده لا يكون للسنيور البميو شيرورتي المذكور ادني حق على الدولة في 

 مصروف بوجه من الوجوه .
جرد هذا الاتفاق في نسختين أصليتين واحدة منها بيد الدولة التونسية والثانية بيد السنيور البميو  

فى الوزير الأكبر ووزير الأمور البرانية بالدولة شيروتي المذكور الفقير الى ربه تعالى أمير الأمراء مصط
إحدى وثمانين ومايتين وألف الموافق الى العشرين من  1281رمضان المعظم سنة  24التونسية في 

 خمس وستين وثمانماية وألف مسيحية . 1865شهر فبراير سنة 
يب قوبلت هذه النسخة مع الأصل فوجدت نصا )كذا( صح من كاتبه الياس مصلي نا  

 مستشار وزارة الأمور البرانية .
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 41ملحق رقم 

 ورقة العقوبات الخاصة بالتلميذ عبد الله بن السعيد
 1من تلاميذ المدرسسة الحربية بباردو

 

 
 

                                       
 . 137 ، وث1018، م  183أ . و . ت، س. ت، ح  -1



 الفترة الحسينية خلالتونس في  النظام التعليمي           الملاحق                           

356 
 

 
 ورقة العقوبات 
 8نومرو  عبد الله بن السعيد
 

أنواع       تواريخ العقوبات
العقو 
 بات

إمضاء الضباط  أسباب العقوبات  
 الذين حكموا

 العقوبات
دار  

 الحرب
عدد أيام  داموس حبس

 العقوبات
  

 ه1277شوال  30في 
 

ذي القعدة  28في 
 ه1277

 
 
 
 
 
 
 
 

 جملات

4 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

  4 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 

لسبب نومرو صفر في علم 
 التحصين الوقتي

 
اجل نومرو أقل من خمسة في 

 علم الحساب
 

 الإمضاء

ناظر مكتب 
 الحرب

 
ناظر مكتب 

 الحرب
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 51ملحق رقم 
 م1842ه/ 1258معلقة أحمد باي الصادرة سسنة 

 المنظمة للتعليم الزيتوني 
 

الحمد لله رافع العلماء على ذُرى شرف كامل، الذي لا يُضيع عمل عامل، ولا يخيّب من        « 
فضله العميم أمل آمل، معوّد العلم وأهله بكل يسر شامل، ومنجده في الأزمات بكل كاف من 
أوليائه وكافل، وممده بناصر بعد ناصر ومناضل بعد مناضل... أمير العصر، ومشير هذا المصر... 

سيدنا ذلك المشير أحمد باشا باي أمير المؤمنين بالقطر التونسي، اعزّ الله به عصابته، وأدام مولانا و 
إصابته، فأمر بهذا الرقيم، المتلقى بالطاعة والتعظبم، في أن جميع دخل بيت المال الذي كان 

فكره  يستعين به على مصالح العباد، ومهمات البلاد، جعله إعانة للعلم الشريف على ترتيب أنتجه
السديد، ورأيه الصائب الحميد، وهو انتخاب خمسة عشر عالما من المالكية، ومثلهم من الحنفية، 
وجعل لكل واحد منهم ريالين في كل يوم، على أن يقرئ بهذا الجامع الأعظم درسين في أي فن 

إلا  وفي أي وقت تيسر له من النهار، ومن تخلف بغير عذر شرعي لا يستحق المرتب أيام تخلفه،
 الإسلاميوم الخميس ويوم الجمعة وشهر رمضان وأيام العيدين. وقلّد النظر في ذلك لشيخي 

الحنفي والمالكي، ومرتب واحد كل منهما على النظر مائة ريال في كل شهر، وأعانها على النظر 
احد مائة ريال في كل شهر، وأعانهما عل النظر في ذلك بالقاضيين الحنفي والمالكي، وجعل لكل و 

منهما ثلاث ريالات في اليوم، بشرط أن يأتي كل واحد من الأربعة يوما إلى الجامع لتحريض 
المتكاسل وطرح مرتب من لم يحضر من  المدرسين بغير العذر الشرعي. وقلد هؤلاء المشايخ الأربعة 

يه، وتجهيز النظر في حفظ بيت المال لأحد عدا العلماء المذكورين والمشايخ والنظاّر والقيّمين عل
دفن الغرباء. كما امر بتحرير مصرف بيت المال في ظهير بيد الآغة لا يتجاوزه. وبعد كل ستة 
أشهر من شهر التاريخ يحضر القيّمون على بيت المال في الجامع لدى المشايخ الأربعة ويحاسبونهم 

مولانا ليأمر على الدخل والخرج فصلا فصلا، ويسطرون المحاسبة مصحّحة بخطوطهم، وترفع إلى 
بإمضائها. وإذا فضل في بيت المال شيء من المصرف المذكور فان الفاضل يشتري به عقار ليكون 
رَيْعه تقوية لبيت المال، وذلك مدة خمس سنين. وبعد السنة الخامسة، إذا فضل شيء من دخل 

 سم على بيت المال الذي منه دخل العقار المشترى من فاضل الخمس سنين، فإن ذلك الفاضل يق
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المنقطعين لقراءة العلم على المشايخ المذكورين، سويةّ بينهم. ولا يستحق ذلك إلا المواظب على 
 القراءة.

نقص واحد من هؤلاء  والنظر في قسمة ذلك على المواظبين من الطلبة للمشايخ الأربعة. وإذا
الثلاثين عالما، فإن من يتولى عوضه يكون باتفاق المشايخ الأربعة، ينتخبون أعلم الموجودين في 
العصر. وإن تساوت رتبة الموجودين فلا بدّ من امتحانهم بالمناظرة بمحضر المشايخ حتى يكون من 

خطته يستحق به المرتب المذكور.  تقدم إنما هو بنفسه. ويرُفع اسمه إلى مولانا ليأمر له بظهير في
وحكم، أيده الله، بجميع ذلك وأمضاه، وألزم العمل بمقتضاه، رغبة في إظهار العلم وتحصيل علاه، 
والهدى هدى الله. وأمر، أدام الله أمره، وأعلى الخافقين ذكره، برسم هذا الظهير في هذا البيت 

سبيل لنقضه بعد إبرامه، ولا لنسخه بعد المعمور حرصا على بقائه على شرطه مدى الدهور، لا 
إحكامه، يديمه الله ورسوله والمؤمنون، وتقوّية الإعصار والسنون، ومن سعى في نقضه فما ربك 
بغافل عما يعمل الظالمون، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، 

 . » والله خلقكم وما تعملون
 

 .1ه 1258ن سنة رمضا 27وكتب في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 . 67 – 65، مصدر سابق، ص ص 4بي الضياف، جأابن  -1
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 61ملحق رقم 

 1تقرير حول غيابات مدرسسي الجامع الأعظم 

 
 
 

 

                                       
 .10،11"مراسلات صادرة عن المشايخ النظار بجامع الزيتونة متعلقة بالدروس والمدرسين"، وث ، 728، م 63أ. و . ت، صد  -1
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 1تابع الوثيقة
 

 
 
 
 

                                       
 لى قسمين لأنها طويلة جدا .بتقسيم الوثيقة إقمنا  -1
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ه 1293من الأمر العلي المطلع المؤرخ بالثامن والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة  45بمقتضى الفصل       
 بيانه متضمنا من حضر من المشايخ المدرسين ومن تخلف منهم . العلية دام عزها وعلاها التقرير الأتي

 
عدد أيام المتخلفين 
من المشايخ 
 المدرسسين

عدد الدروس المتخلف 
 عنها المشايخ

 المشايخ الحنفية من الطبقة الأولى

14 
10 
- 
4 
2 
7 
3 
5 
5 

19 
3 
- 
5 
4 
- 

80 

6 
1 
1 
- 
- 
1 
3 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

13 

 ثبت عذره بمكتوب الشيخ سي أحمد ابن الخوجة
 الشيخ سي أحمد كريم ثبت عذره بمكتوب

 الشيخ سي محمد البارودي ثبت عذره
 الشيخ سي حسونة عباس ثبت عذره بمكتوب

 الشيخ سي محمد بيرم ثبت عذره بمكتوب
 الشيخ سي الامين بالخوجة ثبت عذره بمكتوب
 الشيخ سي محمود بالخوجة ثبت عذره بمكتوب

 ثبت عذره بمكتوبالشيخ سي محمد القرطبي 
 الشيخ سي محمد الستاري ثبت عذره بمكتوب

 الشيخ سي محمد بيرم
الشيخ سي محمد بن مصطفى خوجة ثبت عذره 

 بمكتوب
 الشيخ سي مصطفى رضوان

 الشيخ سي محمود بيرم ثبت عذره بمكتوب
 الشيخ سي الحاج محمد مراد ثبت عذره بمكتوب

 الشيخ سي الشاذلي بلقاضي
المالكية من المشايخ  

 الطبقة الأولى
 

1 
5 

13 
- 

 غايب

- 
1 
3 
- 
- 

 الشيخ سي محمد الشاهد ثبت عذره
 الشيخ سي محمد النيفر ثبت عذره بمكتوب

 الشيخ سي الصالح بن فرحات ثبت عذره بمكتوب
 الشيخ سي عمر ابن الشيخ قاضي باردو

 الشيخ سي سالم بوحاجب ثبت عذره
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2 
1 
5 
- 
2 
1 
1 
3 
 
5 

10 
 
48 

- 
- 
- 
- 
3 
3 
- 
- 
 
- 
- 
 
10 

 الشيخ سي الطيب السبعي ثبت عذره بمكتوب
 الشيخ سي العربي المازوني ثبت عذره بمكتوب

 الشيخ سي الحاج عثمان الشامخ ثبت عذره بمكتوب
 الشيخ سي أحمد الورتاني

 الشيخ سي الطيب النيفر ثبت عذره بمكتوب
 الشيخ سي محمد النجار ثبت عذره بمكتوب

 الشيخ سي الباشير التواتي ثبت عذره
الشيخ سي حسين ابن الشيخ سي أحمد بلحسين ثبت 

 عذره بمكتوب
 الشيخ سي محمد الصادق الشاهد ثبت عذره بمكتوب

 الشيخ سي أحمد بوخريص ثبت عذره بمكتوب
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 17ملحق رقم 

 شكوى من علماء مالكيين حول كيفية توزيع ريع الأوقاف
 1بين العلماء المالكيين والحنفيين  

 
 

 
 
 

                                       
 . 2، وث "م1870ه/ جويلية 1287بتاريخ ربيع الثاني مراسلة "، 740، م 63صد  س.ت، أ. و . ت، -1
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 الحمد لله       والصلاة والسلام على رسول الله
لى جانب السيادة التي لا يرون حسن ن أسماءهم أسفله يرفعون شكايتهم إالنفر المالكية الواضعو 

يشتغلوا بتعليم التجائهم بعد الله إلا إليه بما حاصله أنهم منذ عقلوا عاكفون على خدمة العلم ولم 
صناعة أخرى اعتمادا على أن العلم اشرف الصناعات مع أن الفكر لا يخفاكم إذا استولت عليه 
الصبابة العلمية لا تبقى فيه مجالا لغيرها وعذوبة مذاقها تهون عليه ما يلاقيه أثناء تعاطيها من مرارة 

ا بان لا نفقد ما يسد العيش بنقص الحظ الدنيوي غير أن ذلك مدخول على تحمله إلى حد م
الخلة الضرورية التي عينت لها في القديم جرايات بقدر الحاجة كبيت المال وما الحق به من الأحباس 

غير أن تلك كانت منصبة بيد الطائفة المالكية والحنفية من غير اعتبار نسبة عدد العلماء   
ت هاته الجماعة على الضرورة ألجأ أنوالمتعلمين الموجودين ببلادنا من الصنفين المذكورين فالحاصل 

بث شكواهم فإنهم تأخروا في نيل ما ناله من هو مثلهم أو دونهم ولم يروا لذلك سببا إلا كثرة تزاحم 
بين المالكية ولسنا نروم تغيير تحبيس بيت المال عن رسومه الأصلية الأحمدية بل نرغب تعيين شيء 

نا الذين لا بعد ثبوت استحقاقنا لديكم من مشايخية من الأحباس بخصوص طبقة أمثالنا من المالك
والسلام  نظنهم يبخلون عنا بالشهادة إذا طلبوا بها والله تعالى يديم لكم الإسعاد على سير الآماد

 1287في ثاني الربيعين  
 عن فقير ربه أحمد بن محمد بن بدر الكافي

 فقير ربه محمد الطاهر جعفر
 حمد جمال الأمينفقير ربه أ

 ير ربه احمد السعيديفق
 فقير ربه الحاج علي بن الحاج قاسم
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 18ملحق رقم 

 1إعلان فتح المدرسسة الصادقية
 
 

 
 

                                       
 . 06، وث 571، نهاية م 64صد أ . و . ت، س. ت،  -1
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 19ملحق رقم 

 تقرير حول تلاميذ وموظفي المدرسسة الصادقية 
 1م1880ه/1298 سسنةفي مدة الثلاثة أشهر الثانية من 

 
 
 

                                       
 . 04وث  ،753، م 64أ. و . ت ، س. ت، صد  -1
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الحمد لله         يشتمل هذا التقرير على أحوال المعلمين والمتعلمين المستخدمين بالمدرسة 
 .1298لثلاثة أشهر الثانية من عام الصادقية في مدة ا

كل المعلمين المستخدمين واقفون على ساق الجد في مأموريتهم هم: الشيخ سي الأمين بن الخوجة 
خ سي عثمان الشامخ المدرس تخلف يوما واحدا، أيام. والشي 13المدرس تخلف عن درسه 

أيام لعذر،  06والمدرس الشيخ سي محمد القرطبي مثله، والمدرس الشيخ سي محمود بيرم تخلف 
أيام لعذر، والمدرس الشيخ سي الطاهر جعفر  02والمدرس الشيخ سي علي بن الحاج تخلف 

والشيخ سي محمد بن الخوجة المدرس أيام،  14مثله، و الشيخ سي الطاهر الرياحي المدرس تخلف 
أيام لمرض، والمؤدب محمد بشير  05أيام، والمدرس الشيخ سي المختار الهيلة تخلف  11تخلف 
أيام لعذر، والمعلم إيمون تخلف  05أيام لمرض، والمؤدب سي الطيب بن إبراهيم تخلف  08تخلف 

 يوم واحد لعذره . أيام، والمعلم كلمان تخلف  04أيام، والمعلم سوليى تخلف  02
 

 الجدول
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 02ملحق رقم 

 رسسالة موجهة من شيخ الإسسلام محمد بن الخوجة
 1إلى الوزير الأكبر مصطفى 

 

 
 

                                       
 . 07، وث تونة متعلقة بالدروس والمدرسين"، " مراسلات صادرة من المشايخ النظار بجامع الزي727، م 63أ. و . ت، صد  -1
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 الحمد لله          وصلى الله على سيدنا محمد وسلم
 

أدام الله تعالى حفظ جناب الصدر العماد السالك سبل السداد والرشاد الوزير الأكبر والعلم 
الأشهر سيدي مصطفى خزنه دار أدام الله عليه نعمة العافية وسقاه من حياضها الصافية الضافية 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرت العادة أن من يتخلف من المشايخ المدرسين 
يقص عليه مرتب زمن تخلفه إلا إذا كان ذلك لعذر بيّن كما هو صريح شرط المرتب لهم والآن قد 
تفاقم الحال بالتخلف لاشتغال بعضهم بمباشرة خدمة المجالس بالمطلوب من محروس جنابك عرض 

لام ذلك على حضرة مولانا أيده الله ليأذن لنا بما نعتمده في هذا الشأن ودمتم في حفظ الله والس
أولى الجمادين  17من معظم قدركم خديم العلم الشريف محمد بن الخوجة عفا الله عنه وكتب في 

 . 1278من 
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 12ملحق رقم 

 1تقرير من رئيس جمعية الأوقاف محمد بيرم إلى الوزير الأكبر خير الدين
 

 
 

 
 
 
 

                                       
 29ه/ 1293في محرم  3خير الدين بتاريخ  كبرالوزير الألى إوقاف رئيس جمعية الأ رسالة من، "  691، م 61أ. و .ت ، س. ت ، صد  -1

 . 5"، وث م1876جانفي 
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 الحمد لله          وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم
 

جناب الصدر الهمام والأفخم أمير الأمراء سيدي خير الدين الوزير الأكبر حرس الله كماله وأدام 
إجلاله أما بعد إسداء السلام وأداء ما يجب من الإجلال والإعظام فالمعروض على حضرتكم 

ن المدارس بالحاضرة لها مرتبات جارية للمشايخ والتلامذة منها ما هو بنص المحبس السامية هو إ
ومنها ما هو بأوامر علية ومنها ما هو بجاري العادة لعدم وجود النص مع التفاوت بينها في المقدار 
فالمشايخ بعضهم يبلغ مرتبه في الشهر خمسة وأربعين وبعضهم دون ذلك إلى الخمسة عشر مع أن 

ولأن قد طلب بعض لا يتيسر الاحتساب عليها والحالة هاته  ام بالوظايف التي عليها المرتباتالقي
لى ما شدونا إمن لم تكن بمدرسته تلامذة أصلا المرتب فيها نحن أنهينا ذلك إلى حضرتكم العلية لتر 

عبده محمد بيرم لى ربه تعالى كعبا للمعالي والسلام من الفقير إوالله يديم بقاءكم   يكون عليه العمل
 ه .1293في المحرم الحرام سنة  3رئيس جمعية الأوقاف لطف الله به وكتب 

 صح محمد بيرم
 

 الإمضاء
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 البيبليوغرافيا
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 :1قائمة المصادر والمراجع
 برواية ورش عن نافع . ن الكريم:آالقر 
 :المصادر .1

 الأرشيف الوطني التونسي: .1.1
 السلسلة التاريخية: .1.1.1

  62صندوق رقم: 
كبر متعلقة اغلبها لى الوزير الأإوقاف مراسلات صادرة عن رئيس جمعية الأ،  691 لفم -

 . حباس وبالتصرف في ريعهابالأ
  62صندوق رقم: 
 -1281، دفتر يشمل أوقاف مدارس الحاضرة ماعدا المدرسة الباشية )700 ملف -

 . م(1887 -1864ه/ 1305
مراسلات صادرة عن رئيس جمعية الأوقاف إلى الوزير الأكبر متعلقة أغلبها ، نفسه -

 . حباس وبالتصرف في ريعهابالأ
  63صندوق رقم: 
وبتنظيم الدراسة بالجامع الأعظم ، أوامر علّية ومراسلات متعلقة بالمدرسين 723 لفم -

 وبالمدرسة الصادقية.
 .تعلق بتنظيم مكتبة جامع الزيتونةأمر علّي صادر عن محمد الصادق باي م، 726 لفم -
زيتونة متعلقة بالدروس مراسلات صادرة عن المشايخ النظار بجامع ال، 727 لفم -

 .والمدرسين
الزيتونة متعلقة بالدروس مراسلات صادرة عن المشايخ النظار بجامع  ،728 لفم -

 . والمدرسين
 الأكبرلى الوزير إالمدرسين بجامع الزيتونة  مراسلات صادرة عن المشايخ، 732 لفم -

  .لى طبقة وبإعانات ماليةإغلبها بطلب ترقيات من طبقة أتعلقت 
 

                                       
 أثناء الترتيب .و"ابن" و"أبو"  "ألوهي مرتبة ترتيبا هجائيا مع إهمال أداة التعريف " - 1
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زيتونة إلى الوزير الأكبر مراسلات صادرة من المشايخ المدرسين بجامع ال ،733 لفم -
 . ها بمطالبتهم بالترفيع في أجورهمغلبأتعلقت 

مناطق من البلاد التونسية مراسلات صادرة من مشايخ مدرسين بعدة ، 734 لفم -
 . ية لتولية مدرسينلى الوزير الأكبر وأوامر علّ إموجهة 

مراسلات وقائمات بأسماء القادرين على التدريس بمختلف المناطق من البلاد  ،736 لفم -
 . التونسية

 . دفتر شهادات طلبة جامع الزيتونة ، 737 لفم -
دفاتر تضمن أسماء طلبة جامع الزيتونة المواظبين على القراءة ونسخة من أمر ، 738 لفم -

  .المجبى علي في إعفاءهم من أداء
 .  ارس الحاضرة وبيان بعض مصاريفهاقائمات إحصائية لمد، 739 لفم -
إلى الوزير الأكبر  بالمدرسة الجديدة بن ملوكةارسالة من تلامذة الشيخ ، 740 لفم -

 ر .مصطفى خزندا
 .أوامر علية ومراسلات متعلقة بتعليم القران بالحاضرة وببقية بلدان المملكة  ،742ملف  -
  64صندوق رقم: 
 المدرسة الصادقية. إعلان، 571 لفنهاية م -
متعلقة مراسلات صادرة عن مدير المدرسة الصادقية إلى الوزير الأكبر  ،746 لفم -

 . بالتدريس والمدرسين والطلبة
مراسلات صادرة من وكيل أوقاف المدرسة الصادقية إلى الوزير الأكبر متعلقة  ،749 لفم -

 . بأحباس المدرسة
ووزير الخارجية وبين بعض المدرسين  الأكبر، نسخ اتفاقيات مبرمة بين الوزير 750 لفم -

 حول توليهم التدريس بالمعهد الصادقي .
مراسلات واردة على الوزير الأكبر خير الدين متعلقة بإمكانية  إرسال  ،752 لفم -

 . م1881 -1877الأوائل من التلاميذ لمواصلة دراستهم بباريس 
جداول تحتوي على بيانات متعلقة بمدرسي وموظفي بالمدرسة الصادقية ، 753 لفم -

 . ونتائج الطلبة
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مقبرة  لأحداثرض أت متعلقة بطلب قنصل فرنسا قطعة مراسلا ،762 لفم -
 . للمسيحيين ومدرسة لتعليم البنات بباجة

، مراسلات تتعلق بمدرسة سان شارل وبطلب إعفائه من الادعاءات القمرقية 770 لفم -
 . على البضائع المستوردة

 183 وقدنص:  
مراسلات وأوامر علية متعلقة بنظام التدريس والامتحانات والغيابات  ،1018 لفم -

بباردو، واتفاقات مع ضباط أجانب حول تعليم تلامذة المكتب الحربي بالمدرسة الحربية 
 . ن الحرب والجغرافيااللغة الفرنسية وفنو 

مراسلات خاصة بتوجيه تلميذين من المدرسة الحربية بباردو للدراسة بسان ، 1019 لفم -
لحربية سير بفرنسا وأخرى تتعلق بإرسال إطارات من وزارة الحرب الفرنسية لإدارة المدرسة ا

 . بباردو
 : C2السلسلة  .2.1.1

 . رسوم أراضي وقف جامع الزيتونة ومؤذنيه وقرائه -
 . رسوم أراضي وقف الجامع الأعظم بسوسة -

 الدفاتر الادارية والجبائية: .3.1.1
 أماكنالمقدمة للبعض من سكان سائر  الإحسانات، يشتمل على 2144دفتر رقم   -

 والمغرب والصحراء. .وبعض الزوايا والبلدان المجاورة: الجزائر  البلاد
المدرسة الشماعية، وعلى بيان  أوقاف، يشتمل على بيان محصول 2304دفتر رقم  -

 -1773ه/ 1199 -1186 ) من ذلك في مصالح المدرسةالمصروف الخارج 
 م( .1785

اي أحمد باشا ، يشتمل على إحصاء الكتب الموجودة بمسجد  قصر الب2353دفتر رقم  -
 . مبوبة حسب المواضيع

 المخطوطات: .2.1
، 6242مخطوط رقم والصّبيان، العبيد عن الشّرع بتخفيفات الأعيان ، إعلامأحمدبرنار  -

 دار الكتب الوطنية، تونس.
     س .الكتب الوطنية، تون، دار 6327مخطوط رقم مجهول، رسالة في تعليم الصغار، -
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 الكتب المطبوعة: .3.1
الشهب المخرقة لمن أدعى الاجتهاد لولا انقطاعه من أهل المخرقة، تقديم  ،أحمد ،برنار -

 .  م1990دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،1ط وتحقيق الطاهر المعموري،
المطبعة  ،1ط ،والأقطار الأمصارمحمد الخامس التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع  ،بيرم -

 م .1885ه/ 1302، مصر، الإعلامية
ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوسي، مركز النشر  لى تونس،إندريه، الرحلة أ ،بيسونال -

 . م2003الجامعي، تونس، 
تقديم محمد الحدّاد، دار  حوال الممالك،أقوم المسالك في معرفة أخير الدين،  ،التونسي -

 م .2012الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، 
، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تحقيق محمد بن بدر الدين ،ابن جماعة -

 . م2012 ،بيروت ، البشائر الإسلامية دار، 3مهدي العجمي، ط
عبد الرزاق الجزائري، رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة: لسان المقال في  ،بن حمادوشا -

المؤسسة قاسم سعد الله، النبإ عن النسب والحسب والحال، تقديم وتحقيق وتعليق أبو ال
 . م1983، الجزائر، الوطنية للفنون المطبعية

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب   –عبد الرحمان، المقدمة  ،بن خلدونا -
، ، دار الكتب العلمية 8، ط -كبر والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأ

 م .2008بيروت ، 
بفتوحات آل عثمان، تحقيق وتقديم الطاهر  الإيمان أهل، ذيل بشائر حسين ،خوجة -

  . م1975ار العربية للكتاب، تونس، المعموري، الد
،  المؤنس في أخبار افريقية القيرواني الرعيني القاسم أبي بن محمد الله عبد أبو ،دينار أبي ابن -

 م.1869المطبعة التونسية، تونس،  ،1وتونس، ط
، مطبعة بكار 1الرياحي، ط إبراهيم، تعطير النواحي بترجمة الشيخ سيدي عمر ،الرياحي -

 . م1902ه/ 1320وشركائه، تونس، 
 مراجعة الوهاب، عبد حسني حسن تحقيق ،المعلمين آداب، كتاب محمد ،ابن سحنون -

 . م1972 تونس،  ،الشركة التونسية لفنون الرسم ،المطو العروسي محمد وتعليق
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، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، تقديم وتحقيق الأندلسيمحمد بن محمد  ،السراج -
 3الكتاب في ، )م1984، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1محمد الحبيب الهيلة، ط

 . مجلدات(
قيق وتعليق ، مسامرات الظريف بحسن التعريف، تحعبد الله محمد بن عثمان أبو ،السنوسي -

 4.)الكتاب في  م1994 ، بيروت،الإسلامي، دار الغرب 1محمد الشاذلي النيفر، ط 
 أجزاء( .

الدار  حمد، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان،أ ،بي الضيافأابن  -
 (.أجزاء 8، مجلدات 4م، )الكتاب في 1999، العربية للكتاب، تونس

ار التونسية ، الكتاب الباشي، تحقيق محمد ماضور، الدمحمدحمودة بن  ،بن عبد العزيزا -
 . (، الجزء الثاني لا يزال مخطوطاجزأين)الكتاب في ، م1970للنشر، تونس، 

تار الباجي، مفاتح النصر في التعريف بعلماء العصر، تحقيق وتقديم خمحمد الم ،العياضي -
 . م1976، 4 ع ية العلمية للكلية الزيتونية،محمد الحبيب الهيلة، النشر 

، ستملاءكتاب أدب الإملاء والإبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منضور،  أ ،السمعاني -
، مطبعة المحمودية، جدة، 1حمد محمد عبد الرحمان محمد محمود، طأدراسة وتحقيق 

 .(جزأين)الكتاب في م، 1993
 المغربية الجمعيةوآخرون،  حجّي محمد الفرنسية عن ترجمة إفريقيا، كربخال،  ،مارمول -

 م .1989 -1988 الرباط، والنشر، والترجمة للتأليف
محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المطبعة السلفية، القاهرة،  ،مخلوف -

 . (جزأين)الكتاب في م، 1930
 .م2008، تعريب محمد العربي السنوسي، بيت الحكمة، تونس ،مذكرات خير الدين باشا -
، مطبعة بيكار 2، طفريقيةإ أمراء، الخلاصة النقية في بي عبد الله محمد الباجيأ ،المسعودي -

 . م1916وشركائه، تونس، 
قيق علي الزواوي ومحمد ، تحوالأخبارفي عجائب التواريخ  الأنظارمحمود، نزهة  ،مقديش -

 . ، ) الكتاب في مجلدين(م1988، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 1محفوظ، ط
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وتحقيق الرحلة الناصرية الكبرى، دراسة  محمد بن عبد السلام،بي عبد الله أ ،الناصري -
)الكتاب م، 2013بي رقراق للطباعة والنشر، المملكة المغربية، أار د، 1المهدي الغالي، ط

 في جزأين( .
، تذييل واستدراك أديبعمّا نشا بالبلاد التونسية من عالم  الأريب، عنوان مدمح ،النيفر -

 . (جزأينم، )الكتاب في 1996، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 1علي النيفر، ط
 ترجمةم(، 1732هـ / 1145لى الجزائر وتونس وطرابلس)إج. أو، رحلة  ،هابنسترايت  -

 . ، تونس، ب. ت . نالإسلاميوتقديم وتعليق ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب 
الرحلة -والأخبارفي فضل علم التاريخ الأنظار ، نزهة محمدالحسين بن  ،الورثيلاني -

 . م2006، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1، ط -الورثيلانية
تقديم وتحقيق ولاد علي التركي، أفي سلطنة  الْمَشْرعَ الْمُلْكي، الصغيرمحمد  ،بن يوسفا -

 م .1998، المطبعة العصرية، تونس، 1حمد الطويلي، طأ
  الفرنسية: المصادر .4.1
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 المراجع: .2
 الكتب: .1.2

جمال، المغرب العربي الحديث من  ،بن طاهراو عبد الحميد،  ،الأرقشو دلندة،  ،الأرقش -
 . م2003خلال المصادر، مركز النشر الجامعي،تونس، 

م(، منشورات الجامعة 1814-1782رشاد، سياسة حمودة باشا في تونس )  ،مامالإ -
 م.1980التونسية،  تونس، 
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 .ب.ت.نأحمد، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب العربي، بيروت،  ،أمين -
م(، المطبعة 1855 -1705الهادي بن يونس بن محمد ، الدولة الحسينية) ، الانكشاري -

 . للجمهورية التونسية، تونس، ب. ت . نالرسمية 
دار نهى، صفاقس،  ، 1ط أبحاث في تاريخ تونس الحديث والمعاصر، ،الشيباني ،بلغيثبن -

 .م2008
(، م1882 -1859) التونسي في عهد محمد الصادق باي الجيش، ---------- -

الإنسانية، كلية الآداب والعلوم  ، زغوان،تقديم عبد الجليل التميمي، م. ت. ب. ع. مع
 . م1995صفاقس، 

دار نهى للطباعة والنشر  ، 1ط فصول في تاريخ الأوقاف في تونس، ،---------- -
 . م2004والتوزيع، صفاقس، 

 م،1967، تاريخ التربية بتونس، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،يديلعباإبراهيم  ،التوزري -
 .)الكتاب في جزأين( 

، تونس وجامع الزيتونة، جمع وتحقيق علي رضا التونسي، المطبعة محمد الخضر ،حسين -
 .م 1971التعاونية، دمشق، 

الفوائد العلمية في  أوالهدية  -العادات والتقاليد التونسية ، محمد بن عثمان ،الحشايشي -
، دار لاوي، دراسة وتحقيق الجيلاني بن الحاج يحيى، تقديم محمد اليع-العادات التونسية

 م .1994تونس،  ،شر والتوزيعسراس للن
، تاريخ جامع الزيتونة، تقديم وتحقيق الجيلاني بن الحاج يحيى، --------------- -

 م .2006دار نهى للطباعة والنشر والتوزيع، صفاقس، سبتمبر 
، مكتبة مصباح، المملكة 1ط ، دراسات في الكتب والمكتبات،عبد الستار ،الحلوجي -

 . م1988العربية السعودية،  
م، دار 18ه/12بن خروف، عمار، العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس في القرن  -

 م .2017الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 
ني بن ، تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد، تحقيق وتقديم الجيلامحمد ،ابن الخوجة -

 . م1985، ، بيروتيالإسلام، دار الغرب 2الحاج يحيى وحمادي الساحلي، ط
 .م1905ه/1323التونسي، تونس، الرزنامة التونسية، مطبعة الرائد ، --------- -
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حمادي الساحلي والجيلاني  وتحقيقصفحات من تاريخ تونس، تقديم ، محمد ،ابن الخوجة -
 . م1986، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 1بن الحاج، ط

صباح صديق ملوجي، مراجعة حيدر حاج  راسل، برتراند، أثر العلم في المجتمع، ترجمة -
 م .2008، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 1إسماعيل، ط

القاهرة،  ،3ط مطبعة الفكرة، عصر محمد علي، عبد الرحمان بك،، الرافعي -
 . م1951ه/1370

في تونس، منشورات دار الثقافة، تونس،  الإسلامية الآثار، بين سليمان مصطفى ،زبيس -
 . م1963

، دار الغرب 1، أعلام تونسيون، تقديم وتعريب حمادي الساحلي، طالصادق ،الزّمرلي -
 . م1986، بيروت، الإسلامي

سبارطيل، طنجة، أ، مطبعة المنكرة والأعمال، الزاوية وما فيها من البدع محمد ،الزمزمي -
 . م1999

منشورات ، دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية في الفترة المعاصرة، علي ،الزيدي -
 . م2014منتدى الفرابي للدراسات والبدائل، صفاقس، 

م(، موفم 1900 -1830، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر )عبد الحميد ،زوزو -
 م .2009للنشر، الجزائر، 

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ،1 ط والحضارة،، فصول في التاريخ حمادي، لساحليا -
 . م1992

بلقاسم، التعليم العصري ونظام التوجيه المدرسي في تونس، سلسلة علوم التربية،  ،ابن سالم -
 م .1988تونس، 

للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، تاريخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنيةالقاسم أبو ،سعد الله -
 أجزاء( . 10مجلدات،  5، )الكتاب في  م1981

محمد بن العنّابي صاحب كتاب السعي  الإسلاميرائد التجديد ، ------------ -
 م .1990، بيروت، الإسلاميدار الغرب  ،2طالمحمود في نظام الجنود، 
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م( وثائق 1756-1705، تونس زمن حسين بن علي وعلي باشا )حمدأ ،السعداوي -
، لتونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، الشركة ا1ط من العهد الحسيني، أوقاف

 . م2015
م(، دار البصائر 1956 -1900) الطلبة الجزائريون في جامع الزيتونة ،خير الدين ،شترة -

 )الكتاب في جزأين( .م، 2009للنشر والتوزيع، الجزائر 
دار أبي رقراق  ،1ط، اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح الفُرقة، أحمد ،شحلان -

 . م2009للطباعة والنشر، الرباط، 
محمد الهادي، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، تعريب محمد  ،شريف -

 م .1993دار سراس للنشر، تونس،  ،3ط الشاوش ومحمد عجينة،
سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، مراجعة عبد الرزاق  ،صابان -

 م .2000محمد حسن بركات، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 
 -698الدولة إلى الانقلاب على الخلافة )العثمانيون من قيام ، محمد سهيل ،طقوش -

 . م1999م(، دار النفائس، بيروت، 1924 -1299ه/ 1343
جمال وآخرون، المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي، تنسيق الهادي التيمومي،  ،بن طاهرا -

 م .1999بيت الحكمة، تونس، 
، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، الإسلام، التربية والتعليم في سعدأمحمد  ،طلس -

  . م2012
القرن التاسع  أواخرلى إفافي والحضاري من الفتح ثتاريخ مدينة تونس ال حمد،أ ،الطويلي -

 . م2002 تونس، كة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم،شر ، ال1عشر، ط
مراكز الثقافة والتعليم بمدينة تونس في العهد الحفصي: الجوامع والمدارس ، ------- -

 . م2000تونس، ب.م.ن، والمكتبات، 
 ،1ط بقريب، دار سحنون للنشر والتوزيع،ليس الصبح أمحمد الطاهر،  ،ابن عاشور -

 م.2006تونس، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، 
، دار سراس للنشر، تونس، ، جامع الزيتونة المعلم ورجالهمد العزيزمح ،بن عاشورا -

 .م1991
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 -1517عبد الرحيم، المغاربة في مصر في العصر العثماني ) ،عبد الرحيم عبد الرحمان -
 . م1982م(، المجلة التاريخية المغربية، تونس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1798

لى إ، نقلها من الفرنسية 17/18/19، المؤرخون التونسيون في القرون حمدأ ،عبد السلام -
 . م1993، ليوي، بيت الحكمة، تونسعبد الرزاق الححمد عبد السلام و أالعربية 

 م .1994بيت الحكمة، تونس،  ،1ط ، المدرسة الصادقية والصادقيون،--------- -
الشركة التونسية للتوزيع، ، 1ط ، مواقف إصلاحية في تونس قبل الحماية،--------- -

 . م1987تونس، 
 . م2003تونس،  ب.م.ن، ،1، المدرسة الحربية بباردو، طمحمود ،عبد المولى -
، دار الكتب العربية الشرقية، 3، ط، خلاصة تاريخ تونسحسن حسني ،عبد الوهاب -

 م .1953تونس، 
 . م1934شهيرات التونسيات، المطبعة التونسية، تونس، ، --------------- -
محمد لعروسي المطوي وبشير  وإكمالكتاب العمر، مراجعة ،  --------------- -

 أجزاء( . 4، )الكتاب في م2001البكوش، الدار العربية للكتاب، تونس 
، ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية، مكتبة المنار، --------------- -

 . م1964تونس، 
 . م2000، ، دار عكرمة، دمشق، مساجد القيرواننجوى ،عثمان -
 مركز م،1958 -1883 المعاصر تونس تاريخ في والزيتونيون الزيتونة ،تارمخ ،العياشي -

 . م2003 تونس، الجامعي وجامعة الزيتونة، النشر
قرنا من الكتابة والمعرفة والتعليم  32في تاريخ المدرسة التونسية خلاصة ، -------- -

مركز النشر الجامعي والمركز الوطني للتجديد البيداغوجي  م(،2007 –ق.م 1101)
 م .2012تونس،  والبحوث التربوية،

، الدار م(1881-1705التونسي في العهد الحسيني )  الأدب، الهادي حمودة ،الغزي -
 . م1972، التونسية للنشر، تونس

، 1واسماء معَلَّى، طحفناوي عمَايريةّ ، العلماء التونسيون، ترجمة رنولد هنريأدون  ،قرين -
 ،والفنون والآدابنشر مشترك بين دار سحنون للنشر والتوزيع والمجمع التونسي للعلوم 

 م .1995تونس،  
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م(، تعريب حمادي السّاحلي، 1956 -1881، تاريخ تونس المعاصر )حمدأ ،القصّاب -
 م .1986، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1ط

 – 1815، الحركة الإصلاحية بالبلاد التونسية بين )الهادي ،جلّابو عبد المجيد  ،كريم -
 .م 1994،  هد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، تونسمنشورات المعم(،  1920

لى القرن إفة بالمغرب من القرن السادس عشر ، محاضرات في مراكز الثقاعثمان ،الكعاك -
 م.1958لعالية، التاسع عشر،جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية ا

فوزية، الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية، مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية  ،لزغم -
 . ب.ت.نفي شمال إفريقيا، وهران، 

لى التعليم الابتدائي في مدينة تونس في العهد العثماني، إحياة، من تعليم الصبيان  ،الماجري -
 م .2014عربية للنشر، تونس، مخبر دراسات مغاربية، ودار نقوش 

لى العهد إتونس من العهد من العهد الحفصي  ، مدارس مدينةد الباجيمحم ،بن ماميا -
 . م2006الحسيني، المعهد الوطني للتراث، تونس، 

، م 1994، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 2، تراجم المؤلفين التونسيين، طمحمد ،محفوظ -
 . أجزاء( 5)الكتاب في 

 ار التونسية، الوراثة على العرش الحسيني ومدى احترام نظامها، الدمحمد صالح ،مزالي -
 .م 1969للنشر، تونس، 

من القرن التاسع  الأوليالة التونسية في النصف المدارس الفرنسية بالإ أولىمديحة،  ،مشرفية -
 . م2009ريانة، أ، والإشهارالمغاربية للطباعة  ،1ط م(،1855 – 1830عشر )

دراسة في  -نورة، الصلات الحضارية بين تونس والحجاز  ،معجب بن سعيد الحامدبنت ا -
، دارة م1908 -1840ه/ 1326 -1256النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 

 . م2005الملك عبد العزيز، السعودية، 
العربية  ، جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي، الدارالطاهر ،المعموري -

 . م1980للكتاب، تونس 
 . م1905ه/ 1323ائد التونسي، تونس، الرزنامة التونسية، مطبعة الر  -
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 :المجلات والدوريات .2.2
الأرقش، دلندة، "جدلية التجديد والتواصل في الحياة الفكرية في الإيالة التونسية في العهد  -

 م .1990، جويلية 58 -57العثماني"، م.ت.مغ، ع 
جانفي  ، 4 ع م.ه، ،"الزاوية ودورها التربوي والاجتماعي"وسيلة،  ،بن حمدةبلعيد  -

 . م 1995
الشيباني، "دور الجنرال حسين في الحركة الإصلاحية  بتونس خلال النصف  ،بنبلغيث -

 . م1995، أكتوبر 12-11ع  ،م. ت .ع . للد.ع الثاني من القرن التاسع عشر"،
العلمي والفكري التونسي في مطلع  الإشعاع، "المعهد الصادقي ودوره في محمد ،بوطيبي -

 . م2018، سبتمبر  5ع  ،م . ب . ت القرن العشرين"،
، 3ع مغ،م . ت .  ، "دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس"،عبد الجليل ،التميمي -

 .م1975جانفي 
م. ت  ، تاريخ المهمات والتبادل الثقافي بين إيالة تونس واسطنبول"،----------- -

 . م2010، ديسمبر 31ع  ،للد.ع.ع . 
"الحياة الحرفية والدينية لمدينة القيروان من خلال دفتر حسابات مسجد ،---------- -

 م.1999 أكتوبر، 29 ، عم. ت .ع . للد.عم("، 1824 -1816) الأنصارالسادة 
ه/ جوان 1364، رجب 1، ج6م . ز، مج "تاريخ الصحافة التونسية"، محمد، ،الحبيب -

 م .1945
، 4مج م . ز،  "متى كان ظهور الطباعة بالأحرف العربية في تونس"،، محمد ،الخوجة بنا -

 . م1941ه/ فيفري 1360، محرم 5ج
 كيف نشأت خزائن الكتب لدراسة العلوم بجامعة الزيتونة المعمور"،  "،--------- -

 م .1936ه/ سبتمبر 1355، رجب 1، ج1مج
العلمية خلال القرن الثامن على الحركة التعليمية و  وتأثيرها، " الزاوية النورية علي ،الزواوي -

 . م1990، جويلية 58 -57 ع مغ،م . ت .  ،عشر"
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لولايات المغرب  الأوضاع" ناصر الدين، ،سعيدوني -

لى الرابع عشر هجري/ إطرابلس الغرب( من القرن العاشر  العثمانية )الجزائر، تونس،
 . م2010، 31 ع ، ح .آ . ع . إج ،حتى القرن التاسع عشر ميلادي" عشرالسادس 
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حليم، "قضية محمود بن عياد...أو حيث ينحاز التحكيم المالي الأوربي ضد  ،سلامة -
 م .2019سبتمبر  10ه/ 1441محرم  11، ج. آ. خ. أ تونس"،

 ، www.akherkhabaronline.comتم الاطلاع على المقال عبر الموقع الإلكتروني: 

 . م2019أكتوبر  10ه/ 1441صفر  11بتاريخ 
الموزعة على الزوايا في القرن الثامن عشر: الدلالات  الإحسانات" ،المنصف ،الشربطي -

 . م2000، ماي 100 – 99ع  مغ،م . ت .  ،السياسية والاجتماعية والدينية "
 ،"، م . د .ت-الفترة العثمانية -أرزقي، "العلاقات الثقافية الجزائرية المغاربية  ،شويتام -

 . م2011، 13ع  
 1ه/ 1293صفر 5، 5ج.ر.ت،ع الصادق، محمد باي، "ترتيب التعليم الزيتوني"، -

 م .1876مارس 
، 9مج م . ز،  ، "العلامة الرئيس الشيخ مصطفى رضوان"،محمد الفاضل ،بن عاشورا -

 م .1955 ه/ 1374، 5ج
ه/ 1374، 3، ج9مج م . ز، الشيخ محمد السنوسي"، ،"-------------- -

 . م1955
 1243حسن حسني، "جامع الزيتونة يؤدي رسالة الدين الإسلامي منذ  ،عبد الوهاب -

 م .1939ه/ فيفري 1357ذي الحجة ، 2، ج 3عاما"، مج 
 التاسع القرن بداية من التونسي بالجريد الكتاتيب تعليم ومناهج آليات، " سكينة ،عصامي -

 . م2018، جانفي 3ع ،م . ب . ت م"،1889سنة  إلى عشر
مج م . ز،  ،"الحية  بها وتفريطنا فيها الأمممد بن الشاذلي، "المكتبات عناية مح ،العنابي -

 . م1936ه/ ديسمبر 1355، شوال 4، ج 1
لثامن والتاسع عشر: مدخل لدراسة محمود، "النظام النقدي في تونس في القرنين ا ،فروة -

     ،م. ت .ع . للد.ع ،"م(1891 -1740قتصاد الإيالة التونسية )إحد مؤشرات أ
 . م1990، جانفي 2-1 ع

 .م1993، ماي 90-89ع  مغ،م . ت .  ،حمد، "الكتاتيب بالبلاد التونسية "أ ،قاسم -
 م .1936ه/ سبتمبر 1355، رجب 1ج،  1مجم . ز،   

http://www.akherkhabaronline.com/
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مج م . ز،  الجامعة الزيتونية ماضيها، حاضرها، مستقبلها"،" ،محمد الشاذلي ،بن القاضيا -
 م .1955ه/ 1374، 6، ج 9

ريشارد، "لوي ماشويل والإصلاح التربوي بتونس خلال السنوات الأولى للحماية  ،ماكن -
 . م1975، جانفي 3ع مغ،م . ت .  الفرنسية"،

محمد الباجي، "جوامع مدينة تونس في العهد العثماني دراسة تاريخية وفنية  ،مامي بنا -
 م .2015أوت  19ه/ 1436ذي القعدة  5 ،24ج . م .  ،ومعمارية"

ذي  2،بتاريخ  machahid24.comتم الاطلاع على المقال عبر الموقع الإلكتروني: 
 م .2017جويلية  25ه/ 1438القعدة 

ه/ 1356، رمضان 2، ج2مج م . ز،  محمد المختار، "جامع الزيتونة"، ،بن محمودا -
 . م1937نوفمبر 

 -214ع تاريخية"، ك.ت، دراسة:ومدرسته باجة بمدينة الباي جامعزهير، " ،بن يوسفا -
 م .2012، 2و1 السداسيان ،215

 .م1876أكتوبر  25ه/ 1293شوال  8 ،40مجهول، "التقدم بالمعارف"، ج.ر.ت،ع -
فتحي، "المؤسسات الدينية والمؤسسات الخيرية بمدينة تونس في القرن الثامن  ،المرزوقي -

، جويلية 84-83ع  مغ،م . ت .  عشر: مقوماتها الاقتصادية ووظائفها الاجتماعية"،
 م .1996

م . ، أملاك لفائدة المعهد الصادقي"، "تحبيس محمد الصادق باشا عدة محمد صالح ،المزالي -
 . م1976، جويلية 6 ع،مغت . 

 ع مغ،م . ت .  ، "وثيقة عن تحابيس جامع صاحب الطابع"،مد الطاهرمح ،المعموري -
 . م1989، ديسمبر 56 -55

ه/ 1356، صفر 8، ج 1مج م . ز، إبراهيم، "ترجمة الشيخ صالح الكواش"،  ،النيفر -
 م .1937أفريل 

، ربيع 10، ج 1مج ، م . ز، محمد البشير، " تاريخ الحركة العلمية بجامع الزيتونة " ،النيفر -
 م . 1937ه/ جوان 1356الثاني 

، 24 -23ع  مغ،م . ت .  محمد الحبيب،" المادة التاريخية في كتاب قرة العين"، ،الهيلة -
 . م1981نوفمبر 
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 أعمال الندوات والملتقيات: .3.2
أسماء، "الوظائف التعليمية لزوايا الجنوب الغربي للبلاد التونسية خلال العصر  ،خوالدية -

أعمال الندوة العلمية الدولية بعنوان:"حركة  ،"الحديث: بين خُلوة المعلم ورحلة المتعلم
إعداد وتنسيق مختار العياشي،  ،المعارف والمؤسسات التعليمية بالمجال العربي والمتوسطي"

  . م2017، تونس، 1ط
الندوة  ،باي" علي بن حسين عهد في الزيّتوني التّعليم تنظيم بوادر" صدق، ،السلامي -

 16-15 ، نزل روايال سالم بسوسة،"ثر وتاريخ وعلومأجامعة الزيتونة " :العلمية حول
 . م2014نوفمبر 

 ،"مرجعية مؤلفات الإمام سحنون في النّصوص الحنفية المتأخرة بتونس" صدق،  ،السلامي -
"، موقع القيروان في الثقافة الإسلاميّة من تاريخ التأسيس إلى اليوم": بعنوان الندوة الدولية

 م .2009أفريل،  23 -21مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، أيام 
أعمال المؤتمر الثامن لمدونة الآثار العثمانية حول:  ليلى، "المدرسة المرادية بقابس"، ،جابر -

م. ت. ب.  .الدور والمدارس والقناطر والحمامات""في العهد العثماني: "العمارة المدنية 
 . م2009، نوفمبر ع. مع

 :الرسائل الجامعية .4.2
مصطفى خزنة دار الدينية والتعليمية، شهادة  الأكبرالشيباني، سياسة الوزير  ،بنبلغيث -

 . م1986الجامعة التونسية، تونس،  إشراف عبد الجليل التميمي، الكفاءة في البحث،
نتصاب نظام الحماية الفرنسية على البلاد التونسية إ ، التعليم بصفاقس قبيليعل ،الزيدي -

م( ، مذكرة 1881- 1859هـ / 1298-1275في عهد محمد الصادق باشا باي )
جامعة تونس، إشراف عبد الجليل التميمي،  مقدمة لنيل شهادة الكفاءة في البحث،

 م1978
لنيل  أطروحةم(، 16-13هـ/ 10 -7صفية، التربية والتعليم في تونس الحفصية )  ،ديب -

 -2011، -2-جامعة الجزائرإشراف بوبة مجاني، شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط، 
 م.2012
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محمد علي، الحياة الدينية والعلمية بمدينة الكاف خلال القرنين الثامن عشر  ،الحناشي -
إشراف جمال بن طاهر،  والتاسع عشر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث،

 . م2004/2005جامعة تونس، 
م ، مذكرة 1954-1860فتيحة، الروابط الثقافية بين الجزائر وتونس ما بين  ،عبد النوز -

المدرسة العليا  إشراف صبيحة بخوش، نيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر،ل
 . م2014-2013، جامعة الجزائر، للأساتذة

 -1830مواقف الطرق الصوفية من الاستعمار في الجزائر وتونس )أحمد،  ،دركوش -
إشراف بن يوسف تلمساني،  م(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر،1914

 . م2011-2010،  -2-جامعة الجزائر 
لى انتصاب الحماية، إالعروسي، التعليم في تونس منذ قيام الدولة الحسينية  ،الميزوري -

 م1994 – 1993جامعة الزيتونة،إشراف وسيلة بلعيد بن حمدة، أطروحة دكتوراه دولة، 
 يالة التونسية في القرن التاسع عشربالإبلقاسم، التعليم والتدريب العسكري  ،المصعبية -

 م(، بحث لنيل شهادة الماجستير في تاريخ العالم المتوسطي وحضارته،1881 – 1837)
 .  م2010/ 2009جامعة منوبة، إشراف جمال بن طاهر، 

 -1881عبد الكريم، التونسيون وقضية التعليم الابتدائي للبنت المسلمة ) ،المناعي -
جامعة  إشراف حسين رؤوف حمزة، شهادة الدراسات المعمقة، لنيل أطروحةم(، 1956
 . م1997 -1996، الأولىتونس 

 -1842ه/ 1351 – 1258محمد فوزي، إصلاح التعليم الزيتوني بين  ،المهاجر -
إشراف  بحث جامعي لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الحضارة الإسلامية، م،1933
 م .1997 -1996جامعة الزيتونة،  النيفر، أحميدة

 م(، أطروحة دكتوراه دولة،1931 -1875فتحي، الجدل الديني في تونس ) ،القاسمي -
 . 1م، ج2007 -2006جامعة منوبة،  إشراف كمال عمران،

هادية، الكتب والمكتبات في الإيالة التونسية منذ تأسيس المطبعة الى نهاية  ،المقدم بن عبا -
 م(، أطروحة لنيل شهادة الكفاءة في البحث،1877 -1857) عهد خير الدين باشا

 م .1988 -1987جامعة تونس الأولى،  إشراف عبد الجليل التميمي، 
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 : موقع التواصل الاجتماعي .2.2
 منذ بتونس الشرعي العلم وبمدارس الزيتونة بجامع التعليم تاريخ، "يمحمد الباج ،بن ماميا -

قال الم .1فيها"،ج درّست التي والكتب العلوم ذكر الحفصي،مع العهد إلى التأسيس
 20 ه/1433ذي القعدة  5 بتاريخ ،منشور على صفحة جمعية دار الحديث الزيتونية

 .م2012سبتمبر 
 جمادى الثانية 18، بتاريخ es-la.facebook.comتم الاطلاع على المقال عبر        
 م .2018مارس  05ه/ 1439       
 :الفرنسيةالمراجع   .6.2

 : الكتب .1.6.2
- Abdel Maoula, Mahmoud, L’université Zaytounienne et la 

société tunisienne, C.N.R.S, Tunis,1971. 

- Cherif ,  M. H, Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn 

Bin’Ali (1705- 1740), T2, P. U. T, 1986. (2 Tomes) 

- De la Rive, Abel Clarin, Histoire générale de la Tunisie (1590-

1883), Int M . P. Mignard, Pub E. Demoflys,Tunis,1883. 

- Guellouz, Azzedine et Masmoudi, Abdelkader  et  autres 

,Histoire  générale de la Tunisie -Les temps modernes-,T3, 

Sud Ed,Tunis, 2010. 

- Guérin, Victor,  La France catholique en Tunisie, à Malte et en 

Tripolitaine , Ed T. A. M.F,1886 . 

- Machuel, Louis, L'enseignement public dans la régence de 

Tunis, Imp nationale, Paris, 1889. 

- Revault, Jacques, Palais et demeures de Tunis XVIIIème et 

XIXème siècles, Ed C.N.R.S, Paris, 1971,Tome II. 

- Zeys, Paul, Code annoté de la Tunisie : Recueil de  tous les 

documents composant la législation écrite de ce pays au 1
er

 

janvier 1901, Prf  Maurice Bompard, T1, Nancy Imp Berger- 

Levrault et C
ie
, Tunis,1901. 

 

 المجلات والدوريات: .2.6.2
- Arnoulet,  François , « la pénétration intellectuelle en Tunisie 

avant le protectorat  », R.A, N° 438- 439, 1954 .  
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- Arnoulet,  François, « les problèmes de l'enseignement au 

début du protectorat Français en Tunisie 1881-1900» , IBLA , 

N
°
 167, 1991. 

- Bannour, Abderezak, « Aperçu sur l’enseignement du français 

en Tunisie de 1830 a 1883 », DHF.LESBM ,V1 ,N
°
27,    

Décembre 2001. 

،  http://journal.openedition.org/dhfles/2604تحميل المقال من موقع:  تم

 م . 2017جانفي  13ه/ 1438ربيع الثاتي  15بتاريخ 

- Rousseau,A , « Les bibliothèques publiques de Tunisie », R.A, 

N°33, 1862 . 

- Zemerli, S, « Une fugure oubliée Youssef  Saheb Et Tabaà »,                                                                                                                         

R.T, N
°
 21,1935. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الجداول .1
 فهرس الأشخاص والأعلام .2
 فهرس الأماكن والبلدان .3
 فهرس الشعوب والقبائل والجماعات .4
 فهرس المحتويات .5

 
 
 

ملاحظة: ننبه بأننا أسقطنا بعض الأسماء التي تكررت بِستمرار في غالب صفحات الدراسة، 
 . التونسيون، مدينة تونس، إيالة تونسمثل: 

 

 الفهارس

 العامة
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 فهرس الجداول  .1
 الصفحة عنوان الجدول 

 47 -46 . توزيع الزوايا الطرقية عبر مختلف مناطق الإيالة
 53 - 52 . نماذج لبعض الزوايا التي تم تأسيسها في الفترة الحسينية

 173 . نماذج لبعض المدارس بعدد غرفها وطلبتها
 180 -179 . الطلبة الوافدين على الحاضرة لطلب العلم

 181-180 . لبة المهاجرون لطلب العلمالط
 Saint Louis" . 216"سسان لويهيئة التدريس بمعهد "

 217 . حسب جنسياتهم أو ديانتهمعدد المتمدرسين وتوزيعهم 
 224 . الطاقم التربوي بمدرسة الرابطة الإسرائلية للذكور

 Les"تطور عدد التلميذات الملتحقات بمدرسة أخوات القديس يوسف للبنات

sœurs de saint Joseph de l’apparition" 
229- 230 

بمدرسة أخوات القديس يوسف البرنامج التعليمي الذي كان متبعا 
 "Les sœurs de saint Joseph de l’apparition"للبنات

230- 231 

 239-236 . حالة ووضعية الكتاتيب بمدينة صفاقس وعمالتها وما تحتاجه من مصاريف
 243 . يس بالمدرسة الحربية بباردوهيئة التدر 

 244 . قائمة الكتب التي كانت تدرس بالمدرسة الحربية بباردو
 249-248  . قائمة لبعض الكتب التي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية

 251 . قائمة بأسماء المدرسين المالكيين والحنفيين
بت على ثلاث العلوم التي كانت تدرس بجامع الزيتونة من خلال كتب رت

 درجات .
260- 261 

 264 -262 مواظبة الشيوخ المدرسين بجامع الزيتونة .
 270 مواقيت الدراسة بالمدرسة الصادقية .

 272 -271 عيّنة لبعض التلاميذ الذين تم طردهم أو انقطاعهم عن الدراسة .
 274 -273 بالمدرسة الصادقية . المؤدبين والمدرسيننة لبعض أسماء عيّ 

 276-274  .إحصاءات للتلاميذ المسجلين بالمدرسة الصادقية من داخل وخارج العاصمة
 292-290 . -أنموذجامدينة تونس  -م1756ه/ 1169الكتاتيب لسنة  أوقاف
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 297 -293 أحباس بعض المدارس .
 300 -298 أنماذج من أوقاف بعض الجوامع والمساجد .

 303  لمجلدات المحبسة عليها .العلوم التي حبست عليها الكتب وعدد ا
  308-306 قيمة بعض الإحسانات المقدمة لفئة المؤدبين .

 311-310 قيمة الإحسانات التي استفادت منها بعض الزوايا .
 313 -312 قيمة أجر مؤدبي الكتاتيب .

 317-316 قيمة الأجر اليومي أو الشهري للمدرس .
 322-319 التعليمية . عيّنات لأجور الموظفين ببعض المؤسسات

أنموذج لقيمة المنحة التي كان يتقاضاها الطالب ببعض المدارس لسنة 
 م .1876ه/ 1293

324- 325 

 326 م1770ه/ 1183 الأولىجمادى مصاريف صيانة المدرسة الشماعية في 
 330-327 . المدارس مصاريف أخرى لصالح
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 فهرس الأعلام .2
 
 -أ -

 . 164 -149 -139 ،لإبراهيم الجم
–76 -51-50-1-31 -29 ،إبراهيم الجمني

83-103- 111- 113- 135- 137 . 
 -58 -53 -47 -45-40 ،إبراهيم الرياحي

67- 75- 109- 118- 126- 132- 
134- 138- 143. 

 . 265 -264  ،إبراهيم السنوسي
 . 165، إبراهيم المزاج الأندلسي

 . 83 ،إبراهيم بن علي شعيب الباجي
 . 17، حمد بن أحمد الشّرفيأ

 . 21 ،أحمد أفندي
 . 153 ،أحمد البارودي

 . 289-75 ،أحمد الباهي
 . 162 ،أحمد البرجيني

 .  179،أحمد بوخريص
 . 179 ،أحمد بورقعة

 . 179 -40 -3 ،أحمد بن حسين
 . 123 -113 ،أحمد الدمنهوري

 . 77 ،أحمد الريغي
 . 179 ،أحمد بن سليمان

 . 112 -26 -24 ،أحمد الشريف
 . 112 ،أحمد الشريف الأندلسي

     .    81 ، أحمد الطويبي
 . 251،أحمد عاشور

  . 180، أحمد بن علي بن الصادق الطرابلسي
 . 314، حمد العوادىأ

 . 250 ،أحمد القروي

 . 313 -240،أحمد الكسراوي
 -118 -117 -116 -114،أحمد الماكودي

119- 121- 128- 131 . 
 . 141،نونوأحمد بن تامر أق

 . 40، احمد بن حسين الكافي
 . 111، أحمد بن عبد الصادق

 . 73،أحمد بن متيشة
 . 90 ،أحمد بوعبده
 . 317 -192 -166 ،أحمد زروق
 . 179 ،أحمد مزيو

 . 230 -228-219، أخوات القديس يوسف
 . 216، أرتونا

 . 245، أرنست دي تافارن
 . 219 -216 -214 -212 - 89، أرنولي
  .   215، إسبينا

  .  122، أبي إسحاق إبراهيم المزغّني
 . 63، أسطا مراد

 -153 -148 - 63 ،إسماعيل التميمي
160- 165- 167- 170- 179- 187  

 . 174،   إسماعيل بن مامي
 . 115،أبو الأسود الدّؤلي

 . 116 -115 ،أبو الإقبال مسعود الباجي
 . 303  - 107، الإمام مالك

 226 -225 -39آمنة  
 .    217،  انجل بيار
 . 213  ،إنريكاز
 . 212، إيستر

 .  230،إيميلي فيالار
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 -ب -
 .    215، بايان

 . 222 ،براهم بوكاك
 . 238 ،أبو بكر الأجنف

 . 124، ابن البناء
 .178، أبو بكر صدام
 . 179، بلقاسم العفيفي
 . 223، بليش صالومون

 . 278 -276،بول كمبون
 - ت -

 . 23،تاج العارفين البكري
 - ح -

 .  52، الحاج عبد الواحد المغراوي
 . 123 ،حسن الجبرتي

 201 -183 -133 -130 حسن الشريف
 . 53،حسن بن الطيب التونسي

 . 284 ،حسن عباس
 . 180،أبو الحسن علي الأومي

 . 308،بي الحسن علي البازأ
 . 100 ،أبي الحسن علي الجزيري

 . 100،أبي الحسن علي المصمودي
 . 251، حسن بن الخوجة

 .  101،  حسن بن عمر
 .   251،حسن فرشيش
 . 251،حسن قلايجي

 . 51 -50،أبي الحسن اللخمي
 . 180 – 78، حسن الهدّة

 . 155، حسونة القصرى
 . 250 -200 - 81،حسين البارودي

 . 71،حسين الثاني

 -63 -56 -52 -39،حسين بن علي 
70- 76- 77- 78- 163- 171- 

200- 292- 293 . 
 . 125 – 52، ن محمودحسين ب

 -30 -29 -27 -24 - 23،حسين خوجة
33 . 

 . 112، أبي حنيفة النعمان
 . 118، حمودة الرصاع
 . 165 -123، حمودة الريكلي

 -52 -34 -30 -29 -25،حمودة باشا
56- 58- 74- 82- 125- 140- 

168- 194- 196- 197- 200- 
201- 225- 234- 266- 291- 
300- 301- 306- 307- 310- 
331 . 

 . -34 -30 -29،حمودة باشا المرادي
 226 -225 -200 -39، حمودة بن باكير 

  -108 -89-71 -70،حمودة بن عبد العزيز
111- 117- 119- 157- 158-  
200- 288 . 

 . 179،حمودة الطرابلسي
 . 134 -112،المفتي حميدة

 . 30، حياة الماجري
 - خ -

 -105 -93 -92 -88 -80،ابن خلدون
107- 110- 120- 176- 202- 
260- 314 . 

   . 113 ،الخبيصي
 . 112 ،خسرو التركي

 . 116، الخليل بن أحمد
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 -د -            
 . 215، د. سار  

 . 126،الدهماني
 . 202 -54،سدوما

 . 242ل،ديل كاسي
 -ر -
 . 69،رجب بن مامي

 . 201 -125، رشاد الإمام
 . 60 -29 -26 -21،رمضان أفندي

 . -220 -214 -63،رمضان باي
 - س -

 . 220 -214 -63، ابن سالم
 . 165-163-130-107، أبي السعود
 . 215 -214 -185، سان لوي

 -43 -42-40 ،ابن سحنون/ سحنون
110- 313 . 

 . 80، سعد الدين التفتزاني
  -114 -111 -110 ،فسعيد الشري

115- 118- 121- 162- 164- 
170 . 
 . 216 -215 -212 ،سولما
 . 249، سوليه

 . 126 -125 ،ابن سينا
 . 58 ،ساسي بن فريجة
 -203 -169 -166، سالم بوحاجب

205- 208- 210- 262- 281- 
284- .  

 -73 -69 -68 -64 -46 -28، سليمان
134- 169- 179- 215- 316 . 

 . 151 -  26، سنان باشا

 -45 -44 -39 -38 - ،27السنوسي
48- 52- 68- 69- 70- 81- 82- 

101- 109- 111- 113- 114- 
115- 116- 117- 118-119- 
121- 122- 126- 128- 130- 
132- 134- 136- 137- 138- 
148-149- 152- 153- 156- 
157- 159- 161- 165- 166- 
167- 168- 169- 170- 176- 
189- 200- 203- 205- 210- 
211- 227- 253- 257- 260- 
264- 265- 271- 279- 281 . 

 . 223،سنوف موس
 .    116،  سيبويه

 . 224،سيتروك ماردوشي
 . 69، سيدي أبي حديد

 . 53، سيدي أبي لبابة الصّحابي
 . 300 -299 -،71سيدي البشير

 . 65 -64،سيدي خليل المسدوري
 .111، سيدي سعيد الشريف

 . 74،سيدي عبد السلام الأسمر
 . 77 -76 ،سيدي عبد القادر الجيلاني
 . 101،سيدي عبد الله الجمّوسي

 . 76 -51، ي علي بن صالحسيد
 .  111، سيدي علي داود

 . 300 -299،سيدي لونيس
 . 52، سيدي محمد البشير الزواوي

 . 52 -41 ،سيدي نصر القرواشي
 . 238،سيدي الوحيشي
 - ش -
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 . 250 ،الشاذلي بن صالح
 . 239 -66،ابن شاكر
 . 162 ،الشبرخيتي

 . 26 ،شعبان الأندلسي
 .   58، الشيخة مسيكة
 - ص -

 . 76،الح بوحمبلص
 . 237، صالح الشوشان

 . 91، صالح بن عبد الجبّار
 -122 -119 -113 ،صالح الكواش

154-156- 160- 161- 165- 
167- 178- 180- 183- 187 

 -57 -56 -43 -39،الصغير بن يوسف
62- 65- 66-67- 68- 69- 70- 
73- 77- 80- 81- 82- 129- 

307- 323 . 
 - ض -

 -57 -56-43 - 39،ابن ابي الضياف
83- 100 . 

 - ط -
 -93 -81 -59 -43،الطاهر بن عاشور

98- 103- 105- 106- 107- 
113- 115- 119- 124- 127- 
134- 159- 195- 209- 225- 
249- 258 . 

 .  178،أبو الطيب صدام
 - ف -

 .  215،فالكا
 . 38،أبو الفداء إسماعيل التميمي

 . 125،فرانك

 . 249،فرج التميمي
 . 241،فيريي

 - ق -
 . 223 ،قاتني نسيم

 . 118،أبو القاسم ابن غانم العباسي
 . 129،قاسم الغماد

 . 302،القاسم النابلي أبو
 . 157 -116 - 114، قاسم المحجوب

 . 137 -123 -77 ،قاسم المؤخر
 . 308، قاسم بن عبد الملك
 . 106، القاضي البيضاوي

 . 121 -96،القزويني
 . 121،قطب الدين الشيرازي

 . 222،قرسين
 -99 -78 -75 -51 -45 -42،قرين

135- 151- 152- 203-234- 
252- 256- 280- 280- 283- 
284 . 

 . 123 -122، القلصادي
 - ع -

 . 202 -165 -41 -123،أبي العباس أحمد
 .  138،  أبي العباس أحمد عزوز

 . 299 -65 -26، عثمان داي
  180عبد الرحمان بكار

 179عبد الرحمان الكامل
 -26 -25 -24 -22 -21معبد السلا

29- 30- 32- 51- 71- 72- 74- 
83- 94- 103- 105- 109- 110- 

112- 115- 117- 119- 120- 
121- 141- 142- 157- 163- 
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169- 192- 193- 194- 195- 
198- 200- 205- 207- 208- 
209- 210- 233- 235- 256- 
257- 264- 265- 266- 268- 
269- 271- 275- 276- 299- 
303- 315- 321 

 299 -71عبد السلام بن مشيش
 180عبد العزيز الفراتي

 236عبد العزيز المراكشي
 124عبد القادر الجبالي
 141 -111عبد الله السوسي

 110عبد الله بن أبي زيد
 313عبد الله محمد الفرياني

 89أبو عبد الله محمد القسنطيني
 111أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز

 111مد بن عمرانأبو عبد الله مح
 75أبو عبد الله محمد زروق

 77أبي عبد الله محمد الشرفي
 81أبي عبد الله محمد الغراب

 250العربي الشريف
 98 -51ابن عرفة

 28 -27عقبة بن نافع
 21علي أفندي

 307علي الأزهري
 -62 -61 -57 -43 -41 -39علي باشا

65- 66- 67- 68- 69- 70- 73- 
76- 80- 81- 82- 84- 88- 106- 

107- 109- 116- 117- 118- 
121- 124-142- 147- 150- 
154- 156- 158- 159- 164- 
171- 178- 291- 301- 302- 

307- 308 
 -70 -63 -52 -39 -31 -25علي باي

71- 72- 76- 94- 102- 106- 
108- 111- 116- 119- 135- 
150- 155- 156- 157- 158- 
159- 160- 161- 165- 172- 
184- 200- 225- 226-288- 
295- 299- 304 

 -71 -70 -63 -52 -39علي باي الثاني
94- 102- 106- 108- 116- 

119- 135- 150- 155- 156- 
157-158- 159- 160- 161- 
165- 172- 184- 200- 225- 
226- 295- 299- 307 

 179علي الحليوي
 249علي الدرويش المفتي

 179علي ذويب الصفاقسي
 51علي بن زياد

 48وحجرعلي ب
 124علي بن الشّاهد المنيي

 76 -51علي بن صالح
 289 -41علي عزوز 

 250 -136علي العفيف
 178علي بن علي زيد المعروف بالزرلي

 238علي العميني
 179علي الغراب
 162 -113علي الغرياني
 101علي محسن

 50علي بن محمد المؤخر
 علي بن مراد
 31علي المقدمى
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 89علي النوري الصفاقسي
 179بو حديبةعمر أ

 138 -82عمر المحجوب
 180عمر بن أحمد الكديسي

 199 -140ابن العنابي
-114 -113 -111 -68 -23العياضي

115- 116-117- 118- 121- 
122- 124- 131- 150- 164 

 -81 -70 -40 -32 -26عبد الوهاب
123- 126- 135- 165- 185- 
204- 226- 227 

 - غ -
 124ابن غازي

 24بي الغيث القشاشأ
 - ك -

 212وكاتر 
 223كازاس دافيد

 241كاليقاريس
 241كامبنون

 215كلو
 112ابنكمال باشا
 223كوهان موس
 224كوهان هيجو
 - ل -

 215لاجيه
 212لاراتوندا
 218لافيجري

 32لبابة الأنصاري
 215لومبار

 248لوي فيسكوتي

 72ماشويللوي 
 222لياه المليح

 - م -
 72ماشويل

 23ماناه 
 112ابن المحجوز
 75محمد الأبي

 283محمد الأمين بن الخوجة
 179أبو محمد حسن الشرفي
 237محمد الأخضر الماجري

 249محمد البارودي
-76 -34 -32 -31محمد باي المرادي

152- 162-  
 256محمد البكوش

 250 -111محمد البنا
 -119 -118 -116 -114محمد بيرم

134- 140- 193- 203- 208- 
250- 251- 252- 253- 260- 
261- 265- 266- 278- 280- 
281- 283- 284- 303- 315 

 119 -118 -114الأولمحمد بيرم 
 253 -134محمد بيرم الثالث
 252 -250محمد بيرم الرابع

 83محمد الجلولي
 48محمد بن الحاج حسين

 162 -27محمد الحجيج الأندلسي
 118محمد الحجيج بن أبي الحسن الأشمرلي

 249 -123محمد الخضار
 -116 -107 -55 -38محمد الخضراوي

123- 139- 149- 151- 164- 
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306 
 -240 -80 -53 -27محمد بن الخوجة

255- 262- 266- 272- 282 
 229 -214مديحة مشرفية

 250محمد بن الرائس
 -160 -145 -70 -39محمد الرشيد

235-292 323 
 23محمد الرصّاع
 -109 -107 -56 -55محمد زيتونة

110- 113- 114- 118- 119- 
121- 130- 151- 155- 162- 
170 

 261 -249محمد الستار
 -302 -176 -155 -56محمد سعادة

316 
 179 -133محمد بن سعيد
 159 -38محمد بن سلامة
 -169 -167 -134 -114محمد السنوسي

170- 203- 210- 211 
 238 محمد سويسي

 249محمد الشاذلي بن المؤدب
 43محمد الشافعي التونسي

 261 -250 -129محمد الشاهد
 159 -122-115مد الشحميمح

 250 -128محمد الشنقيطي
 134محمد الطاهر بن مسعود
 96 -38محمد طريفة الصفاقسي

 153محمد الطويبي
 249محمد بن عاشور

 249محمد عباس المفتي
 111محمد بن عبد الله السّوسي

 -115 -38 -37محمد الصغير داود
 111محمد الصفار

 266 -257 -256محمد العزيز بوعتور
 180بن علي بن خليفة الغرياني محمد

 154محمد بن علي القرقوري
 162محمد عظوم

 48محمد بن عمار الميزوني الغربي
 234 -45محمد بن عيسى

 81 -50محمد الغراب
 238 -162محمد الغربي

 -162 -138 -124 -113محمد الغرياني
165 

 164 -118 -11 -31محمد الغمّاد
 184محمد غماري
 201 -167 -75محمد الفاسي

 162 -111 -24محمد فتاتة
 249محمد قاسومة

 249محمد القبايلي المفتي
 133محمد القلشاني

 -153 -149 -25 -24 محمد قويسم
164 

 178محمد بن محمد بوراس
 100محمد المصمودي

 250 -239-209محمد معاوية
 -133 -123 -118 -72 محمد بن ملوكة

166- 168- 169 
مد بن ناصر الدرعي  141محح

 38نصر القابسي محمد بن
 137محمد الهدة السوسي

 305 -300 -81 -75محمود باي
 249محمود بن باكير
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 206 -205 -193محمود بن عياد
 234 -146محمود عزيز

 -169 -168 -123 -43محمود قابادو
170- 203-207- 209- 210- 
241- 246- 252- 280 

 -135 -125 -50 -29محمود مقديش
143- 153- 180- 181 
 -71 -70 -50 -37 -27 -25مخلوف

80- 83- 107- 113- 115- 116- 
118- 119 -132- 136- 149- 
150- 159- 162- 163- 164- 
166- 167- 168- 202- 208- 
226- 237- 277- 280-  

 163مراد باي الثاني
 164مراد باي الثالث
 82مصطفى أفندي

 57مصطفى النميشي
 276 -185مصطفى بن إسماعيل

 48 -45مصطفى بن عزوز
 253 -250 -209 -140مصطفى بيرم 

 82مصطفى رفقي الأيوبي
 26مصطفى قردناش

 -74 -58 -48-33 -28 -21المعموري
106- 136- 145- 172- 178- 
287- 293- 311- 318- 319- 
327 
 215ملاه 
 119الملّوي

 21منلا أحمد
 123المهتار بن رجب

 213موربورقو

 223ميمون موسى
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 فهرس الأماكن .3
 

 -أ  -
                                                            293ة أريان

 -177 -169 -168 -160 -85إستانبول 
178- 180- 183- 196-199- 200- 
206- 208- 210   

 177 -176 -83الإسكندرية 
 26إشبيلية 

 200 -198 -196 -194أوربا 
  66ايطاليا 

 –ب  -
 289 -273باب البنات 
 294 -291 باب الجديد
 291 باب الجزيرة 

 292 باب السكاجين
 -290 -73 -66 -58 -27 باب السويقة

292- 293- 294  
 72باب القرجاني 

 292ة باب اللف
 -292 باب المنارة

294 
 -112 -111 -32 -31 -29باجة 
134- 
179- 180- 294- 295 
 299 بجاوة

 293 برج نفات
 79بغداد 

 293 -77بلاد الجريد 
 299 -292 -32بنزرت 

 174 -173 -167 -69بئر الحجار 
 –ت  -    

 249 -196تركيا 
 179 -52 -44 -41تستور 
 264 -76 -46 -34 -32توزر 

 -ح  -
 64حمام  القشاشين 

 291 حمام زارقون
 52الحمامات 

 59حومة السبخاء 
 -ج  -

 -172 -163 -57 -64-61الجامع الجديد 
292- 299- 310 

 -24 -23 -20/ الجامع الأعظم جامع الزيتونة
29- 33- 34- 60- 64- 68- 69- 
75- 78- 80- 84- 85- 148- 149- 

151- 152- 153- 155- 157- 
162- 163- 165- 166- 167- 
168- 169- 172- 174- 176- 
187- 201- 203- 205- 209- 
262- 264- 267- 269- 278- 
282- 285- 292- 297- 298- 
299- 302- 316- 318- 321- 
292- 296  

 163 -21 وسف دايجامع ي
 237 -48جبنيانة 
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 -111 -103 -90 -76 -51 -50جربة 
135- 149- 162- 175- 180- 
182- 209- 214- 230- 323 

 -140 -114 -79 -55 -48 -21الجزائر 
160- 162- 163- 176- 178- 
214- 275- 276 
  140جمنة 

 48الجنوب التونسي 
 213جنوة 

 -د  -
 206 -199 -194الدولة العثمانية 

 -ر  -
 الربض الشمالي

 ربض باب الجزيرة
 ربض باب السويقة

 –ز -
 30زاوية أبي زمعة البلوي 

 149 -75زاوية الباهية 
 308 -114 -74 -59الزاوية البكرية 
 162زاوية الحمارنة 

 47زاوية الشيخ إبراهيم الرياحي 
 309زاوية الشيخ القرداوي 

 -51زاوية الشيخ سيدي إبراهيم الجمني/ الجمنية 
103- 111- 135- 137- 149- 323  

 234زاوية الشيخ سيدي أحمد بن عيسى 
 -299 -71زاوية الشيخ سيدي البشير الزواوي 

300 
 309زاوية الشيخ سيدي الحلفاوي 

 48زاوية الشيخ سيدي علي بوحجر 

زاوية الشيخ سيدي غيث بن قاسم عباس الغرياني 
309 

 48زاوية الشيخ سيدي مصطفى بن عزوز 
 77شيخ الزقاق زاوية ال

 -49زاوية الشيخ سيدي علي النوري/ النورية 
50- 76- 149- 155- 236- 308 

 309زاوية القابسي 
 76 -48الزاوية القادرية 
 309زاوية الوحيشي 

 309زاوية سعد الهمامي 
 30زاوية سيدي أبي زمعة البلوي 

 309زاوية سيدي العيوني 
 309زاوية سيدي الكلاعي 

 309دة زاوية سيدي بوحمي
 -30 -27زاوية سيدي محرز بن خلف/ المحرزية 

49- 51- 
 238 -237الزاوية العيساوية 

 294 -175 -111 -46 -41 -29زغوان 
 291 بي السعيدأزنقة سيدي 
 -س  -
 215 -214 -185سان لويس 

 292 سانية القابسي
 292 سانية خرابة
 292 سانية قارينة

 293 سانية موسى
 26سطارة 
 -103 -77 -76 -46 -28 -25سوسة 
123- 154- 178- 180- 181- 
209- 213- 230- 233- 233- 
264- 274- 298- 307 
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 206سوق البشماقيين 
 296سوق الترك 

 58سوق الحلفاوين 
 292 سوق الشبارليين

 296سوق القلفة 
 69سويقة الجرو 
 –ص -

 -50 -49 -46 -30 -29 -28صفاقس 
51- 77- 78- 83- 103- 122- 

123- 125- 132- 147- 149- 
154- 155- 168- 172- 175- 
179- 180- 181- 182- 209- 
230- 233- 235- 237- 292- 295 

 –ع -
 -196 -192 -150 -87العالم الإسلامي 

198- 208- 329 
 293 عين صمادح
 -غ  -

 26غرناطة 
 -ف  -

 255 -201 -111 -80فاس 
 292 فندق الزبيب
 -ق  -

 -162 -141 -76 -53 -32 -31قابس 
164 
 26ة قرطب

 238 -237قرقنة 
 241القرم 

 294 -276قرنبالية 
 293 -66 قنطرة ابن شاكر

 -33 -32 -30 -28 -25 -24القيروان 
41- 46- 53- 59- 77- 79- 98- 

110- 135- 233- 264- 294- 
298- 309- 316- 

 -ك  -
 -48 -46 -34 -32 -30 -26الكاف 

51- 52- 76- 160- 165- 179- 
180- 209 

 -ل  -
 220 -213ليفورن 

 -م  -
 48مازونة 
 -294 -234 -160 -146 -52ماطر 
295- 299- 300 
 211مالطة 
 293 مجردة

 216رس إخوان المذهب المسيحي امد
 222مدارس الرابطة الإسرائيلية 

 228أخوات القديس يوسف للبنات مدرسة 
 327المدرسة الأندلسية 

 -134 -81 -67 -64المدرسة الباشية 
150- 151- 171- 172 

  71درسة البشيرية الم
 -203 -185 -169المدرسة الحربية بباردو 

207- 240- 247- 248- 264- 
268- 271- 285- 329  

 -149 -63 -62المدرسة الحسينية الصغرى 
161- 171- 172- 174- 238- 
291- 295- 310- 313- 317- 
321- 322- 324 
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 -63المدرسة الحسينية الكبرى/ المدرسة الجديدة 
64- 70- 106- 156- 169- 171- 

172- 173- 174- 175- 293- 
295- 314- 318- 322- 326 

 -119 -118 -68 -64المدرسة السليمانية 
134 

 -187 -186 -185المدرسة الصادقية 
208- 210- 256- 264- 265- 
266- 268- 269- 273- 275- 
277- 278- 279- 281- 283- 
284- 285- 294- 295- 311- 
315- 319- 321- 329 

 -172 -164 -149 -69مدرسة النخلة 
292- 295- 314- 322- 327 

 -174 -163 -69مدرسة بئر الحجار 
294- 322 

 -124 -66مدرسة حوانيت عاشور/ العاشورية 
156- 167 

 215 -214 -185مدرسة سان لويس 
 165 -156 -110 -60المدرسة المنتصرية 

 -58مدرسة يوسف صاحب الطابع/ الطابعية 
74- 83- 106- 136- 307- 311- 

314- 321- 322  
 221 -220المدرشيم 

 292 مسجد الحجر
 291 مسجد القبة

 -83 -81 -77 -49 -28 -22مصر 
84- 85- 121- 151- 162- 163- 

176- 180- 181- 182- 183- 
188- 192- 196- 197- 199- 
210- 221- 280 

 168 مصراتة
 206معهد قالاتا سراي 

 309 -66مقام الشادلي 
 53 -32مقام سيدي لبابة الأنصاري 

 237ملونش 
 179 -160منزل تميم 
 -274 -230 -181 -46 -34المنستير 

303 
 195 -50منطقة الساحل 

 -ن  -
 155نابل 
 166نبلة 

 162 -46نفزاوة 
 292 -237 -172 -77 -48 -46 نفطة

 52نهج الديوان 
 52نهج العرافين 
 216نهج القصبة 
 68 نهج الكتبيين

 77 -63دي الصوردو نهج سي
 74نهج سيدي العلوي 
 293 -217 -216نهج سيدي المرجاني 

 230 -228نهج سيدي صابر 
 -ه  -

  297هنشير الباجيين 
 293 هنشير القويس

 266 هنشير بني وشفان
 293 بير الضفاهنشير 

 293 هنشير صمادح
 299هنشير عين الجنان 

 293 هنشير قرفال
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 294 -276هنشير قعفور 
 -و  -

 237قارب واد ع
 294 -293 -276 الوطن القبلي

 
 فهرس الشعوب والقبائل .4

 
 -أ  -

 228أخوات القديس يوسف للبنات 
 218 -217 -216إخوان المذهب المسيحي 

 -52 -41 -37 -32 -20الأسرة الحسينية 
57- 79- 80- 101- 106- 110- 

116- 145- 159- 263- 295- 
296- 299- 301- 322- 

 79الأغالبة 
 -188 -170 -166 -104ين الآفاقي
273- 174 

 152 -24 -23آل بكري/ البكريين 
 277 -210البيارمة  آل بيرم/

 24آل عظوم 
 22الأندلسيون 
 238أولاد بوعلي 

 237أولاد يانق 
 -ب  -

 297الباجيين 
 -ح -

 308 -37الحفصيين 
 -ج-

 212الجالية الايطالية 
 124الجزائريين 

 -ز  -
 176 -162الزواوة 
 -س  -

 لبدوسكان ا
 

 -ص  -
 188 -182 -181الصفاقسيون 

 -ع  -
 22 -21العثمانيون 

 -م  -
  183 -182 -177 -176 -121المغاربة 
 -ي  -

 -220 -215 -213اليهود/ الجالية اليهودية 
222.
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 :فهرس المحتويات.5
 الصفحة وىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحت

 18 - 10 ةــــــــــــــــــــــــــممقد  
 34 -20 ل الفترة الحسينيةقبالوضع الثقافي والفكري في تونس مدخل:

 29 -20 مع مجيء العثمانيينالوضع الثقافي والفكري في تونس  .1
 32 -29 المرادية في إعادة بعث الحياة العلميةدور الأسرة  .2
 33 -32 النكسة العلمية ومحنة العلماء في عهد آخر بايات الأسرة المرادية  .3

 189 -35 الأول:التعليم التقليدي الباب
 الفصل الأول:

 المؤسسات والمراكز التعليمية
37- 85     

 40 -37 القصور ودور العلماء .1
  44 -40 الكتاتيب .2
 53 -44 الزوايا والرباطات .3
   59 -53 المساجد .4
 79 -60 المدارس .5
 84 -79 المكتبات .6

 الفصل الثاني:
 الأطوار التعليمية ونظامها

87- 143 

 -التعليم الابتدائي-الطور الأول: التعليم في الكتاتيب  .1
 ومدة تمدرس الصبي سن . 1.1

 . المقررات الدراسية وطرائق التمدرس2.1        
 الثواب والعقاب. 3.1
 والعطل الدراسةأيام . 4.1

87- 103 
87- 90    
90-97 
97-101     

101-103 
 –التعليم الثانوي والعالي –الطور الثاني: التعليم ما بعد الكتاتيب  .2
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103-143  
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 المواد والمحتويات الدراسية .2.2
 والعطل أيام الدراسة .3.2
 الإجازات العلمية .4.2

104- 133 
133-137 
137- 142 

 الفصل الثالث:
 فئة المدرسين والطلبة

145- 189 

 فئة المدرسين .1
 المؤدبون 1.1
 الشيوخ المدرسون .2.1

 سطريقة الانتصاب للتدري.1.2.1
 الحالة المادية للمدرسين.2.2.1
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 أشهر المدرسين .5.2.1              

145- 170 
145-147 
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148-152 
152-155 
155-156 
156-162 
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 فئة الطلبة .2
  الطلبة في المدارس.1.2
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 علاقة الطالب بشيخه.3.2
 تشجيع الحكام لطلبة العلم.4.2

170- 187 
170-176   
176-183 
183- 185 
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 329 -190 الباب الثاني: إصلاح التعليم التقليدي
 الفصل الأول:

 التعليم التقليدي طور الإصلاح
191- 232 

 دوافع الإصلاح .1
 دوافع داخلية.1.1      
 دوافع خارجية. 2.1          

192- 200 
192- 196 
196-200 
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211- 212 
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212-214 
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220-225 
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223-225 

 تعليم الفتيات المسلمات والأوربيات.3.3         
 تعليم الفتيات المسلمات.1.3.3

 الفتيات الأوربيات تعليم.2.3.3            

225- 231 
225-228 
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 الاهتمام بالتعليم العسكري.1.1.2               

 إصلاح التعليم الزيتوني  .2.1.2               
 المكتبة الأحمديةسيس تأ.3.1.2           

 - ةالصادقي –محمد الصادق باي  إصلاحات.2.2        
 مواصلة مشروع إصلاح التعليم الزيتوني.1.2.2            
 تأسيس المدرسة الصادقية.2.2.2            
 المكتبة العبدليةتأسيس .3.2.2        
 تشجيع الصحافة والطباعة.4.2.2        
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250-255 
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257- 283 
257-265 
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 331 -289 الفصل الثالث:
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 .أوقاف المكتبات 5.1.1            

 والصدقات الإحسانات.2.1
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289- 305 
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298- 301 
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302- 304 
305- 311 
305- 309 
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 الأجور والمرتبات.1.2
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312- 325 
312- 324 
324- 325 
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